
 ٠

@@@@
@@@@
@@@@

flè½aflè½aflè½aflè½aŞ̂Ş̂Ş̂Ş̂ŽlŽlŽlŽl@@@@

ÝöbšÏ@¿@
ÝöbšÏ@¿@
ÝöbšÏ@¿@
ÝöbšÏ@¿@Ş’Ûa@Ş’Ûa@Ş’Ûa@Ş’Ûa@âbâbâbâb@@@@

 

�	��و���אد�
�
��
�א��������א����ن�وא�
���א����د������� !��

 
�א�%�$
�א#و"�

١٤٣٠�*+Jم٢٠٠٩��

F���12��3JF4��5�J�6�7$8دא�6א�EE�
�

FF�:!
����EEق�א�%����>;�3
 



 ١

��������א
�א��	��א���������א
�א��	��א���������א
�א��	��א���������א
�א��	��א�����
 

ومن ،وعلى آله وصحبه أجمعين،لمرسلينوالصلاة والسلام على سيد ا،الحمد الله رب العالمين
 .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 :أما بعد 
وقد كتب فيها العديد من ،فإن فضائل الشام كثيرة ومتنوعة،قد وردت في القرآن والسنة

وكتب فيها ،والمقدسي،والربعي،ومن أهمهم الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق،أهل العلم
 .بعض العلماء المعاصرين 

 )) خلاصة الكلام في فضائل الشام((  كتبت في ذلك كتاباً منذ عشرين عاماً سميته وقد
 ....ولكنه بقي مخطوطا

 يشـوقه إلى    )الأيوبي رحمه االله    ( كتب زين الدين بن نجية الواعظ كتاباً إلى صلاح الدين         
ورد كتاب الفقيـه زيـن      : ..فكتب إليه السلطان  ،ومواطن أنسها ،مصر ويصف محاسنها  

وأنّ زلالـه   ،وأنّ القلوب إليه أميل   ،وأنّ أجر ساكنه أجزل   ،لا ريب أنّ الشام أفضل    : دينال
وأنّ ،وأنّ الجمال فيه أجمـل وأكمـل      ،وأنّ الهواء في صيفه وشتائه أعدل     ،البارد أعلّ وأل  
وما في  . وما على محبها ملام   ،فدمشق عاشقها مستهام  . وأنّ الروح به أقبل   ،القلب به أروح  

وهزاراـا  ،وساجعاا على منابر الورق خطبـاً قطرب      ،ولكلّ نور فيها شيبة   ،ربوا ريبة 
وأثمـار بـلا    ،وسـواقي جاريات  ،وكم فيها من جواري ساقيات    ،وبلابلها تعجم وتعرب  

) ١(} والتينِ والزيتونِ {: وكونه تعالى أقسم به فقال    ،وخيرات حسان ،وفاكهة ورمان ،أثمان
الشام صفْوةُ اللَّهِ مِن بِلادِهِ ، يسوق إِلَيها         ":�وقال  . كنونيدلّ على فضله الم   ،سورة التين   
 أنّ  وما ينكر . وفتح دمشق بكر الإسلام   . وعامة الصحابة اختاروا به المقام    . ١"صفْوةَ عِبادِهِ 

ألا ترى أنّ يوسف عليه السلام نقل       . لكن ذلك خرج العيب له والذّم     ،االله تعالى ذكر مصر   
وأين قطرب المقطّـم    . وأوجب للنشاط ،ثم المقام بالشام أقرب إلى الرباط     . ٢ إلى الشام  منها

                                                 
 حسن لغيره) ٨٥٥٥(المستدرك للحاكم  - ١
  سيمر حديثه  في الكتاب - ٢



 ٢

وأين لبانة لبنان من الهرمين وهل هما       ،من سنا سنين وأين دار آصف لمن ذروة الشرف المنير         
وهل للنيل مع طول نيله وطول ذيله برد بردى في نقع العليل وما لذلك              ،إلاّ مثل السلعتين  

ولو كان  ،ظهر بذلك قصر القصر   ،وإن فاخرنا بالجامع وفيه النسر    . وة هذا القليل  الكثير طلا 
وحب ،ونحن لا نحقر الوطن كمـا حقرتـه       ،لما احتاجوا إلى قياس المقياس    ،لهم مثل بانياس  

ولكن نقول كما قال الس     ،وأنه إقليم عظيم  ،ونحن لا ننكر فضل مصر    ،الوطن من الإيمان  
لام. ن تكون بستاناً لمصرإنّ دمشق تصلح أ: الفاضلي٣.والس 

أن نرغب إخواننا التجار ) � علينا العهد العام من رسول االله خذَأُ (: "   وقال الشعراني 
الذين يسافرون إلى الشام أن يجعلوا معظم نيتهم امتثال أمر الشارع في سكنى الشام دون 

ا في سكناهم الشام تحت وذلك ليكونو، التجارة حاصلة تبعا ولو لم ينووهافإنَّ،التجارة
بخلاف ما إذا جعلوا نيتهم التجارة فقط فلا يحصل ،امتثال أمر الشارع فيثابوا على ذلك

 .  ٤»إِنما الأَعمالُ بِالنياتِ ، وإِنما لِكُلِّ امرِئٍ ما نوى « : لحديث،لهم أجر عند بعضهم
. إِنَّ الْأَرض لَا تقَدس أَحدا " : داءولا ينافي ما ذكرناه قول سلمان الفارسي لأبي الدر

 لُهمانَ عسالْإِن سقَدا يمإِن٥"و .بشيء فلا نخرج عن العهدة إلا لأنا نقول إذا أمرنا الشارع 
لين على فضل االله لا على أرض معو� في الشام امتثالا لأمر رسول االله فنسكن،بفعله
أقام بمكة والمدينة لأجل فضل الصلوات هناك يقيم لأجل وكذلك القول في حق من ،الشام

ولا يعتمد في نجاته في الآخرة إلا على االله تعالى دون ،مضاعفة الأجر في الصلوات هناك
أَنه : وكان لفظ أبي الدرداء الذي أرسله إلى سلمان الفارسي. فافهم،الأعمال الصالحة

إِنْ كَانَ ، يا أَخِي : فَكَتب إِلَيهِ سلْمانُ ، أَرضِ الْمقَدسةِ كَتب إِلَى سلْمانَ يدعوه إِلَى الْ
 وحِ قَرِيبالر مِن وحارِ فَإِنَّ الرالد مِن ارتِ الددعب ، ا مِنلَى إِلْفِهع قَعاءِ تمالس رإِنَّ طَيو

                                                 
 )٥٨ / ٤٠ (- موافقة للمطبوع -تاريخ الإسلام للإمام الذهبي  - ٣
  )١) (٤ / ١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤
  لغيرهحسن ) ٦٧٩(لِياءِ وحِلْيةُ الْأَو ) ٨٤٥(والزهد لِأَحمد بنِ حنبلٍ  ) ١٤٦٩(  موطَّأُ مالِكٍ - ٥



 ٣

وإِنما يقَدس ، إِنَّ الْأَرض لَا تقَدس أَحدا :  لَه أَنَّ سلْمانَ قَالَ: وفِي رِوايةٍ " . الْأَرضِ 
 لُهمانَ عس٦"الْإِن. 

 الدنيا وما فيها كالهباء إلا ما فإنَّ، فإياك يا أخي أن تسافر للقدس أو دمشق بلا نية صالحة
 .٧...  به وجه االلهيابتغ

ها الصحيح والحسن والضعيف وفي،والقدامى قد ذكروا كل ما ورد من أحاديث وأخبار
 . والمنكر بل والموضوع 

ا من كتب عنها من المعاصرين إما أنه سلك مسلك القدامى فأورد كل ما حاء فيها وأم
وإما أنه سلك مسلك المتشددين في قبول الأخبار فرد بعض الأخبار الثابتة أو ،بعجره وبجره

 .فوقع بخطأ أيضاً ،والدفاع عنهااية السنة النبوية حمتعسف في تأويلها بخحة 

 .كما أا تدور بين المتشدد والمتساهل والمعتدل ، ومناهج العلماء تختلف جرحا وتعديلاً

 .لنا في السنة ما ليس منها خفلو أخذنا بمنهم المتساهلين لأد

فنا كثيرا من الأحاديث التي صححها أو حسنها العلماء  ولو أخدذنا بمنهج المتشددين لضع
 .لسابقون ا

والحكم على الحديث جرحاً وتعديلاً قائم ومن ،وليس على القطع واليقين، على غلبة الظن
فيأتي عالم آخر ،ثمَّ فقد يصحح بعض العلماء حديثاً لما يغلب على ظنه أن رجاله ثقات

وهذا كثير جداً ،فه لأنه يرى أن فيه علةَّ قادحةً تمنع من صحتهفيضع ... 

الذي لا يتشدد في ،ت أن أسير في سائر كتبي وأبحاثي وفق المنهج الوسطهذا وقد اعتد
 ...قبول الأخبار ولا يتساهل 

سنته،بينما ضعفه ح في كثير من كتبي حديثاً قد صححته أو - الكريم الأخ -وقد تجد أيها 
 عالمٌ آخر. 

 .فهذا أمر طبيعي تبعاً للمنهج الذي سار عليه كلُّ واحدٍٍ منا 

 : في ذلك يعود لعدة أمور والسبب

                                                 
 حسن لغيره)  ١٣٥(الْبِدع لِابنِ وضاحٍ  - ٦
 )٩٠ / ٢ (-لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية  - ٧



 ٤

فقد يكون الذي ضعفه أخذ بأشدف الحديث بسببه  ما قيل في الراوي جرحاً فضع. 

 .فه  فيه جرحاً وتعديلاً فرجح الجرح فضعوقد يكون في السند راو مختلفٍ

وقد يكون السبب أنه لم يطلع إلا على تلك الرواية التي فيها هذا الضعيف ولم يكن له 
 ... متابعاً

وقد يكون السبب اختلاف في فهم القواعد والضوابط التي وضعت في الجرح والتعديل 
   ..والإدراج أو عدمه،كالرفع والوقف والوصل والإرسال..

وقد يكون السبب الاختلاف في فهم المصطلحات الخاصة في الجرح والتعديل كما في 
 في العديد من  كبيرلافتقريب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه االله،فقد حصل اخت

الحافظ ابن حجر ومنهجه في تقريب ((  وقد فصلت ذلك في كتابي ،مصطلحاته
  ))التهذيب

 ... وهناك أسباب أخرى عديدة لا مجال لتفصيلها الآن 

والذي يصحح حديثاً أو يحسفليس قول ، بذلك سوى نفسه كأئمة الاجتهادنه لا يلزم
 . على مجتهد آخر  بحجةٍمجتهدٍ

لا ،وكم أتمنى أن نسير جميعاً وفق المنهج الوسط الذي سار عليه جمهور السلف والخلف
 الذي أدخل في كتابيه الموضوعات والواهيات - رحمه االله -منهج الإمام ابن الجوزي 
ولا منهج ،لأنه كان يأخذ بأشد ما قيل في الراوي المختلف فيه؛كثيرا من الأحاديث الثابتة

  الذي أدخل في كتبه كثيرا من الأحاديث المنكرة والواهية- رحمه االله -الإمام السيوطي 
 ..، فقد كان متساهلاً جدا والموضوعة

ولكن هذا التساهل له شروطه وضوابطه التي ،وأحاديث الفضائل قد تساهل فيها العلماء
الخلاصة في أحكام الحديث الضعيف(( لتها في كتابي فص((  

اتي الاختصار في الحكم على الحديث مثل صحيح أو صحيح وقد جت في غالب تخريج
لغيره أو حسن أو حسن لغيره أو ضعيف أو صحيح مرسل أو حسن مرسل ونحو 

 .ولم أذكر في الغالب علة الحديث ،ذلك

أهل العلم من السلف والخلف  وعلى ذلك سار أكثر .. 



 ٥

لُ في التخريج والحكم على  متعبرة فأفصولم أستقصِ مخرجيه إلا إذا كانت هناك حاجةٌ
 ...الحديث 

وأما من كان من طلاب العلم المهتمين في التخريج وشك ، وعامة الناس لا يلزمهم ذلك
 فعليه قبل أن يحولَ شكَّه إلى يقين  عليه ،في حكمٍ ماعلى حديث ما أو أحب الاطلاع
 :وقبل المسارعة في الإنكار القيام بالأمور التالية 

 .. الرجوع لمصدر الحديث نفسه والنظر في سنده - الأول

 ... حول هذا الحديث بعينه - القدامى والمحدثين - البحث عن أقوال أهل العلم -والثاني 

 .. البحث عن شواهد وطرق الحديث التي بلفظه أو بمعناه-والثالث

 . إلى بر الأمان ويزول الشك باليقين -بعون االله تعالى -فسيصل بعدها 

وفَوق كُلِّ ذِي { فنحن لسنا بمعصومين من الوقوع في الخطأ أو الوهم أو قصور النظر 
لِيمسورة يوسف ) ٧٦(} عِلْمٍ ع. 

على طالب العلم إنْ رأى شيخه أو غيره قد وه م في الحكم على حديث ما أن  والواجب
 !!لا أن يسارع بالإنكار عليه والتحذير منه ،يلتمس له العذر في ذلك

رفع الملام عن الأئمة ((  وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في كتابه النفيس 
 .عشرة أسباب في إعذار الفقهاء في ترك العمل بحديث ما  )) الأعلام

ةِ قَبولًا ولِيعلَم أَنه لَيس أَحد مِن الْأَئِمةِ الْمقْبولِين عِند الْأُم: "  قال في مقدمة كتابه هذا 
فِي شيءٍ مِن سنتِهِ ؛ دقِيقٍ ولَا جلِيلٍ ؛ فَإِنهم متفِقُونَ �عاما يتعمد مخالَفَةَ رسولِ اللَّهِ 

لِهِ ويترك وعلَى أَنَّ كُلَّ أَحدٍ مِن الناسِ يؤخذُ مِن قَو،اتفَاقًا يقِينِيا علَى وجوبِ اتباعِ الرسولِ
ولَكِن إذَا وجِد لِواحِدِ مِنهم قَولٌ قَد جاءَ حدِيثٌ صحِيح بِخِلَافِهِ فَلَا بد �إلَّا رسولَ اللَّهِ 

 . لَه مِن عذْرٍ فِي تركِهِ  

  :وجمِيع الْأَعذَارِ ثَلَاثَةُ أَصنافٍ 

 .قَالَه �لنبِي عدم اعتِقَادِهِ أَنَّ ا: أَحدها 

 .عدم اعتِقَادِهِ إرادةَ تِلْك الْمسأَلَةِ بِذَلِك الْقَولِ : والثَّانِي 

 .اعتِقَاده أَنَّ ذَلِك الْحكْم منسوخ : والثَّالِثُ 



 ٦

 ٨..."وهذِهِ الْأَصناف الثَّلَاثَةُ تتفَرع إلَى أَسبابٍ متعددةٍ 
وفِي كَثِيرٍ مِن الْأَحادِيثِ يجوز أَنْ يكُونَ لِلْعالِمِ : " ل بعد ذكر الأسباب العشرة ثم قا

 طَّلِعن لَمةٌ واسِعالْعِلْمِ و ارِكدا ؛ فَإِنَّ مهلَيع نحن طَّلِعن دِيثِ لَملِ بِالْحمكِ الْعرةٌ فِي تجح
ا فِي بمِيعِ ملَى جع نحاءِنلَماطِنِ الْعا ،واهدإِذَا أَبا ،ودِيهبلَا ي قَدو هتجدِي حبي قَد الِمالْعو

 تاءٌ كَانوس، رِكُهدلَا ن قَداجِهِ وتِجاح ضِعوم رِكدن ا فَقَدنتلَغإِذَا بلُغُ ،وبلَا ت قَدا ونلُغبت فَقَد
 ٩." فِي نفْسِ الْأَمرِ أَم لَاالْحجةُ صوابا

 ما فعله أعداء الإسلام بالشام      -  الشام  ونحن نكتب عن فضائل    - ولكن لا يجوز أن ننسى    
حيث مزقوها شر ممزق،وحولوها إلى دويلات أربعة باتفاقية سايكس بيكو،ومكنوا لليهود           

اقتصـادية  وما حولها،وأشغلوا أهل الشـام بمشـكلات سياسـية و          الملاعين من فلسطين  
كل ذلك حتى لا يجمعوا أنفسهم مرة أخرى ويقودهم صـلاح الـدين             .... واجتماعية  

المنتظر لتحرير فلسطين والأقصى من رجس اليهود،وقد وعدنا االله ورسوله بـذلك قـال              
لْـأَرضِ كَمـا    وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي ا         {: تعالى  

استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبـدلَنهم مـن بعـدِ                
 ـ              } قُونَخوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِ

  . سورة النــور) ٥٥(
لاَ تقُوم الساعةُ حتى يقَاتِلَ الْمسلِمونَ الْيهود «  قَالَ -�-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

لُ الْحجر أَوِ فَيقْتلُهم الْمسلِمونَ حتى يختبِئَ الْيهودِى مِن وراءِ الْحجرِ والشجرِ فَيقُو
لْهالَ فَاقْتعلْفِى فَتخ ودِىهذَا ياللَّهِ ه دبا عي لِمسا مي رجرِ . الشجش مِن هفَإِن قَدرإِلاَّ الْغ

١٠.»الْيهودِ 
 

                                                 
وفتـاوى  ) ١٧٣ / ١ (-ورفع الملام عن الإئمة الأعلام بتحقيقـي        ) ٢٣٢ / ٢٠ (-مجموع الفتاوى لابن تيمية      - ٨

 اختلاف أقوال العلماء في المسائل الفرعية عن فقه وعلم     ٦٧٨٧رقم الفتوى   -) ٣٠١٩ / ٢ (- الشبكة الإسلامية معدلة  
 أعذار الأئمة المعتبرين عنـد     ٢٠٨٧٦رقم الفتوى   ) ٩٦٧ / ٤ (-لا عن جهل وهوى وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة         

 وجود قول جاء الحديث الصحيح بخلافه
 )٢٩٦ / ١ (-ورفع الملام عن الإئمة الأعلام بتحقيقي ) ٢٥٠ / ٢٠ (-مجموع الفتاوى لابن تيمية  - ٩

  ))المفصل في عوامل النصر والهزيمة((  وانظر كتابي  )٧٥٢٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٠
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  :ثلاثة أبواب  تمهيد وهذا وقد قسمت هذا الكتاب إلى

 الباب الأولالفضائل العامة للشام 

 انيفضائل بيت المقدس الباب الث

 الباب الثالثفضائل بعض مدن الشام وجباله

لت القول في وفص،وقد شرحت غريب الحديث،وعلقت على بعض الموضوعات بما يلزم
 .بعض المسائل الفقهية التي تنازع فيها أهل العلم 

 .وذكرت مصدر كل قول امشه 
ونَ أَتذَر موسى وقَومه لِيفْسِدوا فِي الْأَرضِ ويذَرك وقَالَ الْملَأُ مِن قَومِ فِرع{ :  قال تعالى 

قَالَ موسى ) ١٢٧(وآلِهتك قَالَ سنقَتلُ أَبناءَهم ونستحيِي نِساءَهم وإِنا فَوقَهم قَاهِرونَ 
هِ يورِثُها من يشاءُ مِن عِبادِهِ والْعاقِبةُ لِلْمتقِين لِقَومِهِ استعِينوا بِاللَّهِ واصبِروا إِنَّ الْأَرض لِلَّ

)١٢٨ ( كُمودع لِكهأَنْ ي كُمبى رسا قَالَ عنا جِئْتدِ معب مِنا ونأْتِيلِ أَنْ تقَب ا مِنقَالُوا أُوذِين
ت فكَي ظُرنضِ فَيفِي الْأَر لِفَكُمختسيلُونَ وم١٢٩ - ١٢٧: الأعراف [} ) ١٢٩(ع [

  .سورة الأعراف) ١٢٨(
 .أسأل االله تعالى أن ينفع به كتابه وقارئه والدال عليه وناشره في الدارين 

 الباحث في القرآن والسنة 
 علي بن نايف الشحود 

 
  م١٧/٧/٢٠٠٩هـ الموافق ل ١٤٣٠ رجب ٢٤في 
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فصف المنـبر إلى    ،بعد يوم الفتح بثمان   ،كانت أول جمعة أقيمت في اليوم الرابع من شعبان        

وجـاء الحـق وبطلـت      ،وبسطت البسط وعلقت القناديل وتلي التتريل     ،جانب المحراب 
وخرس ،وأذن المؤذنون ،وصفت السجادات وكثرت السجدات وأقيمت الصلوات     ،الأباطيل

وعبِد االله الأحد   ،وأدبرت النحوس ،وأقبلت السعود ،وطابت النفوس ،وزال البؤس ،القسيسون
وكبره الراكـع   ]. ٤،٣: الإخلاص[} ولَم يكُن لَّه كُفُوا أَحد    * لَم يلِد ولَم يولَد     {الذي  

ولما أذن المؤذنـون    ،دامعوسالت لرقة القلوب الم   ،وامتلأ الجامع ،والقائم والقاعد ،والساجد
ولم يكن عين خطيـب     ،للصلاة قبل الزوال كادت القلوب تطير من الفرح في ذلك الحال          

فبرز من السلطان المرسوم الصلاحي وهو في قبة الصخرة أن يكون القاضي محيي الدين بن               
وذكر ،فلبس الخلعة السوداء وخطب للناس خطبة سنية فصيحة بليغـة         ،الزكي اليوم خطيبا  

وما فيـه مـن الـدلائل       ،وما ورد فيه من الفضائل والترغيبات     ،يها شرف بيت المقدس   ف
: وقد أورد الشيخ أبو شامة الخطبة في الروضتين بطولها وكان أول مـا قـال              ،والأمارات

}الَمِينالْع باللهِ ر دمالْحوا وظَلَم مِ الَّذِينالْقَو ابِرد ٤٥:الأنعام[} فَقُطِع.[ 
ومذل الشـرك   ،الحمد الله معز الإسلام بنصـره     «: ثم قال ،تحميدات القرآن كلها  ثم أورد   

الذي قـدر   ،ومستدرج الكافرين بمكره  ،ومزيد النعم بشكره  ،ومصرف الأمور بأمره  ،بقهره
القاهر ،الذي أظهر دينه على الدين كله     ،»الندى والمطر «الأيام دولاً بعدله من طله وهطله       

أحمده على  ،والآمر بما يشاء فلا يدافع    ،ى خليقته فلا ينازع   والظاهر عل ،فوق عباده فلا يمانع   
حمد من استشعر الحمـد بـاطن سـره         ،وإعزازه لأوليائه ونصره أنصاره   ،إظفاره وإظهاره 
الذي لم يلد ولم    ،وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له الأحد الصمد           ،وظاهر إجهاره 

وأشـهد أن   ،وأرضى بـه ربه   ،يد قلبه شهادة من طهر بالتوح   ،يولد ولم يكن له كفوا أحد     
الذي أُسري بـه مـن      ،ورافض الإفك ،محمدا عبده ورسوله رافع الشكر وداحض الشرك      

إلى سدرة المنتـهى    ،المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به منه إلى السموات العلى          
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وعلـى خليفتـه    ]. ١٧،١٥: النجم[} ما زاغَ الْبصر وما طَغى    {،}عِندها جنةُ الْمأْوى  {
وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أول من رفع عـن هـذا             ،الصديق السابق إلى الإيمان   

وعلى ،وعلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذي النورين جامع القرآن         ،البيت شعار الصلبان  
وعلى آلـه وأصـحابه     ،ومكسر الأصـنام  ،أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مزلزل الشرك       

 .» لهم بإحسانوالتابعين
أبشروا برضوان االله الذي هو الغاية القصوى والدرجة العليا لما يسره االله علـى              ،أيها الناس 

بعد ابتذالها  ،وردها إلى مقرها من الإسلام    ،من الأمة الضالة  ،أيديكم من استرداد هذه الضالة    
ع ويذكر فيه   وتطهير هذا البيت الذي أذن االله أن يرف       ،في أيدي المشركين قريبا من مائة عام      

ورفع قواعـده   ،وإماطة الشرك عن طرقه بعد أن امتد عليها رواقه واستقر فيها رسمه           ،اسمه
فإنه أسس على التقوى من خلفه ومن بـين         ،فإنه بني عليه وشيد بنيانه بالتمجيد     ،بالتوحيد

وقبلتكم الـتي  ،ومعراج نبيكم محمد عليه الصلاة والسـلام ،فهو موطن أبيكم إبراهيم ،يديه
ومـدفن الرسـل    ،ومقصد الأولياء ،وهو مقر الأنبياء  ،صلون إليها في ابتداء الإسلام    كنتم ت 

وهو في  ،وهو في أرض المحشر وصعيد المنشـر      ،ومترل به يترل الأمر والنهي    ،ومهبط الوحي 
الذي صـلى فيـه     ] الأقصى[وهو المسجد   ،الأرض المقدسة التي ذكرها االله في كتابه المبين       

وهو البلد الذي بعث االله إليه عبده ورسوله وكلمته الـتي           ،بين بالملائكة المقر  �رسول االله   
ولم يزحزحه عن رتبـة     ،وروحه عيسى الذي كرمه برسالته وشرفه بنبوته      ،ألقاها إلى مريم  

كذب ،)لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا الله ولا الملائكة المقربون         : (فقال تعالى ،عبوديته
ذ االله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل            ما اتخ (العادلون باالله وضلوا ضلالاً بعيدا      

لقد كفر الذين قـالوا إن      (،)سبحان االله عما يصفون   ،إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض      
وثـاني  ،وهو أول القبلتين  ،إلى آخـر الآيـات مـن المائـدة        ) االله هو المسيح ابن مـريم     

ولا تعقد الخناصر بعـد     ،لا تشد الرحال بعد المسجدين إلا إليه      ،وثالث الحرمين ،المسجدين
لمـا  ،واصطفاه مـن سـكان بلاده     ،فلولا أنكم ممن اختاره االله من عباده      ،الموطنين إلا عليه  

فطوبى لكـم   ،ولا يباريكم في شرفها مبار    ،خصكم ذه الفضيلة التي لا يجاريكم فيها مجار       
والعزمات ،والواقعات البدريـة  ،من جيش ظهرت علـى أيـديكم المعجـزات النبويـة          



 ١٠

جددتم للإسلام أيـام    ،والفتكات العلوية ،والجيوش العثماني ،والفتوحات العمرية ،ةالصديقي
فجزاكم االله عن نبيه    ،والهجمات الخالدية ،والمنازلات الخيبرية ،والملاحم اليرموكية ،القادسية

وتقبل ،وشكر لكم ما بذلتموه من مهجكم في مقارعـة الأعـداء          ، أفضل الجزاء  �محمد  
فاقدروا رحمكم  ،وأثابكم الجنة فهي دار السعداء    ، مهراق الدماء  منكم ما تقربتم به إليه من     
فله تعـالى المنـة علـيكم       ،وقوموا الله تعالى بواجب شـكرها     ،االله هذه النعمة حق قدرها    
فهذا هو الفتح الذي فتحت له أبـواب        ،وترشيحكم لهذه الخدمة  ،بتخصيصكم ذه النعمة  

وقر به عينـا الأنبيـاء      ،لائكة المقربون وابتهج به الم  ،وتبلجت بأنواره وجوه الظلماء   ،السناء
فماذا عليكم من النعمة بأن جعلكم الجيش الذي يفتح على يديه البيت المقدس             ،والمرسلون

فيوشـك أن   ،والجند الذي تقوم بسيوفهم بعد فترة من النبوة أعلام الإيمان         ،في آخر الزمان  
أكثر مـن التـهاني لأهـل    ،وأن تكون التهاني لأهل الخضراء  ،يفتح االله على أيديكم أمثاله    

: فقال تعـالى  ،ونص عليه في محكم خطابه    ،أليس هو البيت الذي ذكره االله في كتابه       ،الغبراء
أليس هو البيـت    ،)سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى          (

 وجـل   وتليت فيه الكتب الأربعة المترلة من االله عز       ،وأثنت عليه الرسل  ،الذي عظمته الملل  
وباعـد بـين   ،أليس هو البيت الذي أمسك االله تعالى لأجله الشمس على يوشع أن تغرب     

خطواا ليتيسر فتحه ويقرب أليس هو البيت الذي أمر االله عز وجل موسى أن يأمر قومه                
وغضب االله عليهم لأجله فألقاهم في التيه عقوبة للعصـيان          ،باستنقاذه فلم يجبه إلا رجلان    

وقد فضـلت علـى     ،ي أمضى عزائمكم لما نكلت عنـه بنـو إسـرائيل          فاحمدوا االله الذ  
وجمع لأجله كلمـتكم    ،ووفقكم لما خذل فيه أمم كانت قبلكم من الأمم الماضين         ،العالمين

فليهنكم أن االله قد ذكـركم      ،وأغناكم بما أمضته كان وقد عن سوف وحتى       ،وكانت شتى 
وشـكر لكـم الملائكـة     ،وجعلكم بعد أن كنتم جنودا لأهـويتكم جنده       ،به فيمن عنده  

وما أمطتم  ،على ما أهديتم لهذا البيت من طيب التوحيد ونشر التقديس والتمجيد          ،المترلون
فالآن تسـتغفر لكـم     ،والاعتقاد الفاجر الخبيث  ،عن طرقهم فيه من أذى الشرك والتثليث      

فاحفظوا رحمكم االله هـذه الموهبـة   ،وتصلي عليكم الصلوات المباركات  ،أملاك السموات 
ومن اعتصم بعروا   ،بتقوى االله التي من تمسك ا سلم      ،احرسوا هذه النعمة عندكم   و،فيكم



 ١١

والنكـول عـن    ،ورجوع القهقرى ،ومواقعة الردى ،واحذروا من اتباع الهوى   ،نجا وعصم 
وجاهدوا في االله حـق     ،وإزالة مـا بقـي مـن الغصـة        ،وخذوا في انتهاز الفرصة   ،العدا

وإياكم أن يسـتزلكم    ، جعلكم من خير عباده    وبيعوا عباد االله أنفسكم في رضاه إذ      ،جهاده
وخيولكم ،فيخيل لكم أن هذا النصر بسيوفكم الحـداد       ،وأن يتداخلكم الطغيان  ،الشيطان

لا واالله ما النصـر إلا مـن عنـد االله إن االله عزيـز               ،وبجلادكم في مواطن الجلاد   ،الجياد
وخصـكم  ،لجزيلوالمنح ا ، بعد أن شرفكم ذا الفتح الجليـل       -فاحذروا عباد االله    ،حكيم

وأن تأتوا عظيما من    ، أن تقترفوا كبيرا من مناهيه     -وأعلق أيديكم بحبله المتين     ،بنصره المبين 
وكالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها     ،فتكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا       ،معاصيه

وأشـرف  ،والجهاد الجهاد فهو مـن أفضـل عباداتكم       ،فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين    
اشـكروا االله   ،اذكـروا االله يذكركم   ،احفظوا االله يحفظكم  ،انصروا االله ينصركم  ،اداتكمع

وطهروا بقية الأرض من هذه     ،وقلع شأفة الأعداء  ،جدوا في حسم الداء   ،يزدكم ويشكركم 
فقد نادت الأيام يا    ،واقطعوا فروع الكفر واجتثوا أصوله    ،الأنجاس التي أغضبت االله ورسوله    

أذل االله مـن    ،غلب االله وقهـر   ،فتح االله ونصر  ،االله أكبر ،لة المحمدية للثارات الإسلامية والم  
وغنيمـة  ،وفريسـة فناجزوها  ،واعلموا رحمكـم االله أن هـذه فرصـة فانتهزوها         ،كفر

وسـيروا إليهـا سـرايا عزمـاتكم        ،ومهمة فأخرجوا لها هممكـم وأبرزوها     ،فحوزوها
 ـذا العـدو     فقـد أظفـركم االله    ،والمكاسـب بذخائرها  ،فالأمور بأواخرها ،وجهزوها
وقد ،فكيف وقد أضحى قبالة الواحد منهم منكم عشرون       ،وهم مثلكم أو يزيدون   ،المخذول

وإن يكن منكم مائة يغلبـوا  ،إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين     : (قال االله تعالى  
والازدجار ،أعاننا االله وإياكم على اتباع أوامره     ،)ألفا من الذين كفروا بأم قوم لا يفقهون       

إن ينصركم االله فلا غالـب لكـم وإن         (وأيدنا معاشر المسلمين بنصر من عنده       ،زواجرهب
وأنفذ سهام تمرق   ،إن أشرف مقال يقال في مقام     ،)يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده      

قـال االله   ،كلام الواحد الفرد العزيـز العلام     ،وأمضى قول تحل به الأفهام    ،عن قسي الكلام  
أعوذ باالله مـن الشـيطان      ،فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون    وإذا قرئ القرآن    : (تعالى

آمركم وإياي بما أمر بـه مـن        : ثم قال ،وقرأ أول الحشر  ،)بسم االله الرحمن الرحيم   ،الرجيم
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وأستغفر ،وأاكم وإياي عما اكم عنه من قبح المعصية فلا تعصوه         ،حسن الطاعة فأطيعوه  
 ١١.فروهاالله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغ
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طغى الجنود وقادم وأحرقوا البلاد ودنسوا المساجد وتجبروا في بلاد المسلمين وثغورهـا             

ودنسـوا المقدسـات    ، وهاجموا إحدى بلدان المسلمين فانتهكوا الأعراض وسبوا الديار       
ة أمل في أحد قـادة  لكن امرأة واحدة ـ نعم امرأة واحدة ـ رأت بارق  ، وشردوا الأهل

فلبى صرختها خليفة المسلمين حينذاك المعتصـم لبيـك         ، وامعتصماه: المسلمين فصرخت 
وحين حاول أصحابه المنجمون والمثقفون والسياسيون أن يثنوه عن عزمه ضـرب            ، أختاه

ثم حـارب   ، بكلامهم عرض الحائط فذهب بنفسه إلى تلك البلاد وحررها وأنقذ أهلـها           
فسطر التاريخ نصرته تلك بمداد لا      ، إلى عمورية فأحرقها ونصر المسلمين    الروم حتى وصل    

وذهبت القوافي تتبارى في تذكر ذلك النصر وحاجة المسلمين إليه فكان قـول أبي              ،تنسى
 :تمام ردا مفحما للمخذلين

 السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب
 م وما صاغوه من زخرفٍ فيها ومن كذبأين الرواية بل أين النجو

 وخوفوا الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذيب
 يقضون بالأمر عنها وهي غافلةٌ ما دار في فلكٍ منها وفي قطب

وتثور قرائح الشعراء بعد أن نرى خذلان       ، فتجاوب الشعر مع ذاك الحدث حتى يومنا هذا       
الأعـراض  ، وكثير من النساء تصرخ ولا مجيـب      ، ها البعض أمة الإسلام عن نصرة بعض    

 .والمقدسات دنست، والديار أحرقت، انتهكت
 أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم

                                                 
) ٧٨(صلاح الدين بطل حطين، ص      : و انظر ) ١٣٦ / ١ (- الدولة الفاطمية    -صفحات من التاريخ الإسلامي      - ١١

 )٣٣ / ١ (-وإسعاد الأخصا بذكر صحيح فضائل الشام والمسجد الأقصى ) ٢٣٠ / ٤ (-ووفيات الأعيان 
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 أتلقاك وطرفي مطرق خجلاً من أمسك المنصرمِ
 ويكاد الدمع يهمي عاتبا ببقايا كبرياءِ الألمِ

 لِّ الحرمِألإسرائيل تعلو رايةٌ في حمى المهد وظ
 كيف أغضيت على الذلِّ ولم تنفضي عنك غبار التهم

 أو ما كنت إذا البغي اعتدى موجة من لَهبٍ أو من دميِ
 اسمعي نوح الحزانا واطربي وانظريِ دمع اليتامى وابسمي

 رب وامعتصماه انطلقت ملءَ أفواه الصبايا اليتم
 لا مست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم
 أمتي كم صنم مجدته لم يكن يحملُ طهر الصنم

 لا يلام الذئب في عدوانه إن يك الراعي عدو الغنم
كثيرةٌ هي التساؤلات ونحن نرى النكبات التي تتقلب فيهـا الأمـة            : أيها الأخوة المؤمنون  

حها فلسطين التي يدمى جر   . العربية المسلمة خلال خمسين سنة سيما مع اليهود في فلسطين         
هـل  ! كلَّ يوم فماذا فعلنا لها؟ فماذا قدمنا من تضحيات؟ وماذا فعلنا وحققنا بالتنازلات؟       

بحثنا في أسباب هذه الهزائم والخسائر الفادحة؟ هل أذكاها عوج خلقي؟ أو خللٌ سياسي              
أو غش ثقافي؟ أو انحراف عقدي؟ إن من المحتم على كل أصحاب الألسن وحملة الأقـلام                

 .هذا التجاهل الذي يؤخر يوم النصر، رفوا خيانات قاتلة بتجاهل هذه القضيةألا يقت
والتهنئة ، وإن قضية فلسطين وغيرها من قضايا المسلمين الدامية يختلطُ فيها الشجو بالرضا           

رضا ونئة حينما يستحضر الإنسان مرأى أولئك الأبطال الذين وقفوا في وجـه             ، بالتعزية
ودماؤهم على ثيام وأبدام لم ترفع لتبقى       ، فسارعوا إلى ملاقاة رم   ، الصهيونية الحاقدة 

 .وساما فوق صدورهم
وشجو وتعزيةٌ حينما يقع ما يقع على مرأى من أهل القبلة ومسمعٍ فلا يحيرون جوابا ولا                

، تقع أمامهم الحوادث وتدلهم الخطوب فلا يأنون لمتـألم        ، يحركون ساكنا إلا من رحم االله     
 .ولا يحنون لبائس، ولا يتوجعون لمستصرخ
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أين أقل النصرة الواجب لإخواننا المسلمين؟ ليست فقط في فلسطين التي تشتد جراحهـا              
 .الشيشان وكشمير والفلبين، بل في سائر بقاع المسلمين، هذه الأيام

السـلام  ليس من معنى لأمةٍ ترى شعوا تنتهك حرماا وتدنس مقدساا وتنهب باسم             
فهذه ، والشرعية الدولية ثم ترى كثيرا من أفرادِ هذه الأمة وهو عاكف على اللهو والعبث             

وسهو وغفلةٌ وكـأنَّ مـا      ،وهذه حفلات غنائية يقيموا   ،كرةٌ يتابعوا باسم كأس آسيا    
 .يحدث لا يمس أرضهم ولا يقتلُ إخوام ولا يؤذي جيرام

بل كيف يـدلِّل    ، أن يهنأ صاحب الترفه بطعامه وشرابهِ     إلى االله المشتكى فكيف يستطيع      
أطهار مـا   ، صبيانه ويمازح أهله وهو يرى في فلسطين صبيةً مثل عيالهِ برءاءُ ما جنوا ذنبا             

ويواجهون مدرعات وجنود   ، يبكون من الحيف ويتلمضون من الجوع     ، كسبت أيديهم إثمًا  
أفلا يكـون للمسـلم السـهم       ، ئهميقتلون في حجر آبا   ، صهيون بصدورهم وأحجارهم  

الراجح في العطف عليهم كفكفة دموعهم ودمعهم بما يستطيع ليواجهوا هؤلاء الأعـداء             
كيف أصبح إخواننا في فلسطين تحت سيطرة يهودٍ الحاقدين وهم يلجئـون إلى             ، بدلاً منه 

يقـت  مكبرات أصوات المساجد يستغيثون بالمسلمين وقد سالت عليهم حِمم القنابل وأر          
 !فماذا فعلنا للأقصى؟، وإلى الحرمات وقد انتهكت، وإلى المساجد وقد هدمت، دماؤهم

والخروج بالـدروس والعـبر     ، ترى أين دور المثقفين والكُتاب في وصف القضية وتحليلها        
والكتابة عن دور السلام المزعوم أمام قومٍ وصفهم االله بأم ينقضون كـل عهـد               ، منها

، كثرهم سخروا الأقلام لتقويض دعائم الحياة الفاضلة والأخلاق الفاضلة        أم أم أ  ، وميثاق
وإنما هي انتهازية وإقليمية وباتوا مرتزقة      ، وأورثوا فوضى فكرية لا معروف فيها ولا منكر       

 .يستجدون الساسة والأثرياء بكتابام
ونَ كثير منهم   وألاّ يك ، أليس الدور المطلوب منهم الآن توضيح أبعاد القضية والمكر الخفي         

 .أمعاتٍ يرددون ما يقال بلا توضيح للحقائق
ترى هل يكون روبرت فيسك الكاتب البريطاني أكثر مصداقية من كثير من كتابنا حـين               

 !يصف اليهود بالخونة وما يسمى السلام زائفًا والإعتداء من جهة إسرائيل ؟
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وينتظر منهم المسـلمون النصـرة      ، يهمأين دور العلماءِ والفقهاء وهم قادة الناس وموجه       
لإخوام فإن العلماء الذين سطر التاريخ أمجادهم كان الناس يلجأون إليهم بعد االله عندما              

فلا معـنى   ، تدلهم المصائب وتكثر الأزمات ليجدوا عندهم الحلَّ والتوجيه وقيادة الركب         
 .ضاياها في وادٍ آخرلعالمٍ أو طالب علم يكون في وادٍ أو برج عاجي وأمته وق

حينما دخل التتار إلى بغداد ودمشق وعاثوا فيهما فسادا كان الفقهاء حينذاك كما يروي              
لقد حفظ لنا   ، فهل عرفنا التاريخ بأسمائهم   ، التاريخ يناقشون قضايا فقهية ليس ذاك وقتها      

ر وتقـدم   التاريخ أسماء بارزة من أمثال ابن حنبلٍ ومالك وابن تيمية الذي جاهـد التتـا              
ويفقدونه إذا  ، يصدرون عن رأيه ويرجعون إليه    ، الجيوش فأصبح رجل الناس المحبب إليهم     

إنه ليس من معنى أن ترى بعض المبتدعة أو الرافضة من العلماء وهـم في               ، غاب أو غُيب  
مواقفهم أشد قوة وأكثر وضوحا من علماء المنهج الصحيح الذين انشغلوا عـن القضـية               

 .فلسفات بعيدة عن مصاب الأمةبنقاشات و
ثم إننا نتساءل عن دور التجار وأصحاب الأموال في دعمهم لقضية فلسطين وكثير منـهم           

، وإخوام في أشد حاجة إليهـا ، قد تجمعت أموالهم وتراكمت من خلال الأسهم والبنوك      
دهم يضع  وتجد أن أح  ، فأصبح المال الإسلامي طاقة مهدرة تحركها بنوك الغرب ومصارفه        

 .العراقيل أمام تبرعه إن بذله
العجب لحال أهل الإسلام حين يرضى بالقعود أولو الطول والمقدرة ممن يملكون وسـائل              

وإن من وراء حب الدعـة      ، ولا ينتصرون لكرامةٍ  ، ولا يذودون عن حرمةٍ   ، الجهاد والبذل 
لمواجهـة بالمـال    وإيثار السلامة سقوط الهمة وذلة النفس وانحناء الهمة والتنكص عـن ا           

فأين استخدام سلاح الاقتصاد والنفط في مقاطعة أعداء الإسلام وبضائعهم ومن           ، والنفس
 .عاوم وترك الشراء منهم وإبرام الصفقات معهم

ترى أن دور قنواتنا الإعلامية العربية التي ملأت فضاءنا؟ هل برامجها المعروضة تدلُّ علـى               
وفي ذات الوقت التي تعبث فيه مروحيات       ،  مقدساا مصاب الأمة في أبنائها وفاجعتها في     

اليهود وطائرام في سماء فلسطين وتقصف الآمنين فإن جل هذه القنوات باتـت تـرقص    
، والمسـابقات الفنيـة والكرويـة   ، على جراحات الأمة عبر عروضها الغنائية الفاضـحة      
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ذه القنوات افتتاح   وترى اليهود يقصفون فلسطين ومقدساا وتعرض ه      ،ومسابقات الجمال 
 دورة رياضية وغنائها

وتجد أن هذه القنوات في ذات الوقت تلغي برامجها الترفيهية المحرمة للبكاء وقراءة القـرآن               
وكأن مقتـل المسـلمين في فلسـطين لا       ، أياما على بعض الزعماء أو لتغطية حدثٍ مهم       

عضا من القنوات التي غطت     على أننا نستثنى من تلك التفاهات ب      ، يعنيهم في قليل أو كثير    
أخبار المسلمين وبينتها لهم مع ما يصاحب ذلك من ملاحظات كالموسيقى الصاخبة الـتي              

 .بل قد تعود بالضرر لا بالنفع، أو إثارة للفتن بلا سبب، لا تناسب الحدث
 :أيها المؤمنون

 فيها ممتد إلى قيام     فالخير، وإن نقدنا لهذه التصرفات والأدوار الهزيلة لا يعني أن الأمة خلت          
وأكبر دليل على ذلك ما رأيناه وسمعنا عنه من تلك المظاهر الشـعبية في بلـدان                ، الساعة

ولمرأى شهداء الأقصى وتلك الجموع البشرية الـتي        ، العالم الإسلامي التي تحترف للقضية    
ة هـذه   له وكذلك الدعم المالي الذي بدأه قـاد       ،تريد صادقة التضحية بنفسها في سبيل ال      

كيف ، البلاد وأهلها وهو ما رأيناه مما يفرحنا ويسرنا في حملة جمع التبرعات الأيام الماضية             
، كلُّ بما يملك صـغارا أو كبـارا       ، رأينا الشعب بفئاته ومسؤليه وهم يبادرون إلى التبرع       

مين نسأل االله أن يتقبل منهم وأن يوصل تبرعام للمستحقين من المسـل           ، رجالاً أو نساءً  
 .وإن هذا الشعور لهو شعور أصيل يناسب القضية. ااهدين الصابرين في أسرع وقت

لكننا نستغرب أخوتي ونحن نرى ذلك الجبن في النفوس والقلوب في المفاوضـات علـى               
الطاولات لدى المخذلين والتابعين فيما يسمى غرف العلميات لتطويق وحصـار هـذه             

الية في السوء والتصرفات المصلحية الشخصية وغـرام بـالمتع          إا انفع ، الانتفاضة المباركة 
وافتتان من العامة كذلك بـالملاهي والكـرة        ، الرخيصة في أدق الساعات وأحلك الأيام     

فأصبحت كثير من قيادات الأمـة  ، فجمع ذلك لهم حب الدنيا وكراهية الموت ، والمعازف
نافذة الصبر  ، قليلة الدين ، فة اليقين ضعي، ومناضليها المزعومين مظلمة الروح جوفاء القلب     

وعـز  ، جـاه موهـوم   ، تبيع الحق والأمة بمنافع شخصية    ، فاقدة للخلق والإرادة  ، والجلد
ولئن كانوا زعزعـوا في الأمـة روح التـدين          ، مصطنع في أهواء مشتتة وأهداف متفرقة     
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جمعات وشريف الخلق فلقد سلكوا في قضية فلسطين وعبر السنين مسالك المنظمات والت           
والحزبيات والهيئات التي تتأرجح بين يمينٍ ويسار بشعارات زائفة من العلمانية والوطنيـة             

وتشجب ولا  ، وتقولُ ولا تفعل  ، اجتماعام وتنظيمام وقرارام تعد ولا تنجز     ، والقومية
ونقضـوا الأيمـان بعـد     ، فصموا العري بعد توثيقهـا    ، تقاوم قلوب شتى ووجوه متباينة    

وعلقـوا  ، وفي قضيتهم تركوا الدين الذي يحلـها      ، وفرقوا الكلمة بعد توحيدها   ، دهاتوكي
آمالهم على تشكيل لجنة دولية للتحقيق في المتسبب في القضية وكـأنّ حـل فلسـطين                

 .ومقدساا موقوف على هذه اللجنة
قدساتنا وفي ذات الوقت الذي يسعى فيه الأعداء إلى هذا القتل لأهلينا في فلسطين والهدم لم              

يجمعـون  ، استمدادا من تاريخهم واعتمادا على تراثهم     ، فإن يهود جادون في بناء أنفسهم     
 .بني قومهم من شتات الأرض شذَّاذ الآفاق باسم الدين وإسرائيل والتوراة والتلمود

لقد أشرم تلمودهم أحقادا زرقاء ينفخ فيها أحبار السوء بوصايا الزيف من التوراة المحرفة              
قسوة في القلـب    ، يتنادوا عليها وكأا حقائق مسلمات إا طبائع الملعونين من أسلافهم         ل

، وفساد معتقـد وبغـي في الأرض      ، وأكلُ سحت ، وشرةٌ في النفوس  ، كالحجارة أو أشد  
أمـا سـبيلهم في     ، هذا سبيلهم في الزعزعـة والهـدم      ، وتطاول على الخلق ورب الخلق    

 المخادعة والتضليل والتلاعـب بالأسمـاء والمصـطلحات         المفاوضات والمحادثات فسبيل  
والالتفات على التوصيات والقرارات وإذا تأزمت الأمور وخيف من إفلات الزمام وأسـر     

، ثلاثة من جنودهم أو قليل غيرهم بينما هم يقتلون الأبرياء الذين هم لا يحملون السـلاح          
، وألوان ومبادرات ومهـدئات   إذا حصل كل ذلك كونت لجان وتراسل المندوبون بأسماء          
 .امتصاصا للغضب ودئة للأوضاع وتحقيقًا لمكاسب يهود

ولا بد مـن ردهـا إلى أصـلها في    ، وذلكم هو وضعها، هذه هي القضية : أيها المسلمون 
لابـد أن   ، صراع المسلمين مع اليهود حتى تصبح قضية قوية تتأبى على الوأد والاحتـواء            

فهـو  ، فهو أمر فصلٌ ليس بالهزل    ، لإسلامي بكل آفاقه وأعماقه   تعود القضية إلى امتدادها ا    
 .صراع عقائدي ومعركة مع أشد الناس عداوة للذين آمنوا
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على الأمة أن تدرك أن تفوق يهود سيظل خنجرا هامزا غامزا في لحوم الشاردين وجنوم               
 .حتى يؤبوا إلى القرآن شرعة ومنهاجا

، د اليهود بإذن االله إلى حجمهم وذلتهم المضـروبة علـيهم          إذا عاد الشاردون إلى الحق عا     
ويأتي وعد الحق فلا ينفع اليهودي شيء       ، وينقطع م حبلُ الناس ويبطلُ السحر والساحر      

عن أبي هريرة   ، ولا يحميه سلاح ولا شجر    ، ولا يقيه حجر  ، ولا يستره اتقاءٌ خلف حصى    
ساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلـهم       لا تقوم ال  : ((رضي االله عنه أن رسول االله قال      

يا مسلم  : حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر          ، المسلمون
 ].متفق عليه)) [هذا يهودي خلفي تعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود! يا عبد االله

    وليستيقن الجاهلون  ،  فهو محور القضية   ،ولا نداء غيره  ، يا عبد االله  ! هذا هو النداء يا مسلم
ومناهج الإلحاد  ، أم لن يروا نصرا ولن يحفظوا أرضا ماداموا مصرين على الألقاب الضالة           

وهذا ، إن هذا الركام كلَّه نبت الشيطان وغرس الكفار       ، الصارخة وسلام الشجعان الهزيل   
 .وكأنه الغرقد شجر اليهود، همهو الذي يحجب نصر االله ويمد في حبالِ اليهود وحمايت

فهما قرآنيا وأن نتعامل معهم تعـاملاً لـيس         ، إننا يجب أن نفهم طبيعة اليهود وأشياعهم      
 .ولينصرن االله من ينصره إن االله لقوي عزيز، تقريرا سياسيا يتلونُ بالمنافع والمتغيرات

الكرامة ألذُّ وأجمـلُ مـن     إن الكفاح في الطريق المملوء بالعقابات الكئود لدى ذي الجد و          
وإن فرصـتنا كـبيرة ـذه       ، القعود والتخلف من أجل راحة ذليلة لا يليق مم الرجال         

الانتفاضة المباركة مع عظم مصاا فيمن قُتل أو جرح؛ لأن الأمة إنما تنجح بالجهاد الذي               
 .يوحد صفوفها على أعدائها وينصرها بإذن االله

فاوضات وطلب الهيئات واللجان الدولية الكاذبة فهـو تـرك          أما خيار السلام الهزيل والم    
للتناصر في الإسلام والأخذ بعزائم الأمور أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم مـن دون     

 .الرحمن إن الكافرون إلا في غرور
سـبحانك  ، ولا يهزم جندك  ، اللهم لا يرد أمرك   ، اللهم ربنا عز جارك وتقدست أسماؤك     

وفـك  ، اللهم آمن خوفهم  ، م انصر جندك وأيدهم في فلسطين وكل مكان       الله، وبحمدك
واجعلها حجارة من   ، وحقق آمالنا وآمالهم وبارك في حجارم     ، ووحد صفوفهم ، أسرهم
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واجعل جهـادهم   ، اللهم اجعل قتلهم لليهود إبادة    ، سجيل على رؤوس اليهود الغاصبين    
وطهـر  ، هم على عدوك وعـدوهم    وانصر، عبادة اللهم احفظ دينهم وعقيدم ودماءهم     

، اللهم فرج هـم المهمـومين     ، المقدسات من دنس اليهود المتآمرين والمنافقين والمتخاذلين      
واشـف مرضـاهم    ، وكن لليتامى والأرامل والمساكين   ، وفُك أسر المأسورين والمعتقلين   

التـواب  وتب علينا إنك أنت     ، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم      ، ومرضى المسلمين 
 .الرحيم

إن الناظر فيما أصاب المسلمين من ابتلاءٍ هذه الأيام يرى اختلافًا في مواقف النـاس مـن                
ظهر في بعض مسالك أقوام تعلق بغير االله واعتمـاد علـى            ، وجزعٍ خائف ، صابر ثابت 

معتمد على ربـه    ، ومنهم آخذ بالأسباب على وجهها    ، أسباب لا تغني عنهم من االله شيئًا      
لقـد  ، ومن هنا فحقيق بالأمة أن تعي حالها وتنظر في واقعها لمسـتقبلها           ، وراء ذلك فيما  

إن الناشئة في كثير مـن بـلاد        ، حقق الأعداء من جراء ذلك التخاذل كثيرا من مرادام        
، وتاريخهم تشـوه مصـادره    ، دينهم تعكر منابعه  ، المسلمين يزودون عن كتاب االله ذودا     

، د كثير من شباب الأمة الفراغ لمتابعة الكرة الآسيوية أو العالمية          لازال في وقت ومال وجه    
، يضـحكون ولا يبكـون    ، وإقامة حفلاا الغنائية البائسة التي ترقص على جراح الأمـة         

 .ينطلقون إلى المنتديات يلعبون ويتجمعون في أماكن اللهو يعبثون
أين هم من نمـوذج     ، ل والأخلاق إن أولى الهزائم هزيمة الإيمان في القلوب والجدب في المُث         

صاحب النجدة والقوة وباذل التضحية أنس بن النضر رضي االله عنه حين قال لرسول االله               
إا يمين من ورائها إيمـانٌ عميـق        ، ))أما واالله لئن التقينا بالمشركين ليرين االله ما أصنع        :((

 االله عنه في أحد     ولقد ثبت رضي  ، ليس قوله هذا مزايدة أو في مظاهرة أو خطاب سياسي         
حتى قتل فما عرفه من جروحه أحد إلا أخته من خلال أصبعه من المؤمنين رجال صـدقوا        

 .ما عاهدوا االله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً
والجهاد فيها أرفع العبادات    ، إن هذه الأمة أمةٌ جهادٍ ومجاهدة     : أيها المؤمنون باالله ورسوله   

: ما يعدل الجهاد في سبيل االله؟ قـال       : "قيل للنبي   : أجرا عن أبي هريرة رضي االله عنه قال       
وقـال في   : لا تستطيعونه : فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثًا وهو يقول      : قال، لا تستطيعونه   ((
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 مثل ااهد في سبيل االله كمثل الصائم القائم القانت بآيات االله لا يفتر من صيامٍ              : ((الثالثة
وإن من الجهاد الجهاد بالمال بدعم      . متفق عليه )) ولا صلاةٍ حتى يرجع ااهد في سبيل االله       

 .هؤلاء الصابرين
              دة الظاهرة بين المؤمنين وعددهم سيما اليهودإن فريضة الجهاد لا تنتظر تكافؤ العدد والع

 االله ويثقـوا بنصـره      فيكفي المؤمنين أن يعدوا ما استطاعوا من القوى وأن يتقوا         ، الجبناء
وإن الانتصار على الـنفس     ، ويثبتوا ويصبروا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئًا          

والرجـوع إلى االله    ، وشهواا والخذلان وآفاته انتصار على الشـح والغـيظ والـذنب          
وإن ، والالتصاق بركنه الركين فيه النصر على الهزائم والنكبات الـتي طالـت في الأمـة              

اء ما كانوا أعداء إلا لمخالفتهم أمر االله فإذا اشترك الفريقان في المعصـية والمخالفـة                الأعد
               فهو إنما يعادي الله ويعارك الله ويجاهد ك ويجاهدفليس هناك مزية فالمؤمن حين يعادي ويعار

 .في سبيل االله
 على كل   إن المأساة أليمة والخطب جسيم لكنما يحدث هو مسؤولية        : أيها الأخوة المؤمنون  

وإننا واالله مسؤولون عن مناظر القتل التي يمارسها يهود على إخواننـا            ، من رآه أو علم به    
وكثير منا لا يحرك ساكنا بل لديهم الوقت لمتابعة كـرة آسـيوية أو حفـلات           ، فلسطين

واالله إننا نخشى أن يصيبنا االله بعقوبة من عنده إن لم نقم بأدنى واجبـات النصـرة           ، غنائية
إن أسلحة المال والدعاء لها أعظم الأثر بإذن االله في دعم إخواننا المسـلمين ودحـر                ، لهم

ويرى أطفـالاً   ، وإنه ليس من عذر لأحدٍ منا اليوم يرى مقدساته تنتهك         ، اليهودِ الغاصبين 
ألم ، أبرياء يقتلون في حجر آبائهم ويهود متسلطون ثم لا يدعم إخوانه هناك ويتأثر لمصام             

وجنود صهيون يخلعون حجاا وعلى مرأى مـن        ، مرأة مسلمة عفيفة محجبة   تروا كم من ا   
ألم يؤثر بكم بكاء أم طفل خـرج إلى الطريـق           ! ألم تروا جنائز الشهداء؟   ، العالم ومسمع 

 .ببراءته ففقدته بجوار الأقصى
 محمدا أي ذنب جئت تحمله حتى قتلت على عين الملايين

  بعد هذا الخطب يبكينيمحمدا أي جرح صغت في كبدي وما الذي
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وما لكم لا تقاتلون في سبيل االله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون              
ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لـدنك                 

 .نصيرا
 وفي المحيا سؤال حائر قلق أين الفداء وأين الحب في الدين

 رجولة والأحداث دامية أين الفتوح على أيدي الميامينأين ال
 ألا نفوس إلى العلياء نافرةٌ تواقة لجنان الحور والعين

 يا غيرتي أين أنت أين معذرتي ما بال صوت المآسي ليس يشجيني
 أين اختفت عزة الإسلام من خلدي ما بالها لم تعد تغذو شراييني

برعاتكم لانتفاضة الأقصى المباركة عبر مكتب هيئـة        أيها الأخوة المؤمنون لازلنا نستقبل ت     
 .والتي وصلت بعض تبرعاا بأسرع وقت ممكن، الإغاثة الإسلامية العالمية

اللهم صـل   ، نسأل االله أن يتقبل منا ومنكم ويجعل بذلكم وجهدكم في ميزان حسناتكم           
 ١٢.وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله
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 لاكِ يا شامبالشامِ  ما أح هتفت ... !امسأنّ االلهَ ر تشهد والشام 
 كالشعرِ زخرفه معنى وأنغام... بريشةِ الحُسنِ رب الكونِ زخرفَها 

 ثغر الدهرِ بسام: لولاكِ ما قلت ... يا شام يا شامةَ الدنيا وبسمتها 
حفأعيادي ر ديوما ولم اُع لن ...وحِ أكمامفي رياضِ الر تفتحت 

 عذباً لتدمر قد نداه إحكام... ولاعزفت على قيثارتي نغما 
 غَنى ا بعد عشتاروت آرام... ولا شدوت بأشعارٍ معتقّةٍ 

 أشعاره ، وهو للأشعار تمّام... وأبو تمّامٍ اتسقت " جاسمٍ " من 
 يعتامه الذوق ، والأشعار تعتام... تام من شعر الحماسةِ ما وهو الذي اع

 " أصدق ها " ألسيفلَّ مطلعلمّا ه ... له قالت :دقِ  أقلامقولَ الص قلت 
 لايعرف الصدق في التنجيمِ نجام... والكُتب في الدرجِ  قالت في سرائرها 

 نبجٍ " ور أ" مالشع له ووليدسر ...هامإر في الحِس مي لههكالغيم ي 
 مضمخا تستقي رياه أنسام... حتى غَدا كلّ قوسٍ فوقه قزحاً 

 فكم له في بديع الشعر إسهام... شاعرِها " ديكِ الجن "رعياً لحِمصٍ و
 همغَر نأفديهِ من شاعرٍ  والمُج ...ماً ثقيلاً ، وأهلُ المُجغُرامنِ  غُر 

 والجن مذْ  غاب ديك الجنِ  أيتام... قد رقص الجن حتى غاب فانتحبوا 
 بما ابتناه زكي العِرقِ مقدام... يا شعر عرج على الشهباءِ شامخةً  

 ما كلُّ سيفٍ بيومِ الروعِ صمصام... قد كانَ سيفاً وصمصاماً لدولتِهِ 
 تعيد مجد الألى في مجدها هاموا... رب الشعرِ ملحمةً  وسلْ رباها و

 لك اشتهى نظمها في السِلكِ نظّام... كم دررٍ " كِندي " اللهِ درك يا 
 بمثلهِ أبداً ما هم همام... أقمت بالشعر ملكاً لا حدود له 
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 ٢٣

 ٌ وأعواموسائر الناسِ أيام... ونلت خلداً وذي الأحقاب شاهدةٌ 
 ================= 
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 يا شام يا شام يا أرض المحبينا هان الوفاءُ وما هان الوفا فينا
 نحيا على البعد أشواقاً مؤرقة لا الوصلُ يدنو ولا الأيام تسلينا
 إنا حملناك في الأضلاع عاطفة وصورةً مِن فتون الحسن تسبينا

 أصابكِ من أيدي الطغاة وما أصاب فيكِ ، وقد غبنا ، المؤاخيناماذا 
 في مخلب الظلم من أكبادنا مزق وفي النيوب بقايا من أمانينا

 يا شام جرحكِ في قلبي أكابده دماً سخياً وآلاماً أفانينا
 لا عاش فيكِ قرير العين طاغيةٌ ولا رأى الأمن يوماً في مغانينا

 صنعت أيدي الخطوب بنا في الغرب نائيناوسائلين من الأحباب ما 
 لقد نكأتم جراحاً في أضالعنا وقد أثرتم دموعاً في مآقينا

 ما لا نلاقيه من أعدى أعادينا!" أصادقنا" نلقى على البعد من أيدي 
 كانوا سيوفاً بأيدي الخصم مرهفة ولم يكونوا سيوفاً في أيادينا

 فلا تلقى الوفييناتباً لدنيا على نيران فتنتها ذاب الوفاء 
 لكننا وعيونُ االله تلحظنا نمضي على الدرب والإيمان حادينا

 نمضي على الدرب لا الكفران يصرفنا عن المسير ولا العدوان يثنينا
 نرنو إلى االله أبصاراً وأفئدة االله غايتنا واالله راعينا

 وما طلبنا ثواباً من سواه وما خفنا عقاباً ولم نشرك به دينا
  بغيتنا والموت من أجله أحلى أمانينا- إن كان - أجله العيش من

 ما قيد الفكر مِنا جور طاغيةٍ أو أوهن العزم بطش المستبدينا

                                                 
 موقع رابطة أدباء الشام:  المصدر- عصام العطار: شعر - ١٤



 ٢٤

 غرامنا الحق لم نقبل به بدلاً إن غيرت غِير الدنيا المحبينا
 في الخوف والأمن ما زاغت مواقفنا والعسر واليسر قد كنا ميامينا

  كواكبه وما رآنا الندى إلا عناوينافما رآنا الهدى إلا
 وما رآنا العدى إلا جبابرة وما رآنا الفدا إلا قرابينا

 نفوسنا السلسل الصافي فإن غضبت للحق ثارت على الباغي براكينا
 عشنا أبيين أحراراً فإن هلكت في الحق أنفُسنا متنا أبينا

 نادينايا شام أين لقاءات الصفيينا وأين سامرنا الماضي و
 وأين يا شام ريعان الشباب وقد أمسى الشباب رماداً بين أيدينا

 أيامنا في سبيل االله عاطرة وفي مناجاته طابت ليالينا
 لم نعرف الإثم في سر ولا علن سيان ظاهرنا البادي وخافينا

 أحلامنا الطهر لا رجس ولا كدر إذا نثاها الصبا رفت رياحينا
  زان الجهاد كريم من مواضيناوأين يا شام أيام الجهاد وقد

 وأين إخوتنا الأبرار لا برحوا الله جنداً يصدون المغيرينا
 مشاعل الحق والظلماء عاكفة دي إليه على رغم المضلينا

 كنا الشموس بأرض الشام مشرقة كنا الغيوثَ ربيعاً في روابينا
 ناكنا الحصونَ بأرض الشام شامخة فيها الحماة إذا عز المحامو

 كنا الرياح إذا نادى الصريخ بنا كنا الرجاء إذا ضيمت أراضينا
 كنا الجبال ثباتاً في مواقفنا كنا السماء سمواً في معانينا

 فوق المخاوف لا الإرهاب يرهبنا فوق المطامع لا الإغراء يغرينا
 فوق الدنا أبداً ما حطَّ طائرنا في أسر فتنتها أو زلَّ ماشينا

  كانت مآملُنا وفوق زخرفها الفاني أمانينافوق الدنا أبداً
 كنا العقيدة قد جلَّت وقد خلُصت كنا العدالة قد صحت موازينا

 فماحكتها الصبا طيباً ولا لينا؛ كنا الشمائل قد طابت وقد عذبت 
 فأين منا وقد بنا حواضرنا وأين منا وقد غبنا بوادينا



 ٢٥

 ين منا على بعد مغانيناوأين منا على شحطٍ مرابعنا وأ
 هل حنت الورق شوقاً عند غيبتنا كما حننا وهل هاجت شجيينا

 أم جف مدمعه لما بكى من تباريح المشوقينا" بردى"وهل بكى 
 وفي خمائله في الأهل سالينا" غوطتنا"وهل رأت في دروب الخلد 

 وأدمع الأم يا للأم هل تركت لها دموعاً وأجفاناً عوادينا
  أسعد الدمع فاض الدمع منهمراً أو غاض مدمعها فالقلْب يبكيناإن

 جرح من البعد يا أماه قرحه مر السنين ولم يلق المداوينا
 جرح حملنا كلانا في جوانحنا يكاد في عصفات الشوق يردينا
 لئن جزعنا فقد أودى تصبرنا على الفراق وقد أعيا تسلينا

 مجتمعاً لا خيب االله في اللقيا أمانينايا أم سوف يعود الشمل 
 فإن قضى االله ألا نلتقي فغداً في ظلّ رحمته يحلوا تلاقينا

 يا شام هذي تباريح البعيدينا يا شام هذي شجون المُستهامينا
 يا شام هيجتِ الذكرى لواعجنا وأرخصت دمعها الغالي مآقينا

نا يا شام قد بعقدراً مطالب رامينايا شام قد عظُمتشأواً م دت 
 نمضي مع االله لا ندري أتدنينا أقدارنا منك أم تأبى فتقْصينا
 نمضي مع االله لا تدري جوارينا متى وأين ترى نلقي مراسينا

  مآسينا-وإن جلت-نمضي مع االله قدماً لا تعوقنا عن المضي 
 نمضي مع االله والإسلام يهدينا االله يمسكنا واالله يزجينا

 الجلى تنادينا راضين راضين ما يختار راضينانمضي مع االله و
 يا شام لا تجزعي فاالله راعينا يا شام لا تيأسي فاالله كافينا

 تأتي جراح فتثوي في أضالعنا على جراح ولا ننسى فلسطينا
 الدين يهتف أن هبوا لنصرا والقدس تف لا تلقى ايبينا

 لً فيحيينايميتنا الحزن تفكيراً بحاضرنا ويبعث الغد آما
 يا كربة النفس للإسلام ما صنعت بكل أرض به أيدي المُعادينا



 ٢٦

 ومحنة العالم المنكوب تنشرنا على فواجعها يوماً وتطوينا
 الأرض قد ملئت شراً وزلزلها جور الطغاة ولؤم المستغلينا

 في الشرق والغرب آلام مؤرقة تبدو أحايين أو تخفى أحايينا
 نام م عاثوا قوارين أو عاثوا فراعينايا للطغاة وما أشقى الأ

 يسقونك الشهد صرفاً في كلامهم وفي فعالهم سماً وغِسلينا
 إن يبد مكرهم أو يبد فتكهم كانوا شياطين أو كانوا ثعابينا
 أين الطواعين منهم في إبادم للخلق قد ظلم الناس الطواعينا

  في روابينايا ثورة الحق تمشي في أضالعنا نوراً وناراً وتمشي
 يا ثورة الحق إن الكون مسرحنا فلا حدود تصد الحق والدينا

 رسالة االله رب الناس أنزلها للناس طراً فلا تمييز يلوينا
 يا ثورة الحق قد طال الظلام بنا وآن للفجر أن يمحو دياجينا

 تأله الظلم ألواناً بعالمنا فحطمي الظلم فرعوناً وقارونا
  والتمسي خير الهداية من خير النبييناوحرري الأرض بالإسلام

 االله أكبر والدنيا سواسية فيها البرية إنشاء وتكوينا
 لم يفترق أحد بالأصل عن أحد أعمالنا هي تعلينا وتدنينا

 قودي خطانا على منهاج خالقنا حقاً وعدلاً وتحريراً وتأمينا
 قودي خطانا لما يشتاق عالمنا سلماً وحباً وإحساناً وتحسينا

 ودي خطانا لما تشدو حضارتنا علماً وفكراً وتشييداً وتمديناق
 فهو الخلاص لنا مما يعنينا وهو السبيل إلى أعلى مراقينا

 يا ثورة الحق ما أحلى مرائينا الغيب يبدو لنا نصراً وتمكينا
 وباسم الغد عبر الأفق نلمحه يهفو لملقاتنا غاراً ونسرينا

  أكده فالنصر آتيناوقادم النصر نحياه ونلمسه االله
 وقد يكون بنا والعمر منفسح وقد يكون بأجيال توالينا
 فإن ظفرنا فقد نلنا مطالبنا وإن هلكنا فإن االله جازينا



 ٢٧

 الموت في طاعة الرحمن يسعدنا والعيش في سخط الرحمن يشقينا
 لقد رضينا الجهاد الصرف جائزة فضل الجهاد إذا نلناه يكفينا

 وت عبدنا نجر أيامها صغراً مرائينابئس الحياة إذا الطاغ
 أما المنية في عز وفي شرفٍ فهي الأثيرة نطريها وتطرينا

 يا ثورة الحق هل خاب الرجا فينا؟ كنا على العهد أحراراً أبيينا
 عشنا كراماً لعهد االله راعينا غراً حماة لدين االله وافينا

  مجلينا-نخشىلا -نطير للغاية القصوى مجدينا ونقحم الموت 
 نرجو الشهادة أو نصراً يواتينا نعطي الحياة فنعلي الحق والدينا

 .المخاصم، يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع: الخصم
 .أي في ريعان الشباب

 .بثّها ونشرها:  نثاها
 .قلَّ فلا يكاد يوجد: عز الشيء

 .المستغيث: الصريخ هنا
 .جمع الدنيا: الدنا

 .على بعد: ى شحطعل
 .جمع ورقاء وهي الحمامة: الورق

 .مصائب الدهر النازلة بنا: عوادينا
 .ما يكابدونه من الشدائد ويتوهج في نفوسهم من الشوق: تباريح البعيدين

 .سفننا: جوارينا
وهذه الأبيات تعبر   : واختارت أم أيمن أبيات هذا المقطع من القصيدة، وعلّقت عليه بقولها          

 زوجان، وصديقا   -والحمد الله -ي أيضاً كما تعبر عما في نفس عصام، فنحن          عما في نفس  
 .قلب وفكر، ورفيقا عقيدة جهاد

 !اللهم إنا راضون بقضائك وقدرك، وبكل ما يصيبنا في سبيلك، فهل أنت راضٍ عنا يا االله
 .إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب



 ٢٨

ه الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخـرة مـن أن           نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت ل     "
حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا       (*) تترل بنا غضبك، أو يحل علينا سخطك، لك العتبى        

 ".بك
 .الرجوع عن الإساءة إلى ما يرضي العاتب: العتبى

 =============== 
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 يسل عن قديم هواي هذا الوادي   هل كان يخفق فيه غير فؤاد

 عهد الطفولة في الهوى كم ليلة   مرت لنا ذهبية الأبراد
 إذ نحن أهون أن نحرك ساكناً  في حاسد أو غلة في صاد

 تتضاحك الزهر النجوم لأدمعي         في جيدها، فإخالها حسادي
 وأكاد أمتشق الغصون تشفياً          لتهامس الأوراق في الأعواد

     وعلى خدود الورد والأجيادغران تمرح في الهوى وفتونه      
 ونحس بالِبين المشت فلا نرى       غير العناق على النوى من زاد
 نتخاطف القبل الصباح كصبية          يتخاطفون هدية الأعياد

 متواثبين كطائرين تشابكا          وتضارب المنقاد بالمنقاد
 إنشاديأنا مذ أتيت النهر آخر ليلة         كانت لنا ، ذكرته 

 ..ألم يزل           لي فيهما أرجوحتي ووسادي : وسألته عن ضفتيه 
 فبكى لي النهر الحنون توجعاً           لما رأى هذا الشحوب البادي
 ورأى مكان الفاحمات بمفرقي          تلك البقية من جذى ورماد

 تلك العشية ما تزاول خاطري         في سفح دمر والضفاف هوادي
 ة اللمحات نيرة الرؤى          ريا الهوى أزلية الميلادشفاف

 أبداً يطوف خيالها بنواظري            فأحله بين الكرى وسهادي
 وأهم أرشف مقلتيه وثغره           فيغوص في أفق من الأبعاد



 ٢٩

 إيه خيال المانعي طيب الكرى          أيتاح لي رجعى مع الوراد
            سمحت ا الآلام للعوادلي في قرار الكأس بعد بقية

 حنت لها خضر الدواني رقة         وبكى لها جفن النسيم النادي
 هي كنه إحساسي وروح قصائدي          ومطاف أحلامي وركن ودادي

 للشعر منطلق الجوانح هائماً            بين السواقي الخضر والأوراد
  لؤلؤ غب السحاب الغاديمتخيراً منهن ما ابتكر الضحى          من

 أندى على جفن يساوره الأسى           وأخف من مرح الهزار الشادي
 بردى هل الخلد الذي وعدوا به         إلاك بين شوادن وشوادي

  ١٥جوانحي      مقصوصة فيها وقلت فؤادي: تحب الشآم ؟ قلت : قالوا 
================ 

âb’Ûa@òàzÜßQV@
@

 واق قضبان؟      أم يحجب الطيف أسوار وجدران يا شام هل يحجز الأش
 قد استوينا فكـل رهـن محبسـه      للظلم من حولـه سوط وسجان 

 لنـا إذا هبت الأنسـام لاعجـة     من حرقة الوجد فالأكباد نيران 
 يغشى الأسى ناظرينا كلما ومضت      في الأفق بارقة تخبو وتزدان 

       هوى إليه هوى وانساب ألحان إذا تـألق فـي عليـائهـا أمـلٌ
 لا عتب أن فـرقتنا للنوى سبـل      فالدهر ذو دولة والوصل ميان 
 وهـكـذا تنضب الأرواح نازفـة      بكل جرح مرارات وأشطان 

 لـم يبق إلا صبـابـات نجاذـا      لا ترتوي فالجوى باليأس حران 
 وفي العشية آهات وأشجان نباكر الغم في الإصبـاح متقـداً      

 تطير أرواحنا شوقاً ولـو قـدرت      طارت إليكم مع الأرواح أبدان 
                                                 

١٥ - http://www.arabadab.net/poem.php?class=١&poet=٣&poem=٤٥٦ 
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 ٣٠

 أنتم ندامى الهوى ما للهوى بـدل      منكم إذا سامر المشتاق ندمان 
 لسنا من الحب في شيء لو انصرفت      عنكم صبابتنا أو ضل وجدان 

 وى بغير الذكر ولهان نسلـو الحياة ولا نسلو تذكركـم      وهل تدا
 وحسبكم أنكم في القلب مسكنكم      حيث الأسى راتع واليأس حيران 
 عـسى تراسـلُ أشـواقٍ يعللنـا       وربما خفتت بالشوق أحزان 
 : أواصر الحب كـلُّ الحب تجمعنـا      رغم القيود أما قد قال حسان 

 اء غسان إما سألت فإنـا معشـر نـجب      الأزد نسبتنا والم
 وكل ناعورة بـالشام نـادبـة      عهد الوصال فهل للهيض جبران 

 هـذا الظلـم فرقنـا      وللمقادير إيلاف وإظعان ! االله أكبـر
 كأنه لـم يكن بالـمرج مرتعنـا      ولم يكن في ربى جيرون جيران 

 ولم يكن في الثغور الغر مرصدنـا      وفي المضائق حراس وسكان 
 لسواحـل نيـران وأربطـة      وفي الجزيرة أحباب وإخوان وفي ا

 وفي المـدائـن أنسـاب مؤلفـة     وفي العشائر أصهار وأختان 
 وأعذب الحب ما كـانت موارده      بـالقدس ، أواه هل للقدس نسيان 

 يا شام يا معقل الإسلام ما ركضت      بلق الخيول ومد الظل أفنان 
 ب عن بلـد      ففي مرابعكم فيء وأكنان إذا تضاءل هـذا الح

 تاالله ما الغوطة الغناء منيتنا      وفي مسارحها للحسن غزلان 
 ولا رسـوم لأجداد بسـاحتكـم      إذ كان يملكها أزد وزهران 

 ولا صبا بردى يسبي مشاعرنـا      لكنما حبكم دين وإيمان 
  لها بصرى وحوران من البراق أصول الحب قد بزغـت      وقد أضاءت

 إذا سرى الطيف منكم وانثنى سحراً      يهيج بالقلب للإسراء عنوان 
 الله حـب، رسـول االله أسسـه      وهل لنا غيره أس وأركان 

 وقـام من بعده الصديق يـورده      والشرق والغرب نيران وصلبان 
  عجلان بعـزمةٍ عـقد الـرايات مـرتقباً      بشرى الرسول وأمضى وهو
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 إن لم نبادرهم بـمعمعـة      تنسي الحلوم فلا كنا ولا كانوا : وقال
 والدهر ما عزم الصديق مرتجـف      والأرض مائدة والبحر طوفان 
 إذا تـحنن فالإعصـار مرحـمة      وإن توعد فالأنسام حسبان 

 يعطي وليس لـمخلوق عليـه يـد      إنفاقه حسبة، والعتق إحسان 
 لة الغار فالقـرآن خلـدهـا      تقاصرت همم عنها وأزمان دع لي

 والروم قد أثخنت في الفرس عن حنق      فـالشام قلب وباقي الملك جثمان 
 حـلاوة النصـر لا زالت تـداعبهـا      ونشوة النصر في الطغيان طغيان 

 لكن قلب هرقلَ  واهـن وجـل      تصارعت فيه أنوار وأوثان 
 بق الأخبار عـن سـلفٍ      من النبوات آيات وبرهان لديه من سا

 شمس الـرسالة هـذا حين مطلعهـا      فلتبتهج بسنا الرحمن أكوان 
 " فاران "للإسـلام تقـدمـةٌ      والنور تعلنه في الأرض " الطور "و" ساعير "

 واالله يختـار مـما شـاء مرسلـه      والخلق ليس لهم رأي ولا شان 
 في فـرع إسـماعيل منتقـل      حتماً ولو كرهت روم ويونان والملك 

 ملك الختان بدا في الأفـق شـاهده      فبان أن الملوك القلف قد بانوا 
 وأخمدت نار كسرى حين مشرقـه      واهتز بالشرفات الشم إيوان 
 : تـلا كتـاب رسـول االله في أدب      وقال للروم والأرصاد حيطان

 الـذي كنـا نؤملـه      فالعين نائمة والقلب يقظان هذا الرسول 
 وهذه الشام للمبعوث عاصمـة      للسيف ظل وللزيتون أغصان 
 إن اتبعنـاه فـالدنيـا لنـا تبـع      وسائر الناس خدام وولدان 

 وإن أبيـنا فـأمـر االله غـالبنـا      وملكنا ضائع والسعي خسران 
ذا صمـم      لو كان للقوم آذان وإذعان لقـد أسـمع" هرقلُ ! "نعم ت 

 أبت بطارقة الرومـان مـوعظـة      وغلّ أحلامهم كبر وتان 
 والكبر ما كان في طياتـه حـسـد      فشر وادٍ تردى فيه إنسان 
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 يا قوم إن الحق فرقان : إن االله أكـرمـه      وقال" ضغاطر "إلا 
 فكيف يوبقنا في الكفر نكران محمد نحن في الأسفـار نـعرفـه      

 تواتـرت عندنـا أنبـاء بعثـتـه      فالخلق ينتظرون الإنس والجان 
 لولاه ما هاجر الأحبار واصطبـروا     على لظى يثرب والشام أجنان 
 وللـنبـوة أعـلام إذا نشـرت      أصغى وأبصرها بكم وعميان 

 وإنجيل وقرآن وحي يصدق بعضاً بعضـه أبـداً      توراة موسى 
 والحـق أولـه مـهـد لآخـره      جبريل ناموسه والرسل إخوان 
 تقـدس االله أن يـدعى لـه ولـد      أو أن يكون لـه ند وأعوان 
 وكلكم عارف ما قلت فـاتبعـوا      حكيمة النمل إذ وافى سليمان 
 فـأشعياء حكى أوصـاف طلعته      كما حكى صورة بالرسم فنان 

 انيال فقد جاءت نبوتـه      نصاً كما يبصر الإنسانَ إنسان ود
 وفي المزامير يـأتي أحـمد فـإذا      كل الجزائر والأار خضعان 

 وسـوف تخدِمـه أقيالَهـا سبـأ     وسـوف تتحفه بالورد لبنان 
 ويهرع الناس نـحو البيت عاريـة      أطرافهم ولهم عج وألحان 

 ـين مقلـدة      تسوقها حسبة مصر ومديان ـدى إليـه قـراب
 وفي شـكيم لـه جـيش ذوو غـرر      يقتص مما أراقت قبل رومان 

 وأرض بابل يعنو سـحرهـا هـلعـاً      إذا ترنم بالتهليل عربان 
 هم أمة الحمـد والتكبير ديدنـهم      إذا علوا شرفاً أو لاح علوان 

     غمر وهم في ظلام الليل رهبان وفي النهـار ليوث لا يسـاورهـا  
 هذا هو الملكوت الحق قد بـزغـت      أنواره فالدجى المبهور وسنان 

 كـأنني أبصـر الأمـلاك تحملـه      وهم صفوف لمبداه وفرقان 
 وذا المبارك باسـم الـرب مقدمـه      بنوره محفل الأملاك زهوان 

  تاج الذرى والدين بنيان تمت على الحجر المـرفوض نعمتـه      فصار
 أيخفـض االله بنيـانـاً ونـرفعـه؟      ويصطفي االله مختاراً ونختان 
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 ويبتـلي االله تقـوانـا فيلـبسهـا      من التعصب إغماط وشنآن 
 فمزقوه وقـد كـان الإمـام لهـم      لكن تملكهم بغي وأضغان 

 الحبر جولان كانت دمشق تـرى هـذا وتسمعـه      كذاك أصغت لقول 
 وكـل مؤتمـر في أي مـحتضـر      غير السقيفة أسمار وبطلان 

 بكى هرقل ولكن كـان ذا جلـد      وقال قولـة نصح وهو لهفان 
 يا أيها الروم إن لم تسلمـوا فلنـا      في الصلح خير وبعض المر حلوان 

 نوملك أحمد حـد الشمس مبلغـه      والترك من جنده والصين أقنا
 ================== 

òîÔ’ß†Ûa@òßbÔ½aQW@@
 قمر دمشقي يسافر في دمي وسنابل وخمائل وقباب

 الحب يبدؤ من دمشق فأهله عشقوا الجمال وذوبوه وذابوا
 والماء يبدؤ من دمشق فأينما أسندت رأسك جدول ينساب

 ودمشق دي للعروبة لوا وبباا تتشكلّ الأحزاب
يخ الإسلام ، ورحمة الملك العلاَّم ، أيها الحضـور الكـرام ، في              السلام عليك يا أرض ش    

 .دمشق الشام 
 . يا دمشق ماذا تكتب الأقلام ، وكيف يرتب الكلام ، وماذا نقول في البداية والختام

وفيها يرقد ابن تيمية  . في دمشق الذكريات العلمية ، والوقفات الإسلامية ، والمآثر الأموية           
 .وفي دمشق حلقات الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية . ية ، وابن قيم الجوز

 .يحق لحسان أن ينوح على تلك الأوطان ، ويسكب عليها الأشجان 
 الله در عصابة نادمتهم يوماً يحلق في الزمان الأول

 أبناء جفنة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضل

                                                 
  من كتاب المقامات للقرني- ١٧
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د الملك بن مروان ، وبني غسـان ، والشـعر           تذكرك دمشق بمعاوية بن أبي سفيان ، وعب       
دمشق سماء زرقاء ، وروضة خضراء ، وقصـيدة عصـماء ،   . والبيان ، واالس الحسان  

ما أبقى لنا الشوق بقية ، لما سمعنا تلك القصـيدة         . وظل وماء ، وعلو وسناء ، وهمة شماء         
 .الشوقية ، في الروابي الدمشقية 

  يكفكف يا دمشقسلام من صبا بردى أرق ودمع لا
 ومعذرة اليراعة والقوافي جلال الرزء عن وصف يدق
 دخلتك والأصيل له ائتلاق وملأ رباك أوراق وورق

 في دمشق أكباد تخفق ، وأوراق تصفق ، ور يتدفق ، ودمع يترقرق ، وزهر يتشقق 
وهـي  . فدمشق في ضمائرنا كل حـين   . دخلنا دمشق فاتحين ، وصعدنا رباها مسبحين        

 .ولا يضرها قدح القادحين . ية عن مدح المادحين غن
آه يا دمشق كم في ثراك من عابد ، كم في جوفك من زاهد ، كم في بطنك من مجاهد ،                     

أنت يا دمشق سفر خلود ، وبيت جود ، منك ب الجنود ،             . كم في حشاك من ساجد      
ر ، ويحبـك يـا   يصنع على ثراك الأحرار ، ويسحق على ترابك الاستعما. وتحمل البنود   

تقطع إليك من القلوب التذاكر ، من زارك عاد وهـو           . فأنت نعم الدار    . دمشق الأخيار   
 شاكر ، ولأيامك ذاكر ، يكفيك تاريخ ابن عساكر ، صانك االله من كل كافر 

 ألقيت فوق ثراك الطاهر الهدبا فيا دمشق لماذا نكثر العتبا
 أم أشكو لك العربادمشق يا كنـز أحلامي ومروحتي أشكو العروبة 

في دمشق روضة العلماء ، وزهد الأولياء ، وسحر الشـعراء ، وحكمـة أبي الـدرداء ،                  
 .وجفان الكرماء 

في دمشق عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد ، والملك الزاهد ، والولي العابـد ، يطـارد                  
شدين ، ويعيد للإسلام    الظلم والظالمين ، ويحارب الإثم والآثمين ، فيذكر الناس بالخلفاء الرا          

في دمشق براعة ابن كثير ، وعبقرية ابن الأثير ، وتحقيق النووي            . جماله في عيون الناظرين     
 .، وفطنة ابن عبد القوي 

 لولا دمشق لما كانت بلنسية ولا زهت ببني العباس بغدان



 ٣٥

 أتى يصفق يلقانا ا بردى كما تلقاك دون الخلد رضوان
.  ، أن فيك القائد الفريد ، والبطل السديد ، خالد بن الوليـد               يكفيك أيها الشام السعيد   

سيف االله الهمام ، كاسر كل حسام ، أغمد في الشام ، السلام عليك يا أبا سليمان ، يـا                    
 .قائد كتيبة الإيمان ، ويا رمز كتيبة الرحمن 

 يا ابن الوليد الأسيف تناولنا فإن أسيافنا قد أصبحت خشبا
  هزائمنا فيمتلئ قبره من قومه غضبالا تخبروه رجاءً عن

 .صحح الألباني ، المحدث الرباني ، أحاديث في فضل تلك المغاني 
 .في وصف دمشق وتلك المباني . وأول أبيات في الأغاني ، لأبي الفرج الأصبهاني 

 :حيث يقول الشاعر 
 القصر والبئر والجماء بينهما أشهى إلى النفس من أبواب جيرون

 كثير نفسه ، وملأ بالمدح طرسه ، لما تحدث عن دمشق ، فقلمه بالثناء سبق                وقد نسى ابن  
، وبالإطراء دفق ، وحار الحكماء في وصف دمشق وطيب هوائها ، وعذوبـة مائهـا ،                 
واعتدال أجوائها ، وذكاء علمائها ، وبلاغة خطبائها ، وتقدم شعرائها ، وعدل أمرائها ،               

 ذكر أن دمشق أم البلدان ، وأا في الـدنيا جنـة             وجمال نسائها ، حتى إن بعض العلماء      
 .الجنان 

 دمشق الشام كل حديث ركب يقصر عنك يا نون العيونِ
 كأنك جنة عرضت بدنيا أثرت على هوى قلبي شجوني

دخل دمشق الصحابة ، كأم وبل سحابة ، أو أسد غابة ، فلقيتهم بالأحضان ، وفرشت                
في دمشق فنون وشجون ، وعيون ومتون       . التيجان  لهم الأجفان ، فعاشوا على روابيها ك      

دمشق جديدة كل يوم ، وهي حسناء في أعين القوم          . ، وسهول وحزون ، وتين وزيتون       
إذا دخلت دمشق تتمايل أمامك السنابل ، وتتراقص        . ، وقد بكى من فراقها ملك الروم        

 ـ      . في ناظريك الخمائل     دمشـق  . ل  وتصفق لقدومك الجداول ، وترحب بطلعتك القبائ
 أعيادها يوميه ، وأعلامها أموية ، وأطيافها سماوية ، وبسيوف أهلها محمية 
 .دمشق في الحسن مفرطة ، وبجواهر الجمال مقرطة ، وفي الطقس متوسطة 
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 فارقتها وطيور القاع تتبعني بكل لحن من الفصحا تغنيني
 كأنما الطير يهوى حسن طلعته بانت دمشق فيا أيامنا بيني

لأنه لا بد له من روضة فيحاء ، وخميلة غناء ، وحبة خضراء ، وظـل                : ال دمشقي   الجم
لأنه لا بد له من أشواق مسعفة ، وأحاسيس مرهفة ، وألمعيـة             : والحب دمشقي   . وماء  

 .ومعرفة 
كتب ابن عساكر في دمشق تاريخ الرجال ، وسطر المزي في دمشق ـذيب الكمـال،                

عتدال ، واحتسب ابن تيميه في دمشق الرد علـى أهـل      وألف الذهبي في دمشق ميزان الا     
 .الضلال ، وأرسل لنا المتنبئ من الشام تلك القصائد الطوال ، وذاك السحر الحلال 

 قالوا تريد الشام قلت الشام في قلبي بنت في داخلي أعلاما
 هي جنة الدنيا فإن أحببتها فالحسن محبوب وقلبي هاما

اتر اليقطين ، ومؤلفات النسرين ، للحمام ـا رنـين ،            في دمشق رسائل الياسمين ، ودف     
 .ادخلوها بسلام آمنين : وللعندليب ا حنين ، كأا تقول 

فطرت دمشق على الإيمان ، ولـذلك طـردت         . ليس لدمشق الشام ، دين غير الإسلام        
، ليس بقيصر الروم في دمشق قرار ، ولذلك ولى الأدبار         . الرومان ، ورحبت بحملة القرآن      

 .ولاذ بالفرار ، لأن الدار دار المختار ، والمهاجرين والأنصار 
 من مخبر القوم شطت دارهم ونأت أني رجعت إلى أهلي وأوطاني

 بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني
في الشام يرقد سيف الدولة الملك الهمام ، وابن نباته خطيب الأنام ، وابن قدامـة تـاج                  

وفي دمشق سكن الزهري المحدث الشهير ،       . لأعلام ، وأبو فراس الحمداني الشاعر المقدام        ا
 .والأوزاعي العالم النحرير ، والبرزاني المؤرخ الكبير ، والسبكي القاضي الخطير 

أتانا من دمشق كتاب رياض الصالحين ، وكتاب روضة المحـبين ، ونزهـة المشـتاقين ،                 
فسلام على  .تاب مدارج السالكين ، وكتاب أعلام الموقعين        وكتاب عمدة الطالبين ، وك    

  .دمشـق في الآخـرين 
����������� 
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 : اختلَف المُفْسرونَ حولَ المَقْصودِ بِالتين والزيتونِ فِي هذِهِ الآيةِ 
ي كِتابِـهِ   إِنهما التين والزيتونَ الثَّمرانِ المَعروفَانِ ، فَقَد ذَكَر االلهُ تعالَى فِ          : فَمِنهم من قَالَ    

 .العزِيزِ بعض الثَّمارِ كَالعِنبِ والنخلِ والفَاكِهةِ والطَّلْحِ والسدرِ 
-                  رـتسـانُ يسا كَانَ الإِنمحِين لاَمهِ السلَيع مدِ آدهةٌ إِلَى عارإِش ينقَالَ إِنَّ الت نم مهمِنو 

 ) .وطَفِقَا يخصِفَانِ علَيهِما مِن ورقِ الجَنةِ ( نفْسه بِورقِ التينِ 
                  ـوحلَ نسى الطُّوفَانُ أَرهتأَنِ ان دعفَب ، لاَمهِ السلَيوحٍ ، عدِ نهةٌ إِلى عارإِش وونُ فَهتيا الزأَم

  الطُّوفَانَ قَدِ انتهى ، وأَنَّ الأَرض عادت تنبِت طَيراً فَعاد إِلَيهِ يحمِلُ ورقَةَ زيتونٍ ، فَعلِم أَنَّ
إِنَّ التين والزيتونَ إِشارةٌ إِلَى القُدسِ وهِي مبعثُ عِيسى علَيهِ السلاَم ،            :  ومِنهم من قَالَ     -

وطُور سِيناءَ هِي المَكَانُ الذِي كَلَّـم االلهُ  . ةَ لأَنه تعالَى بعد ذَلِك أَشار إِلَى طُورِ سِيناءَ ومكَّ       
، �فِيهِ موسى علَيهِ السلاَم ، وعهِد إِلَيهِ بِأَنْ يذْهب إِلى فِرعونَ ، وإِنَّ مكَّةَ مبعثُ محمدٍ                 

       عفَةٍ بِبرشم اقِعوبِثَلاَثَةِ م مأَقْس الَى قَدعكُونُ تمِ         فَيزامِ أُوِلِي العلِ الكِرسالر ا ثَلاَثَةِ مِنثِهِ فِيه .
وعلَى هذَا يكُونُ التين والزيتونُ إِشارةً إِلَى أَماكِن وذِكْرياتٍ ذَاتِ عِلاَقَةٍ بِالدينِ والإِيمانِ             

 ١٨.، أَو ذَاتِ عِلاَقَةٍ بِنشأَةِ الإِنسانِ 
أقسـم ـاتين    } الزيتـونَ   { هو التين المعروف، وكذلك     } التين  { ": وقال السعدي   

الشجرتين، لكثرة منافع شجرهما وثمرهما، ولأن سلطاما في أرض الشام، محل نبوة عيسى             
 .ابن مريم عليه السلام

                                                 
 )٥٩٧٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٨



 ٣٨

 } طُورِ سِينِينطور سيناء، محل نبوة موسى صلى االله عليه وسلم: أي} و. 
فأقسـم  . مكة المكرمة، محل نبوة محمد صلى االله عليه وسلم        : وهي} الأمِينِ  وهذَا الْبلَدِ   { 

 ١٩.وأشرفها) ١(تعالى ذه المواضع المقدسة، التي اختارها وابتعث منها أفضل النبوات 
 :قال ابن رجب الحنبلي ـ رحمه االله ـ

عباس ومجاهد  ولا ريب أن لفظ القرآن يدل صريحاً التين والزيتون المأكولين، كما قاله ابن              
وغيرهما، ولكنه قد يدل على مكانين شريفين وهما الطور والبلد الأمين، وهذه البقاع هي              
أشرف بقاع الأرض ومنها ظهرت النبوات العظيمة والشرائع المتبعة، فعامة أنبيـاء بـني              
إسرائيل كانوا من الشام، وهي أرض التين والزيتون، ومنها ظهرت نبوة عيسـى عليـه               

ر سيناء كلم االله منه موسى عليه السلام، والبلد الأمين فمنه ابتدي الـوحي              السلام، وطو 
 .، وهذه النبوات الثلاث هي أعظم النبوات والشرائع(وإنزاله على محمد 

فمن قال من المفسرين أن التين والزيتون هما المأكولان فقوله صحيح باعتبار دلالة الـتين               
 . الشام هي أرض التين والزيتونوالزيتون على بقاعهما من الأرض فإن أرض

التين دمشق، والزيتون بيت المقدس وفلسطين، فقوله صحيح باعتبار دمشق وما           : ومن قال 
 .حولها هي بلاد التين، وفلسطين وبيت المقدس هي بلاد الزيتون

 :٢٠ونقل ابن كثير عن بعض الأئمة قولهم
ن أولي العزم أصحاب الشـرائع      هذه محال ثلاثة بعث االله في كل واحد منها نبياً مرسلاً م           

محله التين والزيتون وهي بيت المقدس التي بعث االله فيها عيسى ابن مـريم              ) فالأول(الكبار  
طور سينين وهو طور سيناء الذي كلم االله عليه موسى بن عمـران             ) والثاني(عليه السلام   

ل فيـه محمـد     مكة وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمناً وهو الذي أرس           ) والثالث(
 صلى االله عليه وسلم

                                                 
 )٩٢٩ / ١ (-تفسير السعدي  - ١٩
 )٤٣٤ / ٨ (- دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٢٠
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 ـ  أكثر المفسرين أنه الجبل الذي كلم ) وطُورِ سِينِين: (وقوله: وقال السمعاني ـ رحمه االله 
: وفي حرف ابـن مسـعود     ) وطور سيناء   : ( االله عليه موسى، وقد ثبت عن عمر أنه قرأ        

 .بكسر السين) وطور سِيناء(
 ٢١. المبارك:الطور هو الجبل، وسينين: وقال الحسن

وعادة القرآن أنه لا يجمع بين الأقسام إلا إذا كانت بينها علاقة تشابه أو تضاد ، وهنا لا                  
نجد علاقة واضحة بين هاتين الفاكهتين ، وبين طور سينين والبلد الأمين ، اللـهم إلا إذا                 

نهما علاقة  إن طور سيناء ينبت فيه التين والزيتون ، ويطيب ثمره ، فتكون العلاقة بي             : قلنا  
نسبة إلى المكان ، ويقوي هذه النسبة أن القرآن الكريم أشار فى موضع آخـر إلى منبـت                  

وشـجرةً  « : شجرة الزيتون ، وأن طور سيناء هو أطيب منبت لها ، إذ يقول سـبحانه                
 غٍ لِلْآكِلِينصِبنِ وهبِالد تبنناءَ تيطُورِ س مِن جرخ٢٢).المؤمنون : ٢٠.(»ت 
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 مؤسسـة   -تفسير الطـبري     وانظر   )١٦ / ١ (-ذكر صحيح فضائل الشام والمسجد الأقصى       إسعاد الأخصا ب   - ٢١

 )٥٠١ / ٢٤ (-الرسالة 
 )١٦١٤ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٢
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وإِذْ قَالَ موسى لِقَومِهِ يا قَومِ اذْكُروا نِعمةَ اللَّـهِ علَـيكُم إِذْ       {: قال تعالى في سورة المائدة    
يـا قَـومِ    ) ٢٠(مِن الْعالَمِين   جعلَ فِيكُم أَنبِياءَ وجعلَكُم ملُوكًا وآتاكُم ما لَم يؤتِ أَحدا           

    اسِـرِينـوا خقَلِبنفَت ارِكُمبلَى أَدوا عدترلَا تو لَكُم اللَّه بةَ الَّتِي كَتسقَدالْم ضلُوا الْأَرخاد
)٢١ (           ى يتا حلَهخدن ا لَنإِنو ارِينبا جما قَوى إِنَّ فِيهوسا مـا فَـإِنْ      قَالُوا يهـوا مِنجرخ

قَالَ رجلَانِ مِن الَّذِين يخافُونَ أَنعم اللَّه علَيهِما ادخلُـوا          ) ٢٢(يخرجوا مِنها فَإِنا داخِلُونَ     
          متكَّلُوا إِنْ كُنولَى اللَّهِ فَتعونَ وغَالِب كُمفَإِن وهملْتخفَإِذَا د ابالْب هِملَيع   مِنِينؤقَالُوا ) ٢٣( م

يا موسى إِنا لَن ندخلَها أَبدا ما داموا فِيها فَاذْهب أَنت وربك فَقَاتِلَا إِنا هاهنـا قَاعِـدونَ         
قَـالَ  ) ٢٥(فَاسِقِين قَالَ رب إِني لَا أَملِك إِلَّا نفْسِي وأَخِي فَافْرق بيننا وبين الْقَومِ الْ   ) ٢٤(

             مِ الْفَاسِـقِينلَى الْقَـوع أْسضِ فَلَا تونَ فِي الْأَرتِيهةً ينس عِينبأَر هِملَيةٌ عمرحا مه٢٦(فَإِن  (
 }] ٢٦ - ٢٠: المائدة [

 ، ما قَالَه موسى لِقَومِهِ ، ومـا         واذْكُر يَِا محمد لأهلِ الكِتابِ ، وأَنت تبِلِّغهم دعوةَ ربهِمِ         
ذَكَّرهم بِهِ مِن أَنعمِ االلهِ وأفْضالِهِ علَيهِم ، بِما جمعه لَهم مِن خيرِ الدنيا والآخِـرةِ ، لَـوِ                   

           بِين لَكا هكُلَّم ، اءَ فِيهِمبِيلَ الأَنعج ى ، فَقَدلَى الهُدوا عقَامتم إلى      اسوهعدي بِين فِيهِم قَام 
بِمعنى أَنَّ واحِدهم يملِك نفْسـه      ( االلهِ ، ويحذِّرهم نِقَمه ، وأنه تعالَى قَد جعلَهم ملُوكاً           

   لَهأَهو الَهماسٍ     -وبع نقَالَ ابائِيلَ إذَ     :  ورنِي إِسب لُ مِنجكَانَ الر     ادِمخةٌ وجوز لَه تا كَان
وأنه تعالَى آتاهم ما لَم يؤتِ أَحداً مِن العالَمِين مِن أَهلِ زمـانِهِم ،              ) . ودار سمي ملِكاً    

تِهِمسِيرامِ فِي ممبِالغ مظَلَّلَهى ، ولْوالسو المَن هِملَيلَ االلهُ عزأَن اءَ فَقَداءِ سِينرحفِي ص . 
 ثُم أخبر االلهُ تعالَى أنَّ موسى قَالَ لِقَومِهِ محرضاً إياهم علَى الجِهادِ لِلاستِيلاءِ علَى الأرضِ               

) دعاةِ إلى التوحِيدِ    أي المُطَّهرةِ مِن عِبادةِ الأَوثَانِ لِما بعثَ االلهُ فِيها مِن الأَنبِياءِ ال           ( المُقَدسةِ  
    مفَقَالَ لَه ، :              ـكِنسبأنْ ي اهِيمرإِب اكُمااللهُ أب دعةِ التِي وسضِ المُقَدوا إلى الأرم سِيرا قَوي

إلَـى   - بعد الذِي جِئْتكُم بِهِ مِن التوحِيدِ والهُدى         -فِيها من آمن مِن نسلِهِ ، ولاَ ترجِعوا         



 ٤١

الوثَنِيةِ والفَسادِ فِي الأَرضِ المُقَدسةِ والبغي واتباعِ الأهواءِ ، فَإِنَّ فِي هذا الرجوعِ خسراناً              
 لَكُم. 

  فَاعتذَروا عن دخولِ البلَدِ بِأَنَّ فِيها قَوماً جبارِين ذَوي خِلَقٍ هائِلَةٍ ، وأَجسامٍ ضـخمةٍ ،               
       امـا دـا ، مهولُ إِلَيخالـد مهكِنملاَ يو ، الِهِملَى قِتونَ عقْدِرلاَ ي مهأندِيدةٍ ، وقُوى شو
الجَبارونَ فِيها ، فَإِنْ خرجوا مِنها ، دخلَها قَوم موسى ، وإلاَّ فَإِنهم لاَ طَاقَةَ لَهـم بِقِتـالِ                   

 ارِينالجَب. 
 فَلَما نكَلَ بنو إسرائِيلَ عن إِطَاعةِ أمرِ ربهِم ، ومتابعةِ موسى ، حرضـهم رجـلاَنِ ، اللهِ                  

إنْ توكَّلْتم  : علَيهِما نِعمةٌ عظِيمةٌ ، وهما مِمن يخاف االلهُ ويخشى عِقَابه ، فَقَالاَ لِقَومِهِما              
االلهِ ، وتبِعتم أمره ، ووافَقْتم رسولَه ، نصركُم ربكُم علـى أعـدائِكُم ، وأيـدكُم                 علَى  

وأظْفَركُم بِهِم ، ودخلْتم البلَد الذِي كَتب االلهُ لَكُم السكْنى فِيها ، فَلَم ينفَع فِـيهِم هـذا                  
 .القَولُ شيئاً 

لَكِنو                 ا لَهفَقَالو ، ولِهِمسالَفَةِ رخلَى معادِ ، ونِ الجِهكُولِ علَى النوا عرائِيلَ أَصرنِي إِسب  :
                بذْهادِ فَلْيلَى الجِهى عوسم را ، فَإِذا أصفِيه قِيمِينونَ مارالجَب اما دم لَدلُوا البخدي لَن مهإن

برو وونَ هقِيمي مثُ هيح ، كَةِ قَاعِدِينرةَ المَعتِيجونَ نظِرتني مهو ، ارِينقَاتِلاَ الجَبفَلْي ه. 
يـا رب   :  فَلَما نكَلُوا عنِ القِتالِ ، غَضِب علَيهِم موسى ، واتجه إلى االلهِ بِالدعاءِ ، فَقَالَ                

 من يطِيعنِي ويجِيبنِي إلى تنفِيذِ ما أَمرتنِي بِهِ إلاَّ نفْسِي وأَخِـي هـارونَ ،                لَيس بين هؤلاءِ  
            تِكلَى طَاعع مِ ، الخَارِجِينلاءِ القَوؤه نيبا وننيب با رفَاقْضِ ي )   ـاءِ   ) الفَاسِـقِينبِقَض ،

ا بِملَن كُمحا ، فَتننيقْضِيهِ بحِقُّونَ تتسا يبِم ملَه كُمحتو ، حِقتسا ن. 
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            لَـيهِمع مـربِـأنْ ح هِملَيى االلهُ عادِ ، قَضنِ الجِهكَلُوا عن لَيهِم ، حِينى عوسا معا دفَلَم 
     ونَ خِلاَلَهتِيهةً ، ينس ولَها أربعينخضِ    داءَ      ( ا فِي الأَراءِ سِـينرحفِي ص نَ   ) أيقَـوبيو ،

متحيرِين مترددين ، لاَ يدرونَ مصِيرهم ، ولاَ يهتدونَ إلى الخُروجِ مِما هم فِيهِ ، خِـلاَلَ                 
 .االلهُ علَيهِم . المُدةِ التِي قَضاها 



 ٤٢

   حفِي ص ودِهِمجخِلاَلَ وةَ           وادلَّى قِيوتو ، لاَما السهِملَيونُ ، عارهى ووسم فِّيواءَ تاءِ سِينر
وجعلَه االله نبِياً فِـيهِم ،      ) وهو مِن نسلِ يوسف علَيهِ السلاَم       ( بني إسرائِيلَ يوشع بن نونٍ      

     نالجِيلِ القَدِيمِ ، و أكْثَر فِّيوتو       دِيدةِ جِيلٌ جيالحُراءِ ورحأ فِي الصةُ    . شتِ المُـدقَضا انفَلَم
التِي قَضاها االلهُ علَيهِم ، خرج بِهِم يوشع بن نونٍ ، وتوجـه بِهِـم إلى إحـدى المُـدنِ                    

 .فَحاصرها وفَتحها 
     لَيى عوسم هبِيلَّى االلهُ نس ثُم     فَقَالَ لَه لاَمـا         : هِ السفِيم هِملَينْ عزحلاَ تو ، هِملَيع فأسلاَ ت

 حِقُّونَ ذَلِكتسم مهفَإن ، هِملَيع تيقَض. 
م وأمر رسولِهِ ،    وهذِهِ القِصةُ تتضمن تقْرِيعاً لِليهودِ ، وبياناً لِفَضائِحِهِم ومخالَفَتِهِم أمر ربهِ          

 ٢٣.ونكُولِهِم عن طَاعتِهِما 
، هِي الْأَرض الْمقَدسـةُ     : أَنْ يقَالَ   ، وأَولَى الْأَقْوالِ فِي ذَلِك بِالصوابِ      " : " قال الطبري   

لَا تدرك حقِيقَةُ   ، ونَ أَرضٍ   لِأَنَّ الْقَولَ فِي ذَلِك بِأَنها أَرض د      . �كَما قَالَ نبِي اللَّهِ موسى      
غَير أَنها لَن تخـرج مِـن أَنْ        ، ولَا خبر بِذَلِك يجوز قَطْع الشهادةِ بِهِ        ، صِحتِهِ إِلَّا بِالْخبرِ    

 التأْوِيـلِ والسـيرِ     تكُونَ مِن الْأَرضِ الَّتِي بين الْفُراتِ وعرِيشِ مِصر لِإِجماعِ جمِيعِ أَهلِ          
     لَى ذَلِكارِ عباءِ بِالْأَخلَمالْعلِهِ   . ونِي بِقَوعيحِ          : وفِـي اللَّـو تالَّتِي أَثْب لَكُم اللَّه بالَّتِي كَت
     اكِنسم ا لَكُمهفُوظِ أَنحا      ، الْمةِ الَّتِي فِيهابِربونَ الْجازِلُ دنمالَ قَائِلٌ   فَإِنْ قَ . و :  ـففَكَي

فَإِنها محرمـةٌ علَـيهِم     : الَّتِي كَتب اللَّه لَكُم وقَد علِمت أَنهم لَم يدخلُوها بِقَولِهِ           : قَالَ  
          ملَه اكِنسا مهفُوظِ أَنححِ الْما فِي اللَّوتثْبكُونُ مي ففَكَي ، هِملَيا عمرحما ؟ قِيلَ    واهكْنس 

 :       اكِنسما وارائِيلَ درنِي إِسلِب تا كُتِبها    ، إِنلُوهزنا ووهكَنس قَدـا    ، وكَم ملَه تارصو
     زعلَّ وج ى     . قَالَ اللَّهوسم ما قَالَ لَهمإِناللَّ     : و بةَ الَّتِي كَتسقَدالْم ضلُوا الْأَرخاد   لَكُـم ه

وكَانَ الَّذِين أَمرهم موسى بِدخولِها مِن بنِي إِسرائِيلَ        ، كَتبها اللَّه لِبنِي إِسرائِيلَ     : يعنِي بِها   
: و قَالَ قَائِلٌ    ولَ، أَنَّ اللَّه تعالَى ذِكْره كَتبها لِلَّذِين أَمرهم بِدخولِها بِأَعيانِهِم          �ولَم يعنِ   ، 

     ضِهِمعةً لِبوبكْتم تكَان قَد ،   مهمِن اصلِخو ،        ـهمِن ادـرالْمومِ وملَى الْعع الْكَلَام جرفَأَخ
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  اصلَا      ، الْخخد قَد كَالِبو عوشلِ ، إِذْ كَانَ يذَا الْقَوبِه وطِبخ نا مِمكَانـا  ، وضكَانَ أَي
 ٢٤ "وجها صحِيحا 

واعلم أن البركة في الشام تشمل البركة في أمور الدين والـدنيا،            : قال ابن رجب الحنبلي   
 ٢٥.ولهذا سميت الأرض المقدسة

ذلك لحكمة متشـعبة    .. إا حلقة من قصة بني إسرائيل التي فصلها القرآن أوسع تفصيل            
 ..الجوانب 

أول من واجه الدعوة الإسـلامية بالعـداء        من جوانب هذه الحكمة أن بني إسرائيل هم         
فقد كانوا حربا على الجماعة المسلمة      . والكيد والحرب في المدينة وفي الجزيرة العربية كلها       

هم الذين احتضنوا النفاق والمنافقين في المدينة وأمدوهم بوسائل الكيـد           . منذ اليوم الأول  
واعدوهم وتآمروا معهـم علـى      وهم الذين حرضوا المشركين و    . للعقيدة وللمسلمين معا  

وهم الذين تولوا حرب الإشاعات والدس والكيد في الصف المسلم كما           . الجماعة المسلمة 
وذلك كله قبـل  . تولوا بث الشبهات والشكوك والتحريفات حول العقيدة وحول القيادة      

فلم يكن بد مـن كشـفهم للجماعـة         . أن يسفروا بوجوههم في الحرب المعلنة الصريحة      
 .ة ، لتعرف من هم أعداؤهاالمسلم

 ما طبيعتهم؟ وما تاريخهم؟ وما وسائلهم؟ وما حقيقة المعركة التي تخوضها معهم؟
ولقد علم اللّه أم هم سيكونون أعداء هذه الأمة في تاريخها كله كما كانوا أعداء هدى                

 .اللّه في ماضيهم كله
 .فعرض لهذه الأمة أمرهم كله مكشوفا ووسائلهم كلها مكشوفة

وقد . ومن جوانب هذه الحكمة أن بني إسرائيل هم أصحاب آخر دين قبل دين اللّه الأخير              
امتد تاريخهم قبل الإسلام فترة من التاريخ طويلة ووقعت الانحرافات في عقيدم ووقـع              
منهم النقض المتكرر لميثاق اللّه معهم ووقع في حيام آثار هذا النقض وهذا الانحـراف ،                

 وهـي وارثـة     -فاقتضى هذا أن تلم الأمة المسلمة       .. لاقهم وتقاليدهم   كما وقع في أخ   
                                                 

٢٤ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِع١٠٥٨٨(ج(  
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 بتاريخ القوم ، وتقلبات هذا التـاريخ        -الرسالات كلها وحاضنة العقيدة الربانية بجملتها       
وتعرف مزالق الطريق ، وعواقبها ممثلة في حياة بني إسرائيل وأخلاقهـم ، لتضـم هـذه                 

لى حصيلة تجارا وتنتفع ذا الرصيد وتنفع على مدار          إ -التجربة في حقل العقيدة والحياة      
 مزالق الطريق ، ومداخل الشيطان ، وبوادر الانحراف ،          - بصفة خاصة    -ولتتقي  . القرون

 .على هدى التجارب الأولى
وقد . ومن جوانب هذه الحكمة أن تجربة بني إسرائيل ذات صحائف شتى في المدى الطويل             

ول على الأمم تقسو قلوا وتنحرف أجيال منـها وأن الأمـة            علم اللّه أن الأمد حين يط     
المسلمة التي سيمتد تاريخها حتى تقوم الساعة ، ستصادفها فترات تمثل فيها فترات من حياة               
بني إسرائيل فجعل أمام أئمة هذه الأمة وقادا ومجددي الدعوة في أجيالها الكثيرة ، نماذج               

ذلـك أن   . ن منها كيف يعالجون الداء بعد معرفة طبيعته       من العقابيل التي تلم بالأمم يعرفو     
! أشد القلوب استعصاء على الهدى والاستقامة هي القلوب الـتي عرفـت ثم انحرفـت              

فالقلوب الغفل الخامة أقرب إلى الاستجابة ، لأا تفاجأ من الدعوة بجديد يهزها ، وينفض               
فأمـا  . لذي يطرق فطرا لأول مـرة عنها الركام ، لجدته عليها ، وانبهارها ذا الجديد ا     

القلوب التي نوديت من قبل ، فالنداء الثاني لا تكون له جدته ، ولا تكون له هزته ولا يقع                
فيها الإحساس بضخامته وجديته ، ومن ثم تحتاج إلى الجهـد المضـاعف ، وإلى الصـبر                 

فصلة علـى   وجوانب شتى لحكمة اللّه في تفصيل قصة بني إسرائيل ، وعرضها م           ! الطويل
جوانب شتى لا نملك هنا     .. الأمة المسلمة وارثة العقيدة والدين القوامة على البشر أجمعين          

 ..المضي معها أكثر من هذه الإشارات السريعة 
 إشفاقه من تردد القوم ونكوصهم علـى        - عليه السلام    -وإننا لنلمح في كلمات موسى      

جـرم  .. في خط سير الرحلة الطويل » مواطن كثيرة«فلقد جرم من قبل في   . الأعقاب
وقد أخرجهم من أرض مصر وحررهم من الذل والهوان ، باسم اللّه وبسلطان اللّه الـذي        

فإذا هم يمرون على قوم يعكفون على أصنام        . فرق لهم البحر ، وأغرق لهم فرعون وجنده       
 وما يكاد يغيب عنهم في ميقاته       ..» يا موسى اجعلْ لَنا إِلهاً كَما لَهم آلِهةٌ       «لهم ، فيقولون    

مع ربه حتى يتخذ السامري من الحلي التي سرقوها معهم من نساء المصريين عجلا ذهبا له                
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وجرم وقد  ! .. إنه إله موسى الذي ذهب لميقاته     : خوار ثم إذا هم عاكفون عليه يقولون        
 طعاما سائغا   فجر لهم من الصخر ينابيع في جوف الصحراء ، وأنزل عليهم المن والسلوى            

 فيطلبون بقلها   - أرض الذل بالنسبة لهم      -، فإذا هم يشتهون ما اعتادوا من أطعمة مصر          
وقثاءها وفومها وعدسها وبصلها ، ولا يصبرون عما ألفوا من طعام وحياة في سبيل العزة               

وجـرم في   ! .. والخلاص ، والهدف الأسمى ، الذي يسوقهم موسى إليه وهم يتسكعون          
فَـذَبحوها ومـا    «.. ة التي أمروا بذبحها فتلكأوا وتسكعوا في الطاعة والتنفيذ          قصة البقر 

وجرم وقد عاد من ميقات ربه ومعه الألواح وفيها ميثاق اللّه علـيهم             ! »كادوا يفْعلُونَ 
 بعد كل هذه الآلاء وكل هذه       -فأبوا أن يعطوا الميثاق وأن يمضوا العهد مع رم          . وعهده

وظَنوا أَنه  « ولم يعطوا الميثاق حتى وجدوا الجبل منتوقا فوق رؤوسهم ،            -ايا  المغفرة للخط 
بِهِم واقِع«.. ! 

ثم ها هو ذا معهـم علـى أبـواب          .. لقد جرم في مواطن كثيرة طوال الطريق الطويل         
الأرض التي وعدهم اللّه أن يكونـوا       . أرض الميعاد التي من أجلها خرجوا     . الأرض المقدسة 

 ..ا ملوكا ، وأن يبعث من بينهم الأنبياء فيها ليظلوا في رعاية اللّه وقيادته فيه
لقد جرم فحق له أن يشفق ، وهو يدعوهم دعوته الأخيرة ، فيحشد فيها ألمع الذكريات                

 : ، وأكبر البشريات ، وأضخم المشجعات وأشد التحذيرات 
»     كُملَياللَّهِ ع تموا نِعمِ اذْكُريا قَو .           ما لَـم آتاكُملُوكاً ، وم لَكُمعجبِياءَ وأَن لَ فِيكُمعإِذْ ج

   الْعالَمِين داً مِنتِ أَحؤوا            . يـدترلا تو لَكُم اللَّه بةَ الَّتِي كَتسقَدالْم ضلُوا الْأَرخمِ اديا قَو
وا خاسِرِينقَلِبنفَت بارِكُملى أَدع «.. 

وإيتاءه لهم ذا وذلـك     . ووعده الواقع من أن يجعل فيهم أنبياء ويجعلهم ملوكا        . نعمة اللّه 
والأرض المقدسة التي هم مقدمون عليهـا       . ما لم يؤت أحدا من العالمين حتى ذلك التاريخ        

 ..فهي إذن يقين . مكتوبة لهم بوعد اللّه
 ـ       . وقد رأوا من قبل كيف صدقهم اللّه وعده        ... ادمون  وهذا وعده الذي هـم عليـه ق
 .. والارتداد على الأدبار هو الخسران المبين 
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ونقـض  . والنكوص على الأعقـاب   . والتمحل. الجبن!!! ، هي إسرائيل  . ولكن إسرائيل 
يا موسى إِنَّ فِيها قَوماً جبارِين وإِنا لَن ندخلَها حتى يخرجوا مِنها ، فَإِنْ              : قالُوا  «: الميثاق  

 .» مِنها فَإِنا داخِلُونَيخرجوا
ذلك . إن جبلة يهود لتبدو هنا على حقيقتها ، مكشوفة بلا حجاب ولو رقيق من التجمل              

أم أمام الخطر فلا بقية إذن من تجمل ولا محاولـة إذن للتشـجع ، ولا مجـال كـذلك       
اب إن الخطر ماثل قريب ومن ثم لا يعصمهم منه حتى وعد اللّه لهم بأم أصـح               . للتمحل

 فهم يريدونه نصرا رخيصا ، لا ثمن له ، ولا جهد            -هذه الأرض ، وأن اللّه قد كتبها لهم         
وإِنـا لَـن    .. إِنَّ فِيها قَوماً جبـارِين      «! نصرا مريحا يتترل عليهم تترل المن والسلوى      . فيه

 ..» اخِلُونَفَإِنْ يخرجوا مِنها فَإِنا د.. ندخلَها حتى يخرجوا مِنها 
! وهي فارغة القلوب من الإيمـان     ! ولكن تكاليف النصر ليست هكذا كما تريدها يهود       

ادخلُوا علَيهِم الْباب فَـإِذا دخلْتمـوه       : قالَ رجلانِ مِن الَّذِين يخافُونَ أَنعم اللَّه علَيهِما         «
 .»لُوا إِنْ كُنتم مؤمِنِينوعلَى اللَّهِ فَتوكَّ. فَإِنكُم غالِبونَ

فهذان رجلان من الذين يخافون اللّه ، ينشىء        .. هنا تبرز قيمة الإيمان باللّه ، والخوف منه         
وهذان ! ويرزقهما شجاعة في وجه الخطر الموهوم     ! لهما الخوف من اللّه استهانة بالجبارين     

يمة الخوف من اللّه في مـواطن     هما يشهدان بقولتهما هذه بقيمة الإيمان في ساعة الشدة وق         
 جل جلاله   -مخافته  : فاللّه سبحانه لا يجمع في قلب واحد بين مخافتين          . الخوف من الناس  

 ..والذي يخاف اللّه لا يخاف أحدا بعده ولا يخاف شيئا سواه ..  ومخافة الناس -
»  الْباب هِملَيلُوا عخو   . ادغالِب كُمفَإِن وهملْتخقاعدة في علم القلوب وفي علـم       ..» نَفَإِذا د

فمتى دخلتم على القوم في عقر دارهم انكسـرت قلـوم           . أقدموا واقتحموا .. الحروب  
 ..بقدر ما تقوى قلوبكم وشعروا بالهزيمة في أرواحهم وكتب لكم الغلب عليهم 

»    مِنِينؤم متكَّلُوا إِنْ كُنولَى اللَّهِ فَتعوهذه هـي  .  يتوكل المؤمن-ه  وحد-فعلى اللّه ..» و
ولكن لمن يقولان هذا الكلام؟     ..خاصية الإيمان وعلامته وهذا هو منطق الإيمان ومقتضاه         

فَاذْهب أَنت وربـك    . يا موسى إِنا لَن ندخلَها أَبداً ما داموا فِيها        : قالُوا  «! لبني إسرائيل؟ 
ذا يحرج الجبناء فيتوقحون ويفزعون من الخطر أمـامهم         وهك..» إِنا هاهنا قاعِدونَ  . فَقاتِلا
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والجبن والتوقح ليسا متناقضين ولا متباعدين بل       ! فيرفسون بأرجلهم كالحمر ولا يقدمون    
فيحرج بأنه ناكل عن    . يدفع الجبان إلى الواجب فيجبن    . إما لصنوان في كثير من الأحيان     

فَاذْهب أَنـت  «!  تكلفه ما لا يريدالواجب ، فيسب هذا الواجب ويتوقح على دعوته التي   
 ..» إِنا هاهنا قاعِدونَ. وربك فَقاتِلا

أمـا النـهوض    ! هكذا في وقاحة العاجز ، الذي لا تكلفه وقاحة اللسان إلا مد اللسـان             
 ! ..»فَاذْهب أَنت وربك«! بالواجب فيكلفه وخز السنان

 ..» إِنا هاهنا قاعِدونَ«! م القتالفليس برم إذا كانت ربوبيته ستكلفه
 ! ودوا لقاء الجبارين.. لا نريد ملكا ، ولا نريد عزا ، ولا نريد أرض الميعاد 

واحتمال . والسفر الطويل . اية الجهد الجهيد  . هذه هي اية المطاف بموسى عليه السلام      
..  ذي ايـة المطـاف       نعم ها هي  ! الرذالات والانحرافات والالتواءات من بني إسرائيل     

ونكولا عن ميثاق اللّه وهو مرتبط      . نكوصا عن الأرض المقدسة ، وهو معهم على أبواا        
 فماذا يصنع؟ وبمن يستجير؟.. معهم بالميثاق 

ة دعـو .. » فَافْرق بيننا وبين الْقَومِ الْفاسِقِين    . رب إِني لا أَملِك إِلَّا نفْسِي وأَخِي      : قالَ  «
 المفاصـلة والحسـم     - بعد ذلـك     -وفيها  . وفيها الاستسلام . وفيها الالتجاء . فيها الألم 
ولكن موسى في ضعف    .. وإنه ليعلم أن ربه يعلم أنه لا يملك إلا نفسه وأخاه            ! والتصميم

وفي عزم المؤمن المستقيم ، لا يجد متوجهـا إلا          . وفي إيمان النبي الكليم   . الإنسان المخذول 
فما يربطه  .  له بثه ونجواه ، ويطلب إليه الفرقة الفاصلة بينه وبين القوم الفاسقين            يشكو. للّه

 .ما يربطه م نسب.. م شيء بعد النكول عن ميثاق اللّه الوثيق 
إنما تربطه م هذه الـدعوة إلى اللّـه ،          . وما يربطه م جهد سابق    . وما يربطه م تاريخ   
وما عاد يربطه ـم     .  فانبت ما بينه وبينهم إلى الأعماق      .وقد فصلوه .وهذا الميثاق مع اللّه   

إنه مستمسك بميثـاق اللّـه وهـم        .. إنه مستقيم على عهد اللّه وهم فاسقون        .. رباط  
وهذه هي الآصرة الـتي يجتمـع       . وهذه هي خطة المؤمن   . هذا هو أدب النبي   ..ناكصون  

 ..عليها أو يتفرق المؤمنون 



 ٤٨

لا وشيجة من كـل وشـائج الأرض إذا         . لا تاريخ . غةلا ل . لا قوم . لا نسب . لا جنس 
 ..انقطعت وشيجة العقيدة وإذا اختلف المنهج والطريق 

 .وقضى بالجزاء العدل على الفاسقين. واستجاب اللّه لنبيه
قَـومِ  فَـلا تـأْس علَـى الْ      . فَإِنها محرمةٌ علَيهِم أَربعِين سنةً يتِيهونَ فِي الْأَرضِ       : قالَ  «

للتيه وحرم علـيهم  - وهم على أبواب الأرض المقدسة -وهكذا أسلمهم اللّه   .»الْفاسِقِين 
والأرجح أنه حرمها على هذا الجيل منهم حتى تنبت نابتة جديدة           ..الأرض التي كتبها لهم     

جيل يعتبر بالدرس ، وينشأ في خشونة الصحراء وحريتها         . وحتى ينشأ جيل غير هذا الجيل     
جيل غير هذا الجيل الذي أفسده الذل والاستعباد والطغيان في مصر ، فلم             .. ود  صلب الع 

والذل والاستعباد والطغيان يفسد فطرة الأفراد كما يفسـد         ! يعد يصلح لهذا الأمر الجليل    
 .فطرة الشعوب

وهو موقف تجتمع فيـه العـبرة       ..  لا يزيد على ذلك      - في التيه    -ويتركهم السياق هنا    
 .الجمال الفني ، على طريقة القرآن في التعبير النفسية إلى 

 فحـين واجهـوا     - مما قصه اللّه عليهم من القصص        -ولقد وعى المسلمون هذا الدرس      
 إذن لا نقول لك يـا       -� -الشدة وهم قلة أمام نفير قريش في غزوة بدر ، قالوا لنبيهم             

» ربك فَقاتِلا إِنا هاهنـا قاعِـدونَ  فَاذْهب أَنت و«. رسول اللّه ما قاله بنو إسرائيل لنبيهم    
 ..اذهب أنت وربك فقاتلا فإننا معكما مقاتلون : لكن نقول 

وكانت هذه بعض آثار المنهج القرآني في التربية بالقصص عامة وبعض جوانب حكمة اللّه              
 ٢٦..في تفصيل قصة بني إسرائيل 

 
����������� 

  

                                                 
 )٨٦٨ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٦
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 بوأْنا بنِي إِسرائِيلَ مبوأَ صِدقٍ ورزقْناهم من الطَّيباتِ فَما اختلَفُواْ حتى            ولَقَد{: قال تعالى   
سـورة  ) ٩٣(} جاءهم الْعِلْم إِنَّ ربك يقْضِي بينهم يوم الْقِيامةِ فِيما كَانواْ فِيهِ يختلِفُـونَ            

 يونس
 ٢٧".بوأَهم اللَّه الشام وبيت الْمقْدِسِ:"قَالَ" أَ صِدقٍمبو:" عن قَتادةَ

إِنه هيأَ  : يخبِر االلهُ تعالَى عما أَنعم بِهِ علَى بنِي إِسرائِيلَ مِن النعمِ فِي الدنيا ، فَيقُولُ تعالَى                 
نتِزاعِها مِن أَيدِي العمالِيقِ الجَبابِرةِ ، بعد أَنْ نكَلُـوا عـن   لِبنِي إِسرائِيلَ ملْك فِلَسطِين ، وا  
أَربعِين سنةً،ورزقُهمِ فِي هذِهِ الأَرضِ مِن الطَّيباتِ       ) سِيناءَ  ( قِتالِهِم،وتاهوا فِي صحراءِ التيهِ     
 اختلَفُوا فِي شيءٍ مِن المَسائِلِ إِلاَّ مِن بعدِ ما جاءَهم العِلْم            ، وهِي الرزق الحَلاَلُ النافِع،فَما    

فَقَبـلَ بِعثَـةِ    . بِقِراءَةِ التوراةِ،والوقُوفِ علَى أَحكَامِها،أَنَّ نبِياً مِن وِلْدِ إِسماعِيلَ سيبعثُ          
فَلَمـا بعِـثَ رسـولُ      . تِهِ ، وعلَى الإِقْرارِ بِهِ وبِبِعثَتِهِ       كَانوا مجتمِعِين علَى نبو   �محمدٍ  

          نيبلَفُوا فِيهِ،فَيتا اخةِ،فِيمامالقِي موي،مهنيقْضِي االلهُ بيسونَ،وربِهِ آخ نآمو،مهضعبِهِ ب االلهِ،كَفَر
 ٢٨.ف لاَ سبِيلَ إِلَى إِزالَتِهِ فِي الدنيا المُحِق مِن المُبطِلَ،لأنَّ هذا الاختِلاَ

" الشـام "ولقد أنزلنا بني إسرائيل مترلا صـالحًا مختـارا في بـلاد    : " وفي التفسير الميسر   
، ورزقناهم الرزق الحلال الطيب من خيرات الأرض المباركة، فما اختلفوا في أمر             "مصر"و

جتماعهم وائتلافهم، ومن ذلك ما اشتملت      دينهم إلا مِن بعد ما جاءهم العلم الموجب لا        
 يقضي  -أيها الرسول -إن ربك   . عليه التوراة من الإخبار بنبوة محمد صلى االله عليه وسلم         

بينهم يوم القيامة، ويفْصِل فيما كانوا يختلفون فيه من أمرك، فيـدخل المكـذبين النـار                
 ٢٩. "والمؤمنين الجنة

                                                 
 صحيح مقطوع) ١١٤١٦)(٩٤ / ٨ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ٢٧
 )١٤٥٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٨
 )٤٦٥ / ٣ (-التفسير الميسر  - ٢٩



 ٥٠

ته إلى الصدق تزيده أمانا وثباتا واسـتقرارا كثبـات         وإضاف. مكان الإقامة الأمين  : والمبوأ  
ولقد طـاب   . الصدق الذي لا يضطرب ولا يتزعزع اضطراب الكذب وتزعزع الافتراء         

المقام فترة لبني إسرائيل بعد تجارب طويلة،لا يذكرها السياق هنا لأا ليست من مقاصده              
والسـياق لا   . حرمت عليهم ، وتمتعوا بطيبات من الرزق حلال،حتى فسقوا عن أمر اللّه ف          

اختلافهم في دينهم ودنياهم ، لا على جهل ولكن بعد          . يذكر هنا إلا اختلافهم بعد وفاق     
 .أن جاءهم العلم،وبسبب هذا العلم،واستخدامه في التأويلات الباطلة

ولما كان المقام هنا مقام نصرة الإيمان وخذلان الطغيان،فإن السياق لا يطيل في عرض مـا                
ولكن يطوي هذه   . ذلك من بني إسرائيل،ولا يفصل خلافهم بعد ما جاءهم العلم         وقع بعد   

إِنَّ ربك يقْضِي بينهم يوم الْقِيامةِ فِيما كانوا        «: الصفحة،ويكلها بما فيها للّه في يوم القيامة        
 ..» فِيهِ يختلِفُونَ

 ..فيبقى للقصة جلالها،ويظل للمشهد الأخير تأثيره 
فليس . ا ندرك لماذا يساق القصص القرآني،وكيف يساق في كل موضع من مواضعه           وهكذ

 ٣٠.هو مجرد حكايات تروى،ولكنه لمسات وإيحاءات مقدرة تقديرا
 

����������� 
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ا ابن مريم وأُمه آيـةً     وجعلْن) ٤٩(ولَقَد آتينا موسى الْكِتاب لَعلَّهم يهتدونَ       { : قال تعالى   
 ]٥٠ - ٤٩: المؤمنون  [}) ٥٠(وآويناهما إِلَى ربوةٍ ذَاتِ قَرارٍ ومعِينٍ 

، وفِيها أَحكَام ، وأَوامِر ، ونواهٍ مِن االلهِ         ) الكِتاب  ( وأَنزلَ االلهُ تعالَى التوراةََ علَى موسى        
 .ي بنو إِسرِائِيلَ بِما جاءَ فِيها مِن الحَق ، ويعملُوا بِما فِيها مِن الشرائِعِ ، لِيستهدِ

 يقُولُ تعالَى إِنه جعلَ عِيسى بن مريم وأُمه مريم بِنت عِمران علَيهِما السلام ، آيةً للناسِ ،                 
 قُدرتِهِ تعالَى علَى ما يشاءُ ، فَقَد أَوجد عِيسى مِن غَيرِ أب ، خِلافاً لِما                وبرهاناً قَاطِعاً علَى  

جرت بِهِ العادةُ ، وأَنطَقَه وهو فِي المَهدِ ، وأَبرأَ علَى يديهِ الأًَكْمه والأَبرص ، وأَحيا المَوتى                 
  وأُم لَهعجهِ،وبضِ       بِإِذْنِ رالأَر كَانٍ مِنزِلاَنِ فِي مني ةٍ  ( هوبر (     سـتحيةُ وفِيهِ الإِقَام طِيبت

 ٣١.فِيهِ النبات،فِيهِ المَاءُ والخُضرةُ 
فهذا واالله أعلم   . هو بيت المقدس  : } إِلَى ربوةٍ ذَاتِ قَرارٍ ومعِينٍ      { : قال الضحاك، وقتادة  

وهو أولى ما يفسر    . والقرآن يفسر بعضه بعضا   . ر في الآية الأخرى   هو الأظهر؛ لأنه المذكو   
 ٣٢.به، ثم الأحاديث الصحيحة، ثم الآثار
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) ٢٦( الْحكِـيم    فَآمن لَه لُوطٌ وقَالَ إِني مهاجِر إِلَى ربي إِنه هو الْعزِيز          {  :   قال تعالى   
              ـهإِنا وينفِي الد هرأَج اهنيآتو ابالْكِتةَ ووبتِهِ النيا فِي ذُرلْنعجو قُوبعيو اقحإِس ا لَهنبهوو

 الِحِينالص ةِ لَمِن٢٧ - ٢٦: العنكبوت [} ) ٢٧(فِي الْآخِر[ 
   ةِ إبراهِيموعلُوطٌ بِد نقَالَ إِبراهِيم  فَآمو،لاما السلَيهِمرني االلهُ       :،عةِ التي أَمإِلى الجِه اجِرهإِني م

             هريـدا يني مِمعنمالجَانِبِ،الذي ي زيزالى الععت وهاس إِلى االله فيها،وةِ النعوةِ إِليها،لدربالهِج
 .يرِهِ بِي أَعدائي،وهو الحَكِيم فِي شرعِهِ وتدبِ

               اقحلإِس لِدو بياً ،ثُمااللهُ ن لَهعجو،اقحةِ ابنِهِ إِسبِوِلاَد هينااللهُ ع أَقَر هقَوم إِبراهيم قا فَارلَمو 
بِياءُ بنِـي   وجعلَ الأنبياءَ مِن ذُريتِهِ،فَكَانَ أن    . يعقُوب في حياةِ إِبراهِيم،وجعلَه االلهُ نبِياً،أَيضاً       

وكَانَ آخر الأَنبيـاءِ محمد،عليـه     .إِسرائيلَ مِن ذُريةِ يعقُوب،وآخِرهم عِيسى،عليه السلام     
وجمع االلهُ لإِبراهِيم سعادةَ الدنيا والآخِرةِ،فَكَانَ له       .السلام،مِن ذُريةِ إِسماعِيلَ،عليه السلام   

  قنيا الرِزاءُ         في الدةُ،والثَّنـالِحـةُ الصجووالز،ذْبالع رِدوالمَو،ـبحزلُ الروالمَن،اسِـعالو 
الجَمِيلُ،والذِّكْر الحَسن،والذُّريةُ الصالِحةُ الوفيرةُ العددِ،وجعلَـه االلهُ قَائِمـاً بِطَاعـةِ ربـهِ           

 ٣٣.خِرةِ مِن ذَوي الدرجاتِ العلِيةِ وعِبادتِهِ،وجعلَه االلهُ تعالى في الآ
إني تارك دار قومي إلى     : وقال إبراهيم .فصدق لوطٌ إبراهيم وتبع ملته    :"وفي التفسير الميسر    

 .،إن االله هو العزيز الذي لا يغالَب،الحكيم في تدبيره"الشام"الأرض المباركة وهي 
      لَدا،ويعقوب من بعده ولَدٍ،وجعلنا في ذريته الأنبيـاء والكتـب،        ووهبنا له إسحاق ولدو 

وأعطيناه ثواب بلائه فينا،في الدنيا الذكر الحسن والولد الصـالح،وإنه في الآخـرة لمـن               
 ٣٤."الصالحين

إنـه لم يهـاجر     . لنرى فيم هـاجر   .. » إِني مهاجِر إِلى ربي   «: ونقف أمام قولة لوط     " 
هاجر متقربا له ملتجئا    . إنما هاجر إلى ربه   .ةولم يهاجر إلى أرض أو كسب أو تجار       .للنجاة

                                                 
 )٣٢٤٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٣
 )١٤٨ / ٧ (-التفسير الميسر  - ٣٤
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هاجر إليه لـيخلص لـه      . هاجر إليه بقلبه وعقيدته قبل أن يهاجر بلحمه ودمه        . إلى حماه 
. عبادته ويخلص له قلبه ويخلص له كيانه كله في مهجره،بعيدا عن موطن الكفر والضـلال         

 .البعد أن لم يبق رجاء في أن يفيء القوم إلى الهدى والإيمان بح
 عوضه عن هذا كله ذريـة تمضـي   -وعوض اللّه إبراهيم عن وطنه وعن قومه وعن أهله        
فكل الأنبياء وكل الـدعوات بعـده       .فيها رسالة اللّه إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها         

. ووهبنا لَه إِسحاق ويعقُوب   « : وهو عوض ضخم في الدنيا وفي الآخرة        .كانت في ذريته  
 .»وآتيناه أَجره فِي الدنيا وإِنه فِي الْآخِرةِ لَمِن الصالِحِين. فِي ذُريتِهِ النبوةَ والْكِتابوجعلْنا

وهو فيض من العطاء جزيل،يتجلى فيه رضوان اللّه سبحانه على الرجل الذي يتمثل فيـه               
،فكان كل شيء من حوله بـردا   الخلوص للّه بكليته،والذي أجمع الطغيان على حرقه بالنار       

 ٣٥."جزاء وفاقا.وسلاما،وعطفا وإنعاما
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ونجيناه ولُوطًا إِلَى الْأَرضِ الَّتِي باركْنـا فِيهـا         {:قال تعالى عن النبي إبراهيم عليه السلام      
الَمِينسورة الأنبياء) ٧١(} لِلْع 

نجينا إِبراهِيم ولُوطًا مِن أَعدائِهِما نمرود وقَومِهِ مِن أَرضِ الْعِراقِ ، إِلَى             و : " قال الطبري   
               مهدِينو همهِ قَولَياللَّهِ ع اتلَوص قامِ ، فَارالش ضأَر هِيو الَمِينا لِلْعا فِيهكْنارضِ الَّتِي بالْأَر

  إِلَى الش راجهو                مـا قَـوبِه همِن ذْكِيرمِهِ تقَوو اهِيمرأِ إِببن مِن اللَّه ةُ الَّتِي قَصذِهِ الْقِصهامِ و
أَنهم قَد سلَكُوا فِي عِبادتِهِم الْأَوثَانَ ، وأَذَاهـم         ، محمدٍ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مِن قُريشٍ        

 ا عدمحاءِ               مدأَع لَكسم ، ينالد لَه لِصِينخةِ اللَّهِ مادإِلَى عِب ائِهِمعدا ، وتِهادعِب نيِهِ عهلَى ن
   اهِيمرإِب ا          ، أَبِيهِمتِهادعِب اءَتِهِ مِنرا فِي بدمحأَنَّ مو ، هدِين الَفَتِهِمخمةَ   ، وـادلَاصِهِ الْعِبإِخو

هِ ، وفِي دعائِهِم إِلَى الْبراءَةِ مِن الْأَصنامِ ، وفِي الصبرِ علَى ما يلْقَى مِنهم فِي ذَلِك سالِك                  لِلَّ
ومِهِ مِنهاج أَبِيهِ إِبراهِيم ، وأَنه مخرِجه مِن بينِ أَظْهرِهِم كَما أَخرج إِبراهِيم مِن بينِ أَظْهرِ قَ               

                لَّى اللَّـها صدمحم هبِين لٍّ بِذَلِكسمامِ ، وضِ الشأَر رِهِ مِناجهإِلَى م هِما فِي غَيوادمت حِين
ما نجـى   علَيهِ وسلَّم عما يلْقَى مِن قَومِهِ مِن الْمكْروهِ والْأَذَى ، ومعلِّمه أَنه منجيهِ مِنهم كَ              

  ".أَباه إِبراهِيم مِن كَفَرةِ قَومِهِ 
التي باركنا  " الشام"وأخرجناهما إلى أرض    ،"العراق"ونجينا إبراهيم ولوطًا الذي آمن به من        

 ٣٦.وفيها أكثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام،فيها بكثرة الخيرات
 }اهنيجنيصيبه   : يعني} ... و يلحق به  و،كان هناك شر اه االله منه  ،أذىوهذه النجـاة   ،فنج

 .فبعد أنْ أنجاه االله من النار أنجاه أيضاً مِما تعرض له من أَذَاهم،مستمرة
إِلَى الأَرضِ الَّتِي باركْنا فِيهـا      { وكان لوط عليه السلام ابن أخ إبراهيم        } ... ولُوطاً{ 

  الَمِينواذهب  - وهي أرض بابل من العراق       -ذه الأرض   اترك ه : قلنا لإبراهيم : أي} لِلْع 
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فبعد أنْ نجاهما االله لم يتركهما في هـذا         ،وخذْ معك ابن أخيك   ،إلى الأرض المقدسة بالشام   
 .بل اختار لهما هذا المكان المقدس،المكان

فإذا لم توصف فتطلق على الأرض      ،والأرض حينما توصف يراد ا أيضاً محددة مخصوصة       
فَلَن أَبرح الأَرض حتى يـأْذَنَ  { :فمثلاً لما قال أخو يوسف، أن يعينها سياق الحال    عامة إلا 
 .فالسياق يوضح لنا أا أرض مصر] ٨٠: يوسف[}... لِي أَبِي

فلـم  ] ١٠٤: الإسـراء [}... وقُلْنا مِن بعدِهِ لِبنِي إِسرائِيلَ اسكُنواْ الأَرض      { :لكن قوله 
ليس لكـم   ،تبعثروا فيها : يعني،اسكنوا كُلَّ الأرض  ،لَّ ذلك على أا الأرض عامة     فد،تعين

: الأعـراف [}... وقَطَّعناهم فِي الأَرضِ أُمماً   { :كما قال في آية أخرى    ،فيها وطن مستقل  
١٦٨.[ 

المرة : أي] ١٠٤: الإسراء[}... فَإِذَا جآءَ وعد الآخِرةِ   { فإذا أراد االله تجمعوا من الشتات     
وهكذا يتجمعـون في مكـان      ] ١٠٤: الإسراء[}جِئْنا بِكُم لَفِيفاً    { التي سينتصرون فيها  

 .فيسهلُ القضاء عليهم،واحد
وهي الزروع  ،البركة قد تكون مادية أو معنوية     ] ٧١: الأنبياء[} ... باركْنا فِيها { ومعنى  

وهي أرض  ،القِيم في الأرض المقدسة   وهي بركة   ،أو بركة معنوية  ،والثمار والأار والخيرات  
 ٣٧.ومعالم النبوة والرسالات،الأنبياء

يقول تعالى مخبرا عن إبراهيم، أنه سلمه االله من نار قومه، وأخرجه من              : " وقال ابن كثير    
بين أظهرهم مهاجرا إلى بلاد الشام، إلى الأرض المقدسة منها، كما قال الربيع بن أنـس،                

} إِلَى الأرضِ الَّتِي باركْنا فِيهـا لِلْعـالَمِين         { : بي بن كعب في قوله    عن أبي العالية، عن أ    
 .الشام، وما من ماء عذب إلا يخرج من تحت الصخرة: قال

وكـان  [كان بأرض العراق، فأنجاه االله إلى الشام،      : وقال قتادة  .وكذا قال أبو العالية أيضا    
وما نقص مـن    ) ١] (الأرض زيد في الشام   عماد دار الهجرة، وما نقص من       : يقال للشام 
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هي أرض المحشر والمنشر، وا يترل عيسى ابن مريم،         : وكان يقال . الشام زيد في فلسطين   
 .عليه السلام، وا يهلك المسيح الدجال

 ٣٨ ".إلى حران} إِلَى الأرضِ الَّتِي باركْنا فِيها لِلْعالَمِين { : وقال كعب الأحبار في قوله
ونجيناه ولُوطًا إِلَى الْأَرضِ الَّتِي باركْنا فِيهـا لِلْعـالَمِين كَانـا بِـأَرضِ              :قَولُه، قَتادةَ عنو

وما نقِص مِن الْأَرضِ    ،وكَانَ يقَالُ لِلشامِ عِماد دارِ الْهِجرةِ     . فَأُنجِيا إِلَى أَرضِ الشامِ     ،الْعِراقِ
هِـي أَرض الْمحشـرِ     :وكَانَ يقَالُ . وما نقِص مِن الشامِ زِيد فِي فِلَسطِين        ،شامِزِيد فِي ال  
وبِها يهلِك اللَّه شـيخ الضـلَالَةِ       ،وبِها ينزِلُ عِيسى ابن مريم    ،وبِها مجمع الناسِ  ،والْمنشرِ

 ٣٩"الْكَذَّاب الدجالَ 
 ـ وقال اب ومعلوم أن إبراهيم إنما أنجاه االله ولوطاً إلى أرض الشـام  : "ن تيمية ـ رحمه االله 

 ٤٠".من أرض الجزيرة والعراق
وما أشار إليه جل وعلا من أنه بارك العالمين في الأرض المـذكورة ،               : " وقال الشنقيطي   

 باركْنـا فِيهـا     إِلَى الأرض التي  { : التي هي الشام على قول الجمهور في هذه الآية بقوله           
  الَمِينرِهِ إِلَـى    { : كقوله  . بينه في غير الموضع     } لِلْعرِي بِـأَمجاصِفَةً تانَ الريح عملَيلِسو

سبحانَ الذي أسرى   { : الآية ، وقوله تعالى      ] ٨١: الأنبياء  [ } الأرض التي باركْنا فِيها     
 ] ١: الإسـراء   [ } إلى المسجد الأقصى الذي باركْنا حولَه       بِعبدِهِ لَيلاً من المسجد الحرام      

هو ما جعل فيها من الخصب والأشـجار والأـار          ) . بارك فيها   ( ومعنى كونه   . الآية  
: الأعراف  [ } لَفَتحنا علَيهِم بركَاتٍ من السمآء والأرض       { : كما قال تعالى    . والثمار  

 .ثر الأنبياء منها ومن ذلك أنه بعث أك ] ٩٦
ومن ذلك أن كل ماء عذب أصل منبعه من تحت الصخرة الـتي             : وقال بعض أهل العلم     

وفي قوله تعالى   . وجاء في ذلك حديث مرفوع ، والظاهر أنه لا يصح           . عند بيت المقدس    
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أقوال أخر تركناهـا لضـعفها في        ] ٧١: الأنبياء  [ } إِلَى الأرض التي باركْنا فِيها      { : 
 .نظرنا 

وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الفرار بالدين من دار الكفر إلى بلد يتمكن فيه الفـار                  
وهذا النوع من الهجرة وجوبه باق بلا خلاف بين العلمـاء           . بدينه من إقامته دينه واجب      

 ٤١ ".في ذلك 
--------------- 

ستكُونُ هِجرةٌ بعد هِجرةٍ    «  يقُولُ   -�- اللَّهِ   عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ سمِعت رسولَ       و
             موهضأَر ملْفِظُها تلِهأَه ارضِ شِرقَى فِى الأَربيو اهِيمرإِب راجهم مهمضِ أَلْزلِ الأَرأَه ارفَخِي

 .٤٢»والْخنازِيرِ تقْذَرهم نفْس اللَّهِ وتحشرهم النار مع الْقِردةِ 
وقَالَ أَبو سلَيمانَ الْخطَّابِي رحِمه     . فَهذَا الْحدِيثُ فِي النفْسِ لَا فِي النفَسِ        : " قال البيهقي   

   ، اللَّه "  لُهةٍ     : "  �قَورهِج دعةٌ بركُونُ هِجتةُ إِلَى      " . سرةِ الْهِجةِ الثَّانِيرى الْهِجنعامِ مالش
            لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع اهِيمرإِب اجِرهم هِيا وقَامِ بِهفِي الْم غِّبرـهِ     . ، يلَيع لَّى اللَّهص لُهقَوو

  لَّمسالَى     : " وعاللَّهِ ت فْسن مهقْذَرت . "   مهوجـرخ هكْـرلَّ يجو زع أَنَّ اللَّه أْوِيلُهـا  تهإِلَي 
ومقَامهم بِها ، فَلَا يوفِّقُهم لِذَلِك ، فَصاروا بِالرد وتركِ الْقَبولِ فِي معنى الشـيءِ الَّـذِي                 

       لُهقْبانِ ، فَلَا تسالْإِن فْسن هقْذُرت .        هفِي الْكَلَامِ ، و اعساتو ازجا منهفْسِ هالن ذِكْرو  بِيهذَا ش
             الْقَاعِدِين عوا مدقِيلَ اقْعو مطَهفَثَب ماثَهبِعان اللَّه كَرِه لَكِنالَى وعلِهِ تى قَونعبِم . "   قُلْـت :

للَّهِ بنِ  والْحدِيثُ تفَرد بِهِ شهر بن حوشبٍ رضِي اللَّه عنه ، وروِي مِن وجهٍ آخر عن عبدِ ا                
عمرٍو رضِي اللَّه عنهما موقُوفًا علَيهِ فِي قِصةٍ أُخرى بِهذَا اللَّفْظِ ، ومعناه ما ذَكَـره أَبـو                  

 لَمأَع اللَّهفِيهِ ، و ذْكُورِينتِهِ لِلْماهِيكَر انَ مِنملَي٤٣"س 

                                                 
 )٢٣٩ / ٤ (-قيطي أضواء البيان للشن - ٤١
  حسن١١/٣٨٠والفتح  ) ٢٤٨٤ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٤٢
٤٣ - قِيهيلِلْب فَاتالصاءُ وم٩١٨(  الْأَس(  



 ٥٨

 يهاجر إليه ، ومهاجر إبراهيم خليل االله عليـه          الموضع الذي : المهاجر   : " وقال ابن الأثير    
الهجـرة  » ستكون هجرة بعد هجرة   «: هو الشام ، فأراد بالهجرة الثانية في قوله         : السلام  

 .إلى الشام ، يرغب في المقام ا
 .تقذفهم كما ترمي اللفاظة من الفم: الأرض تلفظهم ، أي : لفظتهم 

ل يكره خروجهم إليها ومقامهم ا ، فلا يوفقهم         معناه أن االله عز وج    : تقذرهم نفس االله    
 ٤٤ ".لذلك ، فصاروا بالردة وترك القبول كالشيء الذي تقذره النفس فلا تقبله

فَقَد أَخبر أَنَّ خير أَهلِ الْأَرضِ أَلْزمهم مهاجر إبراهِيم ؛ بِخِلَـافِ مـن              : "وقال ابن تيمية    
وفِي هذَا الْحدِيثِ بشرى لِأَصـحابِنا  . هب عنه ومهاجر إبراهِيم هِي الشام    يأْتِي إلَيهِ أَو يذْ   

 إلَى مهاجر إبراهِيم واتبعوا مِلَّةَ إبراهِيم ودِيـن نبِـيهِم           ٤٥الَّذِين هاجروا مِن حرانَ وغَيرِها    
   لَيع لَّى اللَّهدٍ صمحابِ             مـحةِ أَصرهِج دعب مةَ الَّتِي لَهرذِهِ الْهِجانُ أَنَّ هيبا ولِيمست لَّمسهِ و

              هآثَارولُ وسكُونُ الرثُ ييةَ إلَى حرةِ،لِأَنَّ الْهِجدِينإلَى الْم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر
براهِيم يعدِلُ لَنا مهاجر نبِينا صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَإِنَّ الْهِجـرةَ إلَـى              وقَد جعِلَ مهاجر إ   

 ٤٦."مهاجرِهِ انقَطَعت بِفَتحِ مكَّةَ 
-------------- 

ضِ ومغارِبهـا الَّتِـي     وأَورثْنا الْقَوم الَّذِين كَانواْ يستضعفُونَ مشارِق الأَر      {:  وقال تعالى   
باركْنا فِيها وتمت كَلِمت ربك الْحسنى علَى بنِي إِسرآئِيلَ بِما صبرواْ ودمرنا مـا كَـانَ       

 .سورة الأعراف) ١٣٧(} يصنع فِرعونُ وقَومه وما كَانواْ يعرِشونَ
وهم الذِين كَانوا مستضعفِين ، يـتحكَّم فِـيهِم فِرعـونُ    ( سرائِيلَ أَورثَ االلهُ تعالَى بنِي إِ 

مشارِق الأَرضِ المُقَدسةِ ومغارِبِها ، وهِي فِلَسطِين ، التِي بارك االلهُ فِيها            ) بِجورِهِ وطُغيانِهِ   
ذَت كَلِمة االلهِ الحُسنى تامةً ، وجازاهم علَى صبرِهِم ،          وهكَذا نفَ . بِالخَصبِ والخَيرِ الكَثِيرِ    

                                                 
 )٣٤٩ / ٩ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول  - ٤٤
 . ست سنواتأشار ـ رحمه االله ـ لهجرة عائلته وغيرها من حران عندما هاجمها التتار يوم أن كان عمره - ٤٥
 )٥٠٩ / ٢٧ (-مجموع الفتاوى لابن تيمية  - ٤٦



 ٥٩

ودمر المَبانِي ، وخرب المَزارِع التِي كَانَ فِرعونُ وقَومه قَـد أَقَاموهـا ، واستصـلَحوها                
 ٤٧.وعرشوها 

 يستذَلُّون للخدمة، مشارق الأرض     وأررثنا بني إسرائيل الذين كانوا    : " وفي التفسير الميسر    
التي باركنا فيها، بإخراج الزروع والثمار والأـار، وتمـت       ") الشام"وهي بلاد   (ومغارا

بسـبب  ؛  الحسنى على بني إسرائيل بالتمكين لهـم في الأرض         -أيها الرسول -كلمة ربك   
مـارات  صبرهم على أذى فرعون وقومه، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومـه مـن الع             

 ٤٨."والمزارع، وما كانوا يبنون من الأبنية والقصور وغير ذلك
أي صارت مصر والشام تحت إمرة بني إسرائيل، وهي الأرض التي باركها االله، بالخصب،              

{ : وبالنماء، بالزروع، بالثمار، بالحيوانات، وبكل شيء من مقومات الحياة، وترف الحياة          
سالْح كبةُ ركَلِم تمتواْ وربا صآئِيلَ بِمرنِي إِسلَى بى عن{. 

 }    كبةُ ركَلِم تمتأي استمرت عليهم الكلمة وتم وعد االله الصادق بالتمكين لـبني           } و
إسرائيل في الأرض ونصره إياهم على عدوهم، واكتملت النعمة؛ لأن االله أهلك عـدوهم              

{ : علـى لسـان موسـى      وأورثهم الأرض، وتحققت كلمته سـبحانه الـتي جـاءت         
 ]١٢٩: الأعراف[}ويستخلِفَكُم فِي الأَرضِ فَينظُر كَيف تعملُونَ ...

وأَورثْنا الْقَوم الَّذِين كَانواْ يستضـعفُونَ مشـارِق        { : هكذا تمت كلمة االله بقوله سبحانه     
 ]١٣٧: الأعراف[} الأَرضِ ومغارِبها 
تقال بالنسبيات؛ فليس هناك مكان اسمـه       } مشارِق الأَرضِ ومغارِبها    { ونعلم أن كلمة    

مشرق وآخر اسمه مغرب، لكن هذه اتجاهات نسبية؛ فيقال هذا مشرق بالنسبة لمكان ما،              
وحين ينتقل الإِنسان إلى مكـان آخـر        . بالنسبة لمكان آخر  " مغرب  " وكذلك يقال له    

سبيل المثال نجد من يسـكن في الهنـد واليابـان         وعلى  . يوجد مشرق آخر ومغرب آخر    
يعلمون أن منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لهم مغرب، ومن يسكنون أوروبا يعرفـون أن              

 .الشرق الأوسط بالنسبة لهم مشرق
                                                 

 )١٠٩٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٧
 )٩٨ / ٣ (-التفسير الميسر  - ٤٨



 ٦٠

بصيغة الجمع كما هنا فذلك إنمـا       " بالمشرق والمغرب   " إن الحق حين جاء     : وقلنا من قبل  
ولكل مكان مغرباً؛ فإذا غربت الشمس في مكان فهـي          يدل على أن لكل مكان مشرقاً،       

 .وفي رمضان نجد الشمس تغرب في القاهرة قبل الإسكندرية بدقائق. تشرق في مكان آخر
ونعلم أن سبب هذه الدورة إنما هو ليبقى ذكر االله بكل مطلوبات االله في كل أوقات االله،                 

 اللحظة نفسها صلاة الظهر،     مثال ذلك حين نصلى نحن صلاة الفجر نجد أناساً يصلون في          
ونجد آخرين يصلون صلاة العصر، وقوماً غيرهم يصلون صلاة المغرب، وغيرهم يصـلي             

وبذلك تحقق إرادة االله في أن هناك عبادة في كل وقت وفي كـل لحظـة،                . صلاة العشاء 
 االله: " لينادي لصلاة الفجر، هناك مسلم آخر يقـول " االله أكبر " فحين يؤذن مسلم قائلاً  

مناديا لصلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، وهذا هو الاختلاف في المطالع              " أكبر  
االله أكـبر، االله    " أراد به سبحانه أن يظل اسمه مذكوراً على كل لسان في كل مكان لتعلو               

 .في كل مكان" أكبر 
"  إلـه إلا االله      لا" وأنت إذا حسبت الزمن بأقل من الثانية تجد أن كون االله لا يخلو مـن                

" وصف للمؤنـث، و   " الحسنى  " ونعلم أن كلمة    . }وتمت كَلِمةُ ربك الْحسنى     { : أبداً
ونرِيد أَن نمن علَى الَّذِين استضعِفُواْ فِي الأَرضِ        { :مؤنثة، والكلمة هي قوله الحق    " كلمة  

 ]٥: القصص[}رِثِين ونجعلَهم أَئِمةً ونجعلَهم الْوا
لأنه سـبحانه  " الحسنى " لقد قال الحق القصة بإيجاز، وهذه هي التي قالها ربنا وهي كلمة             

لم يعط لهم نعمة معاصرة لنعمة العدو، بل نعمة على أنقاض العدو، فهي نعمة تضم إهلاك                
لِمـةُ  وتمت كَ { : عدوهم، ثم أعطاهم بعد ذلك أن جعلهم أئمة وهداة وورثهم الأرض          

    .}ربك الْحسنى علَى بنِي إِسرآئِيلَ بِما صبرواْ 
{ :وهم بالفعل قد صبروا على الإِيذاء الذي نالوه وذكره سبحانه من قبـل حـين قـال                

آءَكُمونَ نِسيحتسيو آءَكُمنونَ أَبحذَبذَابِ يوءَ الْعس كُمونومس٤٩: البقرة[}... ي[ 
ودمرنا ما كَانَ يصنع فِرعونُ وقَومـه ومـا كَـانواْ           ... }: عقاب االله لقوم فرعون   وجاء  

 ]١٣٧: الأعراف[{ يعرِشونَ 



 ٦١

والتدمير هو أن تدرك شيئاً وتخربه، وقد ظل ما فعله االله بقوم فرعون باقيا في الآثار الـتي                  
. يوم يكتشفون تحت الأرض آثاراً كثيرة     تدلك على عظمة ما فعلوا، وتجد العلماء في كل          

ومن العجيب أن كل كشوف الآثار تكون تحت الأرض، ولا يوجد كشف أثري جاء من               
 .فوق الأرض أبداً

تدلُّ على أن الأشياء المدمرة كانت عالية الارتفاع ثم جـاءت عوامـل             " دمرنا  " وكلمة  
وكل يوم  . عمروا؛ كالأهرام مثلاً  التعرية لتغطيها، ويبقى االله شواهد منها لتعطينا نوع ما          

نكتشف آثاراً جديدة موجودة تحت الأرض مثلما اكتشفنا مدينة طيبة في وادي الملـوك،              
وأنـت  . وكانت مغطاة بالتراب بفعل عوامل التعرية التي تنقل الرمال من مكان إلى مكان            
ود فتجـد   إن غبت عن بيتك شهراً ومع أنك تغلق الأبواب والشبابيك قبل السفر؛ ثم تع             

التراب يغطي جميع المترل والأثاث؛ كل ذلك بفعل عوامل التعرية الـتي تنفـذ مـن أدق                 
الفتحات، ولذلك لو نظرت إلى القرى القديمة قبل أن تنشأ عمليات الرصف التي تثبـت               
الأرض نجد طرقات القرية التي تقود إلى البيوت ترتفع مع الزمن شيئاً فشيئاً وكـل بيـت               

وكل فترة يردمون أرضية البيوت لتعلو، وكل ذلك من عوامل التعرية الـتي      تترل به قليلاً،    
" وكل آثار الدنيا لا تكتشف إلا بالتنقيب، إذن فكلمة          . تزيد من ارتفاع أرضية الشوارع    

 ]١٠: الفجر[}وفِرعونَ ذِى الأَوتادِ { :والحق يقول عن أبنية فرعون. لها سند" دمرنا 
.  على قوة البناء، وإلى الآن لم يكتشف أحد كيف تم بناء الهـرم             ونجد الهرم مثلاً كشاهد   

إن بنـاء الهـرم قـد تم        : وكيف تتماسك صخوره دون مادة كالأسمنت مثلاً، بل يقال        
. بأسلوب تفريغ الهواء، ولا أحد يعرف كيف نقل المصريون الصخرة التي على قمة الهـرم              

ذا العلم عمارة وآثاراً وتحنيطاً لجثـث       وإذا ما نظرنا إلى ه    . إذن فقد كانوا على علم واسع     
القدماء، إذا نظرت إلى كل هذا وعلمت أن القائمين به كانوا من الكهنة المنسوبين للدين،               
لتأكدنا أن أسرار هذه المسائل كلها كانت عند رجال الدين، وأصل الدين من السـماء،               

مـن أول الخلـق إلى      وهذا يؤكد لنا أن الحق هو الذي هدى الناس          . وإن كان قد حرف   
 . واسع العلم



 ٦٢

إن الزروع مرة تكون علـى      : أي يقيمون جنات معروشات، وقلنا من قبل      " يعرشون" و
سطح الأرض وليس لها ساق ومرة يكون لها ساق، وثالثة يكون لها ساق لينة فيصنعون له                

٤٩."عريشة أو كما نسميه نحن التكعيبة لتحمله وتحمل ثمره 
لأننـا نـؤرخ    » بعد«و» قبل« إنما نقول    -لفانين المقيدين بالزمان     ا -على أننا نحن البشر     

إن استخلاف القوم الذين كانوا     : لذلك نقول   ! للأحداث بوقت مرورها بنا وإدراكنا لها     
فأمـا الوجـود    .. ذلك إدراكنا البشري    .. يستضعفون،كان متأخرا عن حادث الإغراق      

 !؟»بعد«عنده وما » قبل«المطلق والعلم المطلق فما 
وللّـه المثـل    .. والصفحة كلها معروضة له سواء ، مكشوفة لا يحجبها زمان ولا مكان             

 ..وما أوتيتم من العلم إلا قليلا . الأعلى
وهكذا يسدل الستار على مشهد الهلاك والدمار في جانب وعلى مشـهد الاسـتخلاف              

ن ، وإذا كـل مـا       وإذا فرعون الطاغية المتجبر وقومه مغرقو     .. والعمار في الجانب الآخر     
كانوا يصنعون للحياة ، وما كانوا يقيمون من عمائر فخمة قائمة على عمد وأركـان ،                

إذا هذا كله حطام ، في ومضة عين ، أو في بضـع             .. وما كانوا يعرشون من كروم وثمار       
مثل يضربه اللّه للقلة المؤمنة في مكة ، المطاردة من الشرك وأهله ورؤيا في              ! كلمات قصار 

ق لكل عصبة مسلمة تلقى من مثل فرعون وطاغوته ، ما لقيه الذين كانوا يستضعفون               الأف
 لينظر كيـف    - بما صبروا    -في الأرض ، فأورثهم اللّه مشارق الأرض ومغارا المباركة          

 ٥٠!يعملون
-------------- 

رِهِ إِلَـى الأرضِ الَّتِـي      ولِسلَيمانَ الريح عاصِفَةً تجرِي بِأَم    : (وقوله تعالى في سورة الأنبياء    
الِمِينءٍ عيا بِكُلِّ شكُنا وا فِيهكْنار٨١(ب.( 

سخر االلهُ تعالى الريح تجري بأَمرِ سلَيمان حيثُ يشاءُ عاصِفَةً تارةً ، ورخاءً لَينـةً تـارةً                 
ثمَّ يقُـولُ  . المُقَدسةِ التي بارك االلهُ فيهـا   وهنا يقُولُ تعالى إنها تجرِي إلى الأرضِ        . أُخرى  

                                                 
 )١٠٧٩ ( / -تفسير الشعراوي  - ٤٩
 )١٣٦٠ / ٣ (- فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع - ٥٠



 ٦٣

تعالى إنه عالِم بِكُلِّ شيءٍ ، فَقَد آتى سليمانَ ما آتاه لِما يعلَمه في ذلـك مِـن المصـلَحةِ                    
 ٥١.والحِكْمةِ 

بيـت  "وسخرنا لسليمان الريح شديدة الهبوب تحمله ومن معه، تجري بـأمره إلى أرض              
 ٥٢.التي باركنا فيها بالخيرات الكثيرة، وقد أحاط علمنا بجميع الأشياء" الشام"بـ " سالمقد

تسخيرها لما تصلح لـه ،      : وتسخير الريح   . والأرض التي بارك االله فيها هي أرض الشام         
والمراد أا تجري إلى الشام راجعة عن الأقطار التي خرجت          . وهو سير المراكب في البحر      

  ا مسخرة لسليمان فلا بد أن تكـون          إليها لمصالح ملك سليمان من غزو أو تجارة بقرينة أ
 .سائرة لفائدة الأمة التي هو ملِكها 

وعلم من أا تجري إلى الأرض التي بارك االله فيها أا تخرج من تلك الأرض حاملة الجنود                 
عة بالبضـائع   أو مصدرة البضائع التي تصدرها مملكة سليمان إلى بلاد الأرض وتقفل راج           

والميرة ومواد الصناعة وأسلحة الجند إلى أرض فلسطين ، فوقع في الكلام اكتفاء اعتمـاداً               
ولسليمان الريح  {  ) ١٢( وقد صرح بما اكتفى عنه هنا في آية سورة سبأ           . على القرينة   

ووصفها في سورة   . بمعنى قوية   } ووصفها هنا ب عاصفة     } غدوها شهر ورواحها شهر     
فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث       { : في قوله تعالى    } رخاء  {  بأا    )٣٦( ص  

وذلك بـاختلاف الأحـوال فـإذا أراد        . الليلة المناسبة لسير الفُلك     : والرخاء  } أصاب  
الإسراع في السير سارت عاصفة وإذا أراد اللين سارت رخاء ، والمقام قرينة على أن المراد                

في الآيـتين المشـعر     } تجـري بـأمره     : ن كما دل عليه قوله تعالى       المَواتاه لإرادة سليما  
باختلاف مقصد سليمان منها كما إذا كان هو راكباً في البحر فإنه يريدها رخـاء لـئلا                 

 .تزعجه وإذا أصدرت مملكته بضاعة أو اجتلبتها سارت عاصفة وهذا بين بالتأمل 
ه وهي رياح موسمية منتظمة سخرها االله       عن رغبته وما يلائم أسفار سفائن     } بأمره  { وعبر  

 .له 

                                                 
 )٢٤٨٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥١
 )٤٩٧ / ٥ (-ير الميسر التفس - ٥٢



 ٦٤

{ إما دعوة عامـة كقولـه       : وأمر سليمان دعاؤه االله أن يجري الريح كما يريد سليمانُ           
فيشمل كل ما به استقامة أمور       ] ٣٥: ص  [ } وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي         

 فجعـل االله الريـاح      المُلك وتصاريفه ، وإما دعوة خاصة عند كل سفر لمراكب سليمان          
الموسمية في بحار فلسطين مدة ملك سليمان إكراماً له وتأييداً إذا كان همه نشر دين الحق في                 

 .الأرض 
وإنما جعل االله الريح تجري بأمر سليمان ولم يجعلها تجري لسفنه لأن االله سخر الريح لكل                

 ـ( السفن التي فيها مصلحة ملك سليمان فإنه كانت تأتيه سفن            يظـن أـا    ) يش  ترش
طرطوشة بالأندلس أو قرطجنة بإفريقية وسفن حيرام ملك صور حاملة الذهب والفضـة             
والعاج والقِردة والطواويس وهدايا الآنية والحلل والسلاح والطيب والخيل والبغال كمـا            

 ٥٣." من سفر الملوك الأول ١٠في الإصحاح 
) الـريح عاصِـفَةً     ( بـن داود  ) يمانَلِسلَ(سخرنا) و(يقول تعالى ذكره  : " وقال الطبري   

تجري الريح  : يقول) تجرِي بِأَمرِهِ إِلَى الأرضِ الَّتِي باركْنا فِيها        ( شدة هبوا؛ : وعصوفُها
إلى الشام، وذلك أـا كانـت تجـري         : بأمر سليمان إلى الأرض التي باركنا فيها، يعني       

إِلَى :( عود به إلى مترله بالشام، فلذلك قيل      بسليمان وأصحابه إلى حيث شاء سليمان، ثم ت       
 ٥٤)."الأرضِ الَّتِي باركْنا فِيها 

 ٥٥ "وإِنما كَانت تجرِي إلَى أَرضِ الشامِ الَّتِي فِيها مملَكَةُ سلَيمانَ : " وقال ابن تيمية 
--------------- 

قُرى الَّتِي باركْنا فِيها قُرى ظَاهِرةً وقَدرنا فِيها السير         وجعلْنا بينهم وبين الْ   {:  وقال تعالى   
ا آمِنِينامأَيو الِيا لَيوا فِيهسورة سبأ) ١٨(} سِير 

                 اكِنِهِمسقٍ فِي مةِ رِزفْروةٍ ، وادعسعِيمٍ ون بأٍ مِنا كَانَ لِسالى معااللهَ ت نيأَنْ ب دعنِ  َبمفِي الي
، ذَكَر تعالى هنا ما كَانَ قَد من بِهِ علَيهِم فِي مسالِكِهِم وأَسفَارِهِم ، فَكَانوا يمرونَ فِـي                  

                                                 
 )٢٦٩ / ٩ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ٥٣
 )٤٨١ / ١٨ (- مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٥٤
 )٥٠٦ / ٢٧ (-مجموع الفتاوى لابن تيمية  - ٥٥



 ٦٥

، يجِدونَ  ) قَدرنا فِيها السيرِ    ( أَراضٍ عامِرةٍ آمِنةٍ ، فِيها قَرى ظاهِرةٌ على مسافَاتِ متقَارِبةِ           
ا المَاءَ والزاد والعلَف ، فَلا يحتاجونَ إِلى حملِ زادٍ ولا مؤونةٍ ، فَيخرجونَ صباحاً من                فِيه

 ) .التي باركْنا فِيها ( قَريةٍ ، ويبِيتونَ مساءً فِي قريةٍ أُخرى ، إِلى أَنْ يصِلُوا إِلى قُرى الشامِ 
   الى إٍِنعقُولُ تي ثُم    مقَالَ لَه امِ            : هبِلادِ الش نيبنِ ، ومالي نيب قَعوا فِي هذِهِ القُرى التِي تسِير

 ٥٦.، لَيالِي وأَياماً لاَ تخشونَ شيئاً مِن الجُوعِ أَوِ العطَشِ أَو بطْشِ الأَعداءِ 
 مـدنا   -"الشام"وهي  -يها   والقرى التي باركنا ف    -"باليمن"وهم  -" سبأ"وجعلنا بين أهل    

متصلة يرى بعضها من بعض، وجعلنا السير فيها سيرا مقدرا من مترل إلى مترل لا مشـقة         
سيروا في تلك القرى في أي وقت شئتم من ليل أو ار، آمنين لا تخـافون                : فيه، وقلنا لهم  

 ٥٧.عدوا، ولا جوعا ولا عطشا
برا عن نعمته التي كان أنعمها على هـؤلاء القـوم           يقول تعالى ذكره مخ   : " وقال الطبري   

م، قـرى   اوجعلنا بين بلدهم وبين القرى التى باركنا فيها وهي الش         : الذين ظلموا أنفسهم  
 ٥٨.وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.ظاهرة

، يذكر تعالى ما كانوا فيه من الغِبطة والنعمة، والعيش الهـني الرغيـد             : " وقال ابن كثير    
والبلاد الرخية، والأماكن الآمنة، والقرى المتواصلة المتقاربة، بعضها من بعض، مع كثـرة             
أشجارها وزروعها وثمارها، بحيث إن مسافرهم لا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء، بل حيث               
نزل وجد ماء وثمرا، ويقيل في قرية ويبيت في أخرى، بمقدار ما يحتاجون إليه في سـيرهم؛                 

: ، قال وهب بن منبـه     } وجعلْنا بينهم وبين الْقُرى الَّتِي باركْنا فِيها        { : تعالىولهذا قال   
 .وكذا قال أبو مالك. هي قرى بصنعاء

وقال مجاهد، والحسن، وسعيد بن جبير، ومالك عن زيد بن أسلم، وقتادة، والضـحاك،              
ن أم كانوا يسيرون من اليمن إلى       يعنو. قرى الشام : يعني: والسدي، وابن زيد وغيرهم     
 .الشام في قرى ظاهرة متواصلة

                                                 
 )٣٥٠٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٦
 )٣٩٤ / ٧ (-التفسير الميسر  - ٥٧
 )٣٨٦ / ٢٠ (-الة  مؤسسة الرس-تفسير الطبري  - ٥٨



 ٦٦

 .بيت المقدس: القرى التي باركنا فيها : وقال العوفي، عن ابن عباس
 .هي قرى عربية بين المدينة والشام: وقال العوفي، عنه أيضا

تـون في   بينة واضحة، يعرفها المسافرون، يقيلون في واحـدة، ويبي        : أي} قُرى ظَاهِرةً   { 
جعلناها بحسب ما يحتاج المسافرون إليه،      : أي} وقَدرنا فِيها السير    { : أخرى؛ ولهذا قال  

 } ا آمِنِينامأَيو الِيا لَيوا فِيهارا: أي} سِير٥٩ ".الأمن حاصل لهم في سيرهم ليلا و 
----------------- 

بدِهِ لَيلاً من الْمسجِدِ الْحرامِ إِلَى الْمسجِدِ الأَقْصى        سبحانَ الَّذِي أَسرى بِع   {:  وقال تعالى   
صِيرالب مِيعالس وه ها إِناتِنآي مِن هرِيلِن لَهوا حكْنارسورة الإسراء) ١(} الَّذِي ب 

، ولا يمجد االله نفسه ويعظم شأنه، لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه، لا إلـه غـيره   
رب سواه، فهو الذي أسرى بعبده محمد صلى االله عليه وسلم زمنا مـن الليـل بجسـده                  

بيـت  "إلى المسجد الأقصى بــ      " مكة"وروحه، يقظة لا مناما، من المسجد الحرام بـ         
الذي بارك االله حوله في الزروع والثمار وغير ذلك، وجعله محـلا لكـثير مـن                " المقدس

إن االله سبحانه وتعالى هـو السـميع        . رة االله وأدلة وحدانيته   الأنبياء؛ ليشاهد عجائب قد   
 ٦٠.لجميع الأصوات، البصير بكل مبصر، فيعطي كُلا ما يستحقه في الدنيا والآخرة

تتناولُ الْبركَةَ فِي الدينِ والْبركَةَ     " الْبركَةُ  " و.فَهذِهِ خمس آياتٍ نصوصٍ   : " قال ابن تيمية    
افِي الديفِيهِ .ن بيلَا ر لُومعا ممكِلَاه٦١."و 

 .. وسنفردها ببحث خاص 
 

����������� 
  

  

                                                 
 )٥٠٨ / ٦ (- دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٥٩
 )٤٩٦ / ٤ (-التفسير الميسر  - ٦٠
 )٤٤ / ٢٧ (-مجموع الفتاوى لابن تيمية  - ٦١
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سـمِعت  :فَخذٌ مِن الْأَشعرِيين رضِي اللَّه عنه قَـالَ       ،عن أَبِيهِ الْآهِلِي  ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ سويدٍ    
إِنَّ اللَّه عز وجلَّ جعلَ هذَا الْحي مِن لَخمٍ         :"أَو حدثَنِي من سمِعه يقُولُ    :يقُولُ�  رسولَ اللَّهِ 

              قُوبعغِيثَةٌ لِآلِ يم ربِمِص لَامهِ السلَيع فوسا أَنَّ يعِ كَمرالضرِ وامِ الظَّهغِيثَةٌ بِالشذَامٍ مجو
وأنمار مِن كَهلَانَ وأنمار بن أَراشِ بنِ عمرِو بنِ الْغوثِ بنِ الْفِزرِ بنِ بِعـتِ               " ام  علَيهِ السلَ 

 ٦٢"بنِ كَهلَانَ 
ه عـز   إِنَّ اللَّ :"يقُولُ�أَنه سمِع النبِي    ،عن أَبِيهِ ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ سويدٍ الْأُلْهانِي ثُم الْعكِّي       و

وجلَّ جعلَ هذَا الْحي مِن لَخمٍ وجذَام بِالشامِ قَدمهم لِأَهلِ الْيمنِ كَما قَدِم يوسف علَيـهِ                
 لَامهِ السلَيع قُوبعلِآلِ ي ربِمِص لَام٦٣" الس 

، �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ، الْأَشعرِيِين عن أَبِيهِ   فَخِذٌ مِن ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ سويدٍ الْأَلْهانِي     و
إِنَّ اللَّه جعلَ هذَا الْحي مِن لَخمٍ وجذَامٍ مغوثَةً بِالشامِ بِـالظَّهرِ            :"أَو حدثَنِي من سمِعه قَالَ    

لِهوثَةً لِأَهغم ربِمِص فوسلَ يعا جعِ كَمرالض٦٤"ا و  
  

����������� 
    

                                                 
 حسن لغيره ) ٢٢٢١( الْآحاد والْمثَانِي لِابنِ أَبِي عاصِمٍ  - ٦٢
 )  ٦٣٥٥(و الْمعجم الْكَبِير لِلطَّبرانِي) ٧٣٩(ومسند الشامِيين لِلطَّبرانِي)  ٢٤٨٨(الْآحاد والْمثَانِي لِابنِ أَبِي عاصِمٍ    - ٦٣

 حسن لغيره
٦٤ -  انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجع٦٣٥٥( الْم (  انِيهبمٍ الْأَصيعةِ لِأَبِي نابحرِفَةُ الصعوم)حسن لغيره ) ٣١٢٤ 



 ٦٨
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سيصِير الْأَمر إِلَى أَنْ تكُونوا جنودا مجندةً جند        : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عنِ ابنِ حوالَةَ قَالَ   
ي يا رسولَ اللَّـهِ إِنْ أَدركْـت       خِر لِ :قَالَ ابن حوالَةَ  ،"وجند بِالْعِراقِ   ،وجند بِالْيمنِ ،بِالشامِ
امِ :"فَقَالَ،ذَلِكبِالش كلَيضِهِ    ،عأَر ةُ اللَّهِ مِنا خِيرهادِهِ    ،فَإِنعِب مِن هتا خِيرهبِي إِلَيتجـا إِنْ   ،يفَأَم
متيأَب،نِكُممبِي كُملَيفَع،رِكُمغُد قُوا مِناسو،وت لِهِ فَإِنَّ اللَّهأَهامِ و٦٥" كَّلَ لِي بِالش 

سيصِير الْأَمر إِلَـى أَنْ تكُونـوا جنـودا         : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :أَنه قَالَ ،عنِ ابنِ حوالَةَ  و
يا رسولَ اللَّهِ إِنْ    خِر لِي   :قَالَ ابن حوالَةَ  ،"وجند بِالْعِراقِ   ،وجند بِالْيمنِ ،جند بِالشامِ ،مجندةً

 ذَاك كْترامِ :"قَالَ،أَدبِالش كلَيضِهِ    ،عأَر ةُ اللَّهِ مِنخِير هادِهِ    ،فَإِنعِب مِن هتهِ خِيربِي إِلَيتجفَإِنْ ،ي
نِكُممبِي كُملَيفَع متيأَب،رِكُمغُد قُوا مِناسو،لَّ قَدجو زع لِهِ فَإِنَّ اللَّهأَهامِ وكَّلَ لِي بِالشو٦٦" ت  

فَقَالَ ،"وجند بِالْيمنِ   ،سيكُونُ جند بِالشامِ  :"قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ حوالَةَ    و
علَيك ،يك بِالشـامِ  علَ: " �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،فَخِر لِي يا رسولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ ذَلِك       :رجلٌ

فَإِنَّ اللَّه قَد تكَفَّلَ    ،ولْيسقِ مِن غُدرِهِ  ، فَمن أَبى فَلْيلْحق بِيمنِهِ    -علَيك بِالشامِ   ، ثَلَاثًا -بِالشامِ  
   ٦٧ "لِي بِالشامِ وأَهلِهِ

جنـدا  :إِنكُـم سـتجندونَ أَجنـادا     : " �  قَالَ رسولُ اللَّهِ  :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ حوالَةَ    و
علَيـك  :"خِر لِي ؟ قَـالَ    ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت:قَالَ،"وجندا بِالْيمنِ   ،وجندا بِالْعِراقِ ،بِالشامِ
 ٦٨"  تكَفَّلَ لِي بِالشامِ وأَهلِهِ فَإِنَّ اللَّه،فَمن أَبى فَلْيلْحق بِيمنِهِ ولْيسقِ مِن غُدرِهِ،بِالشامِ

جنـدا  :إِنكُم سـتجندونَ أَجنـادا    : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ حوالَةَ    و 
علَيـك  :"؟ قَـالَ  خِر لِي   ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت:قَالَ،"وجندا بِالْيمنِ   ،وجندا بِالْعِراقِ ،بِالشامِ
  ٦٩"فَإِنَّ اللَّه تكَفَّلَ لِي بِالشامِ وأَهلِهِ ،فَمن أَبى فَلْيلْحق بِيمنِهِ ولْيسقِ مِن غُدرِهِ،بِالشامِ

                                                 
 صحيح) ٢١٦٥( داود سنن أَبِي - ٦٥
 صحيح ) ١٦٧٤٨( مسند أَحمد بنِ حنبلٍ  - ٦٦
 صحيح ) ١٩٩٤٩(مسند أَحمد بنِ حنبلٍ  - ٦٧
 صحيح ) ٧٤٣٠(صحِيح ابنِ حِبانَ  - ٦٨



 ٦٩

 وبِـالْعِراقِ   يكُونُ بِالشامِ جند  :قَالَ�عن عبدِ اللَّهِ بنِ يزِيد رضِي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ            و
    دننِ جمبِالْيو دنلٌ فَقَالَ   " ججهِ رإِلَي ولَ اللَّهِ      :فَقَامسا رلِي ي رامِ ؛ فَإِنَّ    :"قَالَ. خبِالش كلَيع

 ٧٠"اللَّه عز وجلَّ قَد تكَفَّلَ لِي بِالشامِ وأَهلِهِ 
جنـدا  :ستجندونَ أَجنادا :"يقُولُ�كَانَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،دِيعن عبدِ اللَّهِ بنِ حوالَةَ الْأَز     و 

علَيك بِالشامِ فَمن   :"خِر لِي يا رسولَ اللَّهِ قَالَ     :فَقُلْت" بِالشامِ وجندا بِالْعِراقِ وجندا بِالْيمنِ      
 ٧١" غُدرِهِ فَإِنَّ اللَّه قَد تكَفَّلَ لِي بِالشامِ وأَهلِهِ ولْيستقِ مِن،أَبى فَلْيلْحق بِيمنِهِ

يا رسولَ اللَّهِ   :قَالَ رجلٌ " تجندونَ أَجنادا   :"يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قال، عمر  ابنِ وعن
فَمن رغِب عن   ،بِها خِيرته من عِبادِهِ   ،لَادِهِعلَيك بِالشامِ فَإِنها صفْوةُ اللَّهِ مِن بِ      :"قَالَ،خِر لِي 

 ٧٢"فَإِنَّ اللَّه قَد تكَفَّلَ لِي بِالشامِ وأَهلِهِ ،ذَلِك فَلْيلْحق بِيمنِهِ ولْيستقِ بِغدرِهِ
جنـدا  ،نـد النـاس أَجنادا    يج: " �قَالَ رسولُ اللَّـهِ     :قَالَ،عن واثِلَةَ بنِ الْأَسقَعِ اللَّيثِي    و

إِني فَتى  ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَ رجلٌ " وجندا بِالْمغرِبِ   ،وجندا بِالْمشرِقِ ،وجندا بِالشامِ ،بِالْيمنِ
   ذَلِك رِكلِّي أُدفَلَع ابنِي ؟ قَالَ    ،شرأْمت ذَلِك امِ :"فَأَيبِالش كُملَيفَ،ع      ةُ اللَّـهِ مِـنفْوا صهإِن

فَمن ،فَإِنَّ اللَّه توكَّلَ لِي بِالشامِ وأَهلِـهِ      ،علَيكُم بِالشامِ ،يسوق إِلَيها صفْوته مِن عِبادِهِ    ،بِلَادِهِ
 ٧٣"أَبى فَلْيلْحق بِيمنِهِ 

وهمـا  ،ولُ لِحذَيفَةَ بنِ الْيمانِ ومعاذِ بـنِ جبلٍ       وهو يقُ �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن واثِلَةَ و
ثُم سـأَلَاه فَأَومـأَ إِلَـى       ،ثُم سأَلَاه فَأَومأَ إِلَى الشامِ    ،فَأَومأَ إِلَى الشامِ  ،يستشِيرانِهِ فِي الْمنزِلِ  

فَمن أَبى فَلْيلْحق   ،يسكِنها خِيرته مِن عِبادِهِ   ،لَادِ اللَّهِ فَإِنها صفْوةُ بِ  ،علَيكُم بِالشامِ :"قَالَ،الشامِ
 ٧٤" فَإِنَّ اللَّه تكَفَّلَ لِي بِالشامِ وأَهلِهِ ،ولْيستقِ مِن غُدرِهِ،بِيمنِهِ

                                                                                                                            
 صحيح ) ٧٤٣٠(صحِيح ابنِ حبان  - ٦٩
 صحيح) ١٠٧٠(جامِع معمرِ بنِ راشِدٍ  و )٢٤١٩( الْآحاد والْمثَانِي لِابنِ أَبِي عاصِمٍ  - ٧٠
٧١ -  انِيرلِلطَّب ينامِيالش دنسصحيح ) ٢٨٣(م 
٧٢ -  انِيرلِلطَّب ينامِيالش دنسصحيح ) ٢٢٣(م 
٧٣ -  انِيرلِلطَّب ينامِيالش دنسصحيح ) ٣٣١٥(م 
 صحيح ) ٣٣١٦(ي مسند الشامِيين لِلطَّبرانِ - ٧٤



 ٧٠

هِ لَا يزالُ هذَا الْأَمر فِيكُم حتـى        واللَّ:"فَقَالَ�كُنا عِند النبِي    :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ حوالَةَ    و
وجندا ،جندا بِالشامِ :وحتى تكُونوا أَجنادا ثَلَاثَةً   ،وأَرض حِمير ،تفْتح لَكُم أَرض فَارِس والرومِ    

أَختار لَـك   :"قَالَ، أَدركَنِي ذَلِك  اختر لِي يا رسولَ اللَّهِ إِنْ     :فَقُلْت،"وجندا بِالْيمنِ   ،بِالْعِراقِ
امبِلَادِهِ    ،الش ةُ اللَّهِ مِنفْوا صهادِهِ    ،فَإِنعِب مِن هتفْوبِي صتجا يهإِلَيلِهِ  ،وأَهامِ وبِالش كُملَيفَإِنَّ ،فَع

 ٧٥" ي بِالشامِ وأَهلِهِ وإِنَّ اللَّه قَد تكَفَّلَ لِ،صفْوةَ اللَّهِ مِن أَهلِ الشامِ
وهو يقُولُ لِحذَيفَةَ بنِ الْيمانِ ومعاذِ بـنِ        �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :عن واثِلَةَ بنِ الْأَسقَعِ قَالَ    و

ثُم سـأَلَاه   ،ى الشامِ فَأَومى إِلَ ،وهما يستشِيرانِهِ فِي الْمنزِلِ فَأَومى إِلَى الشامِ ثُم سأَلَاه        :جبلٍ
فَمن ،فَإِنها صفْوةُ بِلَادِ اللَّهِ يسكُنها خِيرته مِن خلْقِـهِ        ،علَيكُم بِالشامِ :"فَأَومى إِلَى الشامِ قَالَ   

 ٧٦"وأَهلِهِ فَإِنَّ اللَّه تكَفَّلَ لِي بِالشامِ ،ولْيسقِ مِن غُدرِهِ،أَبى فَلْيلْحق بِيمنِهِ
رسولِ اللَّـهِ  ،سمِعته مِن،حدثْنا حدِيثًا:فَقُلْنا،دخلْنا علَى واثِلَةَ بنِ الْأَسقَعِ:عن مكْحولٍ قَالَ  و
ثُم ،مِفِي الْمنزِلِ فَأَومى إِلَيهِما بِالشـا     �سمِعت معاذًا وحذَيفَةَ يستشِيرانِ النبِي      :"فَقَالَ،�

علَـيكُم  :"ثُم استشاراه فَأَومى إِلَيهِما بِالشامِ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ       ،استشاراه فَأَومى إِلَيهِما بِالشامِ   
يمنِـهِ ولْيسـقِ   ومن أَبى فَلْيلْحـق بِ ،فَإِنها صفْوةُ بِلَادِ اللَّهِ يسكُنها خِيرته مِن عِبادِهِ      ،بِالشامِ
  ٧٧"فَإِنَّ اللَّه قَد تكَفَّلَ لِي بِالشامِ وأَهلِهِ ،بِغدرِهِ

   
����������� 

 

                                                 
 صحيح ) ٥٠٣(السنن الْوارِدةُ فِي الْفِتنِ  - ٧٥
٧٦ -  الْكَبِير مجعصحيح ) ١٦٨٩٧(الْم 
٧٧ - انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعصحيح ) ١٦٨٩٨( الْم 
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بى طُو،طُوبى لِلشـامِ  :"يوما حِين قَالَ  �بينما نحن عِند رسولِ اللَّهِ      :قَالَ،عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ   
 ٧٨"الْملَائِكَةُ باسِطُو أَجنِحتِها علَى الشامِ :"ما بالُ الشامِ ؟ قَالَ:قُلْت" لِلشامِ 
نؤلِّـف الْقُـرآنَ مِـن الرقَـاعِ إِذْ         �بينا نحن عِند رسولِ اللَّهِ      :قَالَ، ثَابِتٍ  زيد بنِ  وعن
إِنَّ ملَائِكَـةَ الـرحمنِ باسِـطَةٌ       :" ذَلِك يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ      ولِم:قِيلَ" طُوبى لِلشامِ   :"قَالَ

 ٧٩" أَجنِحتها علَيها 
طُوبى :"يوما ونحن عِنده  �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع زيد بن ثَابِتٍ    ،عنِ ابنِ شِماسةَ  و

  ٨٠"ائِكَةَ الرحمنِ لَباسِطَةٌ أَجنِحتها علَيهِ إِنَّ ملَ:"قَالَ،"لِلشامِ 
إِذْ ،نؤلِّـف الْقُـرآنَ   �كُنا حولَ رسـولِ اللَّـهِ       :قَالَ،رضِي اللَّه عنه  ،عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ   و

  ٨١ " اسِطَةٌ أَجنِحتها علَيهِم إِنَّ ملَائِكَةَ الرحمنِ ب:"ولِم ؟ قَالَ:فَقِيلَ لَه" طُوبى لِلشامِ :"قَالَ
إِذْ ،نؤلِّف الْقُـرآنَ مِـن الرقَـاعِ      �بينما نحن حولَ رسولِ اللَّهِ      :قَالَ،عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ   و

 ملَائِكَةَ الرحمنِ   إِنَّ:"وما ذَاك ؟ قَالَ   ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقُلْنا. ثَلَاثَ مراتٍ   " طُوبى لِلشامِ   :"قَالَ
  ٨٢"باسِطَةٌ أَجنِحتها علَيها 

أَخبـره عـن زيـدِ بـنِ        ،أَنَّ عبد الرحمنِ بن شماسةَ الْمهري     ،عن يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍ    و
 ـ  �بينما نحن حولَ رسولِ اللَّهِ      :قَالَ،ثَابِتٍ طُـوبى  :ن الرقَـاعِ إِذْ قَـالَ     نؤلِّف الْقُرآنَ مِ
 ٨٣"لِأَنَّ ملَائِكَةَ الرحمنِ باسِطَةٌ أَجنِحتها علَيها :ولِماذَا ؟ قَالَ،يا رسولَ اللَّهِ:قِيلَ،لِلشامِ

                                                 
 صحيح لغيره ) ٢١١٤٨(مسند أَحمد بنِ حنبلٍ  - ٧٨
٧٩ - ننِ حب دمأَح دنسلٍ مصحيح ) ٢١١٤٩(ب 
 صحيح ) ٧٤٢٨(صحِيح ابنِ حِبانَ  - ٨٠
 صحيح ) ٢٨٥٣( صحِيح ابنِ حِبانَ  - ٨١
 صحيح ) ١٣٩(مسند ابنِ أَبِي شيبةَ  - ٨٢
 صحيح ) ١٩٠٧٤(مصنف ابنِ أَبِي شيبةَ  - ٨٣



 ٧٢

فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ    نؤلِّف الْقُرآنَ مِن الرقَاعِ     �كُنا عِند رسولِ اللَّهِ     :قَالَ،عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ   و
لِأَنَّ ملَائِكَةَ الرحمنِ باسِطَةٌ أَجنِحتهـا      :"لِأَي شيءٍ ذَلِك ؟ قَالَ    :قُلْنا" طُوبى لِلشامِ   : " �

 هِملَي٨٤" "ع   
 ـ   �بينما نحن حولَ رسولِ اللَّهِ      :قَالَ،عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ   و ن الرقَـاعِ إِذْ    نؤلِّف الْقُـرآنَ مِ

إِنَّ ملَائِكَـةَ الـرحمنِ     :"يا رسولَ اللَّهِ ولِم ذَاك ولِم ذَاك ؟ قَالَ        :قِيلَ،"طُوبى لِلشامِ   :"قَالَ
 ٨٥" باسِطَةٌ أَجنِحتها علَيها 

 
����������� 

 

                                                 
٨٤ -  قِيهيانِ لِلْبالْإِيم بعصحيح ) ٢٢٢٧(ش 
٨٥ - صةَ مبينِ أَبِي شاب فصحيح ) ٣١٨٤٨(ن 
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    عِيجالِكٍ الْأَشنِ مفِ بوع نقَالَ ع :    بِـيالن تيـهِ فَقَـالَ     �أَتلَيع تـلَّم؟   :"فَس فـوع
":فَقُلْت:معلْ  :"فَقَالَ،نخقَالَ" اد:ضِي ؟ قَالَ    :قُلْتعب كُلِّي أَو":   لْ كُلُّكـا   :"قَالَ" بي دداع

فوةِ   ،عاعيِ السدي نيا بتِي   ،سِتوم نلُهقَالَ" أَو:بتـولُ اللَّـهِ        فَاسسـلَ رعى جتح تكَي
موتـانٌ  :والثَّالِثَةُ" ،اثْنينِ:قُلْت" فَتح بيتِ الْمقْدِسِ    :والثَّانِيةُ" ،إِحدى:قُلْت:قَالَ،يسكِتنِي�

 تكُـونُ فِـي   والرابِعـةُ فِتنـةٌ  ،ثَلَاثًا:يكُونُ فِي أُمتِي يأْخذُهم مِثْلَ قُعـاصِ الْغـنمِ قَـالَ        
يفِيض الْمالُ فِيكُم حتى إِنَّ الرجلَ لَيعطَى الْمِائَةَ دِينارٍ         :والْخامِسةُ،أَربعا:قُلْ،وعظَّمها،أُمتِي

 إِلَيكُم علَى   فَيسِيرونَ،هدنةٌ تكُونُ بينكُم وبين بنِي الْأَصفَرِ     :والسادِسةُ،خمسا:قُلْ،فَيتسخطُها
فُسـطَاطُ  ،تحت كُلِّ رايةٍ اثْنـا عشـر أَلْفًا       ،الرايةُ:"وما الْغايةُ ؟ قَالَ   :قُلْت" ثَمانِين غَايةً   

 ٨٦" دِمشق :الْغوطَةُ فِي مدِينةٍ يقَالُ لَها:الْمسلِمِين يومئِذٍ فِي أَرضٍ يقَالُ لَها
فَسـلَّمت علَيـهِ فَقَـالَ      ،وهو فِي بِناءٍ لَه   �أَتيت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ، مالِكٍ عن عوفِ بنِ  و

فَقَـالَ  ،"بلْ كُلُّـك    :"كُلِّي أَو بعضِي ؟ قَالَ    :فَقُلْت،ادخلْ:"فَقَالَ،نعم:؟ قُلْت " عوف  :"لِي
ثُم ،فَاستبكَيت حتى جعلَ يسكِتنِي   " أَولُهن موتى   :اعدد سِتا بين يديِ الساعةِ    ،يا عوف :"لِي
" ،اثْنتـينِ :قُلْـت ،"اثْنتينِ  :قُلِ،والثَّانِيةُ فَتح بيتِ الْمقْدِسِ   " ،إِحدى:قُلْت" قُلْ إِحدى   :"قَالَ

والرابِعـةُ  " ،ثَلَاثًا:قُلْت،"ثَلَاثًا  :قُلْ،قُعاصِ الْغنمِ يأْخذَهم مِثْلَ   ،والثَّالِثَةُ موت يكُونُ فِي أُمتِي    
يفِيض فِيكُم الْمـالُ    :والْخامِسةُ" ،أَربعا:قُلْت،"أَربعا  : قُلْ - يعظِّمها   -فِتنةٌ تكُونُ فِي أُمتِي     

هدنةٌ تكُونُ  :والسادِسةُ" ،خمسا:فَقُلْت،"سا  خم:قُلْ،فَيعطَى الرجلُ الْمِائَةَ الدينارِ فَيسخطُها    
تحت كُـلِّ غَايـةٍ اثْنـا عشـر         ،بينكُم وبين بنِي الْأَصفَرِ يسِيرونَ إِلَيكُم علَى ثَمانِيةِ غَايةٍ        

 ٨٧" فِي مدِينةٍ يقَالُ لَها دِمشق فُسطَاطُ الْمسلِمِين يومئِذٍ بِأَرضٍ يقَالُ لَها الْغوطَةُ ،أَلْفًا
عوف :"فَقَالَ،فَسلَّمت علَيهِ ،وهو فِي بِناءٍ لَه   �أَتيت رسولَ اللَّهِ    :عن عوفِ بنِ مالِكٍ قَالَ    و

فَقَالَ " لْ كُلُّك   ب:"أَكُلِّي أَو بعضِي ؟ فَقَالَ    :فَقُلْت" ادخلْ  :"فَقَالَ،نعم:فَقُلْت" بن مالِكٍ ؟    
                                                 

 صحيح ) ٢٣٤٤٢(مسند أَحمد بنِ حنبلٍ  - ٨٦
 صحيح ) ٤٣٠(السنن الْوارِدةُ فِي الْفِتنِ لِلدانِي  - ٨٧



 ٧٤

واستبكَيت حتى جعلَ يسـكِتنِي     ،"أَولُهن موتِي   :يا عوف اعدد سِتا بين يديِ الساعةِ      :"لِي
 ـ:فَقُلْـت " ثِنتـانِ   :قُلْ،فَتح بيتِ الْمقْدِسِ  :والثَّانِيةُ:"فَقَالَ" قُلْ إِحدى   :"ثُم قَالَ لِي   تانِ ثِن

" ثَلَـاثٌ   :موتانٌ يكُونُ فِي أُمتِي يأْخـذَهم مِثْـلَ عِقَـاصِ الْغـنمِ قُـلْ             :والثَّالِثَةُ:"فَقَالَ
ةُ:"فَقَالَ،ثَلَاثٌ:فَقُلْتابِعالرـا       :وهظَّمعتِي وكُونُ فِي أُمةٌ تنقَـالَ   " فِت قُـلْ :"ثُـم:   ـعبأَر "
فَقُلْت:عبا:"فَقَالَ،أَرةُوامِسـارٍ            :لْخطَـى الْمِائَـةَ دِينعلَ لَيجى أَنَّ الرتالُ حالْم فِيكُم فِيضي

يكُونُ بينكُم وبين بنِـي الْأَصـفَرِ       :والسادِسةُ:"فَقَالَ،خمس:فَقُلْت" خمس  :فَيسخطَها قُلْ 
فُسطَاطُ الْمسـلِمِين   ،ايةً تحت كُلِّ غَايةٍ اثْنا عشر أَلْفًا      هدنةٌ فَيسِيرونَ علِيكُم علَى ثَمانِين غَ     

 ٨٨"دِمشق :الْغوطَةُ فِي مدِينةٍ يقَالُ لَها:يومئِذٍ فِي أَرضٍ يقَالُ لَها
يا عوف  :"فَقَالَ لِي ،هِفَسلَّمت علَي ،وهو فِي بِناءٍ لَه   �أَتيت النبِي   :قَالَ،عن عوفِ بنِ مالِكٍ   و
 "قُلْت:معلْ  :"فَقَالَ لِي ،نخاد "ضِي ؟ قَالَ    :فَقُلْتعب أَكُلِّي أَو": لْ كُلُّكفَقَالَ" ب":  فـوا عي

قُلْ :" لِي ثُم قَالَ ،فَاستبكَيت حتى جعلَ يسكِتنِي   " اعدد سِتا بين يديِ الساعةِ أَولُهن موتِي        
ــدى  إِح "ــت ــدى:فَقُلْ ــدِسِ :"قَالَ،إِح ــتِ الْمقْ يب حــت ــةُ فَ الثَّانِيــانِ ،و تقُلْ ثِن "

انِ:فَقُلْتتمِ        :"فَقَالَ،ثِنناصِ الْغمِثْلَ قُع مذُهأْختِي تكُونُ فِي أُمانٌ تتوالثَّالِثَةُ مقُـلْ ثَلَـاثٌ    ،و
"،تِي      ":فَقَالَ،ثَلَاثٌ:فَقُلْتكُونُ فِي أُمةٌ تنةُ فِتابِعالرقَـالَ     " و ـا ثُـمهظَّمعو":    ـعبقُـلْ أَر

فَقُلْت:عبـارٍ           :"قَالَ،أَرطَـى الْمِئَـةَ دِينعـلَ لَيجى إِنَّ الرتالُ حالْم فِيكُم فِيضةُ يامِسالْخو
والسادِسةُ هدنةٌ تكُونُ بينكُم وبين بنِي الْأَصفَرِ       :"قَالَ،خمس:فَقُلْت" قُلْ خمس   ،فَيسخطُها

فَفُسطَاطُ الْمسلِمِين يومئِذٍ   ،فَيسِيرونَ إِلَيكُم علَى ثَمانِين غَايةً تحت كُلِّ غَايةٍ اثْنا عشر أَلْفًا          
  ٨٩" لَها دِمشق فِي أَرضٍ يقَالُ لَها الْغوطَةُ فِي مدِينةٍ يقَالُ

عـوف ؟   :"فَقَالَ،فَسلَّمت علَيـهِ  ،�أَتيت النبِي   :عن عوفِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ       و
":قُلْت:معن،لُ ؟ :قُلْتخقَالَ،أَد":  معن"،ضِي ؟   :قُلْتعب قَالَ،كُلِّي أَو":  قَالَ ،"كُلُّك ثُم": دداع
فَبكَيت حتى جعـلَ رسـولُ اللَّـهِ        :"قَالَ،" عوف سِتا بين يديِ الساعةِ أَولُهن موتى         يا
والثَّالِثَةُ موتانٌ يكُونُ فِي أُمتِي يأْخذُهم      ،والثَّانِيةُ فَتح بيتِ الْمقْدِسِ اثْنتينِ    ،يسكِتنِي واحِدةً �

                                                 
٨٨ -  انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعصحيح ) ١٤٠١٣(الْم 
٨٩ - انِيرلِلطَّب ينامِيالش دنسصحيح ) ٩٠٨( م 
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والْخامِسـةُ يفِـيض    ،أَربعا:أَربعا قُلْـت  ،والرابِعةُ فِتنةٌ تكُونُ فِي أُمتِي    ،الْغنمِ ثَلَاثًا كَقُعاصِ  
والسادِسةُ هدنـةٌ تكُـونُ     ،ويكْثُر حتى إِنَّ الرجلَ لَيعطِي الْمِائَةَ فَيتسخطُها خمسا       ،الْمالُ
كُمنيب، ب نيبةً        وغَاي انِينلَى ثَمع ونَ لَكُمعمجفَرِ فَينِي الْأَص"،ةُ ؟  :قُلْتايا الْغـةُ  :"قَالَ،مايالر

فُسطَاطُ الْمسلِمِين يومئِذٍ بِمدِينةٍ يقَالُ لَها الْغوطَةُ فِي مدِينةٍ         ،"تحت كُلِّ رايةٍ اثْنا عشر أَلْفًا       
  ٩٠"شق دِم:يقَالُ لَها

 : وفي فتاوى الشبكة الإسلامية 
وقد وقع  ،في هذا الحديث ست علامات من علامات الساعة الصغرى        �فقد ذكر النبي    " 

 :والخمس التي وقعت هي،وبقيت السادسة،منها خمس علامات
 .�موت النبي / ١
وكان ذلك في خلافة عمر بن الخطاب رضـي االله عنـه في السـنة      ،فتح بيت المقدس  / ٢

وقد ذهب عمر رضي    ،كما ذهب إلى ذلك أئمة السيرة     ،دسة عشرة من الهجرة النبوية    السا
كما روى الإمـام    ،االله عنه بنفسه إلى بيت المقدس وبنى فيها مسجداً في قبلة بيت المقدس            

 ـ،وأَبِي شعيبٍ،وأَبِي مريم،عن عبيدِ بنِ آدم أحمد وحسنه أحمد شاكر      ابِ أَنَّ عمر بن الْخطَّ
عن عبيدِ بنِ   ،فَحدثَنِي أَبو سِنانٍ  :قَالَ أَبو سلَمةَ  :قَالَ،فَذَكَر فَتح بيتِ الْمقْدِسِ   ،كَانَ بِالْجابِيةِ 

مبٍ    :قَالَ،آدقُولُ لِكَعطَّابِ يالْخ نب رمع تمِع؟ فَقَـالَ :س لِّيى أَنْ أُصرت نأَي:  ـذْتإِنْ أَخ
فَقَالَ عمـر ضـاهيت     ،فَكَانتِ الْقُدس كُلُّها بـين يـديك      ،صلَّيت خلْف الصخرةِ  عني  

فَتقَدم إِلَى الْقِبلَةِ فَصلَّى ثُم جاءَ فَبسطَ       ،�ولَكِن أُصلِّي حيثُ صلَّى رسولُ االلهِ       ،لاَ،الْيهودِيةَ
اسالْكُن سفَكَن اءَهرِداسالن سكَنائِهِ و٩١.ةَ فِي رِد . 

: وعقاص الغنم هـو   " موتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم    : "�وذلك قوله   ،كثرة الموت / ٣
ومنـه أخـذ    : قال أبو عبيـدة   . داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة        

                                                 
 صحيح ) ٢٣٧٨(الْبحر الزخار مسند الْبزارِ  - ٩٠
 حسن) ٢٦١)(١٥٦ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩١
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مواس ويقال إن هذه الآية ظهرت في طاعون ع       : قال ابن حجر  . الإقعاص وهو القتل مكانه   
 .٩٢في خلافة عمر وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس

ففي سنة ثمان عشرة للهجرة علـى       ): أشراط الساعة (وقال الشيخ يوسف الوابل في كتابه       
ثم انتشر في أرض الشام فمات      ،المشهور الذي عليه الجمهور وقع طاعون في كورة عمواس        

بلغ عدد من مـات فيـه       : قيل. ومن غيرهم ،فيه خلق كثير من الصحابة رضي االله عنهم       
ومات فيه من المشهورين أبو عبيدة عامر بـن الجـراح           ،خمسة وعشرون ألفاً من المسلمين    

 .أمين هذه الأمة رضي االله عنه
وقد تحقق هذا في زمن عمر      ،فيظل ساخطاً ،استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار      / ٤

جل يعرض المال للصدقة فـلا      وفاض حتى كان الر   ،بن عبد العزيز فقد كثر المال في عهده       
فيقول الـذي  ،وسيكثر أيضاً في آخر الزمان حتى يعرض الرجـل مالـه          ،يجد من يقبله منه   

ففي ،ونزول عيسى عليـه السـلام     ،وذلك عند ظهور المهدي   ،لا أرب لي به   : يعرضه عليه 
دي ور،أَنبِتِـي ثَمرتـكِ   :  ثُم يقَـالُ لِـلأَرضِ      : ...صحيح مسلم عن النواس بن سمعان     

حتى أَنَّ  ،ويبارك فِي الرسـلِ   ،ويستظِلُّونَ بِقِحفِها ،فَيومئِذٍ تأْكُلُ الْعِصابةُ مِن الرمانةِ    ،بركَتكِ
واللِّقْحةَ ، الناسِ واللِّقْحةَ مِن الْبقَرِ لَتكْفِي الْقَبِيلَةَ مِن     ،اللِّقْحةَ مِن الإِبِلِ لَتكْفِي الْفِئَام مِن الناسِ      

فَتأْخذُهم تحت  ،فَبينما هم كَذَلِك إِذْ بعثَ االلهُ رِيحا طَيبةً       ،مِن الْغنمِ لَتكْفِي الْفَخِذَ مِن الناسِ     
اطِهِملِمٍ     ،آبسكُلِّ ممِنٍ وؤكُلِّ م وحر قْبِضاسِ  ،فَتالن ارقَى شِربيونَ،وجارهتي    جـارها تفِيه 
 .٩٣.فَعلَيهِم تقُوم الساعةُ،الْحمرِ

تقِيءُ الأَرض أَفْلاَذَ كَبِـدِها أَمثَـالَ       : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  وروى مسلم   
ويجِيءُ الْقَاتِـلُ   ،هذَا قُطِعت فِي  :فَيجِيءُ السارِق فَيقُولُ  :قَالَ،الْأُسطُوانِ مِن الذَّهبِ والْفِضةِ   

ويدعونه لاَ يأْخـذُونَ    ،فِي هذَا قَطَعت رحِمِي   :ويجِيءُ الْقَاطِع فَيقُولُ  ،فِي هذَا قُتِلْت  :فَيقُولُ
 . ٩٤.مِنه شيئًا

                                                 
 )٢٧٨ / ٦ (- ط دار الفكر -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٩٢
  )٧٥٦٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٣
 )  ٢٣٨٨ (- المكتر -لموصحيح مس) ٦٦٩٧) (٩٠ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ٩٤
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فَيكْسِر ،يم حكَما عادِلاً  لَينزِلَن ابن مر  :قَالَ،�عنِ رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  وروى مسلم   
لِيبالص، زِيرلُ الْخِنقْتيةَ ،ويالْجِز نعضلَيو،       نبـذْهلَتـا وهلَيى عـعسفَلاَ ي الْقِلاَص كَنرتلَتو

داسحالتو اغُضبالتاءُ ونحالش،أَح لُهقْبالِ فَلاَ ينَّ إِلَى الْموعدلَيو٩٥.د. 
ونزول عيسـى عليـه     ،لأا تكون بعد ظهور المهدي    ،وهذه الاستفاضة للمال لم تقع بعد     

 .وهذا ما لم يقع بعد،السلام
: وهي كما قال الحافظ ابن حجـر في الفـتح         ،فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته       / ٥

 ٩٦.واستمرت الفتنة بعده،والفتنة المشار إليها افتتحت بقتل عثمان
فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية        ،ن بينكم وبين بني الأصفر    هدنة تكو / ٦

وقد نص جماعة من أهل العلم على أـا لم تقـع حـتى              ،وهذه لم تقع بعد   ،اثنا عشر ألفاً  
ولا بلغنا أم   ،أما قصة الروم فلم تجتمع إلى الآن      : وقال. ابن حجر وابن المنير   : منهم،زمنهم

وذلك أنـه   ،وفيه بشارة ونذارة  ،فهي من الأمور التي لم تقع بعد      ،ددغزوا في البر في هذا الع     
وفيه بشارة إلى أن عدد جيش المسلمين       ،دل على أن العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذلك الجيش        

 .سيكون أضعاف ما هو عليه
 ٩٧".واالله أعلم.ونحن نقول ما قاله ابن المنير

 
����������� 

  

                                                                                                                            

 جمع فلذ جمع فلذة وهى القطعة المقطوعة طولا والمراد تخرج كنوزها: الأفلاذ 
 )٤٠٨ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٦٨١٦) (٢٢٧ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ٩٥
 )٢٧٨ / ٦ (- ط دار الفكر -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٩٦
اعدد سِتا بـين يـدي      " معنى حديث    ٢٤٨٩٦رقم الفتوى   -) ٤٩٢٤ / ٤ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      - ٩٧

 ١٤٢٣ رمضان ١٥: تاريخ الفتوى .."الساعة
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وعن ع بِىالن تيالِكٍ قَالَ أَتنِ مب ف-  �-وكبةِ تومٍ فَقَالَ ، فِى غَزأَد ةٍ مِنفِى قُب وهو »
ثُم موتانٌ يأْخذُ فِيكُم كَقُعاصِ ،ثُم فَتح بيتِ الْمقْدِسِ،موتِى،اعدد سِتا بين يدىِ الساعةِ

ثُم فِتنةٌ لاَ يبقَى بيت ،اضةُ الْمالِ حتى يعطَى الرجلُ مِائَةَ دِينارٍ فَيظَلُّ ساخِطًاثُم استِفَ،الْغنمِ
هلَتخبِ إِلاَّ درالْع ونَ،مِندِرغفَرِ فَينِى الأَصب نيبو كُمنيكُونُ بةٌ تنده ثُم، تحت كُمونأْتفَي

غَاي انِينأَلْفًا ،ةًثَم رشا عةٍ اثْنكُلِّ غَاي تح٩٨صحيح البخارى » ت . 
وهو فِي قُبةٍ ،فِي غَزوةِ تبوك� أَتيت رسولَ اللَّهِ : وعن عوف بنِ مالِكٍ الأَشجعِي ،قال 

ثُم ،ثُم فَتح بيتِ الْمقْدِسِ،موتِي: اعدد سِتا بين يديِ الساعةِ ،يا عوف: فَقَالَ لِي ،مِن أَدمٍ
حتى يعطَى الرجلُ مِائَةَ ،ثُم استِفَاضةُ الْمالِ فِيكُم،موتانٌ يأْخذُ فِيكُم كَعقَاصِ الْغنمِ

ثُم هدنةٌ تكُونُ بينكُم وبين ،ثُم فِتنةٌ لاَ يبقَى بيت مِن الْعربِ إِلاَّ دخلَته،فَيظَلُّ ساخِطًا،دِينارٍ
: اثْنا عشر أَلْفًا قَالَ الْولِيد بن مسلِمٍ ،فَيأْتونكُم تحت ثَمانِين غَايةٍ،فَيغدرونَ،بنِي الأَصفَرِ

 لُهةِ قَودِينلِ الْموخِ أَهيش ا مِنخيدِيثَ شذَا الْحا هنفَذَاكَر :قْدِسِثُمتِ الْميب حفَقَالَ ، فَت
 خيالش :رِيقْبالْم عِيدنِي سربأَخ،هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نةِ ،عتذِهِ السثُ بِهدحكَانَ ي هأَن

المستدرك "ت الْمقْدِسِ عِمرانُ بي: بدلَ فَتحِ بيتِ الْمقْدِسِ : ويقُولُ ،� عن رسولِ اللَّهِ 
 ٩٩للحاكم

عِىجالِكٍ الأَشم نب فوولَ اللَّهِ : وقال عسر تيفِى -�-أَت وهو وكبةِ توفِى غَز وهو 
فَقُلْت . »ادخلْ يا عوف  « -�-خِباءٍ مِن أَدمٍ فَجلَست بِفِناءِ الْخِباءِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

يا عوف احفَظْ خِلاَلاً سِتا بين يدىِ « ثُم قَالَ . »بِكُلِّك « كُلِّى يا رسولَ اللَّهِ قَالَ بِ
قُلْ إِحدى ثُم فَتح « فَقَالَ . قَالَ فَوجمت عِندها وجمةً شدِيدةً. »الساعةِ إِحداهن موتِى 

                                                 
 الراية: الغاية -داء يأخذ الدواب : العِقاص - ) ٣١٧٦( المكتر -صحيح البخارى - ٩٨
 صحيح ) ٨٢٩٥(المستدرك للحاكم  - ٩٩
الغضـب أو   :  السخط   -داء يأخذ الغنم لا يلْبِثُها أن تموت        : القُعاص  -ن  السكوت مع الهَم والكآبة والحز    : الوجوم  -

 الراية ، سميت بذلك لأا غاية المتبِع إذا وقفت وقف وإذا مشت مشى:  الغاية -كراهية الشيء وعدم الرضا به 
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د قْدِسِ ثُمتِ الْميب الَكُموكِّى بِهِ أَمزيو كُمفُسأَنو كُمارِيبِهِ ذَر اللَّه هِدشتسي فِيكُم رظْهاءٌ ي
ثُم تكُونُ الأَموالُ فِيكُم حتى يعطَى الرجلُ مِائَةَ دِينارٍ فَيظَلَّ ساخِطًا وفِتنةٌ تكُونُ بينكُم لاَ 

سم تيقَى ببونَ يسِيرفَي ونَ بِكُمدِرغةٌ فَيندفَرِ هنِى الأَصب نيبو كُمنيكُونُ بت ثُم هلَتخلِمٍ إِلاَّ د
  ١٠٠.سنن ابن ماجه»إِلَيكُم فِى ثَمانِين غَايةٍ تحت كُلِّ غَايةٍ اثْنا عشر أَلْفًا 

ضِير عِيجالِكٍ الأَشنِ مفِ بوع نوعهنع ولِ اللَّهِ : قَالَ ، اللَّهسر عم نحا ننيفِي � ب
وكبةِ توولُ اللَّهِ ،غَزسرمٍ� وأَد ةٍ مِنفِي قُب،تررتِي،إِذْ موص مِعفَقَالَ ،فَس : نب فوا عي

: قَالَ ،بلْ كُلُّك: فَقَالَ أَكُلِّي أَم بعضِي ؟ ،يا رسولَ اللَّهِ: فَقُلْت ،ادخلْ،مالِكٍ
لْتخفَقَالَ ،فَد :فوا عةِ،ياعيِ السدي نيا بسِت دداع، ولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : فَقُلْتسا ري نا هم

ثُم ،إِحدى: قُلْت ،إِحدى: قُلْ : � ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ ،فَبكَى عوف،موت رسولِ اللَّهِ: 
وموت يكُونُ فِي أُمتِي كَعقَاصِ : قَالَ ،اثْنينِ: قُلْت ،اثْنينِ: قُلِ ،وفَتح بيتِ الْمقْدِسِ: قَالَ 
وتفْتح لَهم الدنيا حتى يعطَى الرجلُ : قَالَ ،ثَلاثٌ: قُلْت ،ثَلاثٌ: قُلْ ،الْغنمِ
وفِتنةٌ لاَ يبقَى أَحد مِن الْمسلِمِين إِلاَّ دخلَت علَيهِ ،أَربع: قُلْت ،أَربع:  قُلْ،فَيسخطَها،الْمِائَةَ

هتيقُلْ ،ب :سمخ، قُلْت :سمفَرِ،خنِي الأَصب نيبو كُمنيكُونُ بةٌ تندهلَى ،وع كُمونأْتي
فَلَما كَانَ عام : حتى حملِ امرأَةٍ قَالَ ،ثُم يغدِرونَ بِكُم،نا عشر أَلْفًاكُلُّ غَايةٍ اثْ،ثَمانِين غَايةٍ

اسوملٍ ،عبنِ جاذِ بعالِكٍ قَالَ لِمم نب فووا أَنَّ عمعولَ اللَّهِ : زسقَالَ لِي ،� إِنَّ ر :
إِنَّ لِهذَا : فَقَالَ معاذٌ ،وبقِي الثَّلاثُ، كَانَ مِنهن الثَّلاثُفَقَد،اعدد سِتا بين يديِ الساعةِ

أَنْ يظْهر : فَلْيمت ،ثُم استطَاع أَنْ يموت،ولَكِن خمس أَظْلَلْنكُم من أَدرك مِنهن شيئًا،مدةً
وسفْكِ الدماءِ بِغيرِ ،وِالْبهتانِ،هِ علَى الْكَذِبِويعطَى مالُ اللَّ،التلاعن علَى الْمنابِرِ

قح،امحالأَر قْطَعتتِدٍ ،وهم أَم والٌّ هرِي أَضدلاَ ي دبالْع بِحصي١٠١المستدرك للحاكم"و  
أَتيت : قَالَ،نِي عوف بن مالِكٍحدثَ،حدثَنِي أَبو إِدرِيس الْخولانِي،وعن بسرِ بن عبيدِ اللَّهِ

اعدد سِتا بين ،يا عوف:"فَقَالَ،فَتوضأَ وضوءًا مكِينا،وهو فِي خيمةٍ مِن أَدمٍ� رسولَ اللَّهِ 
قُلْ :"قَالَ،هافَوجمت لَ: قَالَ،"موتِي:"وما هِي يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ: قُلْت، "يديِ الساعةِ
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موتانٌ فِيكُم كَنعاسِ : والثَّالِثَةُ،فَتح بيتِ الْمقْدِسِ: والثَّانِيةُ"،إِحدى : قُلْت، "إِحدى
بقَى ثُم فِتنةٌ لا ي،إِفَاضةُ الْمالِ حتى يعطَى الرجلُ مِائَةَ دِينارٍ فَيظَلَّ يسخطُها: والرابِعةُ،الْغنمِ

هلَتخبِ إِلا درالْع مِن تيفَرِ،ببني الأَص نيبو كُمنيكُونُ بةٌ تندهونَ،ودِرغي ثُم، كُمونأْتفَي
 ١٠٢.المعجم الكبير للطبراني"كُلُّ غَايةٍ اثْنا عشر أَلْفًا،تحت ثَمانِين غَايةً

فَسلَّمت ،وهو فِي بناءٍ لَه� ت رسولَ اللَّهِ أَتي: قَالَ،وعن عوفِ بن مالِكٍ
، أَكُلِّي أَو بعضِي؟ : فَقُلْت،"ادخلْ:"فَقَالَ،نعم: فَقُلْت، "عوف بن مالِكٍ؟:"فَقَالَ،علَيهِ
واستبكَيت ،"لُهن موتِيأَو: يا عوف اعدد سِتا بين يديِ الساعةِ:"فَقَالَ لِي،"بلْ كُلُّك:"فَقَالَ

: قُلْ،فَتح بيتِ الْمقْدِسِ: والثَّانِيةُ:"فَقَالَ،"قُلْ إِحدى:"ثُم قَالَ لِي،حتى جعلَ يسكِتنِي
:  عِقَاصِ الْغنمِ قُلْموتانٌ يكُونُ فِي أُمتِي يأْخذَهم مِثْلَ: والثَّالِثَةُ:"فَقَالَ، ثِنتانِ : فَقُلْت،"ثِنتانِ
، "أَربع: قُلْ:"ثُم قَالَ،"فِتنةٌ تكُونُ فِي أُمتِي وعظَّمها: والرابِعةُ:"فَقَالَ،ثَلاثٌ: فَقُلْت، "ثَلاثٌ
فَقُلْت :عبةُ:"فَقَالَ،أَرامِسالْخطَى الْمِ: وعلَ لَيجى أَنَّ الرتالُ حالْم فِيكُم فِيضارٍ يائَةَ دِين

يكُونُ بينكُم وبين بني الأَصفَرِ : والسادِسةُ:"فَقَالَ،خمس: فَقُلْت"خمس: فَيسخطَها قُلْ
فُسطَاطُ الْمسلِمِين ،هدنةٌ فَيسِيرونَ علِيكُم علَى ثَمانِين غَايةً تحت كُلِّ غَايةٍ اثْنا عشر أَلْفًا

ضٍيئِذٍ فِي أَرما،وقَالُ لَهةٍ: يدِينوطَةُ فِي ما،الْغقَالُ لَهي :قش١٠٣.المعجم الكبير للطبراني"دِم 
 بِىالن تيقَالَ أَت عِىجالِكٍ الأَشنِ مفِ بوع نهِ فَقَالَ -�-وعلَيع تلَّمفَس  » فوع« .

معن لْ « فَقَالَ . فَقُلْتخضِى قَالَ . »ادعب كُلِّى أَو قَالَ قُلْت » لْ كُلُّكا « قَالَ . »بي دداع
 -�-قَالَ فَاستبكَيت حتى جعلَ رسولُ اللَّهِ . »عوف سِتا بين يدىِ الساعةِ أَولُهن موتِى 

والثَّالِثَةُ موتانٌ « . قُلْت اثْنينِ. » بيتِ الْمقْدِسِ والثَّانِيةُ فَتح« . قَالَ قُلْت إِحدى. يسكِتنِى
 -والرابِعةُ فِتنةٌ تكُونُ فِى أُمتِى « . قَالَ ثَلاَثاً. »يكُونُ فِى أُمتِى يأْخذُهم مِثْلَ قُعاصِ الْغنمِ 

فِيكُم حتى إِنَّ الرجلَ لَيعطَى الْمِائَةَ دِينارٍ  قُلْ أَربعاً والْخامِسةُ يفِيض الْمالُ -وعظَّمها 
فَيتسخطُها قُلْ خمساً والسادِسةُ هدنةٌ تكُونُ بينكُم وبين بنِى الأَصفَرِ فَيسِيرونَ إِلَيكُم علَى 
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حت كُلِّ رايةٍ اثْنا عشر أَلْفاً فُسطَاطُ الرايةُ ت« قُلْت وما الْغايةُ قَالَ . »ثَمانِين غَايةً 
 قشا دِمقَالُ لَهةٍ يدِينوطَةُ فِى ما الْغقَالُ لَهضٍ يئِذٍ فِى أَرموي لِمِينس١٠٤مسند أحمد» الْم  . 

 بِىالن تيقَالَ أَت عِىجالِكٍ الأَشنِ مفِ بوع نرٍ لَ-�-وعفِى خِد وهلُ فَقَالَ  وخأَد فَقُلْت ه
أَمسِك سِتا تكُونُ قَبلَ « فَلَما جلَست قَالَ . »كُلُّك « قُلْت أَكُلِّى قَالَ . »ادخلْ « 

 كُمبِيفَاةُ نو نلُهةِ أَواعالس-تكَيأَ .  قَالَ فَبدا بهرِى بِأَيلاَ أَدو ميشفَ-قَالَ ه تِ  ثُميب حت
الْمقْدِسِ وفِتنةٌ تدخلُ بيت كُلِّ شعرٍ ومدرٍ وأَنْ يفِيض الْمالُ فِيكُم حتى يعطَى الرجلُ مِائَةَ 

 وهدنةٌ تكُونُ بينكُم - قَالَ -دِينارٍ فَيتسخطَها وموتانٌ يكُونُ فِى الناسِ كَقُعاصِ الْغنمِ 
 وقَالَ يعلَى فِى سِتين -وبين بنِى الأَصفَرِ فَيغدِرونَ بِكُم فَيسِيرونَ إِلَيكُم فِى ثَمانِين غَايةً 

   . ١٠٥مسند أحمد» تحت كُلِّ غَايةٍ اثْنا عشر أَلْفاً -غَايةً 
  ١٠٦السنن الكبرى للبيهقي."ى مِن صِغرِ الْقُبةِإِنما قَالَ كُلِّ: وقَالَ عثْمانُ بن أَبِى الْعاتِكَةِ 

وسميت بذلك لأا غاية ،راية: ؛ أي"غاية: "قوله": "فتح الباري"قال الحافظ ابن حجر في 
ولعل ،وجملة العدد المشار إليه تسعمائة ألف وستون ألفا: "قال". المتبع إذا وقفت وقف

وفيه أشياء ،أن الغدر من أشراط الساعةفيه : قال المهلب . فألغيت كسوره،أصله ألف ألف

                                                 
 صحيح) ٢٤٧١٢( المكتر -مسند أحمد  - ١٠٤

  تموتداء يأخذ الغنم لا يلبثها أن: القعاص -الخيمة : الفسطاط -الراية : الغاية 
 صحيح لغيره) ٢٤٧٢٣( المكتر -مسند أحمد  - ١٠٥

 القرى والأمصار واحدا مدرة: الْمدر -داء يأخذ الغنم لا يلبثها أن تموت : القعاص -الراية : الغاية 
 :قَالَ صاحِب عونِ الْمعبودِ 

 أَي السلَام) : فَرد ( نِ أَي مِن جِلْد بِفَتحتي) : مِن أَدم ( أَي خيمة صغِيرة ) : وهو فِي قُبة ( 
يجوز فِيهِ الرفْع   : قَالَ الطِّيبِي   ) : فَقُلْت أَكُلِّي يا رسول اللَّه قَالَ كُلُّك        ( فِي الْقُبة   ) : اُدخلْ   ( �أَي النبِي   ) : وقَالَ  ( 

وإِنما قَالَ هذَا لِأَجلِ صِغر     .  كُلّك يدخل أَو أَدخل كُلِّي فَقَالَ أَدخل كُلّك اِنتهى           والنصب ، والتقْدِير أَيدخلُ كُلِّي فَقَالَ     
               هونازِحموا يكَان ة كَذَلِكابحازِح الصما كَانَ يكَم هفِيهِ أَنة وة الْآتِيايوا فِي الرة كَمالْقُب .    ـذِرِينقَالَ الْم :و  ـهجرأَخ

 .الْبخارِي وابن ماجه مطَولًا ولَيس فِي حدِيث الْبخارِي قِصة الدخول 
أَي  ) : مِن صِغر الْقُبة( بِمتكَلِّمٍ ثُلَاثِي وفِي نسخة يعنِي مِن الْمِشكَاة مِن الْمزِيد        : قَالَ الْقَارِي   ): إِنما قَالَ أَدخل كُلِّي     ( 

 )٣٨ / ١١ (-عون المعبود .  مِن أَجل صِغرها 
 عحسن مقطو) ٢١٧٠٣) (٢٤٨ / ١٠ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١٠٦
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أما قصة الروم فلم تجتمع إلى : وقال ابن المنير . من علامات النبوة قد ظهر أكثرها
وفيه بشارة . ولا بلغنا أم غزوا في البر في هذا العدد؛ فهي من الأمور التي لم تقع بعد،الآن

وفيه إشارة إلى أن ،ك الجيشوذلك أنه دل على أن العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذل،ونذارة
 .١٠٧انتهى". عدد جيوش المسلمين سيكون أضعاف ما هو عليه

 ".والسادسة لم تجئ بعد: "وقال ابن حجر أيضا

 .واالله أعلم متى تكون،وستقع بلا شك،ولم تقع إلى الآن: قلت
وفى الآية دليل ،وأن الغدر من أشراط الساعة،فى هذا الحديث علامات النبوة: قال المهلب

 ؛ لأن االله -�  -وليس ذلك لغيره  ،أن الرسول معصوم من مكر الخديعة طول أيامه
وقد عصم من ،وأجمع المسلمون أنه معصوم فى الرسالة} واالله يعصمك من الناس{: قال

 .مكر الناس وغدرهم له
فيسيل ،هو داء يأخذ الدواب: » القعاص « :  قال صاحب العين»كقعاص الغنم « :وقوله

 .وقد قعصت الدابة،شيءمن أنوفها 
وهذه العلامات . وإذا مشت تبعها،إذا وقفت وقف،الراية؛ لأا غاية المتبع: والغاية هاهنا

 عصمنا االله من -والفتنة لم تزل من زمن عثمان ،  ا قد ظهر كثير منها-�  -التى أنذر 
ينهم   ألا يجعل بأس أمته ب-�  - وقد دعا  -مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن 

 ١٠٨.فلم يزل الهرج إلى يوم القيامة. فمنعها
 : منها،في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية

                                                 
 )٢٧٨ / ٦ (-فتح الباري لابن حجر  - ١٠٧
 )٤٣٨ / ٩ (-شرح ابن بطال  - ١٠٨

: ض علامات الساعة تاريخ الفتوى       بع ٢٢٣٤٨رقم الفتوى   ) ٢٣٩١ / ٤ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة     :  وانظر  
 ١٤٢٣ رجب ٠٩

.." اعدد سِتا بين يدي السـاعة    " معنى حديث    ٢٤٨٩٦رقم الفتوى   ) ٤٩٢٤ / ٤ (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة     
 ١٤٢٣ رمضان ١٥: تاريخ الفتوى 

عة الصغرى والكـبرى تـاريخ       علامات السا  ٣٦٧٩١رقم الفتوى   ) ٦٤٣٩ / ٥ (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة     
 ١٤٢٤ رجب ٠٤: الفتوى 
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 :ذكر غزوة تبوك: من تاريخ الدعوة: أولا
هنع اللَّه ضِيأتيت النبي : "ظهر في الحديث ذكر غزة تبوك؛ لقول عوف بن مالك ر-  

 في السنة -�  - رسول االله وغزوة تبوك غزاها،"وهو في قبة من أدم، في غزوة تبوك-�
وذلك في زمان عسرة من ،وقد أمر أصحابه قبل الغزو بالتهيؤ لغزو الروم،التاسعة للهجرة

فالناس يحبون المقام في ،وحين طابت الثمار،وجدب من البلاد،وشدة من الحر،الناس
  -له فقد أظهر االله المنافقين لرسو،وهذا فيه امتحان وابتلاء،ويكرهون مفارقتها،ثمارهم
وغزى بشر كثير ،فتخلف خلق كثير من المنافقين،وظهر صدق أهل الإيمان والتقوى،-�

أسأل ،وأخزى االله المنافقين وفضحهم،ثم أعز االله أهل الإيمان وكفاهم القتال،من المؤمنين
 .االله لي ولجميع المسلمين العفو والعافية في الدنيا والآخرة  

 :ة العلماءزيار: من أسباب تحصيل العلم: ثانيا
للأخذ عنهم؛ لأن عوف ،دل هذا الحديث على أن من أسباب تحصيل العلم زيارة العلماء

وهو في قبة من أدم ، في غزوة تبوك-�  -أتيت النبي « : بن مالك رضِي اللَّه عنه قال
 علامات الساعة -�  -ثم عد له النبي ،». . اعدد ستا بين يدي الساعة : "فقال

 ويذهب إليه ما حصل على هذا -�  -فلو لم يزر النبي ،هذا الحديثالمذكورة في 
ويلازمهم ،وهذا يؤكد على طالب العلم أن يعتني بزيارة العلماء في الأوقات المناسبة،العلم

 :للاستفادة من علمهم؛ ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه االله
 سأنبيك عن تفصيلها ببيان... أخي لن تنال العلم إلا بستة 

 وطول زمان،وصحبة أستاذ... وبلغة ،واجتهاد،وحرص،كاءذ
 : استخدام العدد إجمالا ثم تفصيلا: من أساليب الدعوة: ثالثا

 لعوف بن -�  -ظهر في هذا الحديث أسلوب ذكر العدد إجمالا ثم تفصيلا؛ لقول النبي 
هنع اللَّه ضِيشد الانتباه؛ وهذا فيه إجمال ي،»اعدد ستا بين يدي الساعة « : مالك ر

ثم ،موتي ثم فتح بيت المقدس« : -�  -ثم قال ،للتشوق إلى ذكر هذه الست تفصيلا
ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ،موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم
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  -فينبغي العناية ذا الأسلوب عند الحاجة لذكره في الدعوة إلى االله . . . " » ساخطا 
�-.  

 :بيان علامات الساعة:  من موضوعات الدعوة:رابعا
إن بيان علامات الساعة من الموضوعات التي ينبغي للداعية أن يعتني ا في دعوته إلى االله 

اعدد ستا « :  في هذا الحديث لعوف بن مالك رضِي اللَّه عنه-�  -عز وجل؛ لقوله 
-�  -اعة للناس اقتداء بالنبي فدل ذلك على أهمية بيان علامات الس» بين يدي الساعة 

فإذا ذكر الداعية بعض هذه العلامات؛ فإن ،وعلامات الساعة تدل على اقتراب القيامة. 
فَهلْ { : فيها التحذير من الغفلة والحض على الإقبال علي االله عز وجل؛ قال االله عز وجل

 ةً فَقَدتغب مهأْتِيةَ أَنْ تاعونَ إِلَّا السظُرني ماهذِكْر مهاءَتإِذَا ج مى لَها فَأَناطُهراءَ أَشج {. 
ما وقع وانقضى على وفق     : القسم الأول : وقد قسم العلماء أشراط الساعة إلى ثلاثة أقسام       

ما وقعت مباديه ولا يـزال يـزداد ويتتـابع          : والقسم الثاني . -�  -ما قال رسول االله     
فأما القسمان الأولان   ،ظهر إلى الآن وهي العلامات الكبرى     ما لم ي  : والقسم الثالث . ويكثر

وفتح بيـت   ،وموتـه ،-�  -ومن ذلك بعثـة الـنبي       ،فهما من أشراط الساعة الصغرى    
وظهـور مـدعي    ،وظهور الفتن ،واستفاضـة المـال وكثرتـه     ،وطاعون عمواس ،المقدس
ظهـور  وقبض العلـم و   ،وضياع الأمانـة  ،وقتال الترك والعجم  ،وظهور نار الحجاز  ،النبوة
وكثرة ،والتطـاول في البنيـان    ،وظهور المعازف وشرب الخمر   ،وانتشار الزنا والربا  ،الجهل
وظهور الفحـش وقطيعـة الـرحم وكثـرة         ،وتقارب الأسـواق  ،وتقارب الزمان ،القتل
وكثرة ،وظهور الكاسـيات العاريـات    ،وأن تكون التحية للمعرفة   ،وكثرة الزلازل ،الشح

وغير ذلك من   . . . كلام الجماد والسباع للإنس     و،وعدم التثبت في نقل الأخبار    ،الكذب
 .العلامات

وخروج المسـيح الـدجال وخـروج       ،فالدخان: وأما القسم الثالث الذي لم يظهر منها      
-�  -ونزول عيسـى ابـن مـريم        ،وظهور المهدي ،وطلوع الشمس من مغرا   ،الدابة

 وخسف،خسف بالمشرق وخسف بالمغرب   : وثلاثة خسوفات ،وخروج يأجوج ومأجوج  ،
فينبغي للداعية أن   . وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم         ،بجزيرة العرب 
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يبين للناس علامات الساعة في الأوقات المناسـبة؛ لمـا في ذلـك مـن الحـث علـى                   
 .والتخويف الجالب للمسارعة إلى الخيرات،الاستقامة

 :الإخبار بالمغيبات: -�  -من معجزات الرسول : خامسا
  -؛ لأنه أخبر بأمور غيبية وقعت كما أخبر -�  -الحديث على صدق النبي دل هذا 

ثم ذكر موته؛ وفتح بيت ،»اعدد ستا بين يدي الساعة « : قال لعوف بن مالك ،-�
 -واستفاضة المال وفتنة لا يبقى بيت إلا دخلته ،وهو طاعون عمواس: والموتان،المقدس

 اللَّه ضِيوهي ما وقع من قتل عثمان رهنوقد ذكر ابن حجر رحمه االله. وغدر الروم،ع :
وسمعت العلامة عبد ،"أن هذه العلامات قد خرجت كلها إلا قصة الروم فلم تقع إلى الآن"

هذا من علامات النبوة؛ فإن هذا كله قد : "العزيز بن عبد االله ابن باز حفظه االله يقول
معات الروم فيحتمل أن يكون ما وهي تج،وأما السادسة،أما الخمس الأولى فقد وقعت،وقع

ويحتمل أن يكون ذلك هو الذي في آخر ،حصل في عهد عمر وعثمان من تجمعات
 ويدل على معجزاته العظيمة التي جعلها االله -�  -وهذا كله يؤكد صدق النبي ،"الزمان

 . .من علامات نبوته
 :الموعظة الحسنة: من أساليب الدعوة: سادسا

 أخبر أن هدنة تكون بين -�  -لأن النبي ،ب وترهيبظهر في هذا الحديث ترغي
فيكون ،تحت كل راية اثنا عشر ألفا،فيغدر الروم ويأتون تحت ثمانين راية،المسلمين والروم

قال الحافظ ابن حجر رحمه االله في فوائد ،وهذا جيش عظيم،عددهم تسعمائة وستين ألفا
 العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذلك وذلك أنه دل على أن،وفيه بشارة ونذارة: "هذا الحديث

ولا شك أن ،"وفيه إشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين سيكون أضعاف ما هو عليه،الجيش
والقول الحق الذي يلين ،هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب: الموعظة الحسنة

 إيمانا ويزيد النفوس المهذبة،ويكبح جماح النفوس المتمردة،ويؤثر في النفوس،القلوب
 . .وهداية
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فينبغي للداعية أن يستخدم هذا الأسلوب النافع مع المدعوين؛ ليحصل النفع التام بإذن االله 
ولَو أَنهم فَعلُوا ما يوعظُونَ بِهِ لَكَانَ { : عز وجل؛ ولأهمية الموعظة الحسنة قال االله تعالى

 :ية يكون وعظه للناس على نوعينوينبغي للداع،}خيرا لَهم وأَشد تثْبِيتا 
من : وبيان الأحكام الشرعية الخمسة،ويكون ببيان عقائد التوحيد: وعظ التعليم

ويراعي ذلك كله ما يناسب كل ،والمباح،والمكروه،والمسنون،والحرام،الواجب
ولا ،ويبعثها على العمل،ويسوق إلى الناس التعليم مساق الوعظ الذي يلين القلوب،طبقة

 .دا خاليا من وسائل التأثيريسرد سر
وبيان ،والصبر،والكرم،والأناة،كالحلم: ويكون بتحديد الأخلاق الحسنة: وعظ التأديب

: وتحديد الأخلاق السيئة،والتزامها،والحث على التخلق ا،آثارها ومنافعها في اتمع
: والتحذير عن الاتصاف ا عن طريق. . والبخل ،والجزع،والغدر،والعجلة،كالغضب

ويتأكد على الداعية أن يستشهد في ذلك كله بما جاء فيه من الكتاب ،الترغيب والترهيب
وأحوالهم في ذلك ،والتابعين والأئمة اتهدين،وآثار الصحابة رضِي اللَّه عنه،والسنة الثابتة

فإن لهذا شأنا عظيما يوصل إلى الغاية المقصودة متى صدر من قلب سليم متخلق بما يدعو 
 .واالله المستعان. إليه

إن هذا الحديث دل على أن من أصناف المدعوين : النصارى: من أصناف المدعوين: سابعا
ولهم طرق في دعوم ينبغي للداعية ، أخبر بقتال المسلمين لهم-�  -النصارى؛ لأن النبي 

١٠٩.أن يلتزمها مراعاة لعقيدم وأحوالهم 
 

وفَتح بيتِ ،موتِي: سِت مِن أَشراطِ الساعةِ : � الَ رسولُ االلهِ قَ: قَالَ ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ
وأَنْ ،وفِتنةٌ يدخلُ حربها بيت كُلِّ مسلِمٍ،وموت يأْخذُ فِي الناسِ كَقُعاصِ الْغنمِ،الْمقْدِسِ

تحت كُلِّ ،نْ تغدِر الروم فَيسِيرونَ فِي ثَمانِين بنداوأَ،يعطَى الرجلُ أَلْف دِينارٍ فَيتسخطَها
  ١١٠مسند أحمد."بندٍ اثْنا عشر أَلْفًا

                                                 
 فما بعد) ٨٩ / ٤ (-فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري  - ١٠٩
 صحيح لغيره) ٣٦٠٨( وصحيح الجامع  ) ١٨٨٣( والصحيحه ) ٢٢٦٤٠ (- المكتر -مسند أحمد  - ١١٠

 داء يأخذ الغنم لا يلبثها أن تموت: القعاص -العلم الكبير : البند 



 ٨٧

القَعص والقَعص القَتل المُعجل والقَعص المَوت الوحِي يقال مات فلان قَعصاً إِذا ) قعص ( 
الإِقْعاص أَن تضرب الشيء أَو ترميه فيموت مكانه أَصابته ضربةٌ أَو رميةٌ فمات مكانه و

وضربه فأَقْعصه أَي قتله مكانه وفي الحديث من خرج مجاهِداً في سبيل اللّه فقُتل قَعصاً فقد 
استوجب المَآب قال الأَزهري عنى بذلك قوله عز وجل وإِن له عندنا لَزلْفَى وحسن مآب 

ابن الأَثير أَراد بوجوب المآب حسن المَرجع بعد الموت يقال قَعصته فاختصر الكلام وقال 
 ب الرجلُ بالسلاح أَو بغيره فيموترضأَن ي صلاً سريعاً أَبو عبيد القَعه قَتلْتته إِذا قَتصوأَقْع

وم الجمل قال مكانه قبل أَن يرِيمه ومنه حديث الزبير كان يقعص الخيل بالرمح قَعصاً ي
ومنه حديث ابن سبرين أَقْعص ابنا عفْراءَ أَبا جهل وقد أَقْعصه الضارب إِقْعاصاً وكذلك 
الصيد وأَقْعص الرجلَ أَجهز عليه والاسم منها القِعصة عن ابن الأَعرابي وأَنشد لابن زنيم 

 لم تذْبح وأَقْعصه بالرمح وقَعصه طعنه طَعناً هذا ابن فاطِمةَ الذي أَفْناكُم ذَبحاً ومِيتةَ قِعصةٍ
 ها غيررد وِيش وصةَ قال قَعرها وتمنع الدتضرِب حالِب وصه وشاة قَعفَزاً وقيل ححِيو
منزلِ وما كانت قَعوصاً ولقد قَعِصت وقُعِصت قَعصاً والقُعاص داءٌ يأْخذ في الصدر كأَنه 
يكْسِر العنق والقُعاص داءٌ يأْخذ الدواب فيسِيل من أُنوفِها شيءٌ وقد قُعِصت والقُعاص داء 
يأْخذ الغنم لا يلْبِثُها أَن تموت وفي الحديث في أَشراط الساعة وموتانٌ يكون في الناس 

ةٌ قال ومنه أُخِذَ الإِقعاصوصقْعت فهي ممِ وقد قُعِصناصِِ الغفي الصيد فيرمى فيه كقُع 
 .١١١فيموت مكانه

ب مال الإنسان وتركه لا : ؛ بالتحريك)الحرب: " (قال ابن الأثير ": حرا: "وقوله
حرب الرجل فهو : يقال،ذهاب المال والأهل): الحرب: " (وقال الخطابي ".. شيء له 

لجوهري وغيره قاله ا،فارسي معرب،العلم الكبير): البند(و . إذا سلب أهله وماله: حريب
وفي المحكم ،كل علم من الأعلام): البند(و: " قال ابن منظور ". وجمعه بنود،من أهل اللغة

 .١١٢"من أعلام الروم يكون للقائد تحت كل علم عشرة آلاف رجل أو أقل أو أكثر

                                                 
١١١ -  
 )٧٨ / ٧ (-ان العرب لس

 )٩٧ / ٣(و) ٩٤ / ٣ (-لسان العرب  - ١١٢
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فَرفَع ، وضوءًا مكِيثًاوهو يتوضأُ،-�  -دخلْت علَى النبِى : قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو
هأْسر،إِلَى ظَرةُ: فَقَالَ،فَنا الأُمهتأَي فِيكُم سِت،كُمبِين توقَلْبِى ،عليه السلام،م عزتا انمفَكَأَن

ى إِنَّ الرجلَ ويفِيض الْمالُ فِيكُم حت]: قَالَ[واحِدةٌ : -�  -قَالَ رسولُ اللَّهِ ،مِن مكَانِهِ
وفِتنةٌ تدخلُ : قَالَ،ثِنتينِ: -�  -قَالَ رسولُ اللَّهِ ،فَيظَلُّ يتسخطُها،يعطى عشرةَ آلافٍ

كُملٍ مِنجكُلِّ ر تيولُ اللَّهِ ،بسمِ: قَالَ،ثَلاَثٌ: -�  -قَالَ رنكعقاص الْغ تومقَالَ ،و
وبين بنِى الأَصفَرِ فيجمعونَ لَكُم تِسعةَ ،وهدنةٌ تكُونُ بينكُم، أَربع:-�  -رسولُ اللَّهِ 

: -�  -قَالَ رسولُ اللَّهِ ،ثُم يكُونونَ أَولَى بِالْغدرِ مِنكُم،أَشهرٍ كَقَدرِ حملِ الْمرأَةِ
سمةٍ: قَالَ،خدِينم حفَتولُ ال،وسلَّهِ قَالَ ر-  �- :سِت،ولَ اللَّهِ: قُلْتسا رةٍ؟ ،يدِينم أَى

 ١١٣مسند أحمد."قَسطَنطِينِيةُ: قَالَ
فَأَدخلُ : قُلْت ،ادخلْ: فَقَالَ ،� استأْذَنت علَى النبِي : قَالَ ،وعن عوفِ بنِ مالِكٍ

يا : فَقَالَ ،لْت علَيهِ وهو يتوضأُ وضوءًا مكِيثًافَدخ،ادخلْ كُلَّك: قَالَ ،أَو بعضِي،كُلِّي
الِكم نب فوع، كُمبِين توةِ ماعلَ السقَب ى� سِتدذْ إحخ، قَلْبِي مِن زِعتا انمفَكَأَن

وأَنْ يكْثُر الْمالُ ،ما تقْعص الْغنموفَتح بيتِ الْمقْدِسِ وموت يأْخذُكُم تقْعصونَ بِهِ كَ،مكَانِهِ
وهدنةٌ تكُونُ بينكُم وبين بنِي ، وفَتح مدِينةِ الْكُفْرِ ،حتى يعطَى الرجلُ مِئَةَ دِينارٍ فَيسخطُها

فَيكُونونَ أَولَى بِالْغدرِ ، نا عشر أَلْفًا تحت كُلِّ غَايةٍ اثْ،ثَمانِين غَايةً،فَيأْتونكُم تحت،الأَصفَرِ
كُم١١٤مصنف ابن أبي شيبة."مِن 

موتِي وفَتح بيتِ : سِت مِن أَشراطِ الساعةِ : � قَالَ رسولُ االلهِ : قَالَ ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ
، وفِتنةٌ يدخلُ حزنها بيت كُلِّ مسلِمٍ ، سخطُها وأَنْ يعطَى الرجلُ أَلْف دِينارٍ فَي،الْمقْدِسِ

تحت ، وأَنْ تغدِر الروم فَيسِيرونَ باثْني عشر أَلْفًا ،وموت يأْخذُ فِي الناسِ كَقُعاصِ الْغنمِ
  ١١٥مصنف ابن أبي شيبة."كُلِّ بندٍ اثْنا عشر أَلْفًا

                                                 
 حسن لغيره) ٦٧٨٢( المكتر -ومسند أحمد  ) ٤٤٦٩) (٢٦٧ / ٢ (- ٢غاية المقصد فى زوائد المسند  - ١١٣
 صحيح) ٣٨٥٣٧) (١٠٤ / ١٥ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١١٤
 حسن لغيره) ٣٨٥٣٨) (١٠٤ / ١٥ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١١٥



 ٨٩

نَ بنِ عطِيةَ قَالَ مالَ مكْحولٌ وابن أَبِى زكَرِيا إِلَى خالِدِ بنِ معدانَ ومِلْت معهم وعن حسا
 رجلٍ مِن -فَحدثَنا عن جبيرِ بنِ نفَيرٍ عنِ الْهدنةِ قَالَ قَالَ جبير انطَلِق بِنا إِلَى ذِى مِخبرٍ 

 -�- فَأَتيناه فَسأَلَه جبير عنِ الْهدنةِ فَقَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ - -�-ى أَصحابِ النبِ
ستصالِحونَ الروم صلْحا آمِنا فَتغزونَ أَنتم وهم عدوا مِن ورائِكُم فَتنصرونَ « يقُولُ 

عونَ حتى تنزِلُوا بِمرجٍ ذِى تلُولٍ فَيرفَع رجلٌ مِن أَهلِ النصرانِيةِ وتغنمونَ وتسلَمونَ ثُم ترجِ
 ومالر دِرغت ذَلِك دفَعِن قُّهدفَي لِمِينسالْم لٌ مِنجر بضغفَي لِيبالص قُولُ غَلَبفَي لِيبالص

 .١١٦سنن أبي داود »وتجمع لِلْملْحمةِ 
 بِيابِ النحأَص لٍ مِنجرٍ رمذِي مِخ نوع �،اشِيجأَخِي الن ناب وهولَ ،وسر مِعس هأَن

حتى تغزونَ أَنتم وهم عدوا مِن ،تصالِحونَ الروم صلْحا آمِنا: يقُولُ ،�اللَّهِ 
ائِهِمرونَ،ومنغتونَ ورصنرِفُونَفَتصنتلُولٍ، وجِ ذِي ترزِلُوا بِمنى تتومِ ،حالر قُولُ قَائِلٌ مِنفَي :

لِيبالص غَلَب، لِمِينسالْم قُولُ قَائِلٌ مِنيو :غَلَب لِ اللَّهب،مهنيا بلانِهاودتفَي، لِمسالْم ثُورفَي
لِيبِهِمغَ،إِلَى ص مهمِن مهعِيدٍوب ري،قُّهدفَي،لِيبِهِمإِلَى كَاسِرِ ص ومالر ثُوريو،هلُونقْتفَي، ثُوريو

تِهِملِحونَ إِلَى أَسلِمسلُونَ،الْمقْتفَي، لِمِينسالْم ةَ مِنابالْعِص لَّ تِلْكجو زع اللَّه كْرِمفَي
فَيجتمِعونَ ،فَيغدِرونَ،كَفَيناك جد الْعربِ: صاحِبِ الرومِ فَيقُولُ الروم لِ،بِالشهادةِ
 ١١٧المستدرك للحاكم"تحت كُلِّ غَايةٍ اثْنا عشر أَلْفًا ،فَيأْتونكُم تحت ثَمانِين غَايةٍ،لِلْملْحمةِ

اشِيجنِ أَخِي النرِ اببذِي مِخ نوع،ر مِعس هولَ االلهِ أَنقُولُ � سا : يلْحص ومونَ الرالِحصت
آمِنا حتى تغزوا أَنتم وهم عدوا مِن ورائِهِم فَتنصرونَ وتغنمونَ وتنصرِفُونَ حتى تنزِلُوا 

بلِ : يقُولُ قَائِلٌ مِن الْمسلِمِين و،غَلَب الصلِيب: فَيقُولُ قَائِلٌ مِن الرومِ ،بِمرجٍ ذِي تلُولٍ
قُّهدعِيدٍ فَيب رغَي همِن وهو لِيبِهِمإِلَى ص لِمسالْم ثُورفَي غَلَب إِلَى كَاسِرِ ،اللَّه ومالر ثُورتو

لِيبِهِمص،قَهنونَ عرِبضفَ،فَي تِهِملِحونَ إِلَى أَسلِمسالْم ثُوريتِلُونَوقْتةَ ،يابالْعِص تِلْك اللَّه كْرِمفَي

                                                 
 صحيح ) ٤٢٩٤( المكتر -أبي داود سنن  - ١١٦
 صحيح) ٨٢٩٨(المستدرك للحاكم - ١١٧
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فَيجتمِعونَ ،كَفَيناك الْعرب: فَتقُولُ الروم لِصاحِبِ الرومِ ،مِن الْمسلِمِين بِالشهادةِ
 .  أَلْفًافَيأْتونكُم تحت ثَمانِين غَايةً تحت كُلِّ غَايةٍ اثْنا عشر،لِلْملْحمةِ

: يقُولُ ،� حدثَه أَنه سمِع رسولَ االلهِ ،أَنَّ ذَا مِخبرِ ابن أَخِي النجاشِي،وعن جبيرِ بنِ نفَيرٍ
مونَ فَتنصرونَ وتسلَ،حتى تغزوا أَنتم وهم عدوا مِن ورائِهِم،ستصالِحونَ الروم صلْحا آمِنا

ويقُولُ قَائِلٌ مِن ،غَلَب الصلِيب: فَيقُولُ قَائِلٌ مِن الرومِ ،حتى تنزِلُوا بِمرجٍ،وتغنمونَ
 لِمِينسالْم :غَلَب لِ اللَّهلٌ ،بجهِ رإِلَي ثُورعِيدٍ فَيب رغَي لِمِينسالْم مِن مهلِيبصا وهلُوناودتيو

ويثُور الْمسلِمونَ إِلَى ،ويثُورونَ إِلَى كَاسِرِ صلِيبِهِم فَيضرِبونَ عنقَه،ن الْمسلِمِين فَيدقُّهمِ
ك كَفَينا: فَيأْتونَ ملِكَهم فَيقُولُونَ ،فَيكْرِم اللَّه تِلْك الْعِصابةَ بِالشهادةِ،أَسلِحتِهِم فَيقْتتِلُونَ

فَيأْتونَ تحت ثَمانِين غَايةً تحت كُلِّ غَايةٍ اثْنا عشر ،فَيجتمِعونَ لِلْملْحمةِ،جزِيرةَ الْعربِ
  ١١٨صحيح ابن حبان."أَلْفًا

فَتحٍ فِي � أَتى رسولَ اللَّهِ ،أَنَّ عوف بن مالِكٍ الأَشجعِي،وعن إِسحاق بنِ عبدِ اللَّهِ
هِ،لَهلَيع لَّمقَالَ ،فَس ولَ اللَّهِ: ثُمسا ري نِيئًا لَكه،كرصن اللَّه زأَع قَد،كدِين رأَظْهتِ ،وعضوو

ادخلْ يا : فَقَالَ ،فِي قُبةٍ مِن أَدمٍ� ورسولُ اللَّهِ : قَالَ ،الْحرب أَوزارها بِجِرانِها
فوضِي ؟ فَقَالَ : فَقَالَ ،ععب لُ كُلِّي أَوخأَد :لْ كُلُّكخفَقَالَ ،اد : عضت لَن برإِنَّ الْح

: قُلْ : � قَالَ رسولُ اللَّهِ ،فَبكَى عوف،حتى تكُونَ سِت أَولُهن موتِي،أَوزارها
والرابِعةُ ،فِتنةٌ تكُونُ فِي الناسِ كَعقَاصِ الْغنمِ: والثَّالِثَةُ ،سِفَتح بيتِ الْمقْدِ: والثَّانِيةُ ،إِحدى

يولَد : والْخامِسةُ ،إِلاَّ دخلَ علَيهِم نصِيبهم مِنها،فِتنةٌ تكُونُ فِي الناسِ لاَ يبقَى أَهلُ بيتٍ: 
يشِب فِي الْيومِ كَما يشِب الصبِي فِي ،لْملُوكِفِي بنِي الأَصفَرِ غُلام مِن أَولادِ ا

ويشِب فِي الشهرِ كَما يشِب ،ويشِب فِي الْجمعةِ كَما يشب الصبِي فِي الشهرِ،الْجمعةِ
إِلَى متى : فَقَالَ ،فَقَام بين أَظْهرِهِم،هِمفَما بلَغَ اثْنتي عشرةَ سنةً ملَّكُوه علَي،الصبِي فِي السنةِ

فَقَام ،حتى أُخرِجهم مِنها،إِني رأَيت أَنْ أَسِير إِلَيهِم،يغلِبنا هؤلاءِ الْقَوم علَى مكَارِمٍ أَرضِنا

                                                 
 صحيح) ٦٧٠٩ -٦٧٠٨) (١٠١ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ١١٨
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ثُم حملَ فِيها ،لْبريةِ بِصنعةِ السفُنِفَبعثَ فِي الْجزائِرِ وا،فَحسنوا لَه رأْيه،الْخطَباءُ
إِنهم اثْنا : فَسمِعت من يقُولُ : قَالَ ابن شريحٍ ،حتى نزلَ بين أَنطَاكِيةَ والْعرِيشِ،الْمقَاتِلَةَ

لْمسلِمونَ إِلَى صاحِبِهِم بِبيتِ فَيجتمِع ا،تحت كُلِّ غَايةٍ اثْنا عشر أَلْفًا،عشر غَايةً
حتى يكُونَ مسالِحهم ،� وأَجمعوا فِي رأْيِهِم أَنْ يسِيروا إِلَى مدِينةِ الرسولِ ،الْمقْدِسِ

ربيخحِ ورفَرٍ ،بِالسعأَبِي ج نولُ اللَّهِ : قَالَ ابسقَالَ ر � :تِي مِنوا أُمرِجخابِتِ ينم 
ويقْتلُ ،إِنهم سيقِيموا فِيها هنالِك فَيفِر مِنهم الثُّلُثُ: أَو قَالَ الْحارِثُ بن يزِيد : قَالَ ،الشيحِ

ومئِذٍ يضرِب ي: فَيهزِمهم اللَّه عز وجلَّ بِالثُّلُثِ الصابِرِ وقَالَ خالِد بن يزِيد ،مِنهم الثُّلُثُ
حتى يبلُغوا الْمضِيق الَّذِي عِند ،ويتبعه الْمسلِمونَ،واللَّهِ بِسيفِهِ ويطْعن بِرمحِهِ

 اللَّه فَيهدِم،فَيجِيزونَ إِلَى الْمدِينةِ حتى ينزِلُوا بِها،فَيجِدونه قَد يبِس ماؤه،الْقُسطَنطِينِيةِ
: وقَالَ أَبو قَبِيلٍ الْمعافِرِي ،فَيقْسِمونَ أَموالَهم بِالأَترِسةِ،ثُم يدخلُونها،جدرانهم بِالتكْبِيرِ

لَى ذَلِكع ما همنيفَب،اكِبر ماءَها: فَقَالَ ،إِذَا جناهه متفِ،أَن الَفَكُمخ الُ قَدجالدي و
لِيكُمةً،أَهكَذِب تا كَانمإِنو،اءَ فِي ذَلِكلَمالْع مِعس نفَم،هابا أَصلَى مع أَقَام، مهرا غَيأَمو
حتى ،ويغزونَ وراءَ ذَلِك،ويكُونُ الْمسلِمونَ يبنونَ الْمساجِد فِي الْقُسطَنطِينِيةِ،فَانفَضوا

رخةَيادِسالُ السجالد ١١٩المستدرك للحاكم " ج 
فتح فقلت يا رسول االله � فتح لرسول االله : وعن حذيفة بن اليمان رضي االله عنه قال 

إن دون أن تضع : � فقال رسول االله ،ووضعت الحرب أوزارها،اليوم ألقى الإِسلام بجرانه
قدس ثم فئتان من أمتي دعواهم الحرب أوزارها خلالاً؟ ستاً أولهن موتي ثم فتح بيت الم

واحدة يقتل بعضهم بعضاً ويفيض المال حتى يعطي الرجل المائة دينار فيتسخط وموت 
وغلام من بني الأصفر ينبت في اليوم كنبات الشهر وفي الشهر ،يكون كقعاص الغنم

 فيرغب فيه قومه فيملكونه يقولون نرجو أن يربك علينا ملكنا فيجمع جمعاً،كنبات السنة
وأميركم يومئذ نعم الأمير فيقول ،عظيماً ثم يسير حتى يكون فيما بين العريش وأنطاكية

                                                 
 فيه انقطاع) ٨٦٥٥(المستدرك للحاكم  - ١١٩
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ما ترون فيقولون نقاتلهم حتى يحكم االله بيننا وبينهم فيقول لا أرى ذلك نحرز : لأصحابه 
ذرارينا وعيالنا ونخلي بينهم وبين الأرض ثم نغزوهم وقد أحرزنا ذرارينا فيسيرون فيخلون 

 أرضهم حتى يأتوا مدينتي هذه فيستهدون أهل الإِسلام فيهدوم ثم يقول لا بينهم وبين
ينتدبن معي إلا من يهب نفسه الله حتى نلقاهم فنقاتل حتى يحكم االله بيني وبينهم فينتدب 
معه سبعون ألفاً ويزيدون على ذلك فيقول حسبي سبعون ألفاً لا تحملهم الأرض وفيهم 

فيسيرون إليهم حتى إذا التقوا سألوا أن يخلي ،م بالذي كانعين لعدوهم فيأتيهم فيخبره
ما : بينهم وبين من كان بينهم وبينه نسب فيدعوم فيقولون ما ترون فيما يقولون فيقول 

فعندكم فأكسروا أغمادكم فيسل االله سيفه : فيقول ،أنتم بأحق بقتالهم ولا أبعد منهم
حتى إذا تراءت لهم ،وصاحبهم فيهم،ثلثويقر في السفن ال،عليهم فيقتل منهم الثلثان

جبالهم بعث االله عليهم ريحاً فردم إلى مراسيهم من الشام فأخِذوا فَذُبِحوا عند أرجل 
  . ١٢٠أخرجه ابن أبي حاتم» فيومئذ تضع الحرب أوزارها ،سفنهم عند الساحل
فَقُلْت لَه ،ح لَه مِثْلُه منذُ بعثَه اللَّه تعالَىفَتح لَم يفْت� فُتِح لِرسولِ اللَّهِ : وعن حذَيفَةَ ،قَالَ 

والَّذِي ،هيهات هيهات: " فَقَالَ ،قَد وضعتِ الْحرب أَوزارها،يهنِيك الْفَتح يا رسولَ اللَّهِ: 
وإِنا إِلَيهِ ،إِنا لِلَّهِ: قُلْت : قَالَ " هن موتِي أَولُ،نفْسِي بِيدِهِ إِنَّ دونها يا حذَيفَةُ لَخِصالًا سِتا

يكْثُر ،ثُم يكُونُ بعد ذَلِك فِتنةٌ تقْتتِلَ فِئَتانِ عظِيمتانِ،ثُم يفْتح بيت الْمقْدِسِ" ،راجِعونَ
ثُم يسلَّطُ علَيكُم موت فَيقْتلُكُم قَعصا ، واحِدةٌدعوتهما،ويكْثُر فِيهِما الْهرج،فِيهِما الْقَتلُ

منالْغ وتما تأَنْ ،كَم كِفنتسارٍ فَيلُ إِلَى مِائَةِ دِينجى الرعدى يتح فِيضالُ فَيالْم كْثُري ثُم
ومن بنو الْأَصفَرِ يا رسولَ : قُلْت ،"ولَادِ ملُوكِهِم ثُم ينشأُ لِبنِي الْأَصفَرِ غُلَام مِن أَ،يأْخذَها

ويشِب فِي ،فَيشِب فِي الْيومِ الْواحِدِ كَما يشِب الصبِي فِي الشهرِ،الروم: " اللَّهِ ؟ قَالَ 
ثُم يقُوم ،ما لَم يحِبوا ملِكًا قَبلَه،وه واتبِعوهفَإِذَا بلَغَ أَحب،الشهرِ كَما يشِب الصبِي فِي السنةِ

إِلَى متى نترك هذِهِ الْعِصابةَ مِن الْعربِ ؟ لَا يزالُونَ يصِيبونَ مِنكُم : بين ظَهرانيهِم فَيقُولُ 
إِلَى متى يكُونُ هذَا ؟ فَأَشِيروا علَي بِما ،بر والْبحرِونحن أَكْثَر مِنهم عددا وعدةً فِي الْ،طَرفًا

                                                 
) ٣٩٣ / ١ (-وإتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة          ) ١٦٦ / ٩ (-الدر المنثور للسيوطي     - ١٢٠

 ولم أعثر عليه لأحكم عليه
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فَيقُولُ ،والْأَمر أَمرك،نِعم ما رأَيت: فَيقُوم أَشرافُهم فَيخطُبونَ بين أَظْهرِهِم ويقُولُونَ ،ترونَ
 :هى نتح مهعدبِهِ لَا ن قْسِمالَّذِي نوملِكَه، انِينبِثَم هونمرومِ فَيائِرِ الرزإِلَى ج بكْتفَي

فَيجتمِعونَ عِنده سبعمِائَةِ أَلْفٍ ،والْغيايةُ الرايةُ،تحت كُلِّ غَيايةٍ اثْنا عشر أَلْف مقَاتِلٍ،غَيايةً
فَيركَب هو فِي سفِينةٍ ، جزِيرةٍ فَيبعثُونَ بثَلَاثِمِائَةِ سفِينةٍويكْتب إِلَى كُلِّ،وسِتمِائَةِ مقَاتِلٍ

فَيبعثُ ،وما كَانَ حتى يرمِي بِها ما بين أَنطَاكِيةَ إِلَى الْعرِيشِ،ومقَاتِلَته بِحدهِ وحدِيدِهِ،مِنها
ولَ بِالْعيئِذٍ الْخمولِيفَةُ يةِالْخدالْعدِ وى،دصحا لَا يمقُولُ ،وفَي طِيبخ فِيهِم قُومفَي : فكَي

أْيِكُمبِر لَيوا عنَ ؟ أَشِيرورا،تظِيما عرى أَمي أَرفَإِن، جِزنالَى معت أَنَّ اللَّه لَمي أَعإِنو
هدعلَى كُلِّ دِينٍ،وا عندِين ظْهِرملَ،ووظِيملَاءٌ عذَا به كِن، جرأْيِ أَنْ أَخالر مِن تأَير ي قَدفَإِن

وإِلَى ،وأُبعثَ إِلَى الْيمنِ والْعربِ حيثُ كَانوا،� ومن معِي إِلَى مدِينةِ رسولِ اللَّهِ 
ا أَنْ نخلِي لَهم هذِهِ الْأَرض حتى تروا الَّذِي ولَا يضرن،فَإِنَّ اللَّه ناصِر من نصره،الْأَعارِيبِ

 أُ لَكُميهتولُ اللَّهِ ،"يسةُ: " � قَالَ ربا طَيهماسذِهِ وتِي هدِينزِلُوا منى يتونَ حجرخفَي، هِيو
حيثُ بلَغَ كِتابهم ، كَانَ عِندهم مِن الْعربِثُم يكْتبونَ إِلَى من،مساكِن الْمسلِمِين فَينزِلُونَ

قَد بايعوا إِمامهم علَى ،ثُم يخرجونَ مجتمِعِين مجردِين،فَيجِيبونهم حتى تضِيق بِهِم الْمدِينةُ
فَيقُولُ صاحِب الرومِ ،ثُم يمرونَ مجردِين،هِمفَيفْتح اللَّه لَهم فَيكْسِرونَ أَغْماد سيوفِ،الْموتِ

فَإِني كَاتِب ،وقَد أَقْبلُوا إِلَيكُم وهم لَا يرجونَ حياةً،إِنَّ الْقَوم قَدِ استماتوا لِهذِهِ الْأَرضِ: 
الْع مِن مهدعِن نبِم ثُوا إِلَيعبأَنْ ي هِممِإِلَيذِهِ،جه مهضأَر ملِي لَهخنى،وا غِنهنا عفَإِنْ ،فَإِنَّ لَن

فَإِذَا بلَغَ أَمرهم والِي الْمسلِمِين ،وإِنْ أَبوا قَاتلْناهم حتى يقْضِي اللَّه بيننا وبينهم،فَعلُوا فَعلْنا
فَيقُوم خطِيب ، عِندنا مِن الْعجمِ أَراد أَنْ يسِير إِلَى الرومِ فَلْيفْعلْمن كَانَ: لَهم : يومئِذٍ قَالَ 

كَما بايع ،فَيبايِعونَ علَى الْموتِ،معاذَ اللَّهِ أَنْ نبتغِي بِالْإِسلَامِ دِينا وبدلًا: مِن الْموالِي فَيقُولُ 
فَإِذَا رأَوهم أَعداءُ اللَّهِ طَمِعوا وأَحردوا ،ثُم يسِيرونَ مجتمِعِين،مسلِمِينمن قَبلَهم مِن الْ

ويغضب الْجبار علَى ،ويكْسِروا أَغْمادها،ثُم يسِلُّ الْمسلِمونَ سيوفَهم،وجهِدوا
ثُم يسِير مِن بقِي مِنهم بِرِيحٍ طَيبةٍ ،حتى يبلُغَ الدم ثُنن الْخيلِفَيقْتلُ الْمسلِمونَ مِنهم ،أَعدائِهِ

فَتردهم إِلَى الْمكَانِ ،فَيبعثُ اللَّه علَيهِم رِيحا عاصِفًا،حتى يظُنوا أَنهم عجزوا،يوما ولَيلَةً
فَعِند ذَلِك يا حذَيفَةُ ،ولَا مخبِر،فَلَا يفْلِت أَحد،لُهم بِأَيدِي الْمهاجِرِينفَيقْت،الَّذِي مِنه خرجوا
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ثُم يأْتِيهم مِن قِبلِ الْمشرِقِ خبر ،فَيعِيشونَ فِي ذَلِك ما شاءَ اللَّه،تضع الْحرب أَوزارها
  ١٢١الْفِتن لِنعيمِ بنِ حمادٍ"  ينا الدجالِ أَنه قَد خرج فِ

شعرات في ): الثنن: " (قال ابن الأثير : » حتى تخوض الخيل في الدم إلى ثننها « : قوله
 ".مؤخر الحافر من اليد والرجل

 وحولَه سِماطَينِ فِي بيتِهِ،أَتيت عبد االلهِ بن عمرٍو: قَالَ ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرةَ
فَجاءَ رجلٌ أَحمر ،مِن الناسِ ولَيس علَى فِراشِهِ أَحد فَجلَست علَى فِراشِهِ مِما يلِي رِجلَيهِ

لَسطْنِ فَجالْب ظِيمفَقَالَ ،ع : لُ ؟ قُلْتجنِ الرةَ: مكْرأَبِي ب ننِ بمحالر دبقَالَ ،ع :و مأَب ن
 ةَ ؟ قُلْتكْرولِ االلهِ : بسإِلَى ر ثَبلَ الَّذِي وجالر ذْكُرا تمرِ الطَّائِفِ ؟ فَقَالَ � ووس مِن :

ثَلاَثَ ،يوشِك أَنْ يخرج ابن حملِ الضأْنِ: ثُم أَنشأَ يحدثُنا فَقَالَ ،فَرحب بِي،بلَى
أَحد أَبويهِ شيطَانٌ يملِك الروم يجِيءُ فِي : وما حملُ الضأْنِ ؟ قَالَ رجلٌ : قُلْت ،مراتٍ

رسِ مِئَةِ أَلْفٍ فِي الْبماسِ خالن رِ،أَلْفِ أَلْفٍ مِنحسِ مِئَةِ أَلْفٍ فِي الْبمخا ،وضزِلُونَ أَرني
قُولُ لأَصفَي مِيقا الْعقَالُ لَهابِهِ يارِ : حا بِالنرِقُهحا فَيهلَيع لَّفخةً فَتقِيب تِكُمفِينإِنَّ لِي فِي س

ويستمِد الْمسلِمونَ بعضهم ،لاَ رومِيةَ ولاَ قُسطَنطِينِيةَ لَكُم من شاءَ أَنْ يفِر فَلْيفِر: ثُم يقُولُ 
مِدى يتا حضعبنينَ أَبدلُ عأَه مونَ ،هلِمسالْم مقُولُ لَها : فَيوا فَاجفَكُون قُوا بِهِمالْح

ولِلْمؤمِنِ يومئِذٍ كِفْلاَنِ ،فَيقْتتِلُونَ شهرا حتى أَنَّ الْخيلَ لَتخوض فِي سنابِكِها الدماءُ،واحِدا
فَإِذَا كَانَ آخِر يومٍ مِن ،�  قَبلَه إِلاَّ من كَانَ مِن أَصحابِ محمدٍ مِن الأَجرِ علَى ما كَانَ

الْيوم أَسلَّ سيفِي وأَنصر دِينِي وأَنتقِم مِن عدوي فَيجعلُ : الشهرِ قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى 
هفَي هِملَيةَ عائِرالد لاَ غُلُولَ اللَّه مهقُولُ أَمِيرةُ فَيطِينِيطَنالْقُس حفْتتسى تتح اللَّه مهزِم

موالْي، فِيهِم ودِيةَ إِذْ نالْفِضو بالذَّه تِهِمسرونَ بِتسِمقْتي كَذَلِك ما هنيالَ : فَبجأَلاَ إِنَّ الد
ارِكُمفِي دِي لَفَكُمخ الِقَدجويقتلون الد دِيهِما بِأَيونَ معد١٢٢مسند البزار." فَي  

 أَو لَا -يكُونُ علَى الرومِ ملِك لَا يعصونه : " قَالَ ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ
 هونصعونَ يكَادكَذَا ،-يضِ كَذَا وزِلَ بِأَرنى يتجِيءُ حاللَّهِ ،"فَي دبا : " قَالَ عهتيسا نا مأَن

                                                 
 فيه انقطاع ) ١٢٤٥(الْفِتن لِنعيمِ بنِ حمادٍ - ١٢١
 حسن موقوف) ٢٤٨٦(ومسند البزار كاملا ) ٣٣٧٨) (١٣٤ / ٤ (-كشف الأستار  - ١٢٢
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ويستمِد الْمؤمِنونَ بعضهم بعضا حتى يمدهم أَهلُ عدنَ أَبين علَى قَلَصاتِهِم : " قَالَ ،"
لَيس ،ا لَا يحجز بينهم إِلَّا اللَّيلُفَيقْتتِلُونَ عشر: إِنه لَفِي الْكِتابِ مكْتوب : " قَالَ عبد اللَّهِ ،"

اوِيكُما فِي إِدإِلَّا م امطَع لَكُم،ائِهِملَا نِسيباركهم وو موفُهيكِلُّ سلَا ت،ا كَذَلِكضأَي متأَنو، ثُم
 رِفحنفُنِ فَيبِالس ملِكُهم رأْمومِ -يالر لِكنِي معقُولُ : لَ  قَا- يي اءَ الْآنَ : ثُمش نم

فِرفَلْي،هِملَيةَ عربالد لُ اللَّهعا ،فيجمِثْلُه ري لَةً لَمقْتلُونَ مقْتا -فَيى مِثْلُهرلَا ي ى إِنَّ ،- أَوتح
نِهِمتن ا مِنتيم قَعفَي بِهِم رملَي الطَّائِر،وهِيدِ يلِلش مِن لَهى قَبضم نلَى مئِذٍ كِفْلَانِ عم

وبقِيتهم لَا : قَالَ ،ولِلْمؤمِنِ يومئِذٍ كِفْلَانِ علَى من مضى مِنهم قَبلَه مِن الْمؤمِنِين،الشهداءِ
فَكَانَ عبد اللَّهِ بن سلَامٍ يقُولُ : ابن سِيرِين قَالَ " وبقِيتهم يقَاتِلُ الدجالَ ،يزلْزِلُهم شيءٌ أَبدا

إِنْ أَدركَنِي هذَا الْقِتالُ وأَنا مرِيض فَاحمِلُونِي علَى سرِيرِي حتى تجعلُونِي بين الصفَّينِ : " 
 ١٢٣جامِع معمرِ بنِ راشِدٍ "  

لاَ تقُوم الساعةُ حتى ينزِلَ الروم بِالأَعماقِ أَو «  قَالَ -�-اللَّهِ وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ 
 ومافُّوا قَالَتِ الرصئِذٍ فَإِذَا تموضِ يلِ الأَرارِ أَهخِي ةِ مِندِينالْم مِن شيج هِمإِلَي جرخفَي ابِقبِد

الَّذِين نيبا وننيلُّوا بخمقَاتِلْها نا مِنوبس  . نيبو كُمنيلِّى بخاللَّهِ لاَ نونَ لاَ ولِمسقُولُ الْمفَي
فَيقَاتِلُونهم فَينهزِم ثُلُثٌ لاَ يتوب اللَّه علَيهِم أَبدا ويقْتلُ ثُلُثُهم أَفْضلُ الشهداءِ عِند . إِخوانِنا
اللَّهِ و قَد ائِمنونَ الْغسِمقْتي ما همنيةَ فَبطِينِيطُنونَ قُستِحفْتا فَيدونَ أَبنفْتالثُّلُثُ لاَ ي تِحفْتي

لِيكُمفِى أَه لَفَكُمخ قَد سِيحطَانُ إِنَّ الْميالش فِيهِم احونِ إِذْ صتيبِالز موفَهيلَّقُوا سع .
رخفَي فُوفونَ الصوسالِ يونَ لِلْقِتعِدي ما همنيفَب جرخ أْماءُوا الشاطِلٌ فَإِذَا جب ذَلِكونَ وج

 الْمِلْح ذُوبا يكَم اللَّهِ ذَاب ودع آهفَإِذَا ر مهفَأَم ميرم نى ابزِلُ عِيسنلاَةُ فَيتِ الصإِذْ أُقِيم
» ماءِ فَلَو تركَه لاَنذَاب حتى يهلِك ولَكِن يقْتلُه اللَّه بِيدِهِ فَيرِيهِم دمه فِى حربتِهِ فِى الْ

 . ١٢٤صحيح مسلم

                                                 
 صحيح ) ١٤٣٣(جامِع معمرِ بنِ راشِدٍ  - ١٢٣
  )٧٤٦٠( المكتر -صحيح مسلم - ١٢٤

 .إذا طرقهم وهم غائبون عنهم: إذا قمت فيهم مقامه ، وخلفهم العدو : خلفت الرجل في أهله : خلَفَكم 



 ٩٦

ودابِق بِكَسرِ الْباء الْموحدة ، الْأَعماق بِفَتحِ الْهمزة وبِالْعينِ الْمهملَة":قال النووي 
حهفَتور،اوهشحِيح الْمالص ور هالْكَسره،وور غَيهمذْكُر الْجي لَمكَى الْقَاضِي فِي ،وحو

الْأَغْلَب علَيهِ : قَالَ الْجوهرِي . وهو اِسم موضِع معروف ،ولَم يذْكُر غَيره،الْمشارِق الْفَتح
الْأَعماق ( و . ولَا يصرف ،وقَد يؤنث: قَالَ . صل اِسم نهر التذْكِير والصرف لِأَنه فِي الْأَ

 .موضِعانِ بِالشامِ بِقُربِ حلَب ) ودابِق 
 )قَالَت الروم خلُّوا بيننا وبين الَّذِين سبوا مِنا : ( � قَوله 
 وِيوا ( ربنِ ) سيهجلَى وين: عح الساءفَتالْبا ، وهممضو. 

 .وهو الصواب : قَالَ . الضم رِواية الْأَكْثَرِين : قَالَ الْقَاضِي فِي الْمشارِق 
بلْ معظَم ،وهذَا موجود فِي زماننا،ثُم سبوا الْكُفَّار،لِأَنهم سبوا أَولًا،كِلَاهما صواب: قُلْت 

وقَد ،ثُم هم الْيوم بِحمدِ اللَّه يسبونَ الْكُفَّار،سلَام فِي بِلَاد الشام ومِصر سبواعساكِر الْإِ
ولِلَّهِ الْحمد علَى ،يسبونَ فِي الْمرة الْواحِدة مِن الْكُفَّار أُلُوفًا،سبوهم فِي زماننا مِرارا كَثِيرة

لَام وار الْإِسازه إِظْهزإِع. 
 .أَي لَا يلْهِمهم التوبة ) فَينهزِم ثُلُث لَا يتوب اللَّه علَيهِم : ( � قَوله 
هِي بِضم الْقَاف وإِسكَان السين وضم الطَّاء الْأُولَى ) فَيفْتتِحونَ قُسطَنطِينِية : ( � قَوله 

ا يدهعبة ور الثَّانِيكَسونون ة ثُماكِناء س،اهطْنبكَذَا ضور،ههشالْم وهالْقَاضِي فِي ،و قَلَهنو
الْأَكْثَرِينو قِنِينتالْم نارِق عشون،الْمد النعة بددشاء مة يادزِي ضهمعب نعة ،ودِينم هِيو
 ١٢٥".مشهورة مِن أَعظَم مدائِن الروم 

نةِوعاهِرِيبِيبٍ، أَبِي الزنِ حةِ برمضةَ إِلَى : " قَالَا ،وومِير رِ مِنحفِي الْب كُملَيع ومالر لِبجت
فَيسكُنونَ ما بين وجهِ الْحِجرِ إِلَى ،فَيحِلُّونَ علَيكُم بِساحِلِكُم بِعشرةِ آلَافِ قِلْعٍ،رمانِيةَ

فَيبعثُونَ إِلَى أَهلِ ،فَينفِر أَهلُ الشامِ إِلَى مواخِيرِهِم فَيفَلُّوا،ينزِلُ حدهم وجماعتهم بِعكَّاو،يافَا
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لُّوا فَيسِيرونَ حتى يحِ،حمائِلُ سيوفِهِم الْمسد،الْيمنِ فَيستمِدونهم فَيمِدونهم بِأَربعِين أَلْفًا
ويتبعونهم حتى يلْحق من لَحِق ،فَيفْتح اللَّه لَهم فَيقْتلُونهم،وبِها حد الْقَومِ وجماعتهم،بِعكَّا

فَيجتمِع ،مقِوهم الَّذِين يحضرونَ الْملْحمةَ الْكُبرى بِالْع،ويقْتلُونَ من سِواهم،مِنهم بِالرومِ
ويسِير ،أَهلُ النصرانِيةِ جمِيعا مِن أَهلِ الشامِ حتى لَا يبقَى مِنهم أَحد إِلَّا مد أَهلَ الْعمقِ

تِلُونَ قِتالًا فَيقْت،إِلَيهِم الْمسلِمونَ حدهم وجماعتهم أَهلُ الْيمنِ الَّذِين قَدِموا إِلَى عكَّا
فَيقْتلُ مِن الْمسلِمِين ،فَلَا تجبن يومئِذٍ حدِيدةٌ،ويسلَّطُ الْحدِيد علَى الْحدِيدِ،شدِيدا
 فَمن خرج مِن عسكَرِ الْمسلِمِين،وتخرج مِنهم طَائِفَةٌ،ويلْحق بِالْعدو مِنهم كَثْرةٌ،الثُّلُثُ

اهت،وتمى يتا حائِهلْ تزي لَى ،فَلَمع طَجِعضفَلْي جرخئِذٍ أَنْ يموي لِمِينسالْم مِن نبج نفَم
ثُم يتداعى الناس إِلَى ،جوالِيقُه مِن فَوقِ الْإِكَافِ،ثُم لَيأْمر بِإِكَافِهِ فَلْيوضع علَيهِ،الْأَرضِ

فَيقُوم الْمحررونَ فَيقُولُونَ ،ويلْحق قَيس بِبدوِهِم،يلْحق أَهلُ الْيمنِ بِيمنِهِم: فَيقُولُونَ ،لصلْحِا
 :همقَو ضرحي ثُم رِينرحالْم ئِيسر قُومبِالْكُفْرِ ؟ فَي قلْح؟ أَن قلْحن نإِلَى م نحفَن،حمِلُ فَي

هتامه فْلِقى يتفِ حيبِالس ئِيسِهِمةَ رامه رِبضومِ فَيلَى الرالُ،ععِلُ الْقِتتشيو، لُ اللَّهزنيو
اللَّه مهزِمهفَي هِملَيع حلٍ،الْفَتبجلٍ وهلُونَ فِي كُلِّ سقْتفَي،تسلَي مهلَ مِنجى أَنَّ الرتح تِر

 ١٢٦الْفِتن لِنعيمِ بنِ حمادٍ"  هذَا كَافِر خلْفِي فَاقْتلْه ،أَيا مؤمِن: فَيقُولُ ،بِالحَجرِ والشجرِ
إِنَّ أُمةً تدعى بِالنصرانِيةِ فِي بعضِ جزائِرِ الْبحرِ تجهز أَلْف مركَبٍ فِي : " قَالَ ،وعن كَعبٍ

فَإِذَا وقَعوا فِي الْبحرِ بعثَ اللَّه : قَالَ ،اركَبوا إِنْ شاءَ اللَّه وإِنْ لَم يشأْ: فَيقُولُونَ ،لِّ عامٍكُ
مهفُنس تيحِ كُسِرالر اصِفًا مِنع هِملَيلَّ عجو زقَالَ ،ع : اللَّه ادا فَإِذَا أَرارمِر ذَلِك عنصفَت

قُولُ تت ا قَطُّ ثُمرِ مِثْلُهحرِ الْبلَى ظَهع عوضي ا لَمفُنس ذَتخا اترالَى أَماءَ : عوا إِنْ شكَبار
ةِ: قَالَ ،اللَّهطِينِيطَنونَ بِالْقُسرمونَ فَيكَبرقُولُونَ : قَالَ ،فَيفَي مونَ لَهعفْز؟ : فَي متا أَنم
نحن أُمةٌ تدعى النصرانِيةُ نرِيد هذِهِ الْأُمةَ الَّتِي أَخرجتنا عن بِلَادِنا وبِلَادِ : ولُونَ فَيقُ

فَينتهونَ إِلَى عكَّا فَيخرِجونَ سفُنهم ويحرِقُونها : قَالَ ،فَيمِدونهم سفُنا: قَالَ ،آبائِنا
فَيبعثُ إِلَى مِصر ،وأَمِير الْمسلِمِين يومئِذٍ بِبيتِ الْمقْدِسِ: قَالَ ،بِلَادنا وبِلَاد آبائِنا : ويقُولُونَ
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مهمِدتسفَي،مهمِدتساقِ فَيثُ إِلَى الْعِرعبيو،مهمِدتسنِ فَيملِ الْيثُ إِلَى أَهعبيجِيئُ: قَالَ ،وفَي ه
ويأْتِيهِ ،فَلَا يمِدونه،والْبحر حمالٌ،إِنا بِحضرةِ بحرٍ: رسولُه مِن قِبلِ أَهلِ مِصر فَيقُولُونَ 
 : قَالَ،فَلَا يمِدونه،والْبحر حمالٌ،نحن بِحضرةِ بحرٍ: رسولُه مِن قِبلِ أَهلِ الْعِراقِ فَيقُولُونَ 

لِمِينسالْم ا مِنفِيه نلَى ممِ عجالْع ا مِنلُها أَهغَلَقَه قَدو صولُ بِحِمسالر رمفَي، بِرخفَي
لِمِينسالْم أَمِير ولُ بِذَلِكسقَالَ ،الر :انِهِملَى قُلْصنِ عملُ الْيأَه همِديقَالَ ،و : ربالْخ مكْتيو

يقُولُ و :لِمِينسالْم ا مِنفِيه نلَى مةٍ عدِينلُ كُلِّ مأَه لِقغ؟ الْآنَ ي ظِرتنءٍ نيش قَالَ ،أَي :
هِمإِلَي ضهنةِ ،فَييرقُونَ بِالْبلْحيابِ الْإِبِلِ وذُ ثُلُثٌ بِأَذْنأْخيو لِمِينسالْم لُ ثُلُثٌ مِنقْتفَي

هيضِوالْأَر بِلٍ مِنها قَالَ : قَالَ ،لِكُونَ فِي مهنورةَ ينلَا الْجونَ وجِعري لِيهِمفَلَا إِلَى أَه :
 رالْأَم صِيريلِيجِ وإِلَى الْخ لِمِينسالْم أَمِير هِيتنى يتانَ حنلِ لُببفِي ج مهونعبتالثُّلُثُ فَي حفْتيو

الْوالِي يحمِلُ الرايةَ فَيركُز لِواءَه ويأْتِي الْماءَ لِيتوضأَ مِنه لِصلَاةِ ،لَى ما كَانَ الناس علَيهِإِ
اءَه واتبع فَإِذَا رأَى ذَلِك أَخذَ لِو،فَيتبعه فَيتباعد مِنه: قَالَ ،فَيتباعد الْماءُ مِنه: قَالَ ،الصبحِ

أَيها الناس أَجِيزوا فَإِنَّ اللَّه قَد فَرق : الْماءَ حتى يجوز مِن تِلْك الناحِيةِ ثُم يركُزه ثُم ينادِي 
: قَالَ ،لُ الْقُسطَنطِينِيةَفَيستقْبِ: قَالَ ،فَيجوز الناس: قَالَ ،لَكُم الْبحر كَما فَرقَه لِبنِي إِسرائِيلَ

ثُم يكَبرونَ فَيسقُطُ مِنها ما بين اثْنى عشر ،ثُم يكَبرونَ فَيهتز،فَيكَبرونَ فَيهتز حائِطُها
 وكَنزٍ مِن نحاسٍ فَيدخلُونها فَيجِدونَ فِيها ثَلَاثَةَ كُنوزٍ مِن ذَهبٍ وفِضةٍ: قَالَ ،برجا

جانِب مِنها فِي الْبر ،سمِعتم بِمدِينةٍ: " قَالَ � النبِي " فَيقْتسِمونَ غَنائِمهم علَى الترسةِ 
تى يغزوها لَا تقُوم الساعةُ ح: " قَالَ ،نعم يا رسولَ اللَّهِ: قَالُوا " وجانِب مِنها فِي الْبحرِ ؟ 

اقحنِي إِسب ونَ أَلْفًا مِنعبمٍ،سهوا بِسمري لَمقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ وي لُوا فَلَمزا نهاؤقَالُوا ،فَإِذَا ج :
السنن الْوارِدةُ . . . لَّا لَا أَعلَمه إِ: قَالَ ثَور " لَا إِلَه إِلَّا اللَّه واللَّه أَكْبر فَيسقُطُ أَحد جانِبيها 

 ١٢٧فِي الْفِتنِ لِلدانِي
اعملُوا لِي أَلْف سفِينةٍ أَفْضلَ أَلْواحٍ عمِلَت : يلِي الروم امرأَةٌ فَتقُولُ : " قَالَ ،وعن كَعبٍ

فَإِذَا ،وسبوا نِساءَنا وأَبناءَنا،الَناثُم اخرجوا إِلَى هؤلَاءِ الَّذِين قَتلُوا رِج،علَى وجهِ الْأَرضِ

                                                 
 حسن مقطوع ) ٦٢٣(السنن الْوارِدةُ فِي الْفِتنِ لِلدانِي - ١٢٧
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فَيبعثُ اللَّه علَيهِم رِيحا فَيقْصِمها بِقَولِها ،اركَبوا إِنْ شاءَ اللَّه وإِنْ لَم يشأْ: فَرغُوا مِنها قَالَتِ 
ويبعثُ اللَّه علَيها رِيحا ،ثُم تقُولُ مِثْلَ قَولِها،ثُم يعملُ لَها أَلْف أُخرى مِثْلُها،وإِنْ لَم يشأْ: 

فَيخرجونَ فَيسِيرونَ : قَالَ ،اركَبوا إِنْ شاءَ اللَّه: فَتقُولُ ،ثُم يعملُ لَها أَلْف أُخرى،فَيقْصِمها
ثُم يرسِلُونَ النار فِي سفُنِهِم ،ادنا وبِلَاد آبائِناهذِهِ بِلَ: فَيقُولُونَ ،حتى ينتهوا إِلَى تلِّ عكَّا

وأَهلِ ،فَيكْتب الْوالِي إِلَى أَهلِ الْعِراقِ،والْمسلِمونَ يومئِذٍ بِبيتِ الْمقْدِسِ،فَيحرِقُونها
رنِ،مِصملِ الْيأَهقُولُونَ ،وفَي لُهسجِيءُ رفَي :ختنلَ بِكُمزا نا مِثْلُ مزِلَ بِننأَنْ ي فو، رمتو

لِمِينسالْم ا مِنفِيه نلَى ما علُهأَه أَغْلَق قَدو صلَى حِمع لُهسأَةً ،ررا املُونَ فِيهقْتيو
: ثُم يقُولُ لِلْمسلِمِين ،مر حِمصفَيكْتم الْوالِي أَ: قَالَ ،ويلْقُونها مِما يلِي الْحائِطَ خارِجا

وينهزِم ،فَيقْتلُ مِن الْمسلِمِين ثُلُثٌ،فَيقْتتِلُونَ قِتالًا شدِيدا،اخرجوا إِلَى عدوكُم فَموتوا وأَمِيتوا
ثُم يخرجونَ ،نتهوا إِلَى بيتِ الْمقْدِسِويقْبِلُ الثُّلُثُ حتى ي،فَيقَعونَ فِي مهِيلٍ مِن الْأَرضِ،ثُلُثٌ

ويخرج فِيهِ حشِيش مِن نبتِ ،والْموجِب أَرض فِيها عيونٌ،مِنها إِلَى الْموجِبِ أَرضِ الْبلْقَاءِ
: ثُم يقُولُ ،هوا إِلَى بيتِ الْمقْدِسِويقْبِلُ أَعداءُ اللَّهِ حتى ينت،فَينزِلُ الْمسلِمونَ علَيهِ،الْأَرضِ

اخرجوا إِلَى : فَيقُولُ والِي الْمسلِمِين لِمن معه ،اذْهبوا فَقَاتِلُوا بقِيةَ عبِيدِي الَّذِين بقَوا
كُمودلَّ: قَالَ ،عجو زونَ إِلَى اللَّهِ ععرضتيكُونَ وبئِ،فَيموفَي نطْعلِدِينِهِ فَي اللَّه بضغذٍ ي
حتى لَا يبالِي الرجلُ ،ويسلِّطُ اللَّه الْحدِيد بعضه علَى بعضٍ،ويضرب بِسيفِهِ،بِرمحِهِ

فَيقْتلُ الْعدو ،لًا شدِيدافَيقْتتِلُونَ قِتا،فَيقْتلُونَ فِي الْغورِ: قَالَ ،صِمصامةٌ كَانت معه أَو غَيرها
والْمسلِمونَ خلْفَهم يطْردونهم ،يومئِذٍ فَلَا يبقَى مِنهم إِلَّا شِرذِمةٌ يسِيرةٌ يلْحقُونَ بِجبلِ لُبنانَ

حتى إِذَا انتهى إِلَى ،عتقِلٌ رمحهوعلَى الْمسلِمِين رجلٌ آدم م،حتى ينتهوا إِلَى الْقُسطَنطِينِيةِ
ثُم يطْلُبه ،فَيتأَخر الْماءُ عنه،النهرِ الَّذِي عِند الْقُسطَنطِينِيةِ نزلَ الْوالِي لِيتوضأَ ويصلِّي

رأَختفَي،هتابد كِبر أَى ذَلِكقُولُ ،فَإِذَا ري ثُم :ا هلَاءِيؤ،اللَّه هرِيدي رذَا أَموا ،هلُمه
ثُم يكَبرونَ تكْبِيرةَ رجلٍ واحِدٍ ،حتى ينتهوا إِلَى حائِطِ الْقُسطَنطِينِيةِ،فَيجِيزونَ،فَأَجِيزوا

فَبينا هم ،وتؤخذُ أَموالُها،ى نِساؤهاوتسب،فَيومئِذٍ تقْتلُ رِجالُها،فَيسقُطُ مِنها اثْنا عشر برجا
فَمن كَانَ أَخذَ ،فَيخرج الْقَوم،إِنَّ الدجالَ قَد خرج بِالشامِ: علَى ذَلِك إِذْ أَتاهم آتٍ فَقَالَ 



 ١٠٠

فَقَلَّ ما يلْبثُ حتى ،ونه لَم يخرجفَيجِد،ندِم أَلَّا يكُونَ استزاد لِسِنِين تكُونُ أَمام الدجالِ
 جرخادٍ"  يمنِ حمِ بيعلِن ن١٢٨الْفِت 

أَصغرهم ،يحضر الْملْحمةَ الْكُبرى اثْنا عشر ملِكًا مِن ملُوكِ الْأَعاجِمِ: " قَالَ ،وعن كَعبٍ
الر احِبا صودنج مأَقَلُّهلْكًا وانِ،ومِمزنِ كَنمالَى فِي الْيعلِلَّهِ تو، موا يدِهِماءَ بِأَحج

سبعونَ ،ويجِيءُ بِالْآخرِ يوم الْملْحمةِ الْعظْمى،كَانتِ الْأَزد يومئِذٍ ثُلُثَ الناسِ،الْيرموكِ
 ١٢٩مِ بنِ حمادٍالْفِتن لِنعي"حمائِلُ سيوفِهِم الْمسد ،أَلْفًا

مِيرضرٍ الْحفَينِ نرِ بيبج نوع، ثَهدا حبأَنَّ كَع " ةً مِنأُم لُكملِكَةً ترِبِ مغأَنَّ بِالْم
 فَرغَت مِن حتى إِذَا،فَتصنع سفُنا ترِيد هذِهِ الْأُمةَ،تبتهر تِلْك الْأُمةُ بِالنصرانِيةِ،الْأُممِ

فَيبعثُ ،لَتركَبن إِنْ شاءَ اللَّه وإِنْ لَم يشأْ: قَالَت ،وجعلَت فِيها شِحنتها ومقَاتِلَتها،صنعتِها
ويفْعلُ اللَّه ،كفَلَا تزالُ تصنع كَذَلِك وتقُولُ كَذَلِ،اللَّه علَيها قَاصِفًا مِن الريحِ فَدقَّت سفُنها

ا كَذَلِكبِه، سِيرِ قَالَتا بِالْمأْذَنَ لَهأَنْ ي اللَّه ادى إِذَا أَرتح :اءَ اللَّهإِنْ ش نكَبرلَت، سِيرفَت
ى يمروا بِأَرضِ فَيسِيرونَ حت،لَم توضع علَى الْبحرِ سفُن مِثْلُها قَطُّ،بِسفُنِها وهِي أَلْف سفِينةٍ

نرِيد أُمةً ،نحن أُمةٌ ندعى بِالنصرانِيةِ: ما أَنتم ؟ فَيقُولُونَ : فَيفْزع لَهم الروم ويقُولُونَ ،الرومِ
متِ الْأُمرا قَهها أَنثْندح،مهزتبا أَنْ نفَإِم،ونزتبا أَنْ يإِمقَالَ ،او : ومقُولُ الرفَت : الَّذِين فَأُولَئِك

فَأَمِدونا علَيهِم فَيمِدونهم بِخمسِين ،واختدموا أَبناءَنا ونِساءَنا،وقَتلُوا رِجالَنا،أَخربوا بِلَادنا
: ويقُولُونَ ،ثُم ينزِلُونَ عن سفُنِهِم فَيحرِقُونها،فَيسِيرونَ حتى يرسوا بِعكَّا،وثَلَاثِمِائَةِ سفِينةٍ

وهو يومئِذٍ فِي بيتِ ،فَيأْتِي الصرِيخ إِمام الْمسلِمِين،وفِيها نموت،فِيها نحيا،هذِهِ بِلَادنا
وإِلَى الْعِراقِ ،يبعثُ برِيدا إِلَى مِصرفَ،نزلَ عدو لَا طَاقَةَ لَكُم بِهِم: فَيقُولُ ،الْمقْدِسِ

مهمِدتسي،رمِص مِن مهرِيدأْتِي بقُولُ ،فَيفَي : رلُ مِصقَالَ أَه :ودةِ الْعرضبِح نحا ،نمإِنو
ونخلِي ،اتِلُ عن ذَرارِيكُمفَنقَ،ونحن علَى ساحِلِ الْبحرِ،جاءَكُم عدوكُم مِن قِبلِ الْبحرِ

ونخلِي ،نحن بِحضرةِ عدو فَنقَاتِلُ عن ذَرارِيكُم: ذَرارِينا لِلْعدو ؟ ويقُولُ أَهلُ الْعِراقِ 
صاقِ بِحِمالْعِر ى مِنالَّذِي أَت رِيدالْب رمي؟ و ودا لِلْعنارِيجِ،ذَراجِمِ فَيالْأَع ا مِنبِه نونَ مد
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لِمِينسالْم ارِيذَر ا مِنبِه نلَى مأَغْلَقُوا ع لَكُوا،قَده قَد برأَنَّ الْع ربالْخ ماءَهجوا ،وفَكَذَّب
هلْ أَنتظِر إِلَّا أَنْ تغلَق : فَيقُولُ الْوالِي ،بِما جاءَهم حتى يأْتِيهم الْخبر بِذَلِك ثَلَاثَ مراتٍ

بعثْنا إِلَى : فَيقُولُ ،فَيقُوم فِي الناسِ فَيحمد اللَّه ويثْنِي علَيهِ،كُلُّ مدِينةٍ بِالشامِ علَى من فِيها
دما أَنْ يوفَأَب كُموندمي رلِ مِصأَهاقِ ولِ الْعِرأَه انِكُموإِخوكُم،صحِم رأَم مكْتيقُولُ ،ويو :

والَّذِي نفْس ،فَيلْتقُونَ بِسهلِ عكَّا،سِيروا إِلَى عدوكُم،لَا مدد لَكُم إِلَّا مِن قِبلِ اللَّهِ تعالَى
فَيأْتونَ الساحِلَ فَلَا ،نهزِموالَا يصبِرونَ لِأَهلِ الشامِ كَالْتِفَاعِك بِثَوبِك حتى ي،كَعبٍ بِيدِهِ

مغِيثُهثًا يا غَوونَ بِهجِدكَّا،يلِ عهفِي س مونَ أَقْفَاءَهرِبضي لِمِينسإِلَى الْم ظُري أَنى ،فَلَكَأَنتح
صِلُونَ فِي جبلِ لُبنانَ حتى لَا يفْلِت مِنهم إِلَّا نحو مِائَتي رجلٍ ي،يصِلُوا فِي جبلِ لُبنانَ

ولَيرمين إِلَيكُم ،فَينصرِف الْمسلِمونَ إِلَى حِمص فَيحاصِرونها،يلْحقُوا بِجِبالِ أَرضِ الرومِ
ولَا ،تركَن منذُ يومئِذٍ خاوِيةًفَلَت،لَعلَّه أَنْ لَا يكُونَ إِلَّا رأْسا أَو رأْسينِ،مِنها بِرءُوسٍ تعرِفُونها

كَنسقُولُونَ ،تا ؟ : يناؤا نِسفِيه تةً فُضِحقْعب كُنسن فكَي " انِيبيقَالَ الش : تحت مِعتجي
 ١٣٠مِ بنِ حمادٍالْفِتن لِنعي"  أَدناهم صاحِب الرومِ ،جميزاتِ يافَا اثْنا عشر ملِكًا

وأَنا ،الْملْحمةَ فَسمى الْملْحمةَ مِن عددِ الْقَومِ�ذَكَر رسولُ اللَّهِ : قَالَ ،وعن كَعبٍ
ا لَكُمهرأُفَس، " هلِكًا" إِنم رشا عا اثْنهرضحقَاتِلَةً،يم مأَقَلُّهو مهرغومِ أَصالر لِكلَكِ،مو مهن

وحرام علَى أَحدٍ يرى علَيهِ حقا ،وهم دعوا تِلْك الْأُمم واستمدوا بِهِم،كَانوا هم الدعاةُ
وحرام علَى ،ولَيبلُغن مدد الْمسلِمِين يومئِذٍ صنعاءَ الْجندِ،لِلْإِسلَامِ أَنْ لَا ينصر الْإِسلَام يومئِذٍ

ولَتمِدنهم يومئِذٍ الْجزِيرةُ بِثَلَاثِين أَلْف ،أَحدٍ يرى علَيهِ حقا لِلنصرانِيةِ أَنْ لَا ينصرها يومئِذٍ
انِيرصقُولُ ،ني هانلُ فَدجالر كرتةَ: فَيانِيرصالن رصأَن بأَذْه،سيلَى وع هضعب دِيدلَّطُ الْح

لَا ،فَما يضر رجلًا يومئِذٍ كَانَ معه سيف لَا يجدع الْأَنف أَلَّا يكُونَ مكَانه الصمصامةُ،بعضٍ
هرِهِ إِلَّا قَطَعلَا غَيعٍ ولَى دِرئِذٍ عموي فَهيس عضشٍ أَ،ييلَى جع امرحورصالن كرتلْقَى ،نْ ييو

فَيقْتلُ يومئِذٍ ،ويسلَّطُ الْحدِيد بعضه علَى بعضٍ لِيشتد الْبلَاءُ،الصبر علَى هؤلَاءِ وعلَى هؤلَاءِ
 هؤلَاءِ لَا يرونَ الْجنةَ ولَا يعنِي،فَيقَعونَ فِي مهِيلٍ مِن الْأَرضِ،ويفِر ثُلُثٌ،مِن الْمسلِمِين ثُلُثٌ
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فَإِذَا كَانَ يوم ،لَا يفِرونَ فَر أَصحابِهِم،ويصبِر ثُلُثٌ فَيحرسونهم ثَلَاثَةَ أَيامٍ،يرونَ أَهلِيهِم أَبدا
 مهلٌ مِنجلَامِ: الثَّالِثِ قَالَ رلَ الْإِسا أَهونَ،يظِرتنا تا ملَهخا دةَ كَمنلُوا الْجخوا فَاد؟ قُوم 

كُمانوإِخ،هرصالَى نعت لُ اللَّهزنئِذٍ يمولِدِينِهِ،فَي بضغيفِهِ،ويبِس رِبضيو، نطْعيو
لْيومِ سِلَاحا حتى تقُوم لَا يحِلُّ لِنصرانِي أَنْ يحمِلَ بعد ذَلِك ا،ويرمِي بِسهمِهِ،بِرمحِهِ
ولَا مدِينةٍ إِلَّا ،لَا يمرونَ بِحِصنٍ إِلَّا فُتِح،ويضرِب الْمسلِمونَ أَقْفَاءَهم مدبِرِين،الساعةُ
تةَ،فُتِحطِينِيطَنوا الْقُسدرى يتو،حدمحيو هونسقَديو ونَ اللَّهركَبفَيهن، ياثْن نيا بم اللَّه دِمهفَي

ويأْمرها اللَّه فَتظْهِر ،وتفْتض عِذِارها،فَيومئِذٍ يقْتلُ مقَاتِلَتها،ويدخلُها الْمسلِمونَ،عشر برجا
: وكَيف يجتمِع ندامتهما ؟ قَالَ : وا قَالُ،"ويندم التارِك ،فَيندم الْآخِذُ،فَآخِذٌ وتارِك،كُنوزها

 "اددكُونَ ازالْآخِذُ أَلَّا ي مدنذَ ،يكُونَ أَخأَلَّا ي ارِكالت مدنيا : قَالُوا ،"وينا فِي الدنغِّبرلَت كإِن
وسِنِين ،ها عونا لَهم علَى سِنِين شِدادٍإِنه يكُونُ ما أَصابوا مِن: " فِي آخِرِ الزمانِ ؟ قَالَ 

: قَالَ ،خرج الدجالُ فِي بِلَادِكُم: فَيقُولُ ،ويأْتِيهِم آتٍ وهم فِيها: " قَالَ " ،الدجالِ
جرخ هونجِدى فَلَا ياريرِفُونَ حصنفَي،رخى يتثُ إِلَّا قَلِيلًا حلْبفَلَا ي نِ "  جمِ بيعلِن نالْفِت

 ١٣١حمادٍ
يقَالُ لَه ،الْملَاحِم علَى يدي رجلٍ مِن أَهلِ هِرقْلَ الرابِعِ والْخامِسِ: " قَالَ ،وعن كَعبٍ

د الْيمنِ سبعونَ يأْتِيه مد،وأَمِير الناسِ يومئِذٍ رجلٌ مِن بنِي هاشِمٍ: " قَالَ كَعب ،"طَيارةُ 
 ١٣٢الْفِتن لِنعيمِ بنِ حمادٍ" حمائِلُ سيوفِهِم الْمسد ،أَلْفًا

اللَّه تعالَى يمد أَهلَ الشامِ إِذَا قَـاتلَهم الـروم فِـي الْملَـاحِمِ              " إِنَّ  : " قَالَ  ،وعن كَعبٍ 
حمائِـلُ سـيوفِهِم    ،مِن أَهـلِ الْيمنِ   ،ودفَعةٌ ثَمـانونَ أَلْفًـا    ،فًادفْعةٌ سبعونَ أَلْ  ،بِقَطِيعتينِ

دسقُولُونَ  ،الْما    : يقا حقاللَّهِ ح ادعِب نحاءَ اللَّهِ  ،ندقَاتِلُ أَعونَ       ،نالطَّـاع مهـنع اللَّـه فَعر
 ابصالْأَوو اعجالْأَولَ   ،وكُونَ بى لَا يتامِ   حالش أَ مِنرأَب د،       تِلْك امِ مِنا كَانَ فِي الشكُونُ ميو

وإِنَّ بِالْمغرِبِ لِحملِ الضـأْنِ ملِكًـا مِـن         : قَالَ كَعب   " الْأَوجاعِ والطَّاعونِ فِي غَيرِها     
لُوكِهِمقِلْعٍ    ،م امِ أَلْفلِ الشلِأَه عِدا ،يهدا أَعكُلَّمـى         وتيحِ حالر ا قَاصِفًا مِنهلَيع ثَ اللَّهعب 
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 ١٠٣

: فَسـأَلْته   ،فَيشغلُوا كُلَّ جندٍ أَنْ يمد جندا     ،فَترسو ما بين عكَّا والنهرِ    ،يأْذَنَ اللَّه بِخروجِها  
"  هراقُه ما بين الْأَقْرعِ إِلَى الْمِصيصـةِ        ومِ،نهر حِمص ،مهراق الْأَرنطِ : أَي نهرٍ هو ؟ قَالَ      

 ١٣٣الْفِتن لِنعيمِ بنِ حمادٍ
وعن يسيرِ بنِ جابِرٍ قَالَ هاجت رِيح حمراءُ بِالْكُوفَةِ فَجاءَ رجلٌ لَيس لَه هِجيرى إِلاَّ يا 

اعاءَتِ السودٍ جعسم ناللَّهِ ب دبى . ةُعتح قُومةَ لاَ تاعكِئًا فَقَالَ إِنَّ الستكَانَ مو دقَالَ فَقَع
 فَقَالَ عدو - ونحاها نحو الشأْمِ -ثُم قَالَ بِيدِهِ هكَذَا . لاَ يقْسم مِيراثٌ ولاَ يفْرح بِغنِيمةٍ
قُلْت الروم تعنِى قَالَ نعم وتكُونُ عِند . هم أَهلُ الإِسلاَمِيجمعونَ لأَهلِ الإِسلاَمِ ويجمع لَ

ذَاكُم الْقِتالِ ردةٌ شدِيدةٌ فَيشترِطُ الْمسلِمونَ شرطَةً لِلْموتِ لاَ ترجِع إِلاَّ غَالِبةً فَيقْتتِلُونَ 
 هؤلاَءِ وهؤلاَءِ كُلٌّ غَير غَالِبٍ وتفْنى الشرطَةُ ثُم يشترِطُ حتى يحجز بينهم اللَّيلُ فَيفِىءُ

الْمسلِمونَ شرطَةً لِلْموتِ لاَ ترجِع إِلاَّ غَالِبةً فَيقْتتِلُونَ حتى يحجز بينهم اللَّيلُ فَيفِىءُ هؤلاَءِ 
غَالِبٍ و رلاَءِ كُلٌّ غَيؤهإِلاَّ و جِعرتِ لاَ توطَةً لِلْمرونَ شلِمسرِطُ الْمتشي طَةُ ثُمرى الشفْنت

غَالِبةً فَيقْتتِلُونَ حتى يمسوا فَيفِىءُ هؤلاَءِ وهؤلاَءِ كُلٌّ غَير غَالِبٍ وتفْنى الشرطَةُ فَإِذَا كَانَ 
 إِما قَالَ -م بقِيةُ أَهلِ الإِسلاَمِ فَيجعلُ اللَّه الدبرةَ علَيهِم فَيقْتلُونَ مقْتلَةً يوم الرابِعِ نهد إِلَيهِ

 حتى إِنَّ الطَّائِر لَيمر بِجنباتِهِم فَما يخلِّفُهم حتى يخِر -لاَ يرى مِثْلُها وإِما قَالَ لَم ير مِثْلُها 
 حفْرةٍ يغَنِيم فَبِأَى احِدلُ الْوجإِلاَّ الر مهمِن قِىب هونجِدوا مِائَةً فَلاَ يو الأَبِ كَاننب ادعتا فَيتيم

ماءَهفَج ذَلِك مِن رأَكْب وأْسٍ هوا بِبمِعإِذْ س كَذَلِك ما همنيفَب مقَاساثٍ يمِير أَى أَو رِيخالص 
 ارِسةَ فَورشثُونَ ععبقْبِلُونَ فَييو دِيهِما فِى أَيونَ مفُضرفَي هِمارِيفِى ذَر ملَفَهخ الَ قَدجإِنَّ الد

ولِهِم هم إِنى لأَعرِف أَسماءَهم وأَسماءَ آبائِهِم وأَلْوانَ خي « -�-قَالَ رسولُ اللَّهِ . طَلِيعةً
» خير فَوارِس علَى ظَهرِ الأَرضِ يومئِذٍ أَو مِن خيرِ فَوارِس علَى ظَهرِ الأَرضِ يومئِذٍ 

 .١٣٤صحيح مسلم
ودٍ فَجاءَ رجلٌ إِلَى عبدِ اللَّهِ بنِ مسع      ،هاجت رِيح حمراءُ بِالْكُوفَةِ   : قَالَ  ،وعن أَسِيرِ بنِ جابِرٍ   

 هنع اللَّه ضِير، يرهِج لَه سلَيودٍ: وعسم ناللَّهِ ب دبا عةُ ،أَلا يـاعاءَتِ السكَـانَ  : قَالَ ،جو
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 ١٠٤

ولا يفْـرح بِغنِيمـةٍ   ،إِنَّ الساعةَ لاَ تقُوم حتى لاَ يقَسم مِيراثٌ  : فَقَالَ  ،فَقَعد،عبد اللَّهِ متكِئًا  
عولامِ  ،دلِ الإِسونَ لأَهعمجلامِ   ،يلُ الإِسأَه ملَه عمجيامِ   ،والش وحدِهِ نا بِيحنو،  قُلْت : ومالر

فَيتشـرطُ الْمسـلِمونَ شـرطَةً      ،ويكُونُ عِند ذَاكُم الْقِتالُ رِدةً شدِيدةً     ،نعم: تعنِي ؟ قَالَ    
ويفِيءُ ،فَيفِيءُ هـؤلاءِ  ،فَيقَاتِلُونَ حتى يحجِـز بيـنهم اللَّيـلُ       ، ترجِع إِلاَّ غَالِبةٌ   لاَ،لِلْموتِ
لاَ ترجِـع إِلاَّ    ،ثُم يشترِطُ الْمسلِمونَ شرطَةً لِلْموتِ    ،وتفْنى الشرطَةُ ،كُلٌّ غَير غَالِبٍ  ،هؤلاءِ
وتفْنى ،كُـلٌّ غَيـر غَالِـبٍ     ،فَيفِيءُ هؤلاءِ وهؤلاءِ  ، حتى يحجِز بينهم اللَّيلُ    فَيقَاتِلُونَ،غَالِبةً

فَيقَاتِلُونَ حتـى   ،لاَ ترجِـع إِلاَّ غَالِبـةً     ،ثُم يشترِطُ الْمسلِمونَ شـرطَةً لِلْمـوتِ      ،الشرطَةُ
نهد إِلَيهِم بقِيةُ   ،فَإِذَا كَانَ الرابِع  ،وتفْنى الشرطَةُ ،لٌّ غَير غَالِبٍ  كُ،فَيفِيءُ هؤلاءِ وهؤلاءِ  ،يمسوا

وإِمـا  ،لَم ير مِثْلُها  : إِما قَالَ   ،فَيقْتتِلُونَ مقْتلَةً عظِيمةً  ،فَجعلَ اللَّه الدائِرةَ علَيهِم   ،أَهلِ الإِسلامِ 
فَيتعاد بنـو   ،فَلا يخلِّفُهم حتى يخِر ميتا    ،حتى إِنَّ الطَّائِر لَيمر بِجنباتِهِم    ،لَهالَن نر مِثْ  : قَالَ  

أَو مِـيراثٍ   ،فَبِأَي غَنِيمةٍ يفْرح  ،فَلا يجِدونَ بقِي مِنهم إِلاَّ الرجلُ الْواحِد      ،الأَبِ وكَانوا مِائَةً  
مقَسالَ  قَ،ي :  كَذَلِك ما همنيفَب،          ـرِيخالص مـاءَهج ذَاك مِن أَكْثَر ماسٍ هوا بِنمِعأَنَّ ،إِذْ س

    هِمارِيفِي ذَر لَّفخ الَ قَدجالد،دِيهِما فِي أَيونَ مفُضرفَي،   ارِسةَ فَـوـرشثُونَ ععبقْبِلُونَ فَييو
هم خير  ،وأَلْوانَ خيولِهِم ،إِني لأَعرِف أَسماءَهم وأَسماءَ آبائِهِم    : � اللَّهِ  قَالَ رسولُ   ،طَلِيعةً

المسـتدرك  "هم خير من علَـى ظَهـرِ الأَرضِ         : وقَالَ  ،فَوارِس علَى ظَهرِ الأَرضِ يومئِذٍ    
  ١٣٥للحاكم

فَغضِب ابن مسعودٍ حتى ، رِيح ونحن عِند عبدِ اللَّهِهاجت: قَالَ ،وعن أُسيرِ بنِ جابِرٍ
ولَا يفْرح ،إِنَّ الساعةَ لَا تقُوم حتى لَا يقْسم مِيراثٌ،ويحك: فَقَالَ ،عرفْنا الْغضب فِي وجهِهِ

فَتشترطُ ،دو يجتمِع لِلْمسلِمِين مِن هاهنا فَيلْتقُونَع: ثُم ضرب بِيدِهِ إِلَى الشامِ وقَالَ ،بِغنِيمةٍ
فَيقْتتِلُونَ حتى تغِيب الشمس فَيفِيءُ هؤلَاءِ ،لَا ترجِع إِلَّا وهِي غَالِبةٌ: شرطَةُ الْموتِ 

لَا ترجِع إِلَّا وهِي : تشترطُ الْغد شرطَةُ الْموتِ وتفْنى الشرطَةُ ثُم ،وكُلٌّ غَير غَالِبٍ،وهؤلَاءِ
سمالش غِيبى تتتِلُونَ حقْتةً فَيلَاءِ،غَالِبؤهلَاءِ وؤفِيءُ هغَالِبٍ،فَي ركُلٌّ غَيطَةُ ،ورى الشفْنتو
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فَيقْتتِلُونَ حتى ،لَا ترجِع إِلَّا وهِي غَالِبةً: الِثِ ثُم تشترطُ الْغد شرطَةُ الْموتِ فِي الْيومِ الثَّ
ثُم يلْتقُونَ فِي الْيومِ ،وكُلٌّ غَير غَالِبٍ وتفْنى الشرطَةُ،تغِيب الشمس فَيفِيءُ هؤلَاءِ وهؤلَاءِ

ويقْتتِلُونَ حتى إِنَّ بنِي ،لُغَ الدماءُ نحر الْخيلِفَيقَاتِلُونهم ويهزِمونهم حتى تب،الرابِعِ
فَأَي مِيراثٍ يقْسم ،فَيقْتلُونَ حتى لَا يبقَى مِنهم رجلٌ واحِد،كَانوا يتعادونَ علَى مِائَةٍ،الْأَبِ

فَبينما هم يقْسِمونَ الدنانِير ،حونَ الْقُسطَنطِينِيةَثُم يستفْتِ،بعد هذَا وأَي غَنِيمةٍ يفْرح بِها
فَيرفُضونَ ما فِي ،إِنَّ الدجالَ قَد خرج فِي ذَرارِيكُم: إِذْ أَتاهم فَزع أَكْبر مِن ذَلِك ،بِالترسةِ

هم يومئِذٍ خير فَوارِسِ : " � قَالَ رسولُ اللَّهِ ،ارِسويبعثُونَ طَلِيعةَ فَو،أَيدِيهِم ويقْبِلُونَ
 ولِهِميانَ خأَلْوو ائِلِهِمقَبو ائِهِماءَ آبمأَسو ماءَهمأَس لَمي لَأَعضِ إِننِ "  الْأَراب حِيحص

 ١٣٦حِبانَ
 .أي عادته وديدنه،هجيراه: هِجيري 
 .تفعل منه: والتشرط ،ئفة من الجيش يشهد الوقعةأول طا: الشرطة : شرطة 

 .إذا ضوا إليه: د الجيش لقتال العدو 
 .أي يعد بعضهم بعضا،تفاعل من العد: التعاد : فيتعاد 
   ١٣٧.الخوف والشدة: البأس 

فَجعلَ الناس ،اءُإِنا لَجلُوس عِنده بِالْكُوفَةِ إِذْ هاجت رِيح حمر: وعنِ ابنِ مسعودٍ قَالَ  
قَد قَامتِ الساعةُ يا ابن : يقُولُ ،حتى جاءَ رجلٌ لَيس لَه هِجيرى،قَامتِ الساعةُ: يقُولُونَ 
لَّهِ وال: فَقَالَ ،وكَانَ متكِئًا،قَد قَامتِ الساعةُ يا ابن مسعودٍ فَاستوى جالِسا وغَضِب،مسعودٍ

إِنها ستكُونُ بينكُم وبين : وقَالَ ،ولَا يفْرح بِغنِيمةٍ،لَا تقُوم الساعةُ حتى لَا يقْسم مِيراثٌ
  ويستمِد الْمؤمِنونَ-نعم : الروم تعنِي ؟ قَالَ : فَقُلْت لِلرجلِ :  قَالَ حميد -هؤلَاءِ رِدةٌ 

فَيقْتتِلُونَ حتى يحولَ ،فَتشترِطُ شرطَةً لِلْموتِ ألَّا يرجِعوا إِلَّا غَالِبِين،فَيقْتلُونَ،بعضهم بعضا
الثَّانِي ثُم الْيوم ،وتفْنى الشرطَةُ،وكُلٌّ غَير غَالِبٍ،فَيفِيءُ هؤلَاءِ ويفِيءُ هؤلَاءِ،بينهم اللَّيلُ

كَذَلِك،الثَّالِثَ كَذَلِك موالْي ثُم، لَةً لَمقْتلُونَ مقْتفَي لِمِينسةُ الْمقِيب هِمإِلَي دنهي ابِعالر موالْي ثُم
                                                 

 صحيح ) ٦٩١٢(صحِيح ابنِ حِبانَ  - ١٣٦
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قَالَ ابن ،"لَّا الرجلُ حتى إِنَّ بنِي الْأَبِ كَانوا يتعادونَ علَى مِائَةٍ لَا يبقَى مِنهم إِ،ير مِثْلُها
:  قَالَ -وكَانَ قَتادةُ يصِلُ هذَا الْحدِيثَ :  قَالَ معمر -أفَيقْسم هاهنا مِيراثٌ ؟ : مسعودٍ 

نَّ الرجلَ ما أَ،فَيجِدونَ فِيها مِن الصفْراءِ والْبيضاءِ،فَينطَلِقُونَ حتى يدخلُوا قُسطَنطِينِيةَ
فَبينا هم كَذَلِك إِذْ جاءَهم الصرِيخ أَنَّ الدجالَ قَد خلَف فِي ،يتحجلُ حجلًا

ارِكُمدِي،دِيهِما فِي أَيونَ مفُضرودٍ ،فَيعسم نقَالَ اب : مهثُونَ مِنعبةٍ ؟ فَينِيما بِغناهه حفْرأفَي
إِني لَأَعرِف : " � قَالَ النبِي : قَالَ ابن مسعودٍ ،أَوِ اثْني عشر،عشرةَ فَوارِسطَلِيعةً 

مائِلَهقَبو ماءَهمأَس،ولِهِميانَ خأَلْوضِ،وفِي الْأَر ارِسفَو ريئِذٍ خموي مالُ ،هجالد مقَاتِلُهفَي
١٣٨امِع معمرِ بنِ راشِدٍج"  فَيستشهدونَ 

 

 .شأنه ودأبه ذلك: ؛ بكسر الهاء والجيم المشددة؛ أي)هجيرى: (قوله

لَا تقُوم الساعةُ حتى تكُـونَ  : "  يقُولُ -�  -سمِعت النبِي : وعن عمرِو بنِ عوفٍ قَالَ   
لَبيك يا  : قَالَ  ،يعنِي علِي بن أَبِي طَالِبٍ    : قَالَ الْمزنِي   ،"يا علِي   ،رابِطَةٌ مِن الْمسلِمِين بِبولَانَ   

ويقَاتِلُهم مـن بعـدكُم مِـن       ،اعلَم أَنكُم ستقَاتِلُونَ بنِي الْأَصـفَرِ     : " قَالَ  . رسولَ اللَّهِ   
مِنِينؤلِمِ    ،الْمسقَةُ الْمور هِمإِلَي جرخي بِيلِ اللَّـهِ        ثُمونَ فِي ساهِدجي ازِ الَّذِينلُ الْحِجأَه لَا ،ين

تأْخذُهم فِي اللَّهِ لَومةُ لَائِمٍ حتى يفْتح اللَّـه علَـيهِم قُسـطَنطِينِيةَ ورومِيـةَ بِالتسـبِيحِ                 
. حتى يقْتسِموا بِالترسةِ    ،ما لَم يصِيبوا مِثْلَه قَطُّ    ويصِيبوا مالًا عظِي  ،فَيهدوا حِصنهما ،والتكْبِيرِ

    ارِخص خرصي ـلَامِ    : ثُمـلَ الْإِسا أَهي،           الُ فِـي بِلَـادِكُمجالـد سِـيحالْم جـرخ قَد
كُمارِيذَرالِ   ،ونِ الْمع اسالن قَبِضنالْآخِذُ ،فَي مهال ،فَمِن مهمِنوارِكت،  ادِمفَالْآخِـذُ ن،  ـارِكالتو

ادِمقُولُونَ   ،ني ثُم :       وه نونَ ملَمعلَا ي؟ و ارِخذَا الصه نقُولُونَ  ،مـةً إِلَـى     : فَيثُوا طَلِيععاب
بِعِلْمِهِ      ،لُد أْتِيكُميفَس جرخ قَد سِيحكُنِ الْمونَ ،فَإِنْ يصِربونَ فَيأْتئًا    فَيـينَ شورلَا ينَ ، ووريو

 اكِتِينس اسقُولُونَ  ،النا  : فَينإِلَّا إِلَي ارِخالص خرا صوا،مدشار وا ثُمزِمتـا  ،فَاععِنمبِأَج جرخفَن
 إِلَى لُد،         ب اللَّه كُمحى يتح قَاتِلْهالُ نجالد سِيحا الْمبِه كُنفَإِنْ ي        ـريخ ـوهو ـهنيبـا ونني

                                                 
 حسن لغيره ) ١٤٣٢(جامِع معمرِ بنِ راشِدٍ  - ١٣٨
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اكِمِينالْح،    كُما بِلَادهى فَإِنركُنِ الْأُخإِنْ يـا      ،وهإِلَي متعجر كُماكِرسعو كُمائِرشعو " اهور
 انِير١٣٩الطَّب 

هي و،خيارهم وسرام: ؛ أي"فيخرج إليهم روقة المؤمنين: " "قال ابن الأثير وابن منظور 
 .انتهى". إذا صفا وخلص: راق الشيء: من،جمع رائق

: لابن كثير " النهاية" من) ٧٧صفحة (وقد زعم أبو عبية في تعليقه على هذا الحديث في 
أن روقة الإسلام يهزمون أعداءهم بقوة الإيمان وثبات اليقين الذي ينعكس أثره على 

أن يكون الفتح بالتسبيح والتكبير وهذا واضح في إنكاره .انتهى. الألسنة تسبيحا وتكبيرا
١٤٠.الذي يكون للمؤمنين في ذلك الزمان أعظم من الأسلحة الثقلية والفتاكة

 

سمِعتم بِمدِينةٍ جانِب مِنها فِى الْبر وجانِب مِنها فِى «  قَالَ -�-عن أَبِى هريرةَ أَنَّ النبِى ف
لاَ تقُوم الساعةُ حتى يغزوها سبعونَ أَلْفًا مِن بنِى « قَالَ . ا رسولَ اللَّهِقَالُوا نعم ي. »الْبحرِ 

 اللَّهو إِلاَّ اللَّه مٍ قَالُوا لاَ إِلَههوا بِسمري لَمقَاتِلُوا بِسِلاَحٍ وي لُوا فَلَمزا ناءُوهفَإِذَا ج اقحإِس
رقُطُ أَ. أَكْبسا فَيهيانِبج دإِلاَّ قَالَ . »ح هلَملاَ أَع رقُولُوا « قَالَ ثَوي رِ ثُمحالَّذِى فِى الْب

رأَكْب اللَّهو إِلاَّ اللَّه ةَ لاَ إِلَهالثَّانِي . اللَّهو إِلاَّ اللَّه قُولُوا الثَّالِثَةَ لاَ إِلَهي ثُم را الآخهانِبقُطُ جسفَي
رفَقَالَ . أَكْب رِيخالص ماءَهإِذْ ج انِمغونَ الْمسِمقْتي ما همنيوا فَبمنغا فَيلُوهخدفَي ملَه جفَرفَي

جرخ الَ قَدجونَ . إِنَّ الدجِعريءٍ وىكُونَ كُلَّ شرت١٤١صحيح مسلم» فَي. 
لاَ «  قَالَ -�-أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ عن ود ونظير هذا ما يأتي في مبحث قتال اليه

 مِن ودِىهبِئَ الْيتخى يتونَ حلِمسالْم ملُهقْتفَي ودهونَ الْيلِمسقَاتِلَ الْمى يتةُ حاعالس قُومت
ي رجأَوِ الش رجقُولُ الْحرِ فَيجالشرِ وجاءِ الْحرلْفِى وخ ودِىهذَا ياللَّهِ ه دبا عي لِمسا م

لْهالَ فَاقْتعودِ. فَتهرِ الْيجش مِن هفَإِن قَدر١٤٢ صحيح مسلم"إِلاَّ الْغ
 

                                                 
 ضعيف) ٨٤٨٨(المستدرك للحاكم  و)١٣٤٨٧) (٤٠١ / ١١ (-بير للطبراني المعجم الك - ١٣٩
 )٣٩٩ / ١ (-إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة  - ١٤٠
  )٧٥١٧( المكتر -صحيح مسلم - ١٤١
  )٧٥٢٣( المكتر -صحيح مسلم - ١٤٢



 ١٠٨

ة والجماعة التصديق وهذا من كرامات الأولياء وخوارق العادات،ومن أصول أهل السن
ق بما ثبتت فمن لم يصد،يديهم من خوارق العاداتبكرامات الأولياء وما يجري االله على أ

١٤٣.واالله أعلم. به الأخبار من ذلك فقد اتبع غير سبيل المؤمنين
 

 بِىةَ أَنَّ النريرأَبِى ه نا «  قَالَ -�-وعهمِن انِبجو را فِى الْبهمِن انِبةٍ جدِينبِم متمِعس
لاَ تقُوم الساعةُ حتى يغزوها سبعونَ أَلْفًا مِن « قَالَ . م يا رسولَ اللَّهِقَالُوا نع. »فِى الْبحرِ 

 إِلاَّ اللَّه مٍ قَالُوا لاَ إِلَههوا بِسمري لَمقَاتِلُوا بِسِلاَحٍ وي لُوا فَلَمزا ناءُوهفَإِذَا ج اقحنِى إِسب
رأَكْب اللَّهقُ. وسا فَيهيانِبج دإِلاَّ قَالَ . »طُ أَح هلَملاَ أَع رقُولُوا « قَالَ ثَوي رِ ثُمحالَّذِى فِى الْب

رأَكْب اللَّهو إِلاَّ اللَّه ةَ لاَ إِلَهاللَّ. الثَّانِيو إِلاَّ اللَّه قُولُوا الثَّالِثَةَ لاَ إِلَهي ثُم را الآخهانِبقُطُ جسفَي ه
رفَقَالَ . أَكْب رِيخالص ماءَهإِذْ ج انِمغونَ الْمسِمقْتي ما همنيوا فَبمنغا فَيلُوهخدفَي ملَه جفَرفَي

جرخ الَ قَدجونَ . إِنَّ الدجِعريءٍ وىكُونَ كُلَّ شرت١٤٤صحيح مسلم»  فَي . 
ضِيةَ رريرأَبِي ه نوعهنع ولَ اللَّهِ ، اللَّهسا : قَالَ ،� أَنَّ رهمِن انِبةٍ جدِينبِم متمِعلْ سه

رِ ؟ فَقَالُوا ،فِي الْبِرحا فِي الْبهمِن انِبجولَ اللَّهِ: وسا ري معى : قَالَ ،نتةُ حاعالس قُوملاَ ت
ولَم يرموا ،فَلَم يقَاتِلُوا بِسِلاحٍ،حتى إِذَا جاءُوها نزلُوا،ي إِسحاقيغزوها سبعونَ أَلْفًا مِن بنِ

ولا أَعلَمه : فَيسقُطُ أَحد جانِبيها قَالَ ثَور ،واللَّه أَكْبر،لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه: فَيقُولُونَ : قَالَ ،بِسهمٍ
فَيسقُطُ جانِبها ،واللَّه أَكْبر،لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه: ثُم يقُولُونَ الثَّانِيةَ ،ذِي يلِي الْبرجانِبها الَّ: إِلاَّ قَالَ 

رقُولُونَ الثَّالِثَةَ ،الآخي ثُم :إِلاَّ اللَّه لاَ إِلَه،رأَكْب اللَّهو،ملَه جفْرونَ،فَيمنغا فَيهلُونخدفَي،ا فَبمني
ائِمنونَ الْغسِمقْتي مه، رِيخالص ماءَهإِذَا ج :جرخ الَ قَدجءٍ ،أَنَّ الديكُونَ كُلَّ شرتفَي

 قَد صحتِ الروايةُ أَنَّ فَتحها مع قِيامِ،ويرجِعونَ يقَالُ إِنَّ هذِهِ الْمدِينةُ هِي الْقُسطَنطِينِيةُ
 ١٤٥المستدرك للحاكم"الساعةِ 

صحيح "كذا هو في جميع أصول : قال القاضي: "قال النووي : »من بني إسحاق «: قوله
من بني إسماعيل « : المعروف المحفوظ: قال بعضهم : قال. »من بني إسحاق « ": مسلم 

                                                 
 ))الخلاصة في شرح حديث الولي (( انظر كتابي  - ١٤٣
  )٧٥١٧(-لمكتر  ا-صحيح مسلم - ١٤٤
 صحيح) ٨٤٦٩(المستدرك للحاكم  - ١٤٥



 ١٠٩

وهذه المدينة هي ،وهو الذي يدل عليه الحديث وسياقه؛ لأنه إنما أراد العرب،»
 ".قسطنطينية ال

 ما تقدم في حديث ذي - وهم بنو إسماعيل - على أنه إنما أراد العرب ومما يدلُّ: قلت
ثم يغدرون ويجتمعون ، العربكفيناك حد: أن الروم يقولون لصاحبهم: مخمر رضي االله عنه

 . هذا على أن الملحمة تكون بين العرب وبين الرومفدلَّ. ١٤٦للملحمة

والذين يباشرون القتال في الملحمة ، على ذلك أيضااب تدلُّوظواهر أحاديث هذا الب
 على ذلك أيضا قوله في حديث عمرو بن ويدلُّ.الكبرى هم الذين يفتحون القسطنطينية

 على أم فدلَّ،١٤٧»ثم يخرج إليهم روقة المسلمين أهل الحجاز « : عوف رضي االله عنه
 .١٤٨واالله أعلم. بنو إسماعيل لا بنو إسحاق 

وأما فتحها بدون قتال ،سطنطينية بالقتال قد وقع على يد السلطان محمد الفاتحوفتح الق
فتح القسطنطينية المبشر به في الحديث سيكون في : قال الشيخ أحمد شاكر،فلم يقع بعد

وهو الفتح الصحيح لها حين يعود المسلمون إلى ،مستقبل قريب أو بعيد يعلمه االله عز وجل
ا فتح الترك الذي كان قبل عصرنا هذا فإنه كان تمهيداً للفتح وأم،دينهم الذي أعرضوا عنه

ثم هي خرجت بعد ذلك من أيدي المسلمين منذ أعلنت حكومتهم هناك أا ،الأعظم
وحكمت أمتها بأحكام ،وعاهدت الكفار أعداء الإسلام،حكومة غير إسلامية وغير دينية

إن شاء االله كما بشر به رسول االله وسيعود الفتح الإسلامي لها ،القوانين الوثنية الكافرة
 .انتهى. �
 

������������� 

                                                 
 صحيح) ٤١١٣) (٣١٥ / ٤ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٤٦
 فيه ضعف) ١٣٤٨٧) (٤٠١ / ١١ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٤٧
 )٤٠١ / ١ (-إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة  - ١٤٨



 ١١٠
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  رمنِ عنِ ابا    :"قَالَ:قَالَ،عامِنا فِي شلَن ارِكب ما   ،اللَّهنِنمفِي يا ؟     :قَالُوا:قَالَ" وـدِنجفِـي نو
هنـاك  :"قَالَ:وفِي نجدِنا ؟ قَالَ   :قَالُوا:قَالَ" منِنا  اللَّهم بارِك لَنا فِي شامِنا وفِي ي      :"قَالَ:قَالَ

نالفِتلاَزِلُ وطَانِ ،الزينُ الشقَر طْلُعا يبِه١٤٩"و 
" اللَّهم بارِك لَنا فِي يمنِنا      ، اللَّهم بارِك لَنا فِي شامِنا     :"قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن ابنِ عمر  و

وفِـي  :قَالُوا. وبارِك لَنا فِي يمنِنا     ، اللَّهم بارِك لَنا فِي شامِنا     :"فَقَالَ. وفِي نجدِنا   :قَالُوا" . 
    ١٥٠"مِنها يخرج قَرنُ الشيطَانِ :أَو قَالَ،وبِها، هنالِك الزلَازِلُ والْفِتن:"قَالَ. نجدِنا 

فَقَـالَ  . مـرتينِ   " اللَّهم بارِك لَنا فِي شامِنا ويمنِنا       :"قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،رعنِ ابنِ عم  و
مِن هنالِك يطْلُع قَرنُ الشيطَانِ     : " �وفِي مشرِقِنا يا رسولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ          :رجلٌ

ارِ الششةُ أَععا تِسو ١٥١" ر 
اللَّهم بـارِك لَنـا فِـي يمنِنـا         ،اللَّهم بارِك لَنا فِي شامِنا    :"قَالَ�أَنَّ النبِي   ،عنِ ابنِ عمر  و
وفِـي  :قَـالُوا ،"اللَّهم بارِك لَنا فِي يمنِنا ،اللَّهم بارِك لَنا فِي شامِنا    :"وفِي نجدِنا قَالَ  :قَالُوا،"

 ١٥٢"بِها يطْلُع قَرنُ الشيطَانِ :والْفِتن مِنها أَو قَالَ،هنالِك الزلَازِلُ:"نجدِنا قَالَ
وبارِك لَنا فِـي    ،اللَّهم بارِك لَنا فِي مدِينتِنا    :"يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قال عمر    ابنِ وعن
 ١٥٣ "وبارِك لَنا فِي مدنا ،وبارِك لَنا فِي صاعِنا،يمنِناوبارِك لَنا فِي ،شامِنا

اللَّهم أَقْبِـلْ بِقُلُـوبِهِم     :"فَقَالَ،ونظَر إِلَى الشامِ  ،يوما�سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،عن جابِرٍ و
اللَّهم ارزقْنا مِن   :"وقَالَ،فَفَعلَ ذَلِك ،لَ كُلِّ أُفُقٍ  ونظَر قِب ،فَقَالَ نحو ذَلِك  ،ونظَر إِلَى الْعِراقِ  ،"

  ١٥٤"وبارِك لَنا فِي مدنا وصاعِنا ،ثَمراتِ الْأَرضِ
                                                 

١٤٩ -  ارِيخالْب حِيح١٠٣٧(ص ( 
١٥٠ -  حِيحالص امِعـ الْج مِذِيرالت ننصحيح ) ٤٠٥١(س 
 صحيح ) ٥٤٩٩(مسند أَحمد بنِ حنبلٍ  - ١٥١
 صحيح ) ٥٨٣٢(مسند أَحمد بنِ حنبلٍ  - ١٥٢
 صحيح ) ٥٩٠٩(مسند أَحمد بنِ حنبلٍ  - ١٥٣
   حسن )١٤٤٦٢(مسند أَحمد بنِ حنبلٍ  - ١٥٤



 ١١١

وفِي مكَّتِنـا وفِـي    ،اللَّهم بارِك لَنا فِي صاعِنا ومدنا     :"قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عنِ ابنِ عمر  و
هناك :"فَقَالَ،يا رسولَ اللَّهِ وفِي الْعِراقِ ومِصر     :فَقَالَ رجلٌ ،"وفِي شامِنا وفِي يمنِنا     ،ينتِنامدِ

 نالْفِتلَازِلُ والز ثَمطَانِ وينُ الشقَر طْلُع١٥٥ " ي  
" . اللَّهم بارِك لَنا فِـي يمنِنـا        ،ا فِي شامِنا  اللَّهم بارِك لَن  :"قَالَ�أَنَّ النبِي   ،عنِ ابنِ عمر  و

" . اللَّهم بارِك لَنـا فِـي يمنِنـا         ،اللَّهم بارِك لَنا فِي شامِنا    :"وفِي نجدِنا ؟ قَالَ   :فَقَالُوا:قَالَ
ومِنها يطْلُـع قَـرنُ     ، الزلَازِلُ والْفِتن  هنالِك:"وفِي نجدِنا ؟ أَظُنه قَالَ فِي الثَّالِثَةِ      :فَقَالُوا:قَالَ

   ١٥٦"الشيطَانِ 
اللَّهم أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِم   :"فَقَالَ،والْيمنِ،والشامِ،نظَر قِبلَ الْعِراقِ  �أَنَّ النبِي   ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   و

تِكلَى طَاعع، ائِهِمرو طَّ مِنح١٥٧"و   
لَـا أَدرِي بِـأَيهِن بـدأْتم       :"فَقَالَ،نظَر قِبلِ الشامِ والْعِراقِ والْيمنِ    �أَنَّ النبِي   ، أَنسٍ عنو

  ١٥٨"وحطَّ من ورائِهِم ،اللَّهم أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِم إِلَى طَاعتِك:قَالَ
لَا أَدرِي بِأَيتِهِن بدأَ ثُـم      :لْعِراقِ والشامِ والْيمنِ قَالَ   نظَر قِبلَ ا  �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن أَنسٍ و

    . ١٥٩"اللَّهم أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِم إِلَى طَاعتِك وحطْ مِن ورائِهِم :"قَالَ
اللَّهم أَقْبِلْ  :"فَقَالَ،الْيمنِقِبلَ  �نظَر رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ   ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   و

  امِ قَالَ    ،"بِقُلُوبِهِملَ الشقِب ظَرن اقِ فَقَالَ       :"ثُملَ الْعِرقِب ظَرن ثُم أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِم مأَقْبِلْ  :اللَّه ماللَّه
 ١٦٠ "بِقُلُوبِهِم وبارِك لَنا فِي صاعِنا ومدنا 

ثُم ،لَا أَدرِي بِأَيهِم بدأَ   :نظَر قِبلَ الْعِراقِ والشامِ والْيمنِ قَالَ     �أَنَّ النبِي   ،نِ مالِكٍ عن أَنسِ ب  و
 ١٦١"وحطَّ من وراءَهم ،اللَّهم أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِم إِلَى طَاعتِك:"قَالَ

                                                 
١٥٥ -  انِيرلِلطَّب ينامِيالش دنسصحيح ) ١٢٨٧(م 
١٥٦ -  صِلِيولَى الْمعأَبِي ي مجعصحيح ) ٧٦(م 
١٥٧ -  انِيرطُ لِلطَّبسالْأَو مجعحسن ) ٣١٣٣(الْم 
 حسن ) ١٠١٨(معجم ابنِ الْمقْرِئِ  - ١٥٨
 صحيح لغيره ) ٢٤٩١(ي دلَائِلُ النبوةِ لِلْبيهقِ - ١٥٩
١٦٠ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النصحيح ) ٢٤٩٢(د 
 صحيح) ١٨٢(فَوائِد تمامٍ  - ١٦١



 ١١٢

فَأَقْبـلَ علَـى    ،ثُم انفَتلَ ،صـلَاةَ الْفَجـرِ   �بِـي   صـلَّى الن  :عبدِ اللَّهِ بنِ عمر قَالَ    عن  و
اللَّهم بارِك لَنا فِي شامِنا     ،وبارِك لَنا فِي مدنا وصاعِنا    ،اللَّهم بارِك لَنا فِي مدِينتِنا    :"فَقَالَ،الْقَومِ

اللَّهـم بـارِك لَنـا فِـي        :"ثُم قَـالَ  ،فَسكَت،هِوالْعِراق يا رسولَ اللَّ   :فَقَالَ رجلٌ " ويمنِنا  
" وبارِك لَنا فِي شامِنا ويمنِنا      ،اللَّهم بارِك لَنا فِي حرمِنا    ،وبارِك لَنا فِي مدنا وصاعِنا    ،مدِينتِنا

   ١٦٢" وتهِيج الْفِتن ،طْلُع قَرنُ الشيطَانِمِن ثَم ي:"والْعِراق يا رسولَ اللَّهِ قَالَ:فَقَالَ رجلٌ
وبارِك لَنا فِي   ،ومدنا،اللَّهم بارِك لَنا فِي صاعِنا    :"فَقَالَ، �دعا نبِي اللَّهِ    :عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   و

يـا نبِـي اللَّـهِ      :الَ رجـلٌ مِـن الْقَـومِ      فَقَ،"وبارِك لَنا فِي شامِنا ويمنِنا      ،مكَّتِنا ومدِينتِنا 
  ١٦٣"وإِنَّ الْجفَاءَ بِالْمشرِقِ ،وَنبح الْفِتنِ،إِنَّ بِها قَرنَ الشيطَانِ:"فَقَالَ،وعِراقِنا

ارِك لَنـا فِـي     اللَّهم ب :"عِند حجرةِ عائِشةَ يدعو   �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :عنِ ابنِ عمر قَالَ   و
مِـن  :"فَقَالَ،ثُم استقْبلَ الْمشـرِق   ،"وبارِك لَنا فِي شامِنا ويمنِنا      ،وبارِك لَنا فِي صاعِنا   ،مدنا

نالْفِتلَازِلُ والزطَانِ وينُ الشقَر جرخا يناهونَ ،هادا الْفَدناهه مِن١٦٤"و 
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 حسن ) ٤٢٤٨(الْمعجم الْأَوسطُ  - ١٦٢
١٦٣ -  انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعصحيح ) ١٢٣٩٠(الْم 
١٦٤ -  انِيرطُ لِلطَّبسالْأَو مجعحسن لغيره )٧٦٣٤(الْم  

هي الفدادين جمع فدان مشددا وهي البقر التي يحرث ا ، وأهلها أهل جفـاء  : قال أبو عمرو   : قال الهروي   : الفدادين  
في أصحاب الفدادين ، فحذف أصحاب وأقام الفدادين مقامهم ،          : أراد  : وقال أبو بكر    : لبعدهم عن الأمصار ، قال      

فـد يفـد    : ين مشددا وهم الذين تعلو أصوام في حروثهم وأموالهم ومواشيهم ، يقال             الفداد: وقال الأصمعي   : قال  
هم المكثرون من الإبل ، وهم جفاة أهل خـيلاء ،  : الفدادين مشددا : وقال أبو عبيدة : إذا اشتد صوته ، قال      : فديدا  

: الفـدادون   :  ، وقال أبو العباس      أنه منسوب إليه معروف به    : ويكون معنى فداد في هذا كمعنى بزاز ، وعطار ، أي            
 )٣٤٨ / ٩ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول . الجمالون ، والرعيان ، والبقارون ، والحمارون



 ١١٣
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أَلَا تتحولُ إِلَى الْمدِينةِ ؟ فِيها مهاجر رسـولِ         :"قَالَ لِكَعبٍ ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،عن قَتادةَ 
 ـ            :قَالَ كَعب ،"وقَبره  �اللَّهِ   ن إِني وجدت فِي كِتابِ اللَّهِ الْمنزلِ أَنَّ الشام كَنـز اللَّـهِ مِ

 ١٦٥ "وبِها كَنزه مِن خلْقِهِ،أَرضِهِ
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  وهو مقطوع فيه انقطاع) ١٠٧٣(جامِع معمرِ بنِ راشِدٍ  - ١٦٥



 ١١٤
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رأَيت عمود الْكِتابِ انتـزِع     : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      
   ١٦٦ "مِن تحتِ وِسادتِي فَأَتبعته بصرِي فَإِذَا هو نور ساطِع إِلَى الشامِ 

إِني رأَيت  : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،دِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ رضِي اللَّه عنهما        عن عب و
فَأَتبعته بصرِي فَإِذَا هو نور ساطِع عمِد بِـهِ         ،كَأَنَّ عمود الْكِتابِ انتزِع مِن تحتِ وِسادتِي      

  ١٦٧" وإِنَّ الْإِيمانَ إِذَا وقَعتِ الْفِتن بِالشامِ أَلَا ،إِلَى الشامِ
إِني رأَيت أَنَّ عمود الْكِتابِ انتزِع مِن       : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    و

د بِهِ إِلَى الشامِ أَلَـا وإِنَّ الْإِيمـانَ إِذَا          تحتِ وِسادتِي فَأَتبعته بصرِي فَإِذَا هو نور ساطِع عمِ        
  ١٦٨"وقَعتِ الْفِتن فِي الشامِ 

إِني رأَيت أَنَّ عمود الْكِتابِ انتزِع مِن       : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    و
إِذَا هو نور ساطِع حتى ظَننت أَنه مذْهوب بِهِ فَعمِد بِهِ إِلَى            تحتِ وِسادتِي فَأَتبعته بصرِي فَ    

 ١٦٩" الشامِ وإِني رأَيت أَنَّ الْفِتن إِذَا وقَعت أَنَّ الْإِيمانَ بِالشامِ 
رأَيت فِيما يرى النائِم كَأَنَّ الْملَائِكَةَ حملَت عمـود      :"قَالَ�نَّ رسولَ اللَّهِ    إ أَبو قِلَابةَ    قالو

وذُكِر لَنا أَنَّ رسولَ    " نَّ الْفِتن إِذَا وقَعت فَإِنَّ الْإِيمانَ بِالشامِ        فَأَولْته أَ ،الْكِتابِ فَوضعته بِالشامِ  
" . وبِالْيمنِ جنـد    ،وبِالْعِراقِ جند ،إِنه كَائِن بِالشامِ جند   :"قَالَ ذَات يومٍ فِي خطْبةٍ    �اللَّهِ  

فَإِنَّ اللَّه قَد تكَفَّلَ لِـي بِالشـامِ        ،علَيك بِالشامِ :"ي فَقَالَ خِر لِ �يا رسولَ اللَّهِ    :فَقَالَ رجلٌ 
 ١٧٠" ولْيسقِ بِغدرِهِ ،فَمن أَبى فَلْيلْحق بِيمنِهِ،وأَهلِهِ

                                                 
 صحيح ) ٧٣٤٦( حِلْيةُ  و )٢١٤٧( مسند الشامِيين لِلطَّبرانِي  و )٢٩٩(يين لِلطَّبرانِي مسند الشامِ - ١٦٦
 صحيح ) ٨٦٩٦(الْمستدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ  - ١٦٧
١٦٨ -  انِيرلِلطَّب ينامِيالش دنسصحيح ) ٣٠٠(م 
١٦٩ - ينامِيالش دنسم انِيرصحيح ) ٣٠١( لِلطَّب 
١٧٠ - رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعح لغيرهصحي ) ٢٢٥٥٠(  ج 



 ١١٥

أن عمود الإسلام الذي هو الإيمان؛ يكون عنـد         ( أخبر  : قال الشيخ العز ابن عبد السلام     
أن الفتن إذا وقعت في الدين كان أهل الشام براء من ذلك ثابتين             بمعنى  ،وقوع الفتن بالشام  

وإي مـدح   ،وإن وقعت في غير الدين كان أهل الشام عاملين بموجب الإيمان          ،على الإيمان 
   ١٧١هـ.أ.أتم من ذلك
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 )٢٨ / ١ (-إسعاد الأخصا بذكر صحيح فضائل الشام والمسجد الأقصى  - ١٧١



 ١١٦
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      رمنِ عدِ اللَّهِ ببنِ عالِمِ بس نأَبِيهِ قَ  ،ع نولُ اللَّهِ    :الَعسقَالَ ر� " " :     مِـن ـارن جرختس
            اسالن رشحةِ تاممِ القِيولَ يقَب تومرضرِ ححوِ بحن مِن أَو تومرضـولَ   :قَالُوا" " حسا ري

   ١٧٢" " علَيكُم بِالشامِ :"فَما تأْمرنا ؟ قَالَ،اللَّهِ
تخرج نار مِـن حضـرموت أَو       :"يقُولُ�قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ     :هِ بنِ عمر  عن عبدِ اللَّ  و

 اسالن وقسفَت تومرضا" . بِحا ؟:قُلْننرأْما تولَ اللَّهِ مسا رامِ :"قَالَ،يبِالش كُملَي١٧٣" ع  
ستخرج نار قَبلَ يومِ الْقِيامةِ مِن بحرِ       : " �لَنا رسولُ اللَّهِ    قَالَ  : عمر قَالَ   بنِ  اللَّهِ  عبدِ وعن

تومرضح،      اسالن رشحت تومرضح مِن ـولَ اللَّـهِ ؟          :قَالُوا" . أَوسـا رـا ينرأْمت فَبِم
  ١٧٤"علَيكُم بِالشامِ :"قَالَ

" . تخرج نار مِن قِبلِ حضرموت تحشر الناس        :"قَالَ�رسولَ اللَّهِ   أَنَّ  ،عن أَبِيهِ ،عن سالِمٍ و
   ١٧٥"علَيكُم بِالشامِ :"فَما تأْمرنا يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ:قُلْنا:قَالَ

 نار قَبلَ يومِ الْقِيامةِ مِن بحرِ       ستخرج: " �قَالَ لَنا رسولُ اللَّهِ     :قَالَ عبد اللَّهِ بن عمر قَالَ     و
 اسالن رشحت تومرضولَ اللَّهِ ؟ قَالَ:قَالُوا" حسا را ينرأْما تامِ :"فَمبِالش كُملَي١٧٦" ع  

تيتك حتى حلَفْت    فَقُلْت ما أَ   -�-وعن حكِيمِ بنِ معاوِيةَ عن أَبِيهِ قَالَ أَتيت رسولَ اللَّهِ           
      كذِهِ أَنْ لاَ آتِيابِعِى هأَص ددهِ -عكَفَّي قطَبفَّانُ وا عانا الَّـذِى  - أَرم قبِالْح ثَكعفَبِالَّذِى ب 

الَى وأَنْ توجـه    أَنْ يسِلم قَلْبك لِلَّهِ تع    « قَالَ وما الإِسلاَم قَالَ     . »الإِسلاَم  « بعثَك بِهِ قَالَ    
وجهك إِلَى اللَّهِ تعالَى وتصلِّى الصلاَةَ الْمكْتوبةَ وتؤدى الزكَاةَ الْمفْروضةَ أَخوانِ نصِـيرانِ         

زوجةِ أَحدِنا علَيـهِ  قُلْت ما حق . »لاَ يقْبلُ اللَّه عز وجلَّ مِن أَحدٍ توبةً أَشرك بعد إِسلاَمِهِ   

                                                 
١٧٢ -  حِيحالص امِعـ الْج مِذِيرالت ننصحيح ) ٢٢٣٧(س 
 صحيح ) ٤٤٠٨(مسند أَحمد بنِ حنبلٍ  - ١٧٣
 صحيح ) ٥٠٠٦(مسند أَحمد بنِ حنبلٍ  - ١٧٤
١٧٥ -  دمأَح دنسلٍ مبننِ حصحيح )  ٥٥٩٥(ب 
 صحيح ) ٥٨٤٧(مسند أَحمد بنِ حنبلٍ  - ١٧٦



 ١١٧

تطْعِمها إِذَا طَعِمت وتكْسوها إِذَا اكْتسيت ولاَ تضرِبِ الْوجه ولاَ تقَبح ولاَ تهجـر  « قَالَ  
 وركْبانـاً    مشاةً - وأَومأَ بِيدِهِ إِلَى نحوِ الشامِ       -تحشرون ها هنا    « قَالَ  . »إِلاَّ فِى الْبيتِ    

               ـنع ـرِبعـا يلُ مأَوو امالْفِد اهِكُملَى أَفْوعالَى وعلَى اللَّهِ تونَ عضرعت وهِكُمجلَى وعو
   فَخِذُه دِكُمقَالَ  . »أَحإِلاَّ           « و ـهعنمفَي هـدلٍ عِنفَض مِن أَلُهسفَي لًى لَهوأْتِى ملًى يوم نا مم

اءِ         جلَ الْقَضقَب هسهناعاً يجهِ شلَيالَى ععت اللَّه لَههِ     . »عمع نلَى ابونِى بِالْمعفَّانُ يقَالَ . قَالَ ع
إِنَّ رجلاً مِمن كَانَ قَبلَكُم رغَسه اللَّه تعالَى مالاً وولَداً حتى ذَهب عصر وجـاءَ               « وقَالَ  

أَبٍ           آخ ريقَالُوا خ لَكُم تأَبٍ كُن لَدِهِ أَىقَالَ لِو ضِرتا احفَلَم إِلاَّ     . رو طِيعِىم متلْ أَنفَقَالَ ه
أَخذْت مالِى مِنكُم انظُروا إِذَا أَنا مت أَنْ تحرِقُونِى حتى تدعونِى حمماً ثُـم اهرسـونِى                

فَفَعلُـوا   « -�-قَالَ رسولُ اللَّهِ  .  يده حِذَاءَ ركْبتيهِ   -�-وأَدار رسولُ اللَّهِ    . »بِالمِهراسِ  
 ثُم اذْرونِى فِى يومٍ راحٍ لَعلِّى أَضِلُّ اللَّه تعالَى          - بِيدِهِ هكَذَا    -�- وقَالَ نبِى اللَّهِ     -واللَّهِ  

أَضِلُّ اللَّه فَفَعلُوا واللَّـهِ ذَاك      «  أَبِى وقَالَ مهنا أَبو شِبلٍ عن حمادٍ         قَالَ. كَذَا قَالَ عفَّانُ  . »
                     قَـالَ مِـن ـهلْتا فَعلَى مع لَكما حم مآد نا ابالَى فَقَالَ يعةِ اللَّهِ تضفِى قَب قَائِم وفَإِذَا ه

افَتِكخم .اللَّه لاَفَاها قَالَ فَتالَى بِهع١٧٧. » ت  
وعنِ النعمانِ بنِ سالِمٍ قَالَ سمِعت يعقُوب بن عاصِمِ بنِ عروةَ بنِ مسعودٍ الثَّقَفِى يقُـولُ                

إِنَّ سمِعت عبد اللَّهِ بن عمرٍو وجاءَه رجلٌ فَقَالَ ما هذَا الْحدِيثُ الَّذِى تحدثُ بِهِ تقُـولُ                 
 - أَو لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه أَو كَلِمةً نحوهمـا           -فَقَالَ سبحانَ اللَّهِ    . الساعةَ تقُوم إِلَى كَذَا وكَذَا    

يمـا  لَقَد هممت أَنْ لاَ أُحدثَ أَحدا شيئًا أَبدا إِنما قُلْت إِنكُم سترونَ بعد قَلِيلٍ أَمـرا عظِ                
يخرج الدجالُ فِى أُمتِـى      « -�-يحرق الْبيت ويكُونُ ويكُونُ ثُم قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          

   عِينبكُثُ أَرما            -فَيامع عِينبأَر ا أَورهش عِينبأَر ا أَوموي عِينبرِى أَرلاَ أَد -     ـثُ اللَّـهعبفَي 
 ى ابعِيس               سلَـي سِنِين عبس اسكُثُ النمي ثُم لِكُههفَي هطْلُبودٍ فَيعسم نةُ بورع هكَأَن ميرم ن

                  ـدضِ أَحهِ الأَرجلَى وقَى عبأْمِ فَلاَ يلِ الشقِب ةً مِنارِدا برِيح سِلُ اللَّهري ةٌ ثُماودنِ عياثْن نيب

                                                 
 صحيح ) ٢٠٥٥٧ (- المكتر -مسند أحمد  - ١٧٧

ما يشد على فم الإناء لتصفية الشراب أى تغلق أفواههم لتتكلم        : الفدام  -ذو ريح   : راح  -أعطى له وبارك فيه     : رغس  
 يعض: ينهس -جوارحهم 



 ١١٨

لْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ مِن خيرٍ أَو إِيمانٍ إِلاَّ قَبضته حتى لَو أَنَّ أَحدكُم دخلَ فِى كَبـدِ جبـلٍ              فِى قَ 
     هقْبِضى تتهِ حلَيع هلَتخولِ اللَّهِ      . »لَدسر ا مِنهتمِعاسِ   «  قَالَ   -�-قَالَ سالن ارقَى شِربفَي

الطَّيرِ وأَحلاَمِ السباعِ لاَ يعرِفُونَ معروفًا ولاَ ينكِرونَ منكَرا فَيتمثَّلُ لَهم الشيطَانُ            فِى خِفَّةِ   
             قُهرِز ارد فِى ذَلِك مهثَانِ وةِ الأَوادبِعِب مهرأْما فَينرأْما تقُولُونَ فَمونَ فَيجِيبتسقُولُ أَلاَ تفَي م

 وأَولُ  - قَالَ   -حسن عيشهم ثُم ينفَخ فِى الصورِ فَلاَ يسمعه أَحد إِلاَّ أَصغى لِيتا ورفَع لِيتا               
 أَو قَالَ   - فَيصعق ويصعق الناس ثُم يرسِلُ اللَّه        - قَالَ   -من يسمعه رجلٌ يلُوطُ حوض إِبِلِهِ       

ي   زِلُ اللَّهالطَّلُّ أَوِ الظِّلُّ       -ن ها كَأَنطَرم -    اكانُ الشمعن -       فَخني اسِ ثُمالن ادسأَج همِن تبنفَت 
         كُـمبإِلَى ر لُمه اسا النها أَيقَالُ يي ونَ ثُمظُرني امقِي مى فَإِذَا هرإِ . فِيهِ أُخ مقِفُـوهو  ـمهن

 ثُم يقَالُ أَخرِجوا بعثَ النارِ فَيقَالُ مِن كَم فَيقَالُ مِن كُلِّ أَلْفٍ تِسعمِائَةٍ              - قَالَ   -مسئُولُونَ  
   عِينتِسةً وعتِسـاقٍ             - قَالَ   -وس نع فكْشي موي ذَلِكا وانَ شِيبلُ الْوِلْدعجي موي فَذَاك  «

١٧٨ 
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  ) ٧٥٦٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٧٨

 صفحة العنق وهما لِيتان والمعنى أمال صفحة عنقه: الليت 



 ١١٩

áöa…@Âbi‰@¿@âb’Ûa@Ýçcáöa…@Âbi‰@¿@âb’Ûa@Ýçcáöa…@Âbi‰@¿@âb’Ûa@Ýçcáöa…@Âbi‰@¿@âb’Ûa@Ýçc@@@@
 

أَهلُ الشامِ وأَزواجهم وذَرارِيهِم وعبِيـدهم      :"-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن أَبِي الدرداءِ قَالَ   
أَو ثَغرٍ مِن   ، فِي رِباطٍ  فَهو،فَمن نزلَ مدِينةً مِن الشامِ    ،وإِماؤهم إِلَى منتهى الْجزِيرةِ مرابِطُونَ    

سيفتح على أمتي مـن     : قال) �( وعن أبي الدرداء عن النبي       .١٧٩" فَهو مجاهِد   ،الثُّغورِ
بعدي الشام وشيكا فإذا فتحها فاحتلها بأهل الشام مرابطون إلى منتهى الجزيرة رجـالهم              

في جهـاد ومـن   ونساؤهم وصبيام وعبيدهم فمن احتل ساحلا من تلك السواحل فهو       
  ١٨٠"احتل بيت المقدس وما حوله فهو في رباط 

وعن النعمان بن بشير الأنصاري كتب معي معاوية إلى عائشة بعد قتل عثمان فقالت يـا                
 ١٨١.أتيت الشام أرض الجهاد:بن عمرة أين ضربت برأسك سنواتك هذه قلت

 أجراً؟ فجعلـوا    أي الناس أعظم  : وعن أرطاة بن منذر أن عمر رضي االله عنه قال لجلسائه          
ألا أخـبركم   : فقال. فلان وفلان بعد أمير المؤمنين    : ويقولون،يذكرون له الصوم والصلاة   

رويجل بالشـام آخـذ     : قال. بلى: بأعظم الناس أجراً ممن ذكرتم ومن أمير المؤمنين؟ قالوا        
 عـدو  أو،أم هامة تلدغه ،لا يدري أسبع يفترسه   ،بلجام فرسه يكلأ مِن وراء بيضة المسلمين      

أَنَّ النبِـي   ،عن أَبِـي أُمامـةَ    ،ف١٨٢.يغشاه؟ فذلك أعظم أجراً ممن ذكرتم ومن أمير المؤمين        
لَأَنْ أَحرس ثَلَاثَ لَيالٍ مرابِطًا فِي سبِيلِ اللَّهِ وراءَ بيضةِ الْمسلِمِين أَحب إِلَي مِن أَنْ               :"قَالَ�

 ١٨٣"الْمدِينةِ أَو بيتِ الْمقْدِسِ ،ي أَحدِ الْمسجِدينِأُصلِّي لَيلَةَ الْقَدرِ فِ
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رواه الطَّبرانِي مِن   )  ١٦٦٦١ (-ومجمع الزوائد   ) ٢٨٢ / ١ (-وتاريخ دمشق    ) ٧ ( -فضائل الشام ودمشق     - ١٧٩
أَبِي الد نع ، ثَهدح نمذِرِ ، عننِ الْمطَاةَ بةِ أَرايرِو الِهِ ثِقَاتةُ رِجقِيبهِ ، ومسي لَماءِ ، ودر. 

 موصولا وفيه من لم أعرفه ) ١٠٣ ( -وتعزية المسلم ) ٢٨٣ / ١ (-تاريخ دمشق  - ١٨٠
 صحيح) ٥٧٥)(٨٢٠ / ٢ (- ٢٥٦والتاريخ الأوسط ) ٢٨٣ / ١ (-تاريخ دمشق  - ١٨١
 فيه انقطاع) ٢٩٠١٣)(٢٥٣ / ٢٦ (-وجامع الأحاديث ) ١/٢٨٣(أخرجه ابن عساكر  - ١٨٢
١٨٣ -  اهِيننِ شلِاب ذَلِك ابثَوالِ ومائِلِ الْأَعفِي فَض غِيبرحسن ) ٤٤٣(الت 



 ١٢٠

�a@Âì�@âb’Ûa@Ýçc�a@Âì�@âb’Ûa@Ýçc�a@Âì�@âb’Ûa@Ýçc�a@Âì�@âb’Ûa@Ýçc@@@@
 

ينتقِم بِهِـم مِمـن     ،أَهلُ الشامِ سوطُ اللَّهِ فِي الْـأَرضِ      :"قال، فَاتِكٍ الْأَسدِي   خريم بنِ  عن
ولَن يموتوا إِلَّا همـا أَو      ،افِقِيهِم أَنْ يظْهروا علَى مؤمِنِيهِم    وحرام علَى من  ،كَيف يشاءُ ،يشاءُ

  ١٨٤" غَيظًا أَو حزنا 
  بِيابِ النحأَص لٍ مِنجنِ فَاتِكٍ ـ رمِ بيرخ نـالَى  :"ـ قَالَ�ععطُ اللَّهِ توامِ سلُ الشأَه

وحرام علَـى منـافِقِيهِم أَنْ يظْهـروا علَـى          ،ن يشاءُ مِن عِبادِهِ   ينتقِم بِهِم مِم  ،فِي أَرضِهِ 
مِنِيهِمؤا ،ممها وونَ إِلَّا غَموتملَا ي١٨٥" و  

أَهلُ :"يقُولُ�أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ     ،�عن خريمِ بنِ فَاتِكٍ الْأَسدِي صاحِبِ رسولِ اللَّهِ         و
وحرام علَى منافِقِيهِم أَنْ يظْهروا     ،ينتقِم بِهِم مِمن يشاءُ مِن عِبادِهِ     ،شامِ سوطُ اللَّهِ فِي أَرضِهِ    ال

مِنِيهِمؤلَى ما ،عمها ووا إِلَّا غَموتملَا ي١٨٦"و 
أَهلُ الشامِ سوطُ اللَّهِ فِي     :"يقُولُ،كٍ الْأَسدِي سمِع ابن فَاتِ  ،سمِع أَباه ،عن محمدِ بنِ أَيوب   و

وحرام علَى منافِقِيهِم أَنْ يظْهروا علَى مؤمِنِيهِم ولَـا         ،ينتقِم بِهِم مِمن يشاءُ مِن عِبادِهِ     ،أَرضِهِ
 ١٨٧" يموتونَ إِلَّا غَما وهما 

ما تقُولُ السادةُ الْفُقَهاءُ أَئِمةُ الدينِ ؟ هلْ         : - تيمية رحِمه اللَّه       شيخ الإسلام ابن    -وسئِلَ  
 ذَلِك نص فِـي الْقُـرآنِ أَوِ       الْبِلَادِ ؟ وهلْ جاءَ فِي       فِي الشامِ علَى غَيرِهِ مِن    تفَضلُ الْإِقَامةُ   

 .ن الْأَحادِيثِ أَم لَا ؟ أَجِيبونا مأْجورِي
 :فَأَجاب شيخ الْإِسلَامِ والْمسلِمِين ناصِر السنةِ تقِي الدينِ 

الْإِقَامةُ فِي كُلِّ موضِعٍ تكُونُ الْأَسباب فِيهِ أَطْوع لِلَّهِ ورسولِهِ وأَفْعلَ لِلْحسـناتِ     ،الْحمد لِلَّهِ 
 الْإِقَامةِ فِي موضِعٍ يكُونُ     هِ وأَنشطَ لَه أَفْضلُ مِن    م بِذَلِك وأَقْدر علَي   والْخيرِ بِحيثُ يكُونُ أَعلَ   

                                                 
  حسن موقوف-١٦١٦٢) ١٦٠٦٥) (٥١٤ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٨٤
 صحيح ) ٩٥٣( الْآحاد والْمثَانِي لِابنِ أَبِي عاصِمٍ  - ١٨٥
١٨٦ - مجعالْم   انِيرلِلطَّب صحيح لغيره ) ٤٠٥٤(الْكَبِير 
 صحيح موقوف وهو الصواب ) ٦٤٦( الْفِتن لِنعيمِ بنِ حمادٍ  - ١٨٧



 ١٢١

         ونَ ذَلِكولِهِ دسرةِ اللَّهِ وفِيهِ فِي طَاع الُهح .     امِعلُ الْجالْأَص وذَا هه .    دلْقِ عِنالْخ مفَإِنَّ أَكْر
   مقَاه١٨٨.اللَّهِ أَت " التى  وقْو "  لِهِ       : هِيالَى فِي قَوعت ا اللَّههرا فَسلُّـواْ     {: موأَن ت الْبِر سلَّي

وجوهكُم قِبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكِن الْبِر من آمن بِاللّهِ والْيـومِ الآخِـرِ والْملآئِكَـةِ               
   ى الْمآتو ينبِيالنابِ والْكِتـبِيلِ   والس ـنابو اكِينسالْمى وامتالْيى وبهِ ذَوِي الْقُربلَى حالَ ع

والسآئِلِين وفِي الرقَابِ وأَقَام الصلاةَ وآتى الزكَـاةَ والْموفُـونَ بِعهـدِهِم إِذَا عاهـدواْ               
     الْب حِيناء وراء والضأْسفِي الْب ابِرِينالصقُـونَ       وتالْم مه أُولَئِكقُوا ودص الَّذِين أْسِ أُولَئِك {

 .سورة البقرة) ١٧٧(
              ولُهسرو هنع ى اللَّهها نم كرتو ولُهسربِهِ و اللَّه را أَملُ ما فِعهاعجِمو  .    وذَا هإِذَا كَانَ هو

فَقَد يكُونُ مقَام الرجلِ فِي أَرضِ الْكُفْرِ والْفُسوقِ        .  حالِ الْإِنسانِ    الْأَصلَ فَهذَا يتنوع بِتنوعِ   
 ـ          : مِن أَنواعِ الْبِدعِ والْفُجورِ أَفْضلَ       را إذَا كَانَ مجاهِدا فِي سبِيلِ اللَّهِ بِيدِهِ أَو لِسـانِهِ آمِ

 انتقَلَ عنها إلَى أَرضِ الْإِيمانِ والطَّاعةِ لَقَلَّت حسناته         يثُ لَوِ  الْمنكَرِ بِح  بِالْمعروفِ ناهِيا عنِ  
وكَذَلِك إذَا عدِم الْخير الَّذِي كَانَ يفْعلُه فِي        . ولَم يكُن فِيها مجاهِدا وإِنْ كَانَ أَروح قَلْبا         

ا كَانَ الْمقَام فِي الثُّغورِ بِنِيةِ الْمرابطَةِ فِي سبِيلِ اللَّهِ تعـالَى            ولِهذَ. أَماكِنِ الْفُجورِ والْبِدعِ    
أَفْضلَ مِن الْمجاورةِ بِالْمساجِدِ الثَّلَاثَةِ بِاتفَاقِ الْعلَماءِ ؛ فَإِنَّ جِنس الْجِهادِ أَفْضلُ مِن جِنسِ              

علْتم سِقَايةَ الْحاج وعِمارةَ الْمسجِدِ الْحرامِ كَمن آمن بِاللّـهِ          أَج{: الْحج كَما قَالَ تعالَى     
                 الظَّـالِمِين مدِي الْقَـوهلاَ ي اللّهاللّهِ و ونَ عِندوتسبِيلِ اللّهِ لاَ يفِي س داهجمِ الآخِرِ ووالْيو

)١٩(    داهجواْ وراجهواْ ونآم الَّذِين          ةً عِنـدجرد ظَمأَع أَنفُسِهِمو الِهِموبِيلِ اللّهِ بِأَمواْ فِي س
 .سورة التوبة } )٢٠(اللّهِ وأُولَئِك هم الْفَائِزونَ

 إِذَ سـمِع    �بينما نحن مع رسولِ االلهِ      : قَالَ  ،عن أَبِيهِ ،عن يوسف بنِ عبدِ االلهِ بنِ سلاَمٍ      و 
إِيمانٌ بِاللَّـهِ    : �أَي الأَعمالِ أَفْضلُ يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ رسولُ االلهِ           : وم وهم يقُولُونَ    الْقَ

 الْهِجرةِ والِانتِقَالِ   عاجِزا عنِ وهكَذَا لَو كَانَ     . ١٨٩وحج مبرور   ،وجِهاد فِي سبِيلِهِ  ،ورسولِهِ

                                                 
رمكُم عِند اللَّـهِ    يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائِلَ لِتعارفُوا إِنَّ أَكْ              {: قال تعالى    - ١٨٨

بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه قَاكُمسورة الحجرات) ١٣(} أَت 
 صحيح) ٤٥٩٥) (٤٥٥ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ١٨٩



 ١٢٢

 الطَّاعةُ علَيهِ أَهونَ وطَاعةُ اللَّهِ ورسولِهِ فِـي    انتقَلَ إلَيها لَكَانتِ   أَفْضلِ الَّتِي لَوِ  مكَانِ الْ إلَى الْ 
 الطَّاعتانِ فَأَشقُّهما أَفْضلُهما ؛     فَإِنه إذَا استوتِ  . الْموضِعينِ واحِدةٌ ؛ لَكِنها هناك أَشق علَيهِ        

بِهفَقَالُوا              و مهلُ مِنأَفْض هأَن معز نالْكُفَّارِ لِم نيونَ بقِيمةِ الْمشبةُ الْحاجِرهم اظَرـا  : ذَا نكُن
 يعلَم جاهِلَكُم ويطْعِم جائِعكُم وذَلِك فِـي        �عِند الْبغضاءِ الْبعداءَ وأَنتم عِند رسولِ اللَّهِ        

  .اتِ اللَّهِ ذَ
                 مهلْقِ ؛ فَإِنَّ أَكْثَـرالُ غَالِبِ الْخذَا حهو لُ لَهتِقَالُ أَفْضفَالِان قَصأَن اكنه ها إذَا كَانَ دِينأَمو

لشامِ فِي  فَدِين الْإِسلَامِ بِا  : وإِذَا كَانَ كَذَلِك    . لَا يدافِعونَ ؛ بلْ يكُونونَ علَى دِينِ الْجمهورِ         
هذَا أَمر معلُوم بِالْحِس والْعقْلِ وهو كَالْمتفَقِ علَيهِ        . هذِهِ الْأَوقَاتِ وشرائِعه أَظْهر مِنه بِغيرِهِ       

مِثْلُ مـا   : لَى ذَلِك    النصوص ع  وقَد دلَّتِ ،بين الْمسلِمِين الْعقَلَاءِ الَّذِين أُوتوا الْعِلْم والْإِيمانَ      
«  يقُـولُ    -�-عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ          روى أَبو داود فِي سننِهِ      

ستكُونُ هِجرةٌ بعد هِجرةٍ فَخِيار أَهلِ الأَرضِ أَلْزمهم مهاجر إِبراهِيم ويبقَى فِـى الأَرضِ              
رار أَهلِها تلْفِظُهم أَرضوهم تقْذَرهم نفْس اللَّهِ وتحشرهم النار مع الْقِـردةِ والْخنـازِيرِ              شِ
«١٩٠.  

: فَقَالَ  ،أَتى عبد االلهِ بن عمرٍو علَى نـوفٍ الْبِكَـالِي وهـو يحـدثُ             : قَالَ  ،وعن شهرٍ 
ما كُنت لأُحدثُ وعِندِي رجلٌ مِـن أَصـحابِ         : قَالَ  ،قَد نهِينا عنِ الْحدِيثِ   فَإِنا  ،حدثْ

: يقُـولُ    �سمِعت رسـولَ االلهِ     : فَقَالَ عبد االلهِ بن عمرٍو      ،ثُم مِن قُريشٍ  ،�رسولِ االلهِ   
إِلَـى مهـاجرِ    ،لَخِيار الأَرضِ : لَ عبد الصمدِ    قَا،فَخِيار الأَرضِ ،ستكُونُ هِجرةٌ بعد هِجرةٍ   

اهِيمرـا      ،إِبلِهأَه ارضِ شِـرقَى فِي الأَربفَي، ضالأَر ملْفِظُهت،       ـزااللهِ ع فْـسن مهقْـذَرتو
إِنا قَـد نهِينـا عـنِ       فَ،حـدثْ : ثُم قَـالَ    ،وتحشرهم النار مع الْقِردةِ والْخنازِيرِ    ،وجلَّ

                                                 
 حسن ) ٢٤٨٤ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٩٠

جر إبراهيم صلوات االله    قوله ستكون هجرة بعد هجرة معنى الهجرة الثانية الهجرة إلى الشام يرغب في المقام ا وهي مها                
وقوله تقذرهم نفس االله تأويله أن االله يكره خروجهم إليها ومقامهم ا فلا يوفقهم لذلك فصاروا بالرد وتـرك                   . عليه  

وذكر النفس هاهنا مجاز واتساع في الكلام وهذا شبيه بمعنى . القبول في معنى الشيء الذي تقذره نفس الإنسان فلا تقبله 
 / ٢ (- ٢٨٨معالم السنن للخطـابي   ].٤٦: التوبة  [} االله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين      ولكن كره   {قوله  
٢٣٥( 



 ١٢٣

ثُـم مِـن    ،�وعِندِي رجلٌ مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ       ،ما كُنت لأُحدثُ  : فَقَالَ  ،الْحدِيثِ
يخرج قَوم مِـن قِبـلِ    : وهو يقُولُ    �سمِعت رسولَ االلهِ    ،فَقَالَ عبد االلهِ بن عمرٍو    ،قُريشٍ

حتى يخـرج فِـي     ،كُلَّما قُطِع قَرنٌ نشأَ قَرنٌ    ،رؤونَ الْقُرآنَ لاَ يجاوِز تراقِيهم    يقْ،الْمشرِقِ
 ١٩١."بقِيتِهِم الدجالُ

سـتكُونُ هِجـرةٌ بعـد      : قَـالَ    �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      
ويبقَى فِيهـا   ،ر أَهلِ الأَرضِ إِلَى مهـاجرِ أَبِـيهِم إِبـراهِيم علَيـهِ السـلاَم             فَخِيا،هِجرةٍ

فَيبعثُ اللَّه علَـيهِم نـارا يحشـرهم مـع الْقِـردةِ            ،تلْفِظُهم الأَرض وتقْذِرهم  ،شِرارها
وشـر أَقْـوامٍ    ،وتأْكُـلُ مِـن خلْفِها    ،وتروح إِذَا راحوا  ،تقِيلُ معهم إِذَا قَـالُوا    ،والْخنازِيرِ
 ١٩٢.يخرج فِي أَعراضِهِم الدجالُ،كُلَّما نشأَ قَرنٌ قَطَع قَرنٌ،بِالْمشرِقِ

 إِلَى أَنْ تكُونوا    سيصِير الأَمر  « -�-عنِ ابنِ حوالَةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        وفِي سننِهِ أَيضا    
قَالَ ابن حوالَةَ خِر لِى يا رسولَ       . »جنودا مجندةً جند بِالشامِ وجند بِالْيمنِ وجند بِالْعِراقِ         

   ذَلِك كْترفَقَالَ  . اللَّهِ إِنْ أَد » ضِهِ يأَر ةُ اللَّهِ مِنرا خِيهامِ فَإِنبِالش كلَيع  ـهترا خِيهبِى إِلَيتج
مِن عِبادِهِ فَأَما إِنْ أَبيتم فَعلَيكُم بِيمنِكُم واسقُوا مِن غُدرِكُم فَإِنَّ اللَّه توكَّلَ لِـى بِالشـامِ                 

  .١٩٣»وأَهلِهِ 
       دِيالَةَ الْأَزونِ حدِ اللَّهِ ببع نولِ اللَّهِ  ،وفي رواية عسر نونَ    : " قَالَ  �  عدنجـتس كُـمإِن

خِر لِي يا رسولَ اللَّهِ     : فَقَالَ الْحرانِي   ،"وجند بِالْيمنِ   ،وجند بِالْعِراقِ ،جند بِالشامِ : أَجنادا  
فَإِنَّ اللَّه قَد تكَفَّلَ لِـي      ،رِهِويسقِ مِن غُد  ،فَمن أَبى فَلْيلْحق بِيمنِهِ   ،علَيكُم بِالشامِ : " قَالَ  . 

فَكَانَ أَبو إِدرِيس الْخولَانِي إِذَا حدثَ بِهذَا الْحدِيثِ الْتفَت إِلَى ابنِ عـامِرٍ             " بِالشامِ وأَهلِهِ   
 ١٩٤"من تكَفَّلَ اللَّه بِهِ فَلَا ضيعةَ علَيهِ : فَقَالَ 

                                                 
  زيادة مني-حسن ) ٦٩٥٢) (٦٩٢ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩١
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  صحيح ) ٢(  نسخةُ أَبِي مِسهِرٍ وغَيرِهِ - ١٩٤



 ١٢٤

 : " �قَالَ رسولُ اللَّـهِ     : قَالَ  ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ حوالَةَ الْأَزدِي     ،لْخولَانِيوعن أَبِي إِدرِيس ا   
خِر لِي يـا    : فَقُلْت  ،"وجندا بِالْيمنِ   ،وجندا بِالْعِراقِ ،إِنكُم ستجندونَ أَجنادا جندا بِالشامِ    

ولْيسقِ مِن غُدرِهِ فَإِنَّ اللَّه قَد تكَفَّلَ       ، بِالشامِ فَمن أَبى فَلْيلْحق بِيمنِهِ     علَيك:" قَالَ،رسولَ اللَّهِ 
 ١٩٥"من تكَفَّلَ اللَّه بِهِ فَلَا ضيعةٌ علَيهِ : فَسمِعت أَبا إِدرِيس يقُولُ ".لِي بِالشامِ وأَهلِهِ 

عن سعدِ بنِ أَبِى وقَّاصٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         وفِي مسلِمٍ   . لِ الشامِ   وهذَانِ نصانِ فِي تفْضِي   
 .١٩٦»لاَ يزالُ أَهلُ الْغربِ ظَاهِرِين علَى الْحق حتى تقُوم الساعةُ  « -�-

ما قَالَ ؛ فَإِنَّ هذِهِ لُغـةُ أَهـلِ          وهو كَ  ١٩٧أَهلُ الْغرِبِ هم أَهلُ الشامِ    :  قَالَ الْإِمام أَحمد    
الْمدِينةِ النبوِيةِ فِي ذَاك الزمانِ كَانوا يسمونَ أَهلَ نجدٍ والْعِراقِ أَهلَ الْمشـرِقِ ويسـمونَ    

فَكُلُّ مكَانٍ لَه غَـرب    ، النسبِيةِ  الْأُمورِ التغرِيب والتشرِيق مِن  أَهلَ الشامِ أَهلَ الْمغرِبِ ؛ لِأَنَّ       
    بِي؛ فَالن قرشـا              �وهنع قرشا تمةٌ وبغُر وا فَههنع برغا تةِ فَموِيبةِ الندِينفِي الْم بِذَلِك

م أَنَّ الْمعاقِلَ الَّتِي بِشاطِئِ      علِ - أَطْوالَها وعروضها    -ومن علِم حِساب الْبِلَادِ     . فَهو شرقة   
 هِي محاذِيةٌ لِلْمدِينةِ النبوِيةِ كَما أَنَّ ما شرق عنها بِنحوِ مِن            - كَالْبِيرةِ ونحوِها    -الْفُراتِ  

          هقَّةِ وسميساط فَإِنا مِثْلُ الرهتاما سمانَ وررِ كَحافَةِ الْقَصسكَّةَ    مى مالْقُر اذٍ أُمحا  . مفَهـرش
  ا              . اللَّهقُهرش وةَ فَهوِيبةَ الندِيناذَى الْما حمع قرا شلِ فَملَ الْقِبدأَع وه هلَتقِب تذَا كَانلِهو

وغَيرِهِ عِدةُ  " مسندِ أَحمد   " ها مِثْلُ   وفِي الْكُتبِ الْمعتمدِ علَي   . وما يغرب ذَلِك فَهو غَربها      
  بِيالن نلِ     � آثَارٍ عذَا الْأَصقال      فِي ه، دِينِ فَاتِكٍ الأَسب ميرطُ االلهِ    : عن خوامِ سلُ الشأَه

يهِم أَنْ يظْهـروا علَـى      وحرام علَى منـافِقِ   ،كَيف يشاءُ ،ينتقِم بِهِم مِمن يشاءُ   ،فِي الأَرضِ 
مِنِيهِمؤا،مموا إِلاَّ هوتمي لَنظًا،وغَي ا،أَونزح ١٩٨.أَو 
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 ١٢٥

إِني رأَيت  : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ  ، وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ رضِي اللَّه عنهما         
   تابِ انالْكِت ودمتِي   كَأَنَّ عادتِ وِسحت مِن رِي ،زِعصب هتعببِـهِ       ،فَأَت مِدع اطِعس ورن وفَإِذَا ه

 ١٩٩" بِالشامِ ،أَلا وإِنَّ الإِيمانَ إِذَا وقَعتِ الْفِتن،إِلَى الشامِ
الْقَائِم هلَتمح مههِ ولَيع دمتعا يلَامِ مالْإِسابِ والْكِت ودمعونَ بِهِ و. 

إِنـي أسـمت    : فَقَـالَ    �أَخبرهم أَنه أَتى النبِي     ،أَنَّ سلَمةَ بن نفَيلٍ   ،وعن جبيرِ بنِ نفَيرٍ    
: �فَقَالَ لَـه النبِـي      . لاَ قِتالَ   : قُلْت  ،ووضعتِ الْحرب أَوزارها  ،وأَلْقَيت السلاَح ،الْخيلَ

يزيِغُ اللَّـه قُلُـوب     ،لاَ تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِـي ظَـاهِرِين علَـى النـاسِ           ،نَ جاءَ الْقِتالُ  الآ
أَلاَ إِنَّ  ،حتى يأْتِي أَمر االلهِ عز وجلَّ وهم علَى ذَلِـك         ،ويرزقُهم اللَّه مِنهم  ،فَيقَاتِلُونهم،أَقْوامٍ

 ٢٠٠ .والْخيلُ معقُود فِي نواصِيها الْخير إِلَى يومِ الْقِيامةِ، الْمؤمِنِين الشامعقْر دارِ
لاَ يزالُ طَائِفَةٌ مِـن     «  قَالَ   -� -عنِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ عنِ النبِى       ومِثْلُ ما فِي الصحِيحينِ     

أْتِيى يتح تِى ظَاهِرِينونَ أُمظَاهِر مهاللَّهِ و رأَم م٢٠١»ه.   
سمِعت معاوِيةَ بن أَبِي    : قَالَ  ،حدثَه،أَنَّ عمير بن هانِئٍ   ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ      

 تزالُ طَائِفَةٌ مِـن أُمتِـي       لاَ: يقُولُ   �سمِعت رسولَ االلهِ    : علَى هذَا الْمِنبرِ يقُولُ     ،سفْيانَ
      مذَلَهخ نم مهرضرِ االلهِ لاَ يةً بِأَمقَائِم،            ـمهـلَّ وجو ـزااللهِ ع رأَم أْتِيى يتح مالَفَهخ أَو

 ـ  : فَقَالَ  ،فَقَام مالِك بن يخامِرٍ السكْسكِي    .ظَاهِرونَ علَى الناسِ   الْم ا أَمِيري   تـمِعس مِنِينؤ
يزعم أَنـه   ،ورفَع صوته هذَا مالِـك    : وهم أَهلُ الشامِ فَقَالَ معاوِيةُ      : يقُولُ  ،معاذَ بن جبلٍ  

 . ٢٠٢وهم أَهلُ الشامِ: يقُولُ ،سمِع معاذًا
زالُ بِدِمشق عِصابةٌ يقَاتِلُونَ علَـى الْحـق   لَا ت: " قَالَ  �عن رسولِ اللَّهِ  ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ٢٠٣" حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ وهم ظَاهِرونَ 
                                                 

 صحيح) ٨٥٥٤(المستدرك للحاكم  - ١٩٩
  حسن-١٧٠٩٠) ١٦٩٦٥)(٧٨٧ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠٠
سـبها  وقد ذكر رواية عن معـاذ ون ) ٥٠٦٠(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٣١١ (- المكتر  -صحيح البخارى  - ٢٠١

 للصحيحين ولكني لم أجدها
  صحيح-١٧٠٥٦) ١٦٩٣٢)(٧٧٨ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠٢
٢٠٣ -  انِيرلِلطَّب ينامِيالش دنسحسن ) ٢٤٩٨(م 



 ١٢٦

لا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي يقَاتِلُونَ علَـى أَبـوابِ          :"قَالَ،�عن رسولِ اللَّهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
  لَهوا حمو قشلَ،دِمعو       لَـهوـا حمقْدِسِ وتِ الْميابِ بوى أَب،       ـنخِـذْلانُ م مهـرضلا ي

مذَلَهةُ،خاعالس قُومإِلَى أَنْ ت ٢٠٤ رواه الطبراني". ظَاهِرِين. 
لاَ تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِـى علَـى الْحـق          : -  � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعن أَبِى أُمامةَ  

  قَاهِرِين هِمودلَع ظَاهِرِين،   مالَفَهخ نم مهرضاءَ    ،لاَ يلأْو مِن مهابا أَصإِلاَّ م،   رأَم مهأْتِيى يتح
  كَذَلِك مهولَ اللَّهِ  : قَالُوا. اللَّهِ وسا ر؟ قَالَ  ،يمه نأَيقْـدِسِ   : وـتِ الْميـتِ   ،بِبيافِ بأَكْنو

 .٢٠٥رواه أحمد. دِسِالْمقْ
:  نؤلِّف الْقُرآنَ مِن الرقَاعِ إِذْ قَـالَ        �بينا نحن عِند رسولِ االلهِ      : قَالَ  ،عن زيد بنِ ثَابِتٍ   و

 ـ    : ولِم ذَلِك يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ        : طُوبى لِلشامِ قِيلَ     هتنِحاسِطَةٌ أَجنِ بمحلاَئِكَةَ الرا إِنَّ م
 ٢٠٦.علَيها

وقَد .  علَى عجلٍ    - لَيس علَى الْبدِيهةِ     -ولَكِن الْجواب   ،والْآثَار فِي هذَا الْمعنى متعاضِدةٌ      
 ابلَّ الْكِتنِ    دع وِيا رمةُ ونالسـ          و  الْحِس  الْأَنبِياءِ الْمتقَدمِين علَيهِم السلَام مع ما علِـم بِ

    ارِفِينوفَاتِ الْعكُشقْلِ والْعلْـقِ             : والْخ أُم ى فَهِـيالْقُر كَّةَ أُمم آ مِندتاب رالْأَمو لْقأَنَّ الْخ
: ما لِلنـاسِ    وفِيها اُبتدِئَت الرسالَةُ الْمحمدِيةُ الَّتِي طَبق نورها الْأَرض وهِي جعلَها اللَّه قِيا           

             ماهيندو الِحِ دِينِهِمصم مِن اءَ اللَّها شا مبِه قُوميونَ وجحيلُّونَ وصا يهإلَي .   ـلَامفَكَانَ الْإِس
   هورلِ ظُهانِ الْأَوملَّتِ   فِي الزدو ظَمازِ أَعلَى أَنَّ       بِالْحِجةُ عذْكُورلَائِلُ الْمالد  "ةِ   موبالن لْك "

وهناك يحشـر   . فَإِلَى بيت الْمقْدِسِ وما حولَه يعود الْخلْق والْأَمر         . بِالشامِ والْحشر إلَيها    
  لْقامِ        . الْخبِالش ركُونُ أَظْهانِ يمفِي آخِرِ الز لَامالْإِسلُ     . وكَّةَ أَفْضا أَنَّ مكَمـتِ    ويب مِـن

وكَما أَنه فِي آخِرِ الزمانِ يعود الْأَمر إلَى الشامِ كَما          . الْمقْدِسِ فَأَولُ الْأُمةِ خير مِن آخِرِها       
  بِيبِالن رِيأُس�ى  مِنجِدِ الْأَقْصسامِ إلَى الْمرجِدِ الْحسضِ فِي .  الْملِ الْأَرأَه ارآخِـرِ  فَخِي

                                                 
) ٤٥٩٧(لَانِي الْمطَالِب الْعالِيةُ لِلْحافِظِ ابنِ حجرٍ الْعسقَ و )٢٢٠) (٩٨ص  / ١٩ج  (-  المعجم الكبير للطبراني     - ٢٠٤

 ضعيف
 صحيح لغيره) ٢٢٩٨٠(ومسند أحمد  ) ٤٣٨٤) (٢٣٧ص  / ٢ج  (- ٢غاية المقصد فى زوائد المسند - ٢٠٥
  صحيح لغيره-٢١٩٤٣) ٢١٦٠٧)(٢٤٠ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠٦



 ١٢٧

     اهِيمرإب راجهم مهمانِ أَلْزمالز-    لَامهِ السلَيامِ    - عبِالش وهو  .      ـوـا هكَم هاسمِس رفَالْأَم
   لُومعالْمو ودجواتٍ           . الْمسِ آيمامِ فِي خكَةِ الشرلَى بع ظِيمآنُ الْعلَّ الْقُرد قَدو :   لُـهقَو :

}أَوو            تمتا وا فِيهكْنارا الَّتِي بهارِبغمضِ والأَر ارِقشفُونَ معضتسواْ يكَان الَّذِين ما الْقَوثْنر
               ـهمقَونُ ووعفِر عنصا كَانَ يا منرمدواْ وربا صآئِيلَ بِمرنِي إِسلَى بى عنسالْح كبر تكَلِم

 ا كَانمونَ ورِشعسورة الأعراف ) ١٣٧(} واْ ي،        ضائِيلَ أَرـرنِي إسثَ برا أَومالَى إنعت اَللَّهو
سبحانَ الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلاً من الْمسجِدِ الْحـرامِ إِلَـى الْمسـجِدِ             {: وقَولُه  . الشامِ  

سـورة الإسـراء    ) ١(} نرِيه مِن آياتِنا إِنه هو السمِيع البصِير      الأَقْصى الَّذِي باركْنا حولَه لِ    
،  لُهقَوو :}       الَمِينا لِلْعا فِيهكْنارضِ الَّتِي بلُوطًا إِلَى الْأَرو اهنيجنسـورة الأنبيـاء    ) ٧١(} و
،  لُهقَوو :}    رِي بِأَمجاصِفَةً تع يحانَ الرملَيلِسا بِكُـلِّ         وكُنا وا فِيهكْنارضِ الَّتِي برِهِ إِلَى الْأَر

 الِمِينءٍ عيش {)الَى   ،سورة الأنبياء ) ٨١عله توقَو}       ـاكْنارى الَّتِي بالْقُر نيبو مهنيا بلْنعجو
        الِيا لَيوا فِيهسِير ريا السا فِيهنرقَدةً وى ظَاهِرا قُرفِيه  ا آمِنِينامأَيسورة سـبأ  ) ١٨(}  و . 

. تتناولُ الْبركَةَ فِي الدينِ والْبركَةَ فِـي الـدنيا          " الْبركَةُ  " و. فَهذِهِ خمس آياتٍ نصوصٍ     
 الناسِ فَقَـد  كَثِير مِن وأَما  . غالِبِ  فَهذَا مِن حيثُ الْجملَةِ والْ    . وكِلَاهما معلُوم لَا ريب فِيهِ      

          مقَدا تكَم لَ لَهامِ أَفْضرِ الشفِي غَي هقَامكُونُ ما إلَى        . يهنوا عجرخ امِ لَولِ الشأَه مِن كَثِيرو
          ملَ لَهولِهِ لَكَانَ أَفْضسلِرلِلَّهِ و عونَ فِيهِ أَطْوكُونكَانٍ يـ . م  أَب بكَت قَداءِ إلَـى   ودرو الـد

   انَ الْفَارِسِيلْما     -سمهنع اللَّه ضِير -    قُولُ لَهإِلَى       :  ي لُمأَنْ ه انَ الْفَارِسِىلْمإِلَى س بكَت
لإِنسـانَ  الأَرضِ الْمقَدسةِ فَكَتب إِلَيهِ سلْمانُ إِنَّ الأَرض لاَ تقَدس أَحدا وإِنمـا يقَـدس ا              

لُهمكَّةَ         . ٢٠٧ع؛ فَإِنَّ م انُ الْفَارِسِيلْما قَالَ سكَم وهـالَى      -وعت ا اللَّههسرح -   فـرأَش 
الْبِقَاعِ وقَد كَانت فِي غُربةِ الْإِسلَامِ دار كُفْرٍ وحربٍ يحرم الْمقَام بِها وحرم بعد الْهِجـرةِ                

 - علَيهِ السلَام    - يرجِع إلَيها الْمهاجِرونَ فَيقِيموا بِها وقَد كَانت الشام فِي زمنِ موسى             أَنْ
قَبلَ خروجِهِ بِبنِي إسرائِيلَ دار الصابِئَةِ الْمشرِكِين الْجبابِرةِ الْفَاسِقِين وفِيها قَالَ تعالَى لِبنِي             

رةٍ             {: ائِيلَ  إسا بِقُوذْهءٍ فَخيفْصِيلاً لِّكُلِّ شتعِظَةً ووءٍ مياحِ مِن كُلِّ شفِي الأَلْو ا لَهنبكَتو

                                                 
 فيه انقطاع ) ١٣٧٩ (-وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي  ) ١٤٦٤ (- المكتر -موطأ مالك - ٢٠٧



 ١٢٨

      الْفَاسِقِين ارد أُرِيكُما سنِهسذُواْ بِأَحأْخي كمقَو رأْمنَ  . سورة الأعراف ) ١٤٥(} وفَإِنَّ كَو
دار " أَو  " حـربٍ   " أَو  " دار سِـلْمٍ    " أَو  " دار إسلَامٍ أَو إيمانٍ     " أَو  "   دار كُفْرٍ " الْأَرضِ  
. أَوصاف عارِضةٌ ؛ لَا لَازِمـةٌ       " الْفَاسِقِين  " أَو  " دار الْمؤمِنِين   " أَو  " أَو معصِيةٍ   " طَاعةٍ  

     فٍ كَمصفٍ إلَى وصو قِلُ مِنتنت فَقَدنا يفْسِهِ مِنلُ بِنجقِلُ الرالْعِلْـمِ   تـانِ والْكُفْرِ إلَى الْإِيم 
وأَما الْفَضِيلَةُ الدائِمةُ فِي كُلِّ وقْتٍ ومكَانٍ فَفِي الْإِيمانِ والْعملِ الصالِحِ           . وكَذَلِك بِالْعكْسِ   

والَّذِين هادواْ والنصارى والصابِئِين من آمن بِاللَّهِ والْيومِ        إِنَّ الَّذِين آمنواْ    {: كَما قَالَ تعالَى    
) ٦٢(} الآخِرِ وعمِلَ صالِحاً فَلَهم أَجرهم عِند ربهِم ولاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنـونَ             

 الْجنةَ إِلَّا من كَانَ هودا أَو نصارى تِلْـك          وقَالُوا لَن يدخلَ  { : وقَالَ تعالَى   . سورة البقرة 
        ادِقِينص متإِنْ كُن كُمانهروا باتقُلْ ه مهانِي١١١(أَم (       سِنحم وهلِلَّهِ و ههجو لَمأَس نلَى مب

         زحي ملَا هو هِملَيع فولَا خهِ وبر دعِن هرأَج ونَ  فَلَه١١١،١١٢: البقـرة    [}) ١١٢(ن[ .
ومن أَحسن دِينا ممن أَسلَم وجهه الله وهو محسِن واتبع مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفًا             {: وقَالَ تعالَى   

عالَى هو إخلَـاص    وإِسلَام الْوجهِ لِلَّهِ ت    . سورة النساء ) ١٢٥(} واتخذَ اللّه إِبراهِيم خلِيلاً   
) ٥(} إِياك نعبد وإِيـاك نسـتعِين     {: كَما قَالَ تعالَى    . الْقَصدِ والْعملِ لَه والتوكُّلُ علَيهِ      

ه ولِلّهِ غَيب السماواتِ والأَرضِ وإِلَيهِ يرجع الأَمر كُلُّـه فَاعبـد          {: وقَالَ  ،سورة الفاتحة   
قَالَ يـا   {: وقَالَ تعالَى   ،سورة هود   ) ١٢٣(} وتوكَّلْ علَيهِ وما ربك بِغافِلٍ عما تعملُونَ      

قَومِ أَرأَيتم إِن كُنت علَى بينةٍ من ربي ورزقَنِي مِنه رِزقًا حسنا وما أُرِيد أَنْ أُخالِفَكُم إِلَـى              
 ا أَنـهِ                مإِلَيو كَّلْتوهِ تلَيفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عوا تمو تطَعتا اسم لاَحإِلاَّ الإِص إِنْ أُرِيد هنع اكُمه
ـدٍ            . سورة هود ) ٨٨(} أُنِيبمحـلِهِ مسمِ راتضِ بِخلِ الْأَرلَى أَهع هتجح اللَّه ذُ أَقَامنمو

. وجب علَى أَهلِ الْأَرضِ الْإِيمانُ بِهِ وطَاعته واتباع شـرِيعتِهِ ومِنهاجِـهِ          �هِ  عبدِهِ ورسولِ 
. عِلْما وحالًا وقَولًا وعملًا وهم أَتقَى الْخلْقِ        : فَأَفْضلُ الْخلْقِ أَعلَمهم وأَتبعهم لِما جاءَ بِهِ        

  عكَانٍ وم أَيإِنْ           وقِّـهِ ؛ ولَ فِـي حودِ كَانَ أَفْضقْصذَا الْملَى هصِ عخنَ لِلشولٍ كَانَ أَعم
        رئًا آخيرِهِ شغَي قلُ فِي حكَانَ الْأَفْض .       أَفْض وا هصٍ مخلَ كُلُّ شإذَا فَع قِّهِ فَإِنْ    ثُملُ فِي ح

تِي حصلَت لَه مع ما حصلَ لِلْآخرِ فَهما سواءٌ وإِلَّـا فَـإِنَّ           الْحسنات والْمصالِح الَّ   تساوتِ
"  النقْصِ فِـي خـرابِ       يظْهر فِيها مِن  وهذِهِ الْأَوقَات   . أَرجحهما فِي ذَلِك هو أَفْضلُهما      



 ١٢٩

. هِ فَضلُ كَثِيرٍ مِمن بِأَقْصى الْمغرِبِ علَى أَكْثَرِهِم         عِلْما وإِيمانا ما يتبين بِ    " الْمساجِدِ الثَّلَاثَةِ   
فَلَا ينبغِي لِلرجلِ أَنْ يلْتفِت إلَى فَضلِ الْبقْعةِ فِي فَضلِ أَهلِها مطْلَقًا ؛ بلْ يعطَى كُـلُّ ذِي                  

 قَّهح قح،     انِ فِي إيمسلِ الْإِنةَ بِفَضرالْعِب لَكِنبِ    والْكَلِمِ الطَّيالِحِ ولِهِ الصمعكُونُ   ،انِهِ وي قَد ثُم
بعض الْبِقَاعِ أَعونَ علَى بعضِ الْأَعمالِ كَإِعانةِ مكَّةَ حرسها اللَّه تعـالَى علَـى الطَّـوافِ                

     وِ ذَلِكحنفَةِ وعضلَاةِ الْمالصلُ فِي ا   . وصحي قَدـولًا      وفْضم لُهعجي اجِحر ارِضعلِ ملْأَفْض :
 الْأَعمـالِ   والْبِطَالَـةِ عـن كَـثِيرٍ مِـن       مِثْلُ من يجاوِر بِمكَّةَ مع السؤالِ والِاستِشرافِ        

مةِ نفْسِهِ لَا لِأَجلِ عمـلٍ      وكَذَلِك من يطْلُب الْإِقَامةَ بِالشامِ لِأَجلِ حِفْظِ مالِهِ وحر        ،الصالِحةِ
بِسـببِ الْهِجـرةِ     �وهذَا الْحدِيثُ الشرِيف إنما قَالَه النبِي       . فَالْأَعمالُ بِالنياتِ   . صالِحٍ  
جرتـه إِلَـى االلهِ     فَمن كَانت هِ  ،وإِنما لِكُلِّ امرِئٍ ما نوى    ،إِنما الأَعمالُ بِالنياتِ  { : فَقَالَ  

أَو إِلَـى امـرأَةٍ     ،ومن كَانت هِجرته إِلَى دنيا يصِـيبها      ،فَهِجرته إِلَى االلهِ ورسولِهِ   ،ورسولِهِ
  ٢٠٨}. فَهِجرته إِلَى ما هاجر إِلَيهِ،ينكِحها

هاجر رجلٌ لِيتـزوج    :"قَالَ،"يبتغِي شيئًا فَهو لَه   من هاجر   :"قَالَ عبد اللَّهِ  : قَالَ،وعن شقِيقٍ 
وإِذَا فَضلْت جملَةً علَى جملَةٍ     . .٢٠٩"وكَانَ يسمى مهاجِر أُم قَيسٍ    ،أُم قَيسٍ : امرأَةً يقَالُ لَها  

 كَتفْضِيلِ الْقَرنِ الثَّانِي علَى الثَّالِـثِ وتفْضِـيلِ         لَم يستلْزِم ذَلِك تفْضِيلَ الْأَفْرادِ علَى الْأَفْرادِ      
 ماها سِولَى مشٍ عيفْضِيلِ قُرتو ماها سِولَى مبِ عرذَا . الْعذَا هفَه . لَمأَع اَللَّه٢١٠.و 
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سـمِعت رسـولَ اللَّـهِ      :سمِعت عمرو بن الْعاصِ يقُـولُ     :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ الْحارِثِ    
أَتتنِي الْملَائِكَـةُ فَحملَـت عمـود الْكِتـابِ مِـن تحـتِ             ،بينا أَنا فِي منامِي   :"يقُولُ�

 ٢١١" ن بِالشامِ أَلَا فَالْإِيمانُ حيثُ تقَع الْفِت،فَعمدت بِهِ إِلَى الشامِ،وِسادتِي
سـمِعت رسـولَ اللَّـهِ      :سمِعت عمرو بن الْعاصِ يقُولُ    :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ الْحارِثِ    و
أَتتنِي الْملَائِكَـةُ فَحملَـت عمـود الْكِتـابِ مِـن تحـتِ             ،بينا أَنا فِي منامِي   :"يقُولُ�

  ٢١٢"أَلَا فَالْإِيمانُ حيثُ تقَع الْفِتن بِالشامِ ، إِلَى الشامِفَعمدت بِهِ،وِسادتِي
بينا أَنا نائِم إِذْ رأَيت عمود الْكِتابِ احتمِـلَ         : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِي الدرداءِ  و

أَلَا وإِنَّ الْإِيمـانَ    ،فَعمِد بِهِ إِلَى الشامِ   ،تبعته بصرِي فَأَ،فَظَننت أَنه مذْهوب بِهِ   ،مِن تحتِ رأْسِي  
  ٢١٣"حِين تقَع الْفِتن بِالشامِ 

إِني رأَيت الْملَائِكَةَ علَيهِم السلَام فِي الْمنامِ       :"ذَات يومٍ �قَالَ لَنا رسولُ اللَّهِ     ،عنِ ابنِ عمر  و
 ٢١٤"فَإِذَا وقَعتِ الْفِتن فَإِنَّ الْإِيمانَ بِالشامِ ،د الْكِتابِ فَعمدوا بِهِ إِلَي الشامِأَخذُوا عمو

أَلَا إِنَّ الْإِيمـانَ إِذَا وقَعـتِ       : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      و
   ٢١٥"الْفِتن بِالشامِ 

رأَيت فِي الْمنامِ أَنهم أَخذُوا عمـود الْكِتـابِ         :"قَالَ�أَنَّ النبِي   ،ن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    عو
   ٢١٦"فَإِذَا وقَعتِ الْفِتنةُ فَالْأَمن بِالشامِ ،فَعمدوا بِهِ إِلَى الشامِ

                                                 
 صحيح ) ١٧٥١٦(  مسند أَحمد بنِ حنبلٍ - ٢١١
 صحيح لغيره ) ١٧٥١٦(مسند أَحمد بنِ حنبلٍ  - ٢١٢
٢١٣ - دنسلٍ مبننِ حب دمصحيح ) ٢١٢٦٧( أَح 
 صحيح ) ٦٩٧(الْآحاد والْمثَانِي لِابنِ أَبِي عاصِمٍ  - ٢١٤
٢١٥ - انِيرلِلطَّب ينامِيالش دنسصحيح ) ٢١٤٨(   م 
٢١٦ -  انِيرطُ لِلطَّبسالْأَو مجعصحيح ) ٢٧٩٢(الْم 
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رأَيت عمود الْكِتابِ انتزِع مِـن      " إِني  : �ولُ اللَّهِ   قَالَ رس :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    و
أَلَا وإِنَّ الْإِيمانَ حيـثُ  ،فَإِذَا هو نور ساطِع عمِد بِهِ إِلَى الشامِ،فَأَتبعته بصرِي ،تحتِ وِسادتِي 

 ٢١٧" تقَع الْفِتن بِالشامِ 
إِني رأَيت عمود الْكِتـابِ     : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،مرِو بنِ الْعاصِ  عن عبدِ اللَّهِ بنِ ع    و

أَلَا وإِنَّ الْإِيمانَ إِذَا    ،فَنظَرت فَإِذَا هو نور ساطِع عمِد بِهِ إِلَى الشامِ        ،انتزِع مِن تحتِ وِسادتِي   
  ٢١٨"وقَعتِ الْفِتن بِالشامِ 

إِني رأَيت أَنَّ عمود الْكِتابِ انتزِع مِن       : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ، عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    عنو
فَنظَرت فَإِذَا هو نور ساطِع عمِد بِهِ إِلَى الشامِ أَلَا إِنَّ الْإِيمانَ إِذَا وقَعتِ الْفِتن               ،تحتِ وِسادتِي 

امِ بِالش " 
إِني أَولْت أَنَّ الْفِـتن إِذَا وقَعـت أَنَّ         :وقَالَ" . حتى ظَننت أَنه مذْهوب بِهِ       " وفي رواية   

  ٢١٩الْإِيمانَ بِالشامِ 
 احتمِـلَ مِـن     بينا أَنا نائِم رأَيت عمود الْكِتابِ     :"قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن أَبِي الدرداءِ  و

أَلَا وإِنَّ الْإِيمانَ حِين    ،فَعمِد بِهِ إِلَى الشامِ   ،فَأَتبعته بصرِي ،فَظَننت أَنه مذْهوب بِهِ   ،تحتِ رأْسِي 
 ٢٢٠  "يعنِي فِتن الْملَاحِمِ،"تقَع الْفِتن فِي الشامِ 

بينما أَنا نائِم رأَيت عمود الْكِتابِ احتمِـلَ مِـن   :"قَالَ�هِ أَنَّ رسولَ اللَّ،عن أَبِي الدرداءِ  و
وإِنَّ الْإِيمانَ حِـين    ،فَأَتبعته بصرِي فَعمِد بِهِ إِلَى الشامِ     ،فَظَننت أَنه مذْهوب بِهِ   ،تحتِ رأْسِي 

   ٢٢١"تقَع الْفِتنةُ بِالشامِ 
 

����������� 
  

                                                 
 صحيح ) ٤٣١٠(ظِ ابنِ حجرٍ الْعسقَلَانِي الْمطَالِب الْعالِيةُ لِلْحافِ - ٢١٧
 صحيح ) ١١٧٩( فَوائِد تمامٍ - ٢١٨
٢١٩ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النصحيح ) ٢٧٧٥(د 
٢٢٠ -  انِيرلِلطَّب ينامِيالش دنسصحيح  ) ١١٦٧(م 
٢٢١ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النوقال )  ٢٧٧٤(د:  حِيحص ادنذَا إِسه  
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قَـالَ  : يقُولُ  ،�مولَى رسولِ االلهِ    ،سمِعت أَبا عسِيبٍ  : قَالَ  ،عن مسلِم بنِ عبيدٍأبي نصيرةَ    
وأَرسـلْت  ،ينةِفَأَمسكْت الْحمـى بِالْمدِ   ،والطَّاعونِ،أَتانِي جِبرِيلُ بِالْحمى   : �رسولُ االلهِ   

 ٢٢٢. ورِجس علَى الْكَافِرِ،ورحمةٌ،فَالطَّاعونُ شهادةٌ لأُمتِي،الطَّاعونَ إِلَى الشامِ
أَتـانِي  :" �قَالَ رسـولُ االلهِ     :  يقُولُ �مولَى رسولِ االلهِ    ،سمِعت أَبا عسِيبٍ  : وعنه قَالَ 

وأُرسِلَتِ الطَّاعونُ إِلَـى    ،فَأَمسكَتِ الْحمى بِالْمدِينةِ  ،حمى والطَّاعونِ جِبرِيلُ علَيهِ السلَام بِالْ   
 ٢٢٣" ورِجس علَى الْكَافِرِين،والطَّاعونُ شهادةٌ ورحمةٌ لِأُمتِي،الشامِ

 والكفر،ةوالَّلْعن،والعذاب،وقد يعبر به عن الحرام والفعلِ القبيح،القَذَر: الرجس 
لَقِيه أُمـراءُ   ،حتى إِذَا كَانَ بِسـرغَ    ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ خرج إِلَى الشامِ      ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

     هابحأَصاحِ ورالْج نةُ بديبو عادِ أَبنامِ     ،الأَجبِالش قَعو اءَ قَدبأَنَّ الْو وهربفَأَخ،  ع ناسٍ  قَالَ ابب :
   رمفَقَالَ ع :   لِينالأَو اجِرِينهالْم لِي عاد،مهتوعفَد،      قَعو اءَ قَدبأَنَّ الْو مهربأَخو مهارشتفَاس

معك  : وقَالَ بعضهم ،خرجت لأَمرٍ فَلاَ نرى أَنْ ترجِع عنه      : فَقَالَ بعضهم   ،بِالشامِ فَاختلَفُوا 
ارتفِعـوا  : فَقَالَ  ،ولاَ نرى أَنْ تقْدِمهم علَى هذَا الْوباءِ      ،�بقِيةُ الناسِ وأَصحاب رسولِ االلهِ      

 فَاستشارهم فَسلَكُوا سبِيلَ الْمهاجِرِين واختلَفُوا    ،ادع لِي الأَنصار فَدعوتهم   : ثُم قَالَ   ،عني
تِلاَفِهِمي : فَقَالَ  ،كَاخنوا عفِعتقَالَ   ،ار ثُم :          شٍ مِـنيةِ قُرخيشم ا مِنناهكَانَ ه نلِي م عاد

نرى أَنْ ترجِـع بِالنـاسِ ولاَ       : وقَالُوا  ،فَلَم يختلِف علَيهِ رجلاَنِ   ،فَدعوتهم،مهاجِرةِ الْفَتحِ 
مهقْدِماءِ   تبذَا الْولَى هرٍ       ، علَى ظَهع بِحصي ماسِ إِنفِي الن رمى عادـهِ  ،فَنلَيوا عبِحفَقَالَ ،فَأَص

لَو غَيرك قَالَها يا أَبا عبيدةَ وكَانَ       : أَفِرارا مِن قَدرِ االلهِ ؟ فَقَالَ عمر        : أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ     
 ي رمرِ االلهِ        عرِ االلهِ إِلَى قَدقَد مِن فِرن خِلاَفَه هكْر،         ا لَـهادِيو طَتبإِبِلٌ فَه كَانَ لَك لَو تأَيأَر

وإِنْ ،أَلَيس إِنْ رعيت الْخِصبةَ رعيتها بِقَـدرِ االلهِ       ،والْأُخرى جدبةٌ ،عدوتانِ إِحداهما خِصِبةٌ  
                                                 

 / ١ (- ومعرفـة الصـحابة لأبي نعـيم     -٢١٠٤٨) ٢٠٧٦٧)(٩٢٤ / ٦ (-) عـالم الكتـب   (مسند أحمد    - ٢٢٢
 صحيح) ٢٩٦٨ / ٥(و) ١٠٣٥)(٣٢٩

 صحيح) ٢٩٦٨ / ٥(و) ١٠٣٥)(٣٢٩ / ١ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٢٢٣
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وكَـانَ  ،فَجاءَ عبد الرحمنِ بـن عوفٍ     : قَالَ  . نعم: قَالَ  ،لْجدبةَ رعيتها بِقَدرِ االلهِ   رعيت ا 
إِذَا :  يقُولُ   �سمِعت رسولَ االلهِ    ،إِنَّ عِندِي مِن هذَا عِلْما    : فَقَالَ  ،متغيبا فِي بعضِ حاجتِهِ   

: وإِذَا وقَع بِأَرضٍ وأَنتم بِها فَلاَ تخرجوا فِرارا مِنه قَـالَ  ، تقْدموا علَيهِسمِعتم بِهِ بِأَرضٍ فَلاَ   
فرصان طَّابِ ثُمالْخ نب رمع اللَّه مِد٢٢٤.فَح 

أما سرغُ ـ فبسين مهملـة   : (( ؛ قال أبو زكريا النووى )) حتى إذا كان بسرغَ (( قوله 
فتح الراء والمشهور :  راء ساكنة ثم غين معجمة ـ وحكى القاضى وغيره أيضا  مفتوحة ثم

والمراد بالأجنـاد  . وهى قرية فى طرف الشام مما يلى الحجاز     ،ويجوز صرفه وتركه  ،إسكاا
 )) .وقنسرين ،وحمص،ودمشق،والأردن،فلسطين: هنا مدن الشام الخمس وهى 

ذكــر المـدائني عـن      .  سنة ثمان عشرة     فطاعون عمواس الذى وقع بالشام    ،وأما الوباء 
مات في طـاعون عمـواس سـتة        : العجلاني عن سعيد بن عبد الرحمن بن حسان قال          

ومن آل الوليد بـن المغـيرة      ،مات فيه من آل صخر عشرون فتى      : ويقال  . وعشرون ألفا   
والفضل ،ومعاذ بن جبل  ،أبو عبيدة بن الجراح   : وممن مات فيه من الصحابة      . عشرون فتى   

والحارث بن هشـام    ،وشرحبيل بن حسنة  ،ويزيد بن أبى سفيان   ،ن العباس بن عبد المطلب    ب
وكثير مـن فضـلاء     ،وابنه أبو جندل بن سـهيل     ،وسهيل بن عمرو  ،بن المغيرة المخزومى  

 .الصحابة 
 :   وقال بعض بنى المغيرة فيمن مات منهم فى طواعين الشام وقتذاك 

 به   فالـشام ويعرس من يترلُ الشامـفننا كـاربإن لم ي 
م   عشرين لم يقصص لهم شاربأفنى بنى ريطة فرسـا 

ومن بنى أعمامهم مثـلهم   لمثل هـذا يعجـب العاجـب 
ذلك مـا خـطَّ لنـا الكاتـب    موطاعـونٌ منـاياه ٢٢٥ طعن 
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فَقَالَ شرحبِيلُ  ،فَتفَرقُوا عنه ،ه رِجز إِن: فَقَالَ  ،أَنَّ الطَّاعونَ وقَع بِالشامِ   ،وعن عمرِو بنِ الْعاصِ   
 - أَو جمـلِ أَهلِـهِ   -وعمرو أَضلُّ مِن حِمارِ أَهلِهِ   ،�إِني صحِبت رسولَ االلهِ     ،بن حسنةَ 

فَاجتمِعوا لَه ولاَ تفَرقُـوا     ،وموت الصالِحِين قَبلَكُم  ،ودعوةٌ نبِيكُم ،إِنها رحمةٌ ربكُم  : وقَالَ  
هناصِ فَقَالَ . عالْع نو برمع ذَلِك مِعفَس :قد٢٢٦ .ص 

إِنهـا رحمـةُ    : فَذَكَر الطَّاعونَ فَقَالَ    ،خطَب معاذٌ بِالشامِ  : وعن أَبِي منِيبٍ الأَحدبِ قَالَ      
  كُمبِيةُ نوعدو كُمبقَ،رو    لَكُمقَب الِحِينالص ضذِهِ        . به مِن مهصِيباذٍ نعلَى آلِ مخِلْ عأَد ماللَّه

: عبد الرحمنِ   : فَدخلَ علَى عبدِ الرحمنِ بنِ معاذٍ فَقَالَ        ،ثُم نزلَ مِن مقَامِهِ ذَلِك    . الرحمةِ  
}    كُونفَلاَ ت كبر مِن قالْح  رِينتمالْم مِن ن{،   ٌاذعفَقَالَ م :}       مِـن اءَ اللَّـهنِي إِنْ شجِدتس

ابِرِين٢٢٧.}الص 
أَنَّ معاذَ بن جبلٍ رضِي اللَّه عنه قَام فِي الْجيشِ الَّذِي كَانَ            ،عن أَبِيهِ ،وعن عثْمانُ بن عطَاءٍ   
ووفَـاةُ  ،ودعـوةُ نبِيكُم  ،يا أَيها الناس هذِهِ رحمـةُ ربكُم      : " الَ  فَقَ،علَيهِ حِين وقَع الْوباءُ   

   لَكُمقَب الِحِينالص"،      طُبخي وهاذُ وعقَالَ م ثُم " :        مهصِـيبـاذٍ نعلَى آلِ مخِلْ عأَد ماللَّه
فَلَما أَنْ  ،طُعِن ابنك عبد الرحمنِ   : و كَذَلِك إِذْ أُتِي فَقِيلَ      فَبينا ه " الْأَوفَى مِن هذِهِ الرحمةِ     

الْحق مِن ربك فَلَا تكُونن مِن الْممترِين       ،يا أَبتِ : يقُولُ عبد الرحمنِ    : قَالَ  ،رأَى أَباه معاذًا  
فَمات مِن الْجمعةِ إِلَى الْجمعةِ     ،" شاءَ اللَّه مِن الصابِرِين      ستجِدنِي إِنْ : " يقُولُ معاذٌ   : قَالَ  

 مهآخِر وكَانَ ه ثُم ماذٍ كُلُّهع٢٢٨"آلُ م 
   رمعلٍ    : وقَالَ مبج ناذَ بعنِي أَنَّ ملَغبةً       ،ورـامِ مونُ بِالشالطَّـاع قَعو أَنْ   ،قَالَ حِين فَـأَلَم

فَاجتمعوا ،أَنَّ الصـلَاةَ جامِعـةٌ    : فَأَذَّنَ معاذٌ بِالناسِ    ،هذَا الطُّوفَانُ : حتى قَالَ الناس    ،نِيهميفْ
أَمـا إِنـي    ،ودعوةَ نبِيكُم كعذَابٍ عـذِّب بِـهِ قَوم       ،لَا تجعلُوا رحمةَ ربكُم   : " فَقَالَ  ،إِلَيهِ

كُمبِرأُخس               ـنكَهرأَد نم سمخ لَكِنبِهِ و كُمثْتدا حم قَى فِيكُمي أَبأَن تنظَن دِيثٍ لَوبِح 
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      تمفَلْي وتمأَنْ ي طَاعتاسو كُمانِهِ    : مِنإِيم دعب ؤرام كْفُرقِّـهِ     ،أَنْ يرِ حيا بِغمد فِكسي أَو، أَو
  ءُ مرطَى الْمعي     رفْجيو كْذِبلَى أَنْ يالَ اللَّهِ ع،  لَاعِنالْم رظْهأَنْ يـلُ  ،وجقُولَ الرأَنْ يلَـا  : و

 يِيتا حإِنْ أَنو ا إِنْ مِتا أَنرِي منِي ،"أَدعي :اهلُ أَخجالر لَاعِنأَنْ ي لَاعِن٢٢٩ "الْم 
ــدييبــرٍ الزيمــنِ عــنِ الحَــارثِ بــاذٌ :،قَالَوععم ــامِ،فَقَامونُ بِالشالطَّــاع قَــعو

مهطَبفَخ،صفَقَالَ  ،بِحِم " :         الِحِينالص تومو كُمبِيةُ نوعدو كُمبةُ رمحونَ رذَا الطَّاعإِنَّ ه
 لَكُم٢٣٠"قَب   

ستهاجِرونَ إِلَى الشامِ فَيفْتح لَكُـم   : "  يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ    : وقَالَ معاذُ بن جبلٍ     
            مهفُسبِهِ أَن اللَّه هِدشتسلِ يجالر اقرذُ بِمأْخةِ يركَالْح لِ أَوماءٌ كَالدد كُونُ فِيكُميكِّي ،وزيو

   مالَهمبِهِ أَع "      اذَ بعأَنَّ م لَمعت تإِنْ كُن مولِ اللَّهِ       اللَّهسر مِن همِعلٍ سبج ن�    ـوطِهِ هفَأَع 
    همِن فَرظَّ الْأَوتِهِ الْحيلَ بأَهعِهِ            ،وـبفِـي أُص فَطُعِـن دأَح مهمِن قبي ونُ فَلَمالطَّاع مهابفَأَص

 ٢٣١"لنعمِ ما يسرنِي أَنَّ لِي بِها حمر ا: فَكَانَ يقُولُ ،السبابةِ
تنزِلُونَ منزِلًا يقَالُ لَه الْجابِيةُ يصِيبكُم فِيهِ        : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ  ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ   

 ٢٣٢"كُم ويزكِّي بِهِ أَعمالَ، يستشهِد اللَّه فِيهِ أَنفُسكُم وذَرارِيكُم ، داءٌ مِثْلُ غُدةِ الْجملِ 
وأَنَّ ذَلِك لَيس   ،وفِي هذا الحَدِيث جواز رجوع من أَراد دخول بلدة فَعلِم أَنَّ بِها الطّاعون            

أَو سد الذَّرِيعة لِئَلاَّ يعتقِد من يدخل إِلَى        ،وإِنما هِي مِن منع الإِلقاء إِلَى التهلُكَة      ،مِن الطِّيرة 
  الأَرض الَّتِي وقَع          هأَذكُرنها كَما سع دوى المَنهِيالع لَها وطُعِنخقَوم   ، بِها أَن لَو د معوقَد ز

 .وأَنه يجوز الإِقدام علَيهِ لِمن قَوِي توكُّله وصح يقِينه،أَنَّ النهي عن ذَلِك إِنما هو لِلتترِيهِ

م علَى رجوعه مِن سرغ كَما أَخرج ابن أَبِي شيبة بِسندٍ           وتمسكُوا بِما جاءَ عن عمر أَنه ندِ      
جِئت عمر حِين   : "جيد مِن رِواية عروة بن رويم عن القاسِم بن محمد عن ابن عمر قالَ               

                                                 
 هو معضل: قلت  ) ٧٧٥(  جامِع معمرِ بنِ راشِدٍ - ٢٢٩
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 حسن لغيره ) ٢١٦٠٩(  مسند أَحمد بنِ حنبلٍ - ٢٣١
٢٣٢ -انِيرلِلطَّب ينامِيالش دنسحسن ) ٢٠٢(   م 



 ١٣٦

اللَّهـم  : ر  فَسمِعته يقُول حِين تضـو    ،فانتظَرته فِي ظِلّ الخِباء   ،قَدِم فَوجدته قائِلاً فِي خِبائِهِ    
 "اغفِر لِي رجوعِي مِن سرغ

بِأَنه لا يصِح   " المُفهِم  "وأَجاب القُرطُبِي فِي    . وأَخرجه إِسحاق بن راهويهِ فِي مسنده أَيضا        
 ويرجِع عنه ويسـتغفِر مِنـه ؟        �وكَيف يندم علَى فِعل ما أَمر بِهِ النبِي         : قالَ  ،عن عمر 

جِيب بِأَنَّ سنده قَوِي والأَخبار القَوِية لا ترد بِمِثلِ هذا مع إِمكان الجَمـع فَيحتمِـل أَن            وأُ
وأَنَّ ،يكُون كَما حكاه البغوِي فِي شرح السنة عن قَوم أَنهم حملُوا النهي علَـى التترِيـه               

 .والانصِراف عنه رخصة،يهِ التوكُّلالقُدوم علَيهِ جائِز لِمن غَلَب علَ

             ـور المُسـلِمِينمِن أُم هِملأَمرٍ م جرخ همه أَندب نبكُون سو أَقوى،أَن يمِل،وهحتا ،ويفَلَم
     عجود رلَد المَقصلَ إِلَى قُرب البوص،         لَد المَقصالب قِيم بِالقُربِ مِنأَن ي مكِنهكانَ ي هأَن عود م

إِلَى أَن يرتفِع الطّاعون فَيدخل إِلَيها ويقضِي حاجة المُسلِمِين،ويؤيد ذَلِـك أَنَّ الطّـاعون              
فَلَعلَّه كانَ بلَغه ذَلِك فَندِم علَى رجوعه إِلَى المَدِينة،لا علَـى مطلَـق             ،ارتفَع عنها عن قُرب   

ر لَكانَ أَولَى لِما فِي رجوعه علَى العسكَر الَّذِي كانَ صحبته مِن            فَرأَى أَنه لَو انتظَ   ،رجوعه
 .المَشقَّة،والخَبر لَم يرِد بِالأَمرِ بِالرجوعِ وإِنما ورد بِالنهيِ عن القُدوم،واالله أَعلَم

اللَّهـم إِنَّ   :  قالَ عمـر     عن زيد بن أَسلَم عن أَبِيهِ قالَ      " وأَخرج الطَّحاوِي بِسندٍ صحِيح     
         نأ إِلَيك مِنهلُونِي ثَلاثًا أَنا أَبرحاس قَد نأ إِلَيك        : النون وأَنا أَبرالطّاع رت مِني فَروا أَنمعز

   مِن ذَلِك "              ـلِ فِـي ذَلِـكمصرِيح بِالعر التمن غَير عع دالطِّلاء والمَكس،وقَد ور وذَكَر
عن هِشام بن عروة عن أَبِيهِ أَنَّ الـزبير         " فَأَخرج ابن خزيمةَ بِسندٍ صحِيح      ،توكُّلبِمحضِ ال 

             ون قَد وقَعراء مِصر أَنَّ الطّاعإِلَيهِ أُم بحو مِصر ،فَكَتا نغازِي جرام خوما : فَقالَ  ،بن العإِن
 " طَعنا فِي جبهته ثُم سلَّمفَدخلَها فَلَقِي،خرجنا لِلطَّعنِ والطّاعون

وقَـد اختلَـف    ،وفِي الحَدِيث أَيضا منع من وقَع الطّاعون بِبلَدٍ هو فِيها مِن الخُروج مِنها            
مقَدكَما ت ة فِي ذَلِكحاب٢٣٣ .الص 
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   اهِلِيةَ الْبامأَبِي أُم نقَالَ،ع: سـرِي         : �ولُ اللَّهِ   قَالَ رلَّـى ظَهوو املَ بِي الشقْبتاس إِنَّ اللَّه
ولَا ،يا محمد جعلْت ما تجاهك غَنِيمةً ورِزقًا وما خلْف ظَهـرِك مـددا            :"الْيمن وقَالَ لِي  

  زِيدي لَامالُ الْإِسزي،    ى تتح لُهأَهو كرالش قُصنيا      وروانِ جيشخانِ لَا تأَترالْم قَالَ   -" سِير ثُم 
  ٢٣٤"والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَا تذْهب الْأَيام واللَّيالِي حتى يبلُغَ هذَا الدين مبلَغَ هذَا النجمِ :-
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مسند الشـامِيين   و) ١٧١٦(   وصحيح الجامع     ٦/١٠٧والحلية  ) ٣٥(والصحيحة  ) ٣٩٢ / ١ (-تاريخ دمشق    - ٢٣٤

 انِيرصحيح ) ٨٣٤(لِلطَّب 



 ١٣٨
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   ةَ الْبامأَبِي أُم نع   هنع اللَّه ضِير اهِلِي،   بِيبِلَادِهِ    :"قَالَ�أَنَّ الن ةُ اللَّهِ مِنفْوص امالش،  ـوقسي
   ٢٣٥ "...إِلَيها صفْوةَ عِبادِهِ

 مِـن   وفِيها صفْوته ،صفْوةُ اللَّهِ مِن أَرضِهِ الشام    : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِي أُمامةَ  و
 ٢٣٦"ولَيدخلَن الْجنةَ مِن أُمتِهِ ثُلَّةٌ لَا حِساب علَيهِم ولَا عذَاب ،خلْقِهِ وعِبادِهِ

فَشكَونا إِلَيهِ الْفَقْر والْعـري     �كُنا عِند النبِي    :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ حوالَةَ    و
أَبشِروا فَواللَّهِ لِأَنا مِن كَثْرةِ الشيءِ أَخوف علَيكُم مِن قِلَّتِهِ واللَّهِ لَا يزالُ             :"ةَ الشيءِ فَقَالَ  وقِلَّ

لَاثَةً هذَا الْأَمر فِيكُم حتى تفْتح لَكُم أَرض فَارِس والرومِ وأَرض حِمير حتى تكُونوا أَجنادا ثَ              
" وجندا بِالْيمنِ حتى يعطِي الرجلُ الْمِائَةَ الدينار فَيتسـخطُها          ،وجندا بِالْعِراقِ ،جندا بِالشامِ 

     هنع اللَّه ضِيالَةَ روح نو         :قَالَ ابا الـربِهو امالش طِيعتسي نمولَ اللَّهِ وسا ري فَقُلْت  ذَات م
واللَّهِ لَيستخلِفَكُم اللَّه عز وجلَّ فِيها حتى تكُونَ الْعِصـابةُ          : " �الْقُرونِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     

قِ مـا   مِنهم الْبِيض قُمصهم الْمحلَّقَةُ أَقْفَاؤهم قِياما علَى رأْسِ الرجلِ الْأَسودِ مِنكُم الْمحلُو           
" يأْمرهم فَعلُوا وإِنَّ بِها الْيوم لَرِجالًا لَأَنتم أَحقَر فِي أَعينِهِم مِن الْقُردانِ فِي أَعجازِ الْإِبِـلِ                 

     هنع اللَّه ضِيالَةَ روح نقَ         :قَالَ اب كَنِي ذَلِكرولَ اللَّهِ إِنْ أَدسا رلِي ي رتاخ الَفَقُلْت":  ـارتأَخ
يـا أَهـلَ    ،لَك بِالشامِ فَإِنها صفْوةُ اللَّهِ عز وجلَّ مِن بِلَادِهِ فَإِلَيها يجتبِي صفْوته مِن عِبادِهِ             

            أَب نفَم امضِ الشالْأَر لَّ مِنجو زةَ اللَّهِ عفْوامِ فَإِنَّ صبِالش كُملَيلَامِ فَعرِ    الْإِسـدبِغ قسى فَلْي
سمِعت عبد الرحمنِ بن جبيـرٍ      :قَالَ" الْيمنِ فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ قَد تكَفَّلَ لِي بِالشامِ وأَهلِهِ           

كَانَ قَـد   نعت هذَا الْحدِيثِ فِي جزءِ بنِ سهيلٍ السلَمِي و        �فَعرف أَصحاب النبِي    :يقُولُ

                                                 
 لغيره ، وفيه زيادة     صحيح )  ٧٦٢١( الْمعجم الْكَبِير لِلطَّبرانِي     ) ٨٦٩٧(الْمستدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ      - ٢٣٥

 لم تصح تفرد ا عفير بن معدان  وهو واه 
٢٣٦ - انِيرلِلطَّب ينامِيالش دنس١٣٠٩( م( و  انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعالْم)حسن ) ٧٧٠١ 



 ١٣٩

ولِي الْأَعاجِم وكَانَ أُويدِما قَصِيرا وكَانوا يرونَ تِلْك الْأَعاجِم حولَه قِياما لَا يأْمرهم بِشيءٍ              
 .٢٣٧إِلَّا فَعلُوه فَيتعجبونَ مِن هذَا الْحدِيثِ 

كُنا عِنـد رسـولِ اللَّـهِ       : بن حوالَةَ رضِي اللَّه عنه     قَالَ عبد اللَّهِ  : جبيرِ بنِ نفَيرٍ قَالَ    وعن
أَبشِروا فَواللَّهِ لَأَنا بِكَثْرةِ    : " �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،فَشكَونا إِلَيهِ الْعري والْفَقْر وقِلَّةَ الشيءِ     �

هِ لَا يزالُ هذَا الْأَمر فِيكُم حتى يفْتح اللَّه أَرض فَـارِس            واللَّ،الشيءِ أَخوفُنِي علَيكُم مِن قِلَّتِهِ    
   ريحِم ضأَرومِ والر ضأَرا ثَلَاثَةً   ،وادنوا أَجكُونى تتحامِ ،وا بِالشدناقِ ،جا بِالْعِردنجا ،ودنجو

قُلْت يا رسولَ اللَّهِ ومـن      :قَالَ ابن حوالَةَ  " .  فَيسخطَها   وحتى يعطَى الرجلُ الْمِائَةَ   ،بِالْيمنِ
ولَيسـتخلِفَنكُم  ،واللَّهِ لَيفْتحنها اللَّه علَيكُم   :"يستطِيع الشام وبِهِ الروم ذَوات الْقُرونِ ؟ قَالَ       

قِياما علَى الرويجِلِ الْأَسودِ    ،الْملْحمةُ أَقْفَاؤهم ،نهم قُمصهم حتى يظَلَّ الْعِصابةُ الْبِيض مِ    ،فِيها
      لُوهءٍ فَعيش مِن مهرا أَملُوقِ محالْم كُممِن،           مِـن ـنِهِميفِـي أَع قَرأَح متالًا لَأَنا رِجإِنَّ بِهو

يا رسولَ اللَّهِ اختر لِي إِنْ أَدركَنِي ذَلِك        :فَقُلْت:لَ ابن حوالَةَ  قَا" . الْقِردانِ فِي أَعجازِ الْإِبِلِ     
يا أَهلَ  ،وإِلَيهِ تجتبى صفْوته مِن عِبادِهِ    ،إِني أَختار لَك الشام فَإِنه صفْوةُ اللَّهِ مِن بِلَادِهِ        :"قَالَ. 

أَلَا فَمن أَبى فَلْيستبقِ فِـي غُـدرِ        ،فَإِنَّ مِن صفْوةِ اللَّهِ مِن أَرضِهِ الشام      ،الْيمنِ علَيكُم بِالشامِ  
فَسمِعت عبد الـرحمنِ بـن   :قَالَ أَبو علْقَمةَ" . فَإِنَّ اللَّه قَد تكَفَّلَ لِي بِالشامِ وأَهلِهِ     ،الْيمنِ

وكَانَ علَى  ،نعت هذَا الْحدِيثِ فِي حر بنِ سهيلٍ السلَمِي       �ولُ اللَّهِ   فَعرف رس :جبيرٍ يقُولُ 
فَكَانَ إِذَا راحوا إِلَى مسجِدٍ نظَروا إِلَيهِ وإِلَيهِم قِياما حولَه فَعجِبوا           ،الْأَعاجِمِ فِي ذَلِك الزمانِ   

فِي هـذَا الْحـدِيثِ     �أَقْسم رسولُ اللَّهِ    :قَالَ أَبو علْقَمةَ  . يهِم  فِيهِ وفِ �لِنعتِ رسولِ اللَّهِ    
 دِيثٍ مِثْلَهفِي ح مأَقْس هأَن لَمعاتٍ لَا نر٢٣٨" ثَلَاثَ م 

و الْفَقْر والْعري   نشكُ�كُنا عِند رسولِ اللَّهِ     :قَالَ عبد اللَّهِ بن حوالَةَ    : جبيرِ بنِ نفَيرٍ قَالَ    وعن
أَبشِروا فَواللَّهِ لَأَنا بِكَثْرةِ الشيءِ أَخوف مِني علَيكُم مِـن          : " �فَقَالَ نبِي اللَّهِ    ،وقِلَّةَ الشيءِ 

                                                 
٢٣٧ - ثَانِي لِابالْمو اداصِمٍ الْآححسن ) ٢٠٣٠(نِ أَبِي ع 

         اللَّه هحِماصِمٍ رأَبِي ع نكْرِ بو بقَالَ أَب :                لِـقحأَنْ يـاحِبِ وأْسِ الصلَـى رع لَامالْغ قُومأَنْ ي أْسنِ لَا بيفَتذَا حِرفِي هو
 هأْسر احِبالص" 

٢٣٨ -  هقِييى لِلْبرالْكُب ننحسن)  ١٧٠٧١(الس 



 ١٤٠

س والـروم وأَرض    واللَّهِ لَا يزالُ هذَا الْأَمر فِيكُم حتى يفْتح اللَّـه لَكُـم أَرض فَـارِ              ،قِلَّتِهِ
رينِ         ،حِمما بِالْيدنجاقِ وا بِالْعِردنجامِ وا بِالشدنةً جدنجا مادنوا أَجكُونى تتحطَى  ،وعى يتحو

يع الشام وبِها الـروم     ومتى نستطِ :فَقُلْت:قَالَ عبد اللَّهِ بن حوالَةَ    " الرجلُ الْمِائَةَ فَيتسخطَها    
لَيفْتحنها اللَّه لَكُم ولَيستخلِفَنكُم فِيها حتى تظَـلَّ        : " �ذَات الْقُرونِ ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       

 الْأُسيوِدِ مـا أَمـروهم     الْعِصابةُ مِنهم الْبِيض قُمصهم الْمحلَّقَةُ أَقْفَاؤهم قِياما علَى الرويحِلِ        
لُوهازِ الْإِبِلِ              ،فَعجانِ فِي أَعدالْقِر مِن ونِهِميفِي ع قَرأَح متالًا لَأَنرِج موا الْيإِنَّ بِهو "  دبقَالَ ع

إِنـي أَختـار لَـك      :"قَالَفَ،يا رسولَ اللَّهِ اختر لِي إِنْ أَدركَنِي ذَلِك       :فَقُلْت:اللَّهِ بن حوالَةَ  
امبِلَادِهِ    ،الش ةُ اللَّهِ مِنفْوا صهادِهِ    ،فَإِنعِب مِن هتفْوبِي صتجا يهإِلَيو،      كُملَـينِ فَعملَ الْـيا أَهي
فَإِنَّ اللَّه قَد تكَفَّـلَ     ،درِ الْيمنِ فَمن أَبى فَلْيستقِ بغ   ،فَإِنما صفْوةُ اللَّهِ مِن الْأَرضِ الشام     ،بِالشامِ

 ٢٣٩" لِي بِالشامِ وأَهلِهِ 
فَشـكَونا إِلَيـهِ الْفَقْـر والْعـري وقِلَّـةَ          �كُنا عِند النبِي    :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ حوالَةَ    و

واللَّهِ لَا يزالُ هـذَا     ،ةُ الشيءِ أَخوف علَيكُم مِن قِلَّتِهِ     فَواللَّهِ لَأَنا وكَثْر  ،أَبشِروا:"فَقَالَ،الشيءِ
         ريحِم ضأَرومِ والرو فَارِس ضأَر لَكُم حفْتى تتح فِيكُم را      ،الْأَمـادنـوا أَجكُونـى تتحو

وحتى يعطَى الرجلُ الْمِائَةَ الدينار فَيسخطَها      ،منِجند بِالشامِ وجند بِالْعِراقِ وجند بِالْي     :ثَلَاثَةً
يا رسولَ اللَّهِ من يستطِيع الشام وبِها الروم ذَوات الْقُرونِ ؟ قَـالَ             :فَقُلْت:قَالَ ابن حوالَةَ  ،"

يها حتى تظَلَّ الْعِصابةُ مِنهم الْبِـيض قُمصـهم         واللَّهِ لِيستخلِفُنكُم اللَّه فِ   : " �رسولُ اللَّهِ   
وإِنَّ بِها الْيوم رِجالًا لَأَنتم أَحقَر      ،الْمحلَّقَةُ أَقْفَاؤهم قِياما علَى الرجلِ الْأَسودِ مِنكُم الْمحلُوقِ       

خِر لِـي إِنْ    ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقُلْت:قَالَ ابن حوالَةَ  ،"بِلِ  فِي أَعينِهِم مِن الْقِردانِ فِي أَعجازِ الْإِ      
 كَنِي ذَلِكربِلَادِهِ   :"قَالَ،أَد ةُ اللَّهِ مِنفْوا صهفَإِن امالش لَك ارتأَخ،   مِـن هتـفْوبِي صتجي اللَّهو

 فَإِنَّ صفْوةَ اللَّهِ مِن الْأَرضِ الشام فَمن أَبى فَيسقِي بِغدرِ           فَعلَيكُم بِالشامِ ،عِبادِهِ بِأَهلِ الْإِسلَامِ  
فَعـرف  :فَسمِعت عبد الرحمنِ بن جبيرٍ يقُولُ     " الْيمن فَإِنَّ اللَّه قَد تكَفَّلَ لِي بِالشامِ وأَهلِهِ         

   بِيالن ابحدِي  �أَصذَا الْحه تعن              لِـيكَـانَ وو ـلَمِيلٍ السيـهـنِ سءِ بـزثِ فِي ج

                                                 
٢٣٩ -  انِيرلِلطَّب ينامِيالش دنسحسن) ٢٤٨٣( م 



 ١٤١

وكَانَ أُويدِما قَصِيرا فَكَانوا يمرونَ وتِلْك الْأَعاجِم قِيام لَا يأْمرهم بِالشـيءِ إِلَّـا              ،الْأَعاجِمِ
 ٢٤٠.فَعلُوه يتعجبونَ مِن هذَا الْحدِيثِ 
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٢٤٠ -  اوِيكِلُ الْآثَارِ لِلطَّحشصحيح ) ٩٤١(م 
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فَجعلَ تِسـعةَ أَعشـارٍ     ،قَسم اللَّه عز وجلَّ الْخير فَجعلَه عشرةَ أَعشارٍ       :"قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ  
ا مِنه بِالشـامِ    وقَسم الشر فَجعلَه عشرةَ أَعشارٍ فَجعلَ جزءً      ،وبقِيته فِي سائِرِ الْأَرضِ   ،بِالشامِ

 ٢٤١" وبقِيته فِي سائِرِ الْأَرضِ 
وإِنَّ الشر قُسـم    ،وعشر بِهذِهِ ،فَتِسعةٌ بِالشامِ ،إِنَّ الْخير قُسم عشرةَ أَعشارٍ    :"قَالَ عبد اللَّهِ  و

  . ٢٤٢"وعشر بِالشامِ ،فَتِسعةٌ بِهذِهِ،عشرةَ أَعشارٍ
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٢٤١ -  انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعضعيف ) ٨٧٩٠(الْم 
 ضعيف ) ١٦٥٧(فَضائِلُ الصحابةِ لِأَحمد بنِ حنبلٍ  - ٢٤٢



 ١٤٣
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امِىدِ اللَّهِ الشبأَبِى ع نقُولُ: الَقَ،عي طُبخةَ ياوِيعم تمِعامِ: سلَ الشا أَهثَنِى ،يدح
ارِىصةُ-قَالَ ،الأَنبعقَالَ ش  : قَمأَر نب دينِى زعولَ اللَّهِ : -يسالُ :  قَالَ-  � -أَنَّ رزلاَ ت

ظَاهِرِين قلَى الْحتِى عأُم ى لأَ،طَائِفَةٌ مِنإِنامِولَ الشا أَهي موا هكُونو أَنْ تجرواه .ر
 .٢٤٣أحمد

وعن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ أَنَّ عمير بن هانِئٍ حدثَه قَالَ سمِعت معاوِيةَ بن أَبِى 
لاَ تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِى «  يقُولُ - �-سفْيانَ علَى هذَا الْمِنبرِ يقُولُ سمِعت رسولَ اللَّهِ 

 مهلَّ وجو زاللَّهِ ع رأَم أْتِىى يتح مالَفَهخ أَو مذَلَهخ نم مهرضرِ اللَّهِ لاَ يةً بِأَمقَائِم
لَ يا أَمِير الْمؤمِنِين سمِعت فَقَام مالِك بن يخامِر السكْسكِى فَقَا. »ظَاهِرونَ علَى الناسِ 

َ هم أَهلُ الشامِ فَقَالَ معاوِيةُ ورفَع صوته هذَا مالِك يزعم أَنه سمِع . معاذَ بن جبلٍ يقُولُ
 .٢٤٤رواه أحمد. معاذَ بن جبلٍ يقُولَُ هم أَهلُ الشامِ

انِئٍ،وفي مسند أبي عوانة قَالَ عه نب ريا : ممهنع اللَّه ضِيانَ رفْيأَبِي س نةَ باوِيعم تمِعس
لا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي قَائِمةٌ بِأَمرِ اللَّهِ :  يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ : يقُولُ،علَى الْمِنبرِ

مذَلَهخ نم مهرضلا ي،قَالَ الْولِيد :مالَفَهخ نلا مو،اسبقَالَ عو : أْتِيى يتح مالَفَهخ نم أَو
لَى ذَلِكاللَّهِ ع رلِيدِ،أَملَفْظُ الْو،اسبقَالَ عاسِ: ولَى النونَ عظَاهِر مهاللَّهِ و را ،أَمثَندح

قَلانِيسقَالَ،الْع : نب را بِشثَندكْرٍحابِرٍ: قَالَ،بج نثَنِي ابدح، نلا مو مذَلَهخ نبِمِثْلِهِ م
يا : فَقَالَ،فَقَام مالِك بن يخامِر رضِي اللَّه عنه،خالَفَهم حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ وهم ظَاهِرونَ

مِنِينؤالْم اللَّ،أَمِير ضِياذًا رعم تمِعسهنع امِ،هبِالش مهقُولُ وي :هنع اللَّه ضِيةُ راوِيعقَالَ م :
 .٢٤٥"وهم بِالشامِ: يقُولُ،هذَا مالِك بن يخَامِر وبِهِ النسمةُ يزعم أَنه سمِع معاذًا

                                                 
 صحيح لغيره) ١٧٣٤٤(ومسند أحمد  )  ٤٣٨١) (٢٣٦ص  / ٢ج  (- ٢غاية المقصد فى زوائد المسند - ٢٤٣
  صحيح) ١٧٣٩٥(مسند أحمد- ٢٤٤
 صحيح ) ٦٠٣٨( مسند أبي عوانة - ٢٤٥



 ١٤٤

لُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِى علَى الْحق لاَ تزا: -  � -قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ،وعن أَبِى أُمامةَ
قَاهِرِين هِمودلَع ظَاهِرِين،مالَفَهخ نم مهرضاءَ،لاَ يلأْو مِن مهابا أَصإِلاَّ م، رأَم مهأْتِيى يتح

كَذَلِك مهولَ اللَّهِ: قَالُوا. اللَّهِ وسا ر؟ قَالَ،يمه نأَيو :يقْدِسِبِبتِ ،تِ الْميافِ بأَكْنو
 .٢٤٦رواه أحمد. الْمقْدِسِ

  ولِيحبٍ السيكُر نقَالَ،وع :  زِيهةُ الْبرثَنِي مدولَ اللَّهِ     ،حسر مِعس هقُولُ  �أَنالُ   : يـزلا ت
        مأَهاون نلَى مع ظَاهِرِين قلَى الْحتِي عأُم طَائِفَةٌ مِن،و       رأَم أْتِيى يتالأَكَلَةِ ح نياءِ بكَالإِن مه

  كَذَلِك مها،اللَّهِ و؟ قَالَ     : قُلْنمه نأَيولَ اللَّهِ وسا رقْـدِسِ    :يـتِ الْميافِ بأَنَّ  : قَالَ،بِأَكْن "
 .٢٤٧ الطبرانيرواه " ذَلِك أَنها مغربةٌ ومشرقَةٌ  ،الرملَةَ هِي الربوةُ

أُحـدثُك حـدِيثًا    : قَالَ عِمرانُ بن حصينٍ رضِي اللَّه عنه      : قَالَ،وعن مطَرفِ بنِ عبدِ اللَّهِ    
   بِيالن تمِعقُولُ  �سي  :              قُـومـى تتح ظَـاهِرِين ـقلَى الْحتِي عأُم الُ طَائِفَةٌ مِنزلا ت

 .٢٤٨أبو عوانة." فَإِذَا هم أَهلُ الشامِ،فَنظَرت فِي هذِهِ الْعِصابةِ: طَرفقَالَ م،الساعةُ
لا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي يقَاتِلُونَ علَى أَبوابِ :"قَالَ،�عن رسولِ اللَّهِ ،وعن أَبِي هريرةَ

لَهوا حمو قشتِ الْ،دِميابِ بولَى أَبعولَهوا حمقْدِسِ وم، نخِذْلانُ م مهرضلا ي
مذَلَهةُ،خاعالس قُومإِلَى أَنْ ت ٢٤٩ رواه الطبراني". ظَاهِرِين. 
من طريق إسماعيل بن عياش عن الوليد بن عباد عن عامر الأحول عن أبي صالح  وهو 

 .الخولاني به 
يد بن عباد أحد شيوخ ابن عياش الول،وهذا إسناد ضعيف جداً: قلت : قال الألفي 

  .."ااهيل
فقد رواه الطبراني من طريق ،لم يتفرد به فقد روي من طرق أخر عن أبي هريرة: قلت 

ورابنِ شبِ بيعنِ شب دمحم،سِيناحِيلَ الْعرش نو برمةِ عغِيرو الْما أَبثَن، نانَ بيح مِعس هأَن

                                                 
  لغيرهصحيح) ٢٢٩٨٠(ومسند أحمد  ) ٤٣٨٤) (٢٣٧ص  / ٢ج  (- ٢غاية المقصد فى زوائد المسند - ٢٤٦
 صحيح لغيره ) ١٦٥٣٤( و )١٧١٣٩) (٢٥٠ص  / ١٥ج  (-غاية المعجم الكبير للطبراني - ٢٤٧
 صحيح ) ٦٠٤٧( مسند أبي عوانة - ٢٤٨
 ) ٤٥٩٧(الْمطَالِب الْعالِيةُ لِلْحافِظِ ابنِ حجرٍ الْعسقَلَانِي  و )٢٢٠) (٩٨ص  / ١٩ج  (-  المعجم الكبير للطبراني - ٢٤٩



 ١٤٥

لَا تزالُ بِدِمشق عِصابةٌ يقَاتِلُونَ : "  قَالَ �عن رسولِ اللَّهِ ،يحدثُ عن أَبِي هريرةَ،وبرةَ
 ٢٥٠"علَى الْحق حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ وهم ظَاهِرونَ 

 .ورواته معروفون ومترحمون ليس فيهم مطعون به 
أَخبرنِي أَبو الْمغِيرةِ : قَالَ ،د بنِ شعيبِ بنِ شابورمن طريق محموروي في تاريخ داريا 

سِيناحِيلَ الْعرش نو برمقَالَ ،ع :سِينانِئٍ الْعه نب ريمعا وأَن وتريا بنيلٍ ،أَتجبِر نحفَإِذَا ن
وقَلَنسوةٌ ،علَيهِ قَمِيص كَرابِيس إِلَى نِصفِ ساقَيهِفَإِذَا ،يتعايا علَيهِ الناس فِي الْمسجِدِ

أَمِن أَصحابِ : فَقُلْت لِعميرِ بنِ هانِئٍ ،يقَالُ لَه حيانُ بن وبرةَ الْمري،وثِياب رثَّةٌ،صغِيرةٌ
قَالَ عمرو بن ،"بِي بكْرٍ رضِي اللَّه عنه ولَكِنه صاحِب لِأَ،لَا: "  هو ؟ قَالَ �رسولِ اللَّهِ 

لَا يزالُ بِدِمشق : "  أَنه قَالَ �عن رسولِ اللَّهِ ،فَسمِعته يحدثُ عن أَبِي هريرةَ: شراحِيلَ 
 ٢٥١"هِرونَ عِصابةٌ يقَاتِلُونَ علَى الْحق حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ وهم ظَا

  ورواه ابن عساكر من طريق محمد بن عايذ نا الهيثم بن حميد نا يزيد الحميري رفعه إلى 
لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق ) �( أبي هريرة قال قال رسول االله 

وما حولها وعلى أبواب بيت المقدس وما حولها لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاهرين 
 ٢٥٢" أن تقوم الساعة على الحق إلى

يزيد بن شجعة الحميري  "قال ابن عساكر ،وكل رجاله معروفون إلا يزيد الحميري التابعي
من أهل دمشق كان في الجيش الذي أمد به معاوية عثمان بن عفان مع حبيب بن مسلمة 

 ٢٥٣.."له ذكر
 .فالصواب أن حديث أبي هريرة صحيح 

                                                 
٢٥٠ - نسم انِيرلِلطَّب ينامِيالش وهو حديث حسن ) ٢٤٩٨(د 
٢٥١ -       لَانِيوارِ الْخبدِ الْجبا لِعيارد ارِيخوهـو  ) ٢٥٧ / ١ (-وتاريخ دمشق   ) ٢٥٦ / ١ (- تاريخ دمشق     و ) ٩٩(ت

 حديث حسن
 )٢٥٧ / ١ (-تاريخ دمشق  - ٢٥٢
  )٨٢٨٩ ]  (٢٣٣ / ٦٥[تاريخ دمشق  - ٢٥٣



 ١٤٦

تخلى عن عونه : خذل فلانا -رة إلى الأربعين الجماعةُ من الناس من العش: العصابة 
 ونصرته

لَا تزالُ عِصابةٌ مِن أُمتِي يقَاتِلُونَ علَى أَبوابِ        :"قَالَ، �عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ   وفي رواية   
ظَاهِرِين ، يضرهم من خـذَلَهم    لَا،وعلَى أَبوابِ بيتِ الْمقْدِسِ وما حولَه     ،دِمشق وما حولَها  

قلَى الْحةُ ،عاعالس قُومإِلَى أَنْ ت "قَلَانِيسرٍ الْعجنِ حافِظِ ابةُ لِلْحالِيالْع طَالِب٢٥٤الْم 
ى أَمرِ اللَّهِ لَا يضـرها      لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي قَائِمةً علَ      :" قَالَ  �أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  و

          رِينمٍ آخقَو برح تبشن برح تبا ذَها كُلَّماءَهدقَاتِلُ أَعا تالَفَهخ نـا    ،مامأَقْو اللَّه فِعري
 ٢٥٥ الحلية "لُ الشامِ هم أَه "  �ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ " ويرزقُهم مِنهم حتى تأْتِيهم الساعةُ 

 :قال الإمام النووي رحمه االله 
"ارِيخذِهِ الطَّائِفَة فَقَالَ الْبا هأَمل الْعِلْم:وأَه مل،هبنن حد بمقَالَ أَحل :ووا أَهكُوني إِنْ لَم

مد أَهل السنة إِنما أَراد أَح:الْحدِيث فَلَا أَدرِي من هم ؟ قَالَ الْقَاضِي عِياض
ويحتمِل أَنَّ هذِهِ الطَّائِفَة مفَرقَة بين :قُلْت،ومن يعتقِد مذْهب أَهل الْحدِيث،والْجماعة

آمِرونَ ومِنهم زهاد و،ومِنهم محدثُونَ،ومِنهم فُقَهاء،أَنواع الْمؤمِنِين مِنهم شجعان مقَاتِلُونَ
ولَا يلْزم أَنْ يكُونوا ،ومِنهم أَهل أَنواع أُخرى مِن الْخير،بِالْمعروفِ وناهونَ عنِ الْمنكَر

وفِي هذَا الْحدِيث معجِزة ظَاهِرة ؛ . مجتمعِين بلْ قَد يكُونونَ متفَرقِين فِي أَقْطَار الْأَرض 
ولَا يزال حتى يأْتِي ، إِلَى الْآن �ا الْوصف ما زالَ بِحمدِ اللَّه تعالَى مِن زمن النبِي فَإِنَّ هذَ

وهو أَصح ما اُستدِلَّ بِهِ لَه ،وفِيهِ دلِيل لِكَونِ الْإِجماع حجة.أَمر اللَّه الْمذْكُور فِي الْحدِيث
 .٢٥٧ ".واللَّه أَعلَم  . ٢٥٦فَضعِيف" لَا تجتمِع أُمتِي علَى ضلَالَة "  حدِيث وأَما،مِن الْحدِيث

 : وفي البدر المنير 

                                                 
٢٥٤ - الْم قَلَانِيسرٍ الْعجنِ حافِظِ ابةُ لِلْحالِيالْع حسن لغيره) ٤٣٠٩(طَالِب  
 صحيح ) ٨١٧٧( الْمعجم الْأَوسطُ لِلطَّبرانِي  و)١٤٤٦٩(حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ٢٥٥
 )١٢٨٨)(١٠٤ / ٢ (-الصواب أنه صحيح لغيره انظر المقاصد الحسنة للسخاوي :  قلت - ٢٥٦
 )٤٠٠ص  / ٦ج  (-شرح النووي على مسلم - ٢٥٧



 ١٤٧

بِشهادتِهِ علَيهِ أفضل الصلَاة ، الَّذين هم خير قُرون هذِه الْأمة-فامتثلت الصحابة حينئذٍ "
 .وابتغاء ثَوابه وأَجره ،امتثالًا لأَمره،وأفعاله) وأقواله( فحفظوا عنه أَحواله -والسلَام 

تلقوا ذَلِك ،وجِيلًا بعد جيل،قبيلًا بعد قبيل،ثمَّ فعل ذَلِك بعدهم التابعون وتابعوهم
 . رضِي اللَّه عنا وعنهم -واستفادوه مِنهم ،عنهم

فأخطئوا ،ري لَهم فِي هذَا الميدانولَا ج،لَكِن دخل فِي ذَلِك قوم لَيسوا من أهل هذَا الشأْن
واختلَطَ الصحِيح ،فَدخلت الآفة من هذَا الْوجه،وربما وضعوا،فِيما نقلوا وحرفوا

 طَائِفَة كَبِيرة من - وله الْحمد والمِنة -فَحِينئِذٍ أَقَام االله سبحانه ،واروح بالسليم،بالسقيم
المبسوطة ،)المبتكرة(فدونوا التصانيف ،نجوم للدين وعلَم للمسترشدينهم ،هذِه الْأمة
وبذلوا ، بِالنظرِ التام-وانقطاعا ووصلًا ، جرحا وتعديلًا-ونظروا فِي رجالها ،والمختصرة

وا بِهِ أحسن قيام،وسعهم فِي ذَلِكقَامب سعينا وسعيهم ،أعظم االله أَجرهم،ويلَا خو. 
من زمنه علَيهِ أفضل الصلَاة والسلَام ،علَى ذَلِك مدى الدهور والأعوام) رونمستم(وهم 

لَا تزالُ طائفةٌ «:بإخباره علَيهِ أفضل الصلَاة والسلَام حيثُ قَالَ،إِلَى انقِضاء الدنيا والذهاب
لَى الحقع تي ظاهِرينمن أُم،ذَلَهخ نم مهرضاعةُ،ملَا يالس قُومى تحت «. 

 وِيرر الْمبلَام فِي الْخالسلَاة وهِ أفضل الصلَيصفهم عا وذِه الطَّائِفَة كَمت هفَكَان
نهن العذري(،عمحاهِيم بن عبد الررة إِبسلا من جِهرة،)مريرة أبي ها من جِهندسمعبد ،وو

 .رواهما الْعقيلِي  كَما -االله بن عمرو 
فَقَالَ ،فقد سئل أَحمد عنه،وفِيه وقْفَة،ونازعه ابن الْقطَّان. والْأول أحسن :قَالَ عبد الْحق

وانتِحالَ ،ينفُون عنه تحرِيف الغالين،يحمِلُ هذَا العِلْم مِن كُلِّ خلَفٍ عدولُه«:صحِيح
 .» اهِلِينوتأْوِيل الج،المُبطِلِين

كالبحر ، علَى هذِه الطَّائِفَة بِالْحِفْظِ الوافر-وله الْحمد والمِنة ، سبحانه وتعالَى-ومن االله 
  .٢٥٨" الزاخر

 : وقال الحافظ ابن حجر 

                                                 
 )٢٥٧ص  / ١ج  (-البدر المنير  - ٢٥٨



 ١٤٨

هم : "١الحديث... " لا تزال طائفة من أمتي على أمر اللَّه: "وقال ابن المبارك في حديث"
 ".ديثعندي أصحاب الح

إن أصحاب الحديث خـير النـاس وكيـف لا يكونـون            : وقد صدق هؤلاء فيما قالوه    
وجعلـوا غـذاءهم الكتابـة وسـحرهم        ،وقد نبذوا الـدنيا بأسـرها وراءهم      ،كذلك

ونومهم ،المـداد " أي طيبهم الذي يتطيبون به    "وخلوقهم  ،واسترواحهم المذاكرة ،المعارضة
أولئـك  ،دة عندهم مع علو الإسناد رخاء     الش،ويتوسدون الحصى ،السهاد يصطلون الضياء  

 ٢٥٩" .كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء،هم العلماء الحكماء
 :وقال أيضاً  
وأُمته معصومةٌ لَا تجتمِع علَى الضلَالَةِ هذَا فِي حدِيثٍ مشهورٍ لَه طُرق كَثِيرةٌ لَا يخلُو  "

إنَّ اللَّه أَجاركُم من "نها لِأَبِي داود عن أَبِي مالِكٍ الْأَشعرِي مرفُوعا واحِد مِنها مِن مقَالٍ مِ
ثلاث خلال أن لا يدعو علَيكُم نبِيكُم لِتهلَكُوا جمِيعا وأَلَّا يظْهر أَهلُ الْباطِلِ علَى أَهلِ 

 .وفِي إسنادِهِ انقِطَاع،"ةٍالْحق وأن لا يجتمِعوا علَى ضلَالَ
وفِيهِ ،"لَا تجتمِع هذِهِ الْأُمةُ علَى ضلَالٍ أَبدا"ولِلترمِذِي والْحاكِمِ عن ابنِ عمر مرفُوعا 

اهِدوش لَه اكِمالْح جرأَخو عِيفض وهو نِيدانَ الْمبعش نانُ بملَيس. 
يا وفُوعرةَ ماوِيعدِيثِ مبِح لَال لَهتِدالِاس كِنرِ اللَّهِ لَا "مةٌ بِأَمةٌ قَائِمتِي أُمأُم الُ مِنزلَا ي

 . أَخرجه الشيخانِ"  يضرهم من خذَلَهم ولَا من خالَفَهم حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ
 نابِ عفِي الْبو نعو هاجنِ مابو مِذِيراسٍ فِي التنِ إيةَ بقُر نعلِمٍ وسانَ فِي مبثَودٍ وعس

دمأَح دعِن قَمنِ أَردِ بيز نعد واوانَ فِي أَبِي درعِم نعو هاجنِ مةَ فِي ابريرأَبِي ه. 
أَنَّ بِو هلَالِ مِنتِدالِاس هجولُ وصحةِ لَا ياممِ الْقِيوإلَى ي قةِ بِالْحذِهِ الطَّائِفَةِ الْقَائِمودِ هج

 ٢٦٠".الِاجتِماع علَى الضلَالَةِ
����������� 

  

                                                 
 )١٤ص  / ١ج  (-التلخيص الحبير  - ٢٥٩
 )٢٩٩ص  / ٣ج  (-التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير  - ٢٦٠
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  رمنِ عنِ ابع،   بِيقَالَ�أنَّ الن":  اقالْعِر لِيسلَ إِبخد، هتاجى حفَقَض،دو    وهدفَطَـر املَ الشخ
 ٢٦١" " ودخلَ مِصر فَباض فِيها وفَرخ وبسطَ عبقَرِيه ،بيسانَ،حتى بلَغَ

ويحيى ، حدثَنِي ابن لَهِيعةَ    ، حدثَنا ابن وهبٍ    ،  بن يحيى    حرملَةَرووه من طريق    : قلت  
   وبلٍ   ، بن أَيقَيع نابٍ    ، عنِ شِهنِ ابسِ         ، عنةِ بن الأَخغِيردِ اللَّهِ بن الْمببن ع قُوبعي نع

 ،رمنِ عنِ اببه ع  
  والصواب يعقوب بن عتبة  بن عبد االله بن المغيرة  وهو لم يسمع من ابن عمر 

من حديث ابن عمر ولا يصـح   :فقال  ، وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات فلم يصب       
يه أحمد ابن أخي ابن وهب كذبه الخطيب ويحيى بن أيوب ليس بـالقوى وابـن لهيعـة                ف

 .مطروح وعقيل بن خالد يروي عن الزهري مناكير 
بأن أحمد ثقة روى له مسلم وقال ابن عدي كل ما أنكروه عليه فمحتمل وإن لم                ) تعقب(

لة أخرجه الطـبراني    يرو غيره لعل عمه خصه به ولم ينفرد ذا الحديث بل تابعه عليه حرم             
ويحيى بن أيوب هو الغافقي عالم أهل مصر ومفتيهم روى له الشيخان وعقيل أحد الأثبات               
روى له الشيخان وقال يونس بن يزيد الأيلي هو أعلم الناس بحديث الزهري والحـديث               
أخرجه ابن عساكر من طريق حرملة وزاد قال ابن وهب أرى ذلك في فتنة عثمـان لأن                 

وا فيه وسلم أهل الشام فهذا يدل على ثبوت الحديث عند ابن وهب ويكـون               الناس افتتن 
 ٢٦٢الحديث من أعلام النبوة فدخل في باب المعجزات

                                                 
٢٦١ -     انِيرطُ لِلطَّبسالْأَو مجع٦٦١٨( الْم(  و   رلِلطَّب الْكَبِير مجعالْم  انِي)و ) ١٣١١٤     انِيهـبخِ الْأَصيةُ لِأَبِي الشظَمالْع

  فيه انقطاع وخولف في رفعه)٧٧ / ١ (- المعرفة والتاريخ  و )١١٠٨(
 )٤٩ / ٢ (-وتتريه الشريعة المرفوعة ) ٤٢٥ / ١ (-اللآلي المصنوعة  - ٢٦٢



 ١٥٠

ثم خـرج   ،نزل الشيطان بالمشرق فقضى قضاءه    : عن ابن عمر قال   ف،وأعلَّ بالوقف : قلت  
بسط فخرج على بساق حتى جاء المغرب فباض بيضه و          ،يريد الأرض المقدسة الشام فمنع    

 ٢٦٣ »ا عبقريه
فرجاله موثقون خلا   ،لعل هذا الموقوف أشبه بالصواب    : " قال أبو محمد الألفي حفظه االله       

عباس بن أبى شملة المدني مولى طلحة ابن عمر بن عبيد االله ابن معمر التيمي ؛ ذكره ابـن                   
 وابـن ،)٧/٨/٣٢))(التاريخ الكبير   (( وذكره البخارى   ) ٨/٥٠٩))(الثقات  (( حبان فى   
 .فلم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلاً ،)٦/٢١٧)) (الجرح والتعديل (( أبى حاتم 

حدثنا الحسين بن الطيب    .. ففي تاريخ ابن عساكر   ،وللمرفوع شاهد مرسل يقويه   : قلت  
إن االله تعالى قد     ) �( البلخي ثنا عون بن موسى عن إياس بن معاوية قال قال رسول االله              

ليس أتى العراق فباض فيها وفرخ وإلى مصر فبسط عبقريـة           تكفل لي بالشام وأهله وأن إب     
 هذا مرسل ومع إرساله منقطع بين البلخي وعون بن          "واتكأ وقال جبل الشام جبل الأنبياء     

  ٢٦٤موسى  
أخبرنا أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد بـن منصـور           له متابعة ففي أخبار القضاة      : قلت  

سمعت إياس بـن معاويـة      :  بن موسى؛ قال   حدثنا عون : حدثني أبي؛ قال  : الحارثي؛ قال 
وإن إبليس أتى العراق فبـاض      ،إن االله تكفل لي بالشام وأهلها     : �قال رسول االله    : يقول

جبل الشام  : ثم قطع إياس الحديث فقال    ،وأتى مصر فبسط فيها عبقريه واتكى     ،فيها وفرخ 
    ٢٦٥.جبل الأنبياء

عبد الـرحمن    ) ١٣٩٩٣ ]( ٣٨٣ /٨[ففي الثقات لابن حبان     ،الحارثي فيه كلام  :  قلت  
بن محمد بن منصور البصري أبو سعيد يعرف بكيرزان يروى عن معاذ بن معـاذ ويحـيى                 

 القطان ثنا عنه ابنه محمد بن عبد الرحمن بالبصرة

                                                 
 )٣٦٢ / ٢ (-والمعرفةوالتاريخ ) ١/٣١٨(أخرجه ابن عساكر  - ٢٦٣
 )٩٩ / ١ (-تاريخ دمشق  - ٢٦٤
 )٨٦ / ١ (-أخبار القضاة  - ٢٦٥



 ١٥١

عبد الرحمن بن محمد بن منصور البصـري         ) ١٣٤٧ ] ( ٢٨٣ /٥[ وفي الجرح والتعديل    
طان وسالم بن نوح كتبت عنه مع أبى وتكلموا فيه          نزيل سامرا روى عن يحيى بن سعيد الق       

 ٢٦٦.نا عبد الرحمن قال سئل أبى عنه فقال شيخ
  لكن هذه الرواية تقوي رواية ابن عساكر فهي مرسلة قوية 

فقد يـروي الـراوي     ،وهذه الرواية تقوي رواية الرفع ،ولا تعله رواية الوقف لو صحت          
 .الحديث مرفوعاً وموقوفاً فالراجح الرفع 

فهو في معناه   ،ويؤيد هذا الحديث من حيث المعنى أحاديث إذا وقعت الفتن فعليكم بالشام            
 .تماماً 

áØ§a@bàÏ@ŽÉoÏŞŠÛaflë@ŽÑoÓflìoÛa@flāfl‰bflÈflm@afl‡gáØ§a@bàÏ@ŽÉoÏŞŠÛaflë@ŽÑoÓflìoÛa@flāfl‰bflÈflm@afl‡gáØ§a@bàÏ@ŽÉoÏŞŠÛaflë@ŽÑoÓflìoÛa@flāfl‰bflÈflm@afl‡gáØ§a@bàÏ@ŽÉoÏŞŠÛaflë@ŽÑoÓflìoÛa@flāfl‰bflÈflm@afl‡gRVWRVWRVWRVW@@@@
@@@@

وجـد في كـثيرٍ مـن       ،الاختلاف في بعض الأحاديـث رفعـاً ووقفـاً أمـر طبيعي           " 
وهو أن  ،ا محل نظـر عِنـد المُحـدثِين       والحَدِيث الواحد الَّذِي يختلف بِهِ هكذ     ،الأحاديث

         بيإذا وجدوا حديثاً روي مرفوعاً إلى الن نثِيدروي      ،- � -المُح ث عينه قَدنجد الحَدِي ثُم
فهنا يقف النقاد أزاء ذَلِك؛ لاحتمال كون المَرفُوع خطـأً         ،عن الصحابي نفسه موقوفاً علَيهِ    

أو لاحتمال كون الوقف خطأ و الصواب الرفـع ؛ إذ           ،صواب الوقف من بعض الرواة و ال    
فإنـه  ،فإذا حصل مِثْل هذَا في حدِيث ما      . إن الرفع علة للموقوف و الوقف علة للمرفوع         

 :يكُون محل نظر وخلاف عِند العلَماء وخلاصة أقوالهم فِيما يأتي
 :لل ؛ فإنّ للعلماء فِيهِ الأقوال الآتية إذا كَانَ السند نظيفاً خالياً من بقية الع

ولَو كَـانَ نافيـاً     ،يحكم للحديث بالرفع ،لأن راويه مثبت وغيره ساكت       : القَول الأول   
وقَد عدوا ذَلِك أيضـاً مـن قبيـل زيـادة          ،فالمثبت مقدم علَى النافي ؛ لأَنه علم ما خفي        

                                                 
 )١١٥١(٤/٣١٩والكامل في الضعفاء) ٥٣٨٩] (٢٧٣- ١٠[وانظر تاريخ بغداد - ٢٦٦
وبحوث في المصطلح ) ١٦٨ص  / ١ج  (-وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث    ) ٤٠٧ص   / ٥ج   (- البحر المحيط    - ٢٦٧

 )١٩٣ص  / ١ج  (-للفحل 



 ١٥٢

: (( قَالَ العراقي ،٢٦٨وهو قَول أكثر أهل الفقه والأصول     ،نوهو قَول كَثِير من المُحدثِي    ،الثِّقَة
الصحِيح الَّذِي علَيهِ الْجمهور أن الراوِي إذا روى الحَدِيث مرفوعـاً وموقوفـاً فـالحكم               

 .٢٦٩))هذَا هو المرجح عِند أهل الحَدِيث ،لأن معه في حالة الرفع زيادة،للرفع
 

����������� 
 

                                                 
 ،وفتح المغيـث    ١/١٧٠ ، ومقدمة جامع الأصول      ة الفحل  طبع ١/٢٣٣ ، و    ١/١٧٧لتذكرة   شرح التبصرة و ا    - ٢٦٨
  .٢٩، شرح ألفية السيوطي )هـ ٤١٧-ت٥٨٨( ، والكفاية ٢٣٠-٢/٢٢٩ ، و المحصول ١/١٩٤

المفصـل في علـوم   :وانظر كتابي .  ط عويضة ١/١٩٥ ط عبد الرحمان محمد عثْمان ، و    ١/١٦٨ فتح المغيث    - ٢٦٩
 )١٢٢٩ / ١ (-ديث الح
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 ٢٧٠" عقْر دارِ الْإِسلَامِ بِالشامِ : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن سلَمةَ بنِ نفَيلٍ
يسوق اللَّـه إِلَيهـا     ،عقْر دارِ الْإِسلَامِ بِالشامِ   : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن كَثِيرِ بنِ مرةَ   و

وعلَيها عـين اللَّـهِ     ،ولَا يرغَب عنها إِلَّا مفْتونٌ    ،ولَا ينزِع إِلَيها إِلَّا مرحوم    ،ن عِبادِهِ صفْوته مِ 
 فَإِنْ أَعجزهم الْمالُ لَم   ،تعالَى مِن أَولِ يومٍ مِن الدهرِ إِلَى آخِرِ يومٍ مِن الدهرِ بِالطَّلِّ والْمطَرِ            

 ٢٧١"يعجِزهم الْخبز والْماءُ 
يا رسـولَ   :فَقَالَ رجلٌ ،�كُنت جالِسا عِند رسولِ اللَّهِ      :قَالَ،عن سلَمةَ بنِ نفَيلٍ الْكِندِي    و

فَأَقْبلَ ، أَوزارها لَا جِهاد قَد وضعتِ الْحرب    :وقَالُوا،ووضعوا السلَاح ،أَذَالَ الناس الْخيلَ  ،اللَّهِ
ولَا يزالُ مِن أُمتِي أُمةٌ يقَـاتِلُونَ       ،الْآنَ جاءَ الْقِتالُ  ،كَذَبوا الْآنَ :"وقَالَ،بِوجهِهِ�رسولُ اللَّهِ   
 قلَى الْحامٍ    ،عأَقْو قُلُوب ملَه زِيغُ اللَّهيو،    اعالس قُومى تتح مهمِن مقُهزريةُو،   دعو أْتِيى يتحو

وهو يوحى إِلَي أَني مقْبوض غَيـر       ،والْخيلُ معقُود فِي نواصِيها الْخير إِلَى يومِ الْقِيامةِ       ،اللَّهِ
 ٢٧٢" ؤمِنِين الشام وعقْر دارِ الْم،يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ،وأَنتم تتبِعونِي أَفْنادا،ملَبثٍ

إِنـي أسـمت    :فَقَـالَ �أَخبرهم أَنه أَتى النبِـي      ،أَنَّ سلَمةَ بن نفَيلٍ   ،عن جبيرِ بنِ نفَيرٍ   و
الْآنَ : " � فَقَالَ لَه النبِي  . لَا قِتالَ   :قُلْت،ووضعتِ الْحرب أَوزارها  ،وأَلْقَيت السلَاح ،الْخيلَ

يزيِغُ اللَّـه قُلُـوب     ،لَا تزالُ طَائِفَـةٌ مِـن أُمتِـي ظَـاهِرِين علَـى النـاسِ             ،جاءَ الْقِتالُ 
أَلَـا إِنَّ   ،حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ عز وجلَّ وهم علَى ذَلِك        ،ويرزقُهم اللَّه مِنهم  ،فَيقَاتِلُونهم،أَقْوامٍ

عامالش مِنِينؤارِ الْمد ةِ ،قْراممِ الْقِيوإِلَى ي ريا الْخاصِيهوفِي ن قُودعلُ ميالْخ٢٧٣"و    
حتى كَادتا ركْبتاه تمسانِ فَخذَه     �رضِي اللَّه عنه أَنه أَتى رسولَ اللَّهِ        ،عن سلَمةَ بنِ نفَيلٍ   و

يا رسولَ اللَّهِ سيبتِ الْخيلُ وأُلْقِي السلَاح وقَالُوا وضعتِ الْحـرب أَوزارهـا             :لْتفَقُ:قَالَ

                                                 
٢٧٠ -  انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعحسن ) ٦٢٣٦(الْم 
 وسنده واه ) ٧٠١( الْفِتن لِنعيمِ بنِ حمادٍ  - ٢٧١
 صحيح ) ٣٣١٢( والسنن الْكُبرى لِلنسائِي  ) ٣٥٤٢( السنن الصغرى  للنسائي - ٢٧٢
 صحيح ) ١٦٧٠٨(  مسند أَحمد بنِ حنبلٍ - ٢٧٣
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كَذَبوا الْآنَ جاءَ الْقِتالُ لَا تزالُ أُمتِي أُمةٌ ظَـاهِرةٌ علَـى        : " �فَقَالَ النبِي   . وقَالُوا لَا قِتالَ    
ه عز وجلَّ لَهم قُلُوب أَقْوامٍ ويرزقُهم مِنهم حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ عز وجلَّ وهم               الناسِ يزِيغُ اللَّ  

   لَى ذَلِكقَالَ " ع ا          :"ثُمنا هه لَّ مِنجو زي عبر فْسن ي لَأَجِدإِلَـى    " إِن هـرلٍّى ظَهوم وهو
وعقْر دارِ الْمـؤمِنِين  ،إِنه يوحى إِلَي أَني مكْفُوت ثُـم سـتخلُفُونِي أَفْنـادا         :"وقَالَ،الْيمنِ
امةِ ،الشاممِ الْقِيوإِلَى ي ريا الْخاصِيهوفِي ن قُودعلُ ميالْخ٢٧٤"و 

فَتحا �فَتح اللَّه عز وجلَّ علَى رسولِهِ       :قَالَعن سلَمةَ بنِ نفَيلٍ الْحضرمِي رضِي اللَّه عنه         و
 فَقُلْت هتيولَ اللَّهِ  :فَأَتسا رقَالُوا    ،يو لَاحطِّلَتِ السعلُ ويتِ الْخبيس:     بـرتِ الْحـعضو قَد

ءَ الْقِتالُ لَا تزالُ أُمتِـي ظَـاهِرةً        الْآنَ جا ،كَذَبوا: " �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . أَوزارها فَلَا قِتالَ    
                ـرأَم أْتِيى يتلَاغًا حبا ورأَج مِنِينؤلِلْم ملُهعجامٍ يأَقْو لَّ قُلُوبجو زع زِيغُ اللَّهاسِ يلَى النع

علُ ميالْخامِ وبِالش لِمِينسارِ الْمد قْرلَّ عجو زاللَّهِ ع ريا الْخاصِيهوفِي ن ٢٧٥"قُود  
 ، � فَتحا فَتح فَأَتيت رسـولَ اللَّـهِ         �فُتِح علَى رسولِ اللَّهِ     : قَالَ  ،وعن سلَمةَ بنِ نفَيلٍ   

   همِن تونفَد ،      هابثِي سمابِي تثِي تى كَادتح ،  ولَ اللَّهِ    : فَقُلْتسا رتِ ، يبـيـلُ   سيالْخ  ،
   لاَحطَّلُوا السعا      ، وهارزأَو برتِ الْحعضو قَالُوا قَدولُ اللَّهِ    ، وسوا    : �فَقَالَ ركَـذَب ،
 فَقَاتِلُوا بِهِم ويـرزقُكُم اللَّـه     ، لاَ يزالُ اللَّه يزِيغُ قُلُوب أَقْوامٍ تقَاتِلُونهم        ، الآنَ حلَّ الْقِتالُ    

 مهمِن ، لَى ذَلِكع مهاللَّهِ و رأَم أْتِيى يتحامِ ، ولاَمِ بِالشارِ الْإِسد قْرع٢٧٦"أَلاَ و   
يوحى إِلَي أَني مقْبـوض غَيـر   :"فَقَالَ�كُنت جالِسا عِند النبِي     :قَالَ،عن سلَمةَ بنِ نفَيلٍ   و

 كُمإِنثٍ ولَبضٍ      معب رِقَاب كُمضعب رِبضا يادأَفْن بِعِيتقَـاتِلُونَ       ، مي استِي نأُم الُ مِنزلَا يو
               دعو أْتِيى يتحةُ واعالس قُومى تتح مهمِن مقُهزريامٍ وأَقْو قُلُوب بِهِم زِيغُ اللَّهيو قلَى الْحع

 ٢٧٧" وعقْر دارِ الْمؤمِنِين بِالشامِ ،لُ معقُود فِي نواصِيها الْخير إِلَى يومِ الْقِيامةِوالْخي،اللَّهِ

                                                 
 صحيح ) ٢١٧٨( الْآحاد والْمثَانِي لِابنِ أَبِي عاصِمٍ  - ٢٧٤
 صحيح ) ٢٣١٤( الْآحاد والْمثَانِي لِابنِ أَبِي عاصِمٍ  - ٢٧٥
 صحيح) ١٤١٩)(٣٢٠ / ٢ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٢٧٦
٢٧٧ -  انِيرلِلطَّب ينامِيالش دنسصحيح) ٥٢( م 
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، �فَأَتيت رسـولَ اللَّـهِ      ] فَتح  [ فَتحا  �فُتِح علَى رسولِ اللَّهِ     :قَالَ،عن سلَمةَ بنِ نفَيلٍ   و
 همِن تونفَد، تى كَادتح   هابثِي سمابِي تثِي ،ولَ اللَّهِ  :فَقُلْتسا رـلُ   ،ييتِ الْخبـيطَّلُوا ،سعو

لَاحا    ،السهارزأَو برتِ الْحعضو قَالُوا قَدولُ اللَّـهِ     ،وسوا : " �فَقَالَ رـلَّ   ،كَـذَبالْآنَ ح
وحتى يأْتِي  ،فَقَاتِلُوا بِهِم ويرزقُكُم اللَّه مِنهم    ،تقَاتِلُونهملَا يزالُ اللَّه يزِيغُ قُلُوب أَقْوامٍ       ،الْقِتالُ

لَى ذَلِكع مهاللَّهِ و رامِ ،أَملَامِ بِالشارِ الْإِسد قْرع٢٧٨"أَلَا و 
فَأَتيت رسـولَ اللَّـهِ     ،فَتحافَتح اللَّه علَى رسولِ اللَّهِ      :قَالَ،عن سلَمةَ بنِ نفَيلٍ الْحضرمِي    و
�،      هابثِي سمابِي تثِي تى كَادتح همِن تونفَد،ولَ اللَّهِ:فَقُلْتسا رـلُ ،ييتِ الْخبيطَّلُوا ،سعو

لَاحقَالُوا،السا   :وهارزأَو برتِ الْحعضو ولُ اللَّـهِ     ،قَدسوا : " �فَقَالَ رـاءَ   الْ،كَـذَبآنَ ج
ويرزقُكُم اللَّه عـز وجـلَّ      ،لَا يزالُ اللَّه يزِيغُ قُلُوب أَقْوامٍ تقَاتِلُونهم      ،الْآنَ جاءَ الْقِتالُ  ،الْقِتالُ

لَى ذَلِكع مهاللَّهِ و رأَم أْتِيى يتح مهامِ ،مِنلَامِ بِالشارِ الْإِسد قْرع٢٧٩"و  
يـا رسـولَ   : فَقُلْت ، فَتح فَأَتيتـه �فُتِح علَى رسولِ االلهِ   : قَالَ  ،لنواسِ بنِ سمعانَ  وعنِ ا 

فَقَـالَ  ،لاَ قِتالَ : وقَالُوا  ،فَقَد وضعتِ الْحرب أَوزارها   ،ووضعوا السلاَح ،سيبتِ الْخيلُ ،االلهِ
إِنَّ اللَّه جلَّ وعلاَ يزِيغُ قُلُوب أَقْوامٍ       ،الآنَ جاءَ الْقِتالُ  ، جاءَ الْقِتالُ  الآنَ،كَذَبوا :�رسولُ االلهِ   
مهقَاتِلُوني،لَى ذَلِكااللهِ ع رأَم أْتِيى يتح مهمِن اللَّه مقُهزريو،امالش مِنِينؤارِ الْمد قْرع٢٨٠ .و 

 
����������� 

  

                                                 
٢٧٨ - نسم انِيرلِلطَّب ينامِيالش صحيح ) ١٣٨٩( د 
 صحيح ) ٩٢٧٩( الطَّبقَات الْكُبرى لِابنِ سعدٍ  - ٢٧٩
 صحيح  ) ٤٥٩٦(والْمطَالِب الْعالِيةُ لِلْحافِظِ ابنِ حجرٍ الْعسقَلَانِي ) ٧٣٠٧) (٢٩٦ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ٢٨٠

 رواه عن النواس بن سمعان وعن سلمة ويجوز أن يكون حبير بن نفير 



 ١٥٦

@Þbu†Ûa@Úýç@Þbu†Ûa@Úýç@Þbu†Ûa@Úýç@Þbu†Ûa@Úýçâb’Ûbi@æìØí@æbßŒÛa@Š�e@óÏâb’Ûbi@æìØí@æbßŒÛa@Š�e@óÏâb’Ûbi@æìØí@æbßŒÛa@Š�e@óÏâb’Ûbi@æìØí@æbßŒÛa@Š�e@óÏ@@@@
 

وإِنَّ السكِينةَ  ،والْكُفْر مِن قِبلِ الْمشرِقِ   ،الإِيمانُ يمانٍ :  أَنه قَالَ    �عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  
ويأْتِي الْمسِيح  ،أَهلِ الْخيلِ و،أَهلِ الْوبرِ ،وإِنَّ الرياءَ والْفَخر فِي أَهلِ الْفَدادِين     ،فِي أَهلِ الْغنمِ  

فَضربت وجهه قِبلَ   ،حتى إِذَا جاءَ دبر أُحدٍ تلَقَّته الْملاَئِكَةُ      ،وهِمته الْمدِينةُ ،مِن قِبلِ الْمشرِقِ  
  ٢٨١. هنالِك يهلَك،هنالِك يهلَك،الشامِ

    ةَ أَنَّ رريرأَبِى ه نولَ اللَّهِ   وعـرِقِ         «  قَالَ   -�-سشـلِ الْمقِب مِـن الْكُفْرانٍ ومانُ يالإِيم
والسكِينةُ لأَهلِ الْغنمِ والْفَخر والرياءُ فِى الْفَدادِين أَهلِ الْخيلِ وأَهلِ الْوبرِ يأْتِى الْمسِيح إِذَا              

 .٢٨٢»ئِكَةُ وجهه قِبلَ الشامِ وهنالِك يهلِك جاءَ دبر أُحدٍ صرفَتِ الْملاَ
لاَ تقُوم الساعةُ حتى ينزِلَ الروم بِالأَعماقِ أَو        «  قَالَ   -�-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

 الأَرضِ يومئِذٍ فَإِذَا تصافُّوا قَالَتِ الروم       بِدابِق فَيخرج إِلَيهِم جيش مِن الْمدِينةِ مِن خِيارِ أَهلِ        
      مقَاتِلْها نا مِنوبس الَّذِين نيبا وننيلُّوا بخ .         نـيبو كُمنيلِّى بخاللَّهِ لاَ نونَ لاَ ولِمسقُولُ الْمفَي

توب اللَّه علَيهِم أَبدا ويقْتلُ ثُلُثُهم أَفْضلُ الشهداءِ عِند         فَيقَاتِلُونهم فَينهزِم ثُلُثٌ لاَ ي    . إِخوانِنا
               قَـد ـائِمنونَ الْغسِمقْتي ما همنيةَ فَبطِينِيطُنونَ قُستِحفْتا فَيدونَ أَبنفْتالثُّلُثُ لاَ ي تِحفْتياللَّهِ و

  تيبِالز موفَهيلَّقُوا سع             لِـيكُمفِـى أَه لَفَكُـمخ قَد سِيحطَانُ إِنَّ الْميالش فِيهِم احونِ إِذْ ص .
             فُوفونَ الصوسالِ يونَ لِلْقِتعِدي ما همنيفَب جرخ أْماءُوا الشاطِلٌ فَإِذَا جب ذَلِكونَ وجرخفَي

ابن مريم فَأَمهم فَإِذَا رآه عدو اللَّهِ ذَاب كَما يذُوب الْمِلْح           إِذْ أُقِيمتِ الصلاَةُ فَينزِلُ عِيسى      
 ٢٨٣.»فِى الْماءِ فَلَو تركَه لاَنذَاب حتى يهلِك ولَكِن يقْتلُه اللَّه بِيدِهِ فَيرِيهِم دمه فِى حربتِهِ 

 الدجالَ ذَات غَداةٍ فَخفَّض فِيهِ ورفَّع       -�- ذَكَر رسولُ اللَّهِ     وعنِ النواسِ بنِ سمعانَ قَالَ    
قُلْنا يـا   . »ما شأْنكُم   « حتى ظَنناه فِى طَائِفَةِ النخلِ فَلَما رحنا إِلَيهِ عرف ذَلِك فِينا فَقَالَ             
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فَقَالَ . خفَّضت فِيهِ ورفَّعت حتى ظَنناه فِى طَائِفَةِ النخلِ       رسولَ اللَّهِ ذَكَرت الدجالَ غَداةً فَ     
 »               جـرخإِنْ يو كُـموند هجِيجا حفَأَن ا فِيكُمأَنو جرخإِنْ ي كُملَيفُنِى عوالِ أَخجالد رغَي

فَتِى علَى كُلِّ مسلِمٍ إِنه شاب قَطَطٌ عينه طَافِئَةٌ         ولَست فِيكُم فَامرؤ حجِيج نفْسِهِ واللَّه خلِي      
                ـهفِ إِنةِ الْكَهورس اتِحهِ فَولَيأْ عقْرفَلْي كُممِن كَهرأَد ننِ قَطَنٍ فَمى بزدِ الْعببِع ههبى أُشكَأَن

قُلْنـا يـا    . »ثَ يمِينا وعاثَ شِمالاً يا عِباد اللَّهِ فَاثْبتوا         خارِج خلَّةً بين الشأْمِ والْعِراقِ فَعا     
أَربعونَ يوما يوم كَسنةٍ ويوم كَشهرٍ ويوم كَجمعـةٍ  « رسولَ اللَّهِ وما لَبثُه فِى الأَرضِ قَالَ   

    امِكُمامِهِ كَأَيأَي ائِرسو« .  سا را يمٍ          قُلْنولاَةُ يا فِيهِ صكْفِينةٍ أَتنالَّذِى كَس موالْي ولَ اللَّهِ فَذَلِك
كَالْغيـثِ  « قُلْنا يا رسولَ اللَّهِ وما إِسراعه فِى الأَرضِ قَـالَ           . »لاَ اقْدروا لَه قَدره     « قَالَ  

     مِ فَيلَى الْقَوأْتِى عفَي يحالر هتربدتاس        طِرماءَ فَتمالس رأْمفَي ونَ لَهجِيبتسيونَ بِهِ ومِنؤفَي موهعد
               هـدأَما ووعـرض هغـبأَسا وذُر تا كَانلَ مأَطْو مهتارِحس هِملَيع وحرفَت بِتنفَت ضالأَرو

     رفَي موهعدفَي مأْتِى الْقَوي ثُم اصِروخ        سلَي حِلِينمونَ مبِحصفَي مهنع رِفصنفَي لَههِ قَولَيونَ عد
فَتتبعـه كُنوزهـا    . بِأَيدِيهِم شىءٌ مِن أَموالِهِم ويمر بِالْخرِبةِ فَيقُولُ لَها أَخرِجِى كُنـوزكِ          

     تملاً مجو رعدي لِ ثُمحاسِيبِ النعضِ        كَيرةَ الْغيمنِ ريلَتزج هقْطَعفِ فَييبِالس هرِبضا فَياببلِئًا ش
                ميـرم ناب سِيحالْم ثَ اللَّهعإِذْ ب كَذَلِك وا همنيفَب كحضي ههجلَّلُ وهتيقْبِلُ وفَي وهعدي ثُم

   ضيةِ الْبارنالْم دزِلُ عِنننِ إِذَا           فَيلَكَيةِ منِحلَى أَجهِ عا كَفَّياضِعنِ ويتودرهم نيب قشدِم قِىراءِ ش
طَأْطَأَ رأَسه قَطَر وإِذَا رفَعه تحدر مِنه جمانٌ كَاللُّؤلُؤِ فَلاَ يحِلُّ لِكَافِرٍ يجِد رِيح نفَسِـهِ إِلاَّ                 

  تني هفَسنو اتـى              مأْتِى عِيسي ثُم لُهقْتفَي ابِ لُدبِب رِكَهدى يتح هطْلُبفَي فُههِى طَرتنثُ ييهِى ح
ابن مريم قَوم قَد عصمهم اللَّه مِنه فَيمسح عن وجوهِهِم ويحدثُهم بِدرجاتِهِم فِى الْجنـةِ               

ذَلِك إِذْ أَوحى اللَّه إِلَى عِيسى إِنى قَد أَخرجت عِبادا لِـى لاَ يـدانِ لأَحـدٍ                 فَبينما هو كَ  
ويبعثُ اللَّه يأْجوج ومأْجوج وهم مِـن كُـلِّ حـدبٍ           . بِقِتالِهِم فَحرز عِبادِى إِلَى الطُّورِ    

    لَى بع مائِلُهأَو رمسِلُونَ فَينكَانَ          ي قُولُونَ لَقَدفَي مهآخِر رميا وا فِيهونَ مبرشةَ فَيرِيةِ طَبريح
ويحصر نبِى اللَّه عِيسى وأَصحابه حتى يكُونَ رأْس الثَّورِ لأَحدِهِم خيرا مِن            . بِهذِهِ مرةً ماءٌ  

   والْي دِكُمارٍ لأَحفِـى            مِائَةِ دِين فغالن مهلَيع سِلُ اللَّهرفَي هابحأَصى واللَّهِ عِيس بِىن غَبرفَي م
رِقَابِهِم فَيصبِحونَ فَرسى كَموتِ نفْسٍ واحِدةٍ ثُم يهبِطُ نبِى اللَّهِ عِيسى وأَصـحابه إِلَـى               
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     وضِ مونَ فِى الأَرجِدضِ فَلاَ يى          الأَراللَّهِ عِيس بِىن غَبرفَي مهنتنو مهمهز لأَهرٍ إِلاَّ مشِب ضِع
              ثُم اءَ اللَّهثُ شيح مهحطْرفَت ممِلُهحتِ فَتخاقِ الْبنا كَأَعرطَي سِلُ اللَّهرإِلَى اللَّهِ فَي هابحأَصو

      كُنا لاَ يطَرم سِلُ اللَّهري            لَفَةِ ثُـما كَالزكَهرتى يتح ضسِلُ الأَرغرٍ فَيبلاَ ورٍ ودم تيب همِن
 .يقَالُ لِلأَرضِ أَنبِتِى ثَمرتكِ وردى بركَتكِ

         فِى الر كاربيا وفِهظِلُّونَ بِقِحتسيةِ وانمالر ةُ مِنابأْكُلُ الْعِصئِذٍ تموفَي     ةَ مِنى أَنَّ اللِّقْحتلِ حس
الإِبِلِ لَتكْفِى الْفِئَام مِن الناسِ واللِّقْحةَ مِن الْبقَرِ لَتكْفِى الْقَبِيلَةَ مِن الناسِ واللِّقْحةَ مِن الْغنمِ               

يحا طَيبةً فَتأْخذُهم تحت آبـاطِهِم  لَتكْفِى الْفَخِذَ مِن الناسِ فَبينما هم كَذَلِك إِذْ بعثَ اللَّه رِ         
فَتقْبِض روح كُلِّ مؤمِنٍ وكُلِّ مسلِمٍ ويبقَى شِرار الناسِ يتهارجونَ فِيها تهـارج الْحمـرِ               

 ٢٨٤.»فَعلَيهِم تقُوم الساعةُ 
أَنَّ ،أَخبره،أَنَّ ذَكْوانَ أَبا صالِحٍ   ،لْحضرمِي بن لاَحِقٍ  حدثَنِي ا : وعن يحيى بنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ       

 هتربةَ أَخائِشع،  ولُ االلهِ     : قَالَتسر لَيلَ عخكِي  �دا أَبأَنفَقَالَ لِي   ،و :     كِيكِ ؟ قُلْتبا يم :
إِنْ يخرجِ الدجالُ وأَنا حـي      : �لُ االلهِ   فَقَالَ رسو ،ذَكَرت الدجالَ فَبكَيت  ،يا رسولَ االلهِ  

وهكُمتدِي  ،كَفَيعب جرخإِنْ يو،     روبِأَع سلَّ لَيجو زع كُمبـةِ      ،فَإِنَّ رودِيهفِـي ي جرخي هإِنو
ئِذٍ سبعةُ أَبوابٍ علَى كُلِّ نقْـبٍ مِنهـا         ولَها يوم ،حتى يأْتِي الْمدِينةَ فَينزِلَ ناحِيتها    ،أَصبهانَ
: وقَالَ أَبو داود مرةً     ،فَيخرج إِلَيهِ شِرار أَهلِها حتى الشامِ مدِينةٍ بِفِلَسطِين بِبابِ لُد         ،ملَكَانِ

                                                 
  )٧٥٦٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٨٤

ضم : حرز  -الغليظ من الأرض فى ارتفاع      : الحدب  -واحدا البختية وهى الناقة طويلة العنق ذات السنامين         : البخت  
المكان : الزلفة -يدعو : يرغب -اللبن : الرسل -جمع الذروة وهى أعلى الشىء والمراد السنام     : الذرى  -ريق  ط: خلة  -

: اليعاسيب  -الماشية  : السارحة  -الريح المنتنة   : الزهمة  -الريح المنتنة   : الزهم  -يحفر ليحبس فيه ماء السماء وقيل المرآة        
حى الرجل إذا كان مـن أقـرب        : الفخذ  -الجماعة الكثيرة   : ام  الفئ-أفسد  : عاث  -جمع يعسوب وهو ذكر النحل      

-يستر  : يكن  -شديد جعودة شعر الرأس     : القطط  -القشر  : القحف  -جمع الفريس وهم القتلى     : الفرسى  -عشيرته  
-مـدرة  القرى والأمصار واحدا : الْمدر -ادب المقحط : الممحل -الناقة ذات اللبن قريبة العهد بالولادة   : اللقحة  
-جمع النغفة وهو دود يوجد فى أنوف الإبل والغنم فتموت به فى أقرب وقـت        : النغف  -يخرجون مسرعين   : ينسلون  

الحلة أو الشقة وقيل الثوب المهـرود الـذى يصـبغ بـالورس             : المهرودة  -يجامعون النساء بحضرة الناس     : يتهارجون  
 راد أهل الباديةالبيت المتخذ من صوف الإبل والم: الوبر -والزعفران 
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    لُد ابب طِينفِلَس أْتِيى يتح،   هِ السلَيى عزِلَ عِيسنفَي لَهقْتفَي لاَم،     لاَمهِ السلَيى عكُثَ عِيسمي ثُم
 ٢٨٥ .وحكَما مقْسِطًا،فِي الأَرضِ أَربعِين سنةً إِماما عدلاً

 
����������� 

 
   

                                                 
  صحيح-٢٤٩٧١) ٢٤٤٦٧)(١١١ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٨٥



 ١٦٠
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عن شريح يعني ابن عبيد قال ذكر أهل الشام عند علي بن أبي طالب وهو بالعراق فقالوا 
إِنَّ الأَبدالَ بالشامِ { :يقول�لا إني سمعت رسول االله :يا أمير المؤمنين قال العنهم :

ويصرف عن ،وبِهم تنصرونَ على أَعدائكم،بِهم تسقونَ الغيثَ،يكونونَ وهم أَربعونَ رجلاً
 رقلاءُ والغ٢٨٦)ابن عساكر ( } أَهلِ الأَرضِ الب 

 حيروعن ش،  بنِ عنِي ابعدٍيـنِ أَبِـي طَالِـبٍ            :قَالَ،يب لِـيع ـدامِ عِنلُ الشأَه ذُكِر، وهو
الأَبـدالُ  :يقُولُ�إِني سمِعت رسولَ االلهِ     ،لاَ:قَالَ. الْعنهم يا أَمِير الْمؤمِنِين     :فَقَالُوا،بِالْعِراقِ

يسقَى بِهِـم   ،ا مات رجلٌ أَبدلَ اللَّه مكَانه رجلاً      كُلَّم،وهم أَربعونَ رجلاً  ،يكُونونَ بِالشامِ 
   ٢٨٧. ويصرف عن أَهلِ الشامِ بِهِمِ الْعذَاب،وينتصر بِهِم علَى الأَعداءِ،الْغيثُ

تِي ثَلَاثُونَ بِهِم تقُوم لَا يزالُ فِي أُم:"-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ قَالَ
ضونَ،الْأَرطَرمت بِهِمونَ ،ورصنت بِهِمةُ"وادقَالَ قَت: مهمِن نسكُونَ الْحو أَنْ يجي أَر٢٨٨.إِن 

                                                 
 والضـياء  ١/١١٢وحـم   ) ٤٣١٣)(٩٥ / ٤ (-وموسـوعة السـنة النبويـة    ) ٢٨٩ / ١ (-تاريخ دمشق    - ٢٨٦
 وفضائل  ٣/٦٣و١/٢٦١ من طرق ونوادر الأصول      ٦٣و١٠/٦٢وصحح إسناده ومجمع    ) ٤٨٦-٤٨٤(١١٢و٢/١١٠

 وفيه انقطاع  ولكن مجموع       ٣٤٠و٣٠٠و٢٩٩و٢٩٦و٢٩٢و١/٢٨٩ وعساكر   ٨/٣٨٦والإتحاف  ) ١٧٢٧(الصحابة
 الأحاديث الأخرى تقويه

 ١٧٢٧( والفضائل   ٦٥ و   ١٠/٦٢ وامع   ٨/٣٨٦والإتحاف  ) ٨٩٦)(٣٢٦ / ١ (-) عالم الكتب (مسند أحمد    - ٢٨٧
 رِجالُ الصحِيحِ غَير شريحِ بنِ عبيدٍ ، وهو ثِقَةٌ ، وقَـد             رواه أَحمد ، ورِجالُه   :   وقال الهيثمي      وفيه انقطاع  ) ١٧٢٦و

 لِيع مِن مأَقْد وهادِ ، والْمِقْد مِن مِعوهو حسن لغيره:  قلت )١٥٧ / ٢٠ (-مجمع الزوائد .س 
 ٨/٣٨٦ والإتحاف ١٠/٦٢ و مجمع ٥/٣٢٢ و حم ١/٤٤٨ابن كثير  - ٢٨٨

رواه الطَّبرانِي مِن طَرِيقِ عمر ، والْبزار عن عنبسةَ الْخواص ، وكِلَاهما لَم أَعرِفْه ،               )  ١٦٦٧٣(   - وفي مجمع الزوائد    
ومع جهالة رواته عن قتـادة ، فقـد   : بقوله فيه جهالة ، وأعله أبو محمد الألفي     : قلت  . وبقِيةُ رِجالِهِ رِجالُ الصحِيحِ     

لن تخلو الأرض مــن     : رواه عبد الوهاب بن عطاء الخفاف نا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة قال               . لفوا على رفعه    خو
 )٢٩٨ / ١ (-تاريخ دمشق " أربعين ، م يغاث الناس ، وم تنصرون ، كلما مات منهم أحد أبدل االله مكانه رجلاً 

مخرجاً ، فليس هو من الطريق نفسها حتى يعلَّ به ، وحديث هذه العلة ليست بشيء ، لأما حديثان محتلفان  : قلت  
  . ، ومع هذا فهذا الحديث المرسل صحيح ، لأن مثله لا يقال بالرأي  قتادة جاء مرفوعاً بسند قوي عن أنس 



 ١٦١

مِثْلُ إِبراهِيم الأَبدالُ فِي هذِهِ الأُمةِ ثَلاَثُونَ :أَنه قَالَ�عنِ النبِي ،عن عبادةَ بنِ الصامِتِو
 ٢٨٩.خلِيلِ الرحمنِ كُلَّما مات رجلٌ أَبدلَ اللَّه مكَانه رجلاً

اللهم العن أهل :قال رجل يوم صفين:قَالَ،أو عبد االله بن صفوان،وعن صفْوانَ بنِ عبدِ اللَّهِ
قَالَها " . فَإِنَّ بِها الْأَبدالَ ،امِ جما غَفِيرالَا تسبوا أَهلَ الش:"فقال علي رضِي االله عنه. الشام 

 ٢٩٠"ثَلَاثًا
فحكمه . وإعلاله بالوقف لا يؤثر فيه لأنه مما لا يعرف بالاجتهاد والرأي بيقين : قلت 

 .لا ريب بحكم المرفوع 
فَقَالَ : قَالَ ،م الْعن أَهلَ الشامِاللَّه: قَالَ رجلٌ يوم صِفِّين : قَالَ ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ صفْوانَ

لِيا:"عا غَفِيرمامِ جلَ الشأَه بسالَ،لَا تدا الْأَبالَ،فَإنَّ بِهدا الْأَبالَ ،فَإنَّ بِهدا الْأَب٢٩١"فَإنَّ بِه 
: وانَ أَنَّ رجلًا قَالَ يوم صِفِّين أَخبرنِي صفْوانُ بن عبدِ اللَّهِ بنِ صفْ: وعنِ الزهرِي قَالَ 

فَإِنَّ فِيهِم قَوما ،لَا تسبوا أَهلَ الشامِ جما غَفِيرا: " فَقَالَ علِي . اللَّهم الْعن أَهلَ الشامِ 
 ٢٩٢"وإِنَّ فِيهِم الْأَبدالُ ،كَارِهونَ لِما ترونَ

لا : فقال علي،لعن أهل الشاميضي االله عنه رجلاً وهو سمع علي ر: وعن أبي صادق قال
 ٢٩٣.تعم فإن فيهم الأبدال

لا يزالُ أَربعونَ رجلا مِن أُمتِي قُلُوبهم علَى :�قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ،وعنِ ابنِ مسعودٍ
اهِيمرضِ،قَلْبِ إِبلِ الأَرأَه نع بِهِم اللَّه فَعدقَ،يالُيدالأَب مولُ اللَّهِ ،الُ لَهسقَالَ ر�: لَم مهإِن

                                                 
 ( - ومجمـع الزوائـد      ٨/٣٨٦والإتحـاف     -٢٣١٣١) ٢٢٧٥١)(٥٥٩ / ٧ (-) عالم الكتب (مسند أحمد    - ٢٨٩

١٦٦٧٢  ( اهور                    فَهـعضةَ ، وعرو زأَبو لِيالْعِج ثَّقَهو قَدسٍ ، ونِ قَياحِدِ بدِ الْوبع رحِيحِ غَيالُ الصرِج الُهرِجو ، دمأَح 
 هو ضعيف:  قلت ،وهو حسن) ٢٣ / ١ (-غَيرهما ، وفي الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة 

 -واتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة  ) ٣١٩٧)(٣٦٤ / ١٣ (-د المسانيد الثمانية    المطالب العالية بزوائ   - ٢٩٠
 ط المعـارف    ٦٦ و   ١٠/٦٥وامع  ) ١٧٢٦(  والفضائل   ٤/٥٥٣ وك   ٨/٣٨٧والإتحاف  ]  ٧٠٥٤/١)[١٢٦ / ٧(

 صحيح مرفوعاً وموقوفاً ومثله لا يقال بالرأى
 صحيح موقوف ومثله لا يقال بالرأي ) ٢٧٧٧(ودلَائِلُ النبوةِ لِلْبيهقِي   )١٠٦٩(جامِع معمرِ بنِ راشِدٍ  - ٢٩١
 صحيح موقوف ) ١٩٠ (-الجهاد لابن المبارك  - ٢٩٢

 الأولياء والعباد ، سموا بذلك لأم كلما مات واحد منهم أُبدِلَ بآخر:  الأبدال -كثيرا : غفيرا -الكثير : الجم 
 حسن موقوف) ٣٤١ / ١ (-وتاريخ دمشق ) ٣٠٥ / ٢ (-التاريخ المعرفة و - ٢٩٣



 ١٦٢

بِالسخاءِ :فَبِم أَدركُوها؟ قَالَ،يا رسولَ اللَّهِ: قَالُوا،يدرِكُوها بِصلاةٍ ولا بِصومٍ ولا صدقَةٍ
لِمِينسةِ لِلْمصِيحالن٢٩٤.و 

أَنَّ ر رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ اللَّهِ وعةَ : "  قَالَ �سنلُوا الْجخدي تِي لَمالَ أُمدإِنَّ أَب
والرحمةِ لِجمِيعِ ،وسلَامةِ الصدرِ،وسخاوةِ النفْسِ،ولَكِن يدخلُوها بِرحمةِ اللَّهِ،بِالْأَعمالِ

 لِمِينس٢٩٥"الْم 
إِنَّ بدلَاءَ أُمتِي لَم يدخلُوا الْجنةَ بِكَثْرةِ صلَاتِهِم ولَا : "  قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،وعنِ الْحسنِ

امِهِمصِي،ورِهِمدةِ صلَاما بِسلُوهخد لَكِنو، فُسِهِمةِ أَناوخس٢٩٦"و 
لِيع نولَ اللَّه : قَالَ ،وعسر أَلْتالِ�سدنِ الْأَبقَالَ ، ع " :ملًا هجونَ رسِت  " ا : قُلْتي
لَم ينالُوا ما ،ولَا بِالْمتنعمِين،ولَا بِالْمبتدِعِين،لَيسوا بِالْمتنطِّعِين: " جلِّهِم لِي قَالَ ،رسولَ اللَّهِ

والنصِيحةِ ،وسلَامةِ الْقُلُوبِ،ولَكِن بِسخاءِ الأنفْسِ،نالُوه بِكَثْرةِ صِيامٍ ولَا صلَاةٍ ولَا صدقَةٍ
تِهِمرِيتِ الْأَحمرِ ،لِأَئِمالْكِب تِي أَقَلُّ مِنفِي أُم لِيا عي مه٢٩٧"إِن 

 والشهداءِ الَّذِين،والصديقِين،�إِنما سموا أَبدالًا ؛ لِأَنهم بدلٌ مِن النبِي : " قَالَ الكلاباذي
ورضِي اللَّه عنهم مِن الْمهاجِرِين السابِقِين الْأَولِين والْأَنصارِ ،�هم أَصحاب رسولِ اللَّهِ 

انِهِميضِ بِعِصلِ الْأَرأَه نع ذَابالْع بِهِم اللَّه رِفصولَ اللَّهِ ،فِي أَنْ يسا �فَإِنَّ رانكَانَ أَم 
تِهِفِي أُم،فِيهِم تأَنو مهذِّبعلِي ا كَانَ اللَّهمالَى وعت دِهِ،قَالَ اللَّهعب مِن هابحأَص لُ ،ثُمأَهو

أَصحابِي أَمنةٌ : " وقَالَ علَيهِ السلَام ،"أَهلُ بيتِي أَمانٌ لِأُمتِي  : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ ،بيتِهِ
فَلَما قَبض اللَّه هؤلَاءِ إِلَى رحمتِهِ ،"إِذَا ذَهب أَصحابِي أَتى كَذَلِك أُمتِي ما يوعدونَ ،يلِأُمتِ

فَيدفَع ،جعلَ مِنهم فِي كُلِّ عصرٍ وحِينٍ بدلًا مِنهم علَى حسبِ ما ينبغِي بِأَهلِ ذَلِك الْعصرِ
مهنع بِهِم ذَابالْع  . لُهالِ : " قَومةَ بِالْأَعنلُوا الْجخدي ةِ" لَمكَاتِ الظَّاهِررنِي بِالْحعي، مهفَإِن

                                                 
والإتحـاف  ) ١٦٦٧٥) (١٥٨ / ٢٠ (-ومجمـع الزوائـد      ) ١٠٢٣٧) (٢٦ / ٩ (-المعجم الكبير للطبراني     - ٢٩٤
  ، ويشهد له ما بعده  فيه جهالة٤/١٧٣ والحلية ٨/٣٨٦

٢٩٥ -  انِيرلَاقِ لِلطَّبالْأَخ كَارِم٧١( م ( ْال بعوش قِيهيانِ لِلْبإِيم)فيه ضعف واضطراب  ) ١٠٤٦٨  
 فيه ضعف وإرسال ) ٥٨ (-والأولياء  ) ١٠٣٩٣)(٣١٧ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٢٩٦
 وبنحوه من طريق فيه ضعف       ، ني عنه ما قبله   غوفيه مجاشع بن عمرو متهم ،وي     ) ٨( كِتاب الْأَولِياءِ لِابنِ أَبِي الدنيا      - ٢٩٧

 . ولكن معناه صحيح )٢٩٢ / ١ (-يخ دمشق وجهالة تار
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ولَكِن ،ونفَقَةً مِن غَيرِهِم مِن صالِحِي الْمؤمِنِين،وجِهادا،وصِياما،عسى أَتوا بِأَكْثَر صلَاةً
فَقَد يجوز أَنْ يكُونَ فِي عصرِهِم من ،هِ الصفَاتِ الَّتِي تفَردوا بِها عن غَيرِهِمدخلُوها بِهذِ

مهلًا مِنمع أَكْثَر وه، بِيقَالَ الن قَدو� هنع اللَّه ضِيكْرٍ رفِي أَبِي ب  " : لْكُمفْضي لَم هإِن
أَي " سخاوةُ الْأَنفُسِ : " وقَولُه " . ولَكِن بشيءٍ وقَر فِي صدرِهِ ،يامٍولَا صِ،بِكَثْرةِ صلَاةٍ

قَالَ اللَّه تعالَى إِلَّا ،وسلَامةِ الصدورِ مِن السكُونِ إِلَى غَيرِ اللَّهِ،بِسخاوتِها بِفَواتِ ما دونَ اللَّهِ
بِالشفَقَةِ " ورحمةً لِلْمسلِمِين : " وقَولُه ،سلِيم عما دونَ اللَّهِ: قِيلَ ،يمٍمن أَتى اللَّه بِقَلْبٍ سلِ

لِ أَثْقَالِهِممحلْقِ اللَّهِ فِي تلَى خع،مهنع نِهِمؤفِيفِ مخت٢٩٨" و 
ونُ فِي آخِرِ الزمانِ فِتنةٌ تحصلُ يكُ:" قَالَ-� -وعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

فَإِنَّ فِيهِم ،ولَكِنِ سبوا شِرارهم،فَلَا تسبوا أَهلَ الشامِ،الناس كَما يحصلُ الذَّهب فِي الْمعدِنِ
حتى لَو قَاتلَتهم الثَّعالِب ،ميوشِك أَنْ يرسلَ علَى أَهلِ الشامِ سيب فَيفَرق جماعته،الْأَبدالَ
مهتاتٍ،غَلَبايتِي فِي ثَلَاثِ ريلِ بأَه مِن ارِجخ جرخي ذَلِك دقُولُ،فَعِني كْثِرالْم: رشةَ عسمخ

تحت كُلِّ رايةٍ ،بع راياتٍيلْقُونَ س،أَمارتهم أَمت أَمت،اثْنا عشر أَلْفًا:والْمقِلُّ يقُولُ،أَلْفًا
لْكالْم طْلُبلٌ يجا رهمِن، مهقَاصِيو مهتمنِعو مهأُلْفَت لِمِينسإِلَى الْم دريا ومِيعج اللَّه ملُهقْتفَي

 مهانِيدطِ" . وسفِي الْأَو انِيرالطَّب اهو٢٩٩ر 
لَن تخلُو الْأَرض مِن أَربعِين رجلًا مِثْلَ خلِيلِ :"-� -الَ رسولُ اللَّهِ قَ:وعن أَنسٍ قَالَ

قَالَ " . ما مات مِنهم أَحد إِلَّا أَبدلَ اللَّه مكَانه آخر ،وبِهِم تنصرونَ،فَبِهِم تسقَونَ،الرحمنِ
عِيدقُولُ:سةَ يادقَت تمِعسو:مهمِن نسأَنَّ الْح كشا نن٣٠٠لَس 

                                                 
٢٩٨ -  اذِيارِ لِلْكَلَابيانِي الْأَخعى بِممسائِدِ الْمالْفَو رح٢٥( ب(  
 وروي موقوفاً وهو أصح) ٤٠٥٢و٢٩٦ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٢٩٩
رواه الطَّبرانِي  ) ١٦٦٧٤ (-د  مجمع الزوائ  و)٢٩٨ / ١ (-وتاريخ دمشق   ) ٤٢٥١ (-المعجم الأوسط للطبراني     - ٣٠٠

      نسح هادنإِسطِ ، وسقَالَ         وهو   . فِي الْأَو اسِبِيقٍ الريرنِ زب اقحـعِيدِ      : من طريق إِسس نطَاءٍ ، عع نابِ بهالْو دبنا ع
لَم يروِ هذَا الْحـدِيثَ  : ولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم به وقال عقبه    قَالَ رس : بنِ أَبِي عروبةَ ، عن قَتادةَ ، عن أَنسٍ قَالَ           

 اقحبِهِ إِس دفَرابِ ، تهالْو دبعِيدٍ إِلَّا عس نلَا عو ، عِيدةَ إِلَّا سادقَت نع" 
وذكر الألفي له أربعة طرق في كتابه فضـائل   .إسحاق روى عنه جماعة ووثقه ابن حبان فالصحيح أنه ثقة         :  قلت  

 !!الشام ، وأعلها وفاته هذا الطريق القوي ، ولا أدري كيف فاته ذلك ؟
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   زِيدنِ يارِثَ بوعن الْح،      افِقِيرٍ الْغيرز ناللَّهِ ب دبع مِعس هقُولُ،أَنأَبِـي      :ي ـنب لِيع تمِعس
   هنع اللَّه ضِيقُولُ،طَالِبٍ ري":      ا يا كَمهمِن اسلُ النصحةٌ ينكُونُ فِتتفِـي     س بلُ الـذَّهصح

وسيرسِلُ اللَّه إِلَيهِم سيبا مِن     ،فَإِنَّ فِيهِم الْأَبدالُ  ،وسبوا ظَلَمتهم ،فَلَا تسبوا أَهلَ الشامِ   ،الْمعدِنِ
      مهتغَلَب الِبالثَّع مهلَتقَات ى لَوتح مرِقُهغاءِ فَيمثُ ،السعبي ةِ        ثُمـرعِت لًا مِنجر ذَلِك دعِن اللَّه 

أَمارتهم أَو علَـامتهم    ،وخمسةَ عشر أَلْفًا إِنْ كَثُروا    ،فِي اثْني عشر أَلْفًا إِنْ قَلُّوا     �الرسولِ  
            مِن ساتٍ لَيايعِ ربلُ سأَه مقَاتِلُهاتٍ يايلَى ثَلَاثِ رع أَمِت أَمِت     عطْمي وهةٍ إِلَّا واياحِبِ رص

ثُم يظْهـر الْهاشِـمِي فَيـرد اللَّـه إِلَـى النـاسِ إِلْفَـتهم               ،فَيقْتتِلُونَ ويهزمونَ ،بِالْملْكِ
مهتمنِعالُ ،وجالد جرخى يتح لَى ذَلِكونَ عكُون٣٠١"  فَي   

   الِحٍ أَبِى الْخص نوع          بِىجِ النوةَ زلَمس أُم نع احِبٍ لَهص نلِيلِ ع-�-     بِـىنِ النع -�- 
يكُونُ اختِلاَف عِند موتِ خلِيفَةٍ فَيخرج رجلٌ مِن أَهلِ الْمدِينةِ هارِبا إِلَـى مكَّـةَ               « قَالَ  

     هونرِجخكَّةَ فَيلِ مأَه مِن اسأْتِيهِ نـهِ          فَيثُ إِلَيعبيقَامِ والْمكْنِ والر نيب هونايِعبفَي كَارِه وهو 
بعثٌ مِن الشامِ فَيخسف بِهِم بِالْبيداءِ بين مكَّةَ والْمدِينةِ فَإِذَا رأَى الناس ذَلِك أَتاه أَبـدالُ                

يبايِعونه بين الركْنِ والْمقَامِ ثُم ينشأُ رجلٌ مِن قُريشٍ أَخوالُه          الشامِ وعصائِب أَهلِ الْعِراقِ فَ    
كَلْب فَيبعثُ إِلَيهِم بعثًا فَيظْهرونَ علَيهِم وذَلِك بعثُ كَلْبٍ والْخيبةُ لِمن لَم يشهد غَنِيمـةَ               

   عيالَ والْم قْسِمكَلْبٍ فَي      هِمبِيةِ نناسِ بِسلُ فِى النضِ      -�-مانِهِ إِلَى الأَربِجِر لاَملْقِى الإِسيو 
    ٣٠٢. »فَيلْبثُ سبع سِنِين ثُم يتوفَّى ويصلِّى علَيهِ الْمسلِمونَ 

 ؛ رواه   وسأَلت أَبِي عن حـدِيثٍ    : "  وفي علل الحديث لابن أبي خاتم        وفيه مبهم   : قلت  
عن ،عن صاحِبٍ لَه  ،عن صالِحٍ أَبِي الخَلِيلِ   ،عن قَتادةَ ،عن هِشامٍ ،عبد الصمدِ بن عبدِ الوارِثِ    

فَيخرج رجلٌ مِـن أَهـلِ      ،يكُونُ اختِلاف عِند موتِ خلِيفَةٍ    : قالَ  ،�عنِ النبِي   ،أُم سلَمةَ 
فَيبايِعونه بين الركنِ   ،يأتِيهِ ناس مِن أَهلِ مكَّةَ فَيخرِجونه وهو كارِه       فَ،المَدِينةِ ذاهِب إِلَى مكَّةَ   

                                                 
  وصححه ووافقه الذهبي ، ومثله لا يقال بالرأي ) ٨٨٠٨(  الْمستدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ - ٣٠١
 )٢٩٤و٢٩٣و٢٩٢ /١ (-مشق وتاريخ د) ٤٢٨٨ (- المكتر -  سنن أبي داود - ٣٠٢



 ١٦٥

من صاحِبه هـذا ؟  : فَقُلت لأَبِي  ".فَيخسف بِهِم بِالبيداءِ ،ويبعثُ إِلَيهِم بعثُ الشامِ   ،والمَقامِ
 .٣٠٣عبد االلهِ بن الحارِثِ: قالَ 

 . له رؤية وهو ثقة  فيصح أو الحديث أو يحسن  وعبد االله بن الحارث
عن أُم  ،عن عبـدِ اللَّـهِ بـنِ الْحـارِثِ        ،عن أَبِي الْخلِيلِ  وقد ورد عند الطبراني     :  قلت  
فَيأْتِيهِ ،يبايِع لِرجلٍ بين الركْنِ والْمقَامِ عِدةُ أَهلِ بدرٍ        : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَت  ،سلَمةَ

حتى إِذَا كَـانوا    ،فَيغزوه جيش مِن أَهـلِ الشـامِ      ،وأَبدالُ أَهلِ الشامِ  ،عصائِب أَهلِ الْعِراقِ  
  بِهِم سِفاءِ خديكَلْـبٍ          ،بِالْب مِـن الُـهوشٍ أَخيقُـر لٌ مِنجر موهزغقُونَ،فَيلْتفَي، مهزِمهفَي

ةِ كَلْبٍ       ،اللَّهغَنِيم مِن ابخ نم ائِبانُ     " فَالْخـرةَ إِلَّـا عِمـادقَت ندِيثَ عذَا الْحوِ هري لَم
 ٣٠٤الْقَطَّانُ
 بل تابعه معمر عند الطبراني نفسه :  قلت 

قَالَ رسولُ  : الَت  قَ،عن أُم سلَمةَ  ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ الْحارِثِ    ،ورواه الطبراني عن أَبِي الْخلِيلِ    
فَيأْتِيهِ عصائِب أَهـلِ الْعِـراقِ      ،يبايع لِرجلٍ بين الركْنِ والْمقَامِ عِدةُ أَهلِ بدرٍ        : " �اللَّهِ  

ثُم يغزوهم  ،هِمفَيغزوهم جيش مِن قِبلِ الشامِ حتى إِذَا كَانوا بِالْبيداءِ خسِف بِ          ،وأَبدالُ الشامِ 
    كَلْب الُهوشٍ أَخيقُر لٌ مِنجر،    اللَّه مهزِمهقُونَ فَيلْتقَالُ   " . " فَيفَكَانَ ي :ائِبالْخ،  ابخ نم

 ٣٠٥"مِن غَنِيمةِ كَلْبٍ 
قَالَ رسولُ  : الَت  قَ،عن أُم سلَمةَ  ،عن مجاهِدٍ ،وفي صحيح ابن حبان عن صالِحٍ أَبِي الْخلِيلِ       

فَيخرج رجلٌ مِن قُريشٍ مِن أَهلِ الْمدِينةِ إِلَـى         ،يكُونُ اختِلاَف عِند موتِ خلِيفَةٍ     : �االلهِ  
فَيبعثُونَ ،قَامِفَيبايعونه بين الركْنِ والْم   ،فَيخرِجونه وهو كَارِه  ،فَيأْتِيهِ ناس مِن أَهلِ مكَّةَ    ،مكَّةَ

فَإِذَا بلَغَ الناس ذَلِك أَتاه أَبـدالُ       ،فَإِذَا كَانوا بِالْبيداءِ خسِف بِهِم    ،إِلَيهِ جيشا مِن أَهلِ الشامِ    
   هونايعباقِ فَيلِ الْعِرةُ أَهابعِصامِ ولِ الششٍ،أَهيقُر لٌ مِنجأُ رشنيو،الُهوكَلْبٍأَخ ـثُ  ، مِنعبفَي

                                                 
 )٢٧٤٠)(٥٤٣ / ٦ (-علل الحدث ابن ابي حاتم  - ٣٠٣
٣٠٤ - انِيرطُ لِلطَّبسالْأَو مجع١١٥١٦(الْم (  انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعوالْم)حسن ) ١٨٣٣٨ 
٣٠٥ -  انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعحسن صحيح ) ١٨٥٥٧(الْم 
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ويعملُ فِيهِم بِسنةِ نبِيهِم    ،فَيقْسِم بين الناسِ فَيأَهم   ،ويظْهرونَ علَيهِم ،فَيهزِمونهم،إِلَيهِم جيشا 
 ٣٠٦.يمكُثُ سبع سِنِين،ويلْقِي الإِسلاَم بِجِرانِهِ إِلَى الأَرضِ،�

 .ليل ثقة أدرك مجاهدا وعبد االله بن الحارث  وصالح أبو الخ
عن أُم سلَمةَ   ،عن مجاهِدٍ ،عن قَتادةَ ،عن معمرٍ ،ورواه الطبراني من طريق عبيدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو       

  ولَ اللَّهِ    : قَالَتسر تمِعقُولُ   �سي  " :     لِيفَةٍ فَيتِ خوم دعِن تِلَافكُونُ اخـلٌ   يجر جرخ
فَيستخرِجه الناس مِن بيتِهِ وهو كَارِه فَيبايِعونـه بـين الـركْنِ            ،فَيأْتِي مكَّةَ ،مِن بنِي هاشِمٍ  

 عصـائِب   فَيأْتِيهِ،حتى إِذَا كَانوا بِالْبيداءِ خسِف بِهِم     ،فَيجهز إِلَيهِ جيش مِن الشامِ    ،والْمقَامِ
فَيهـزِمهم  ،وأَخوالُه كَلْب فَيجهـز إِلَيـهِ جيش      ،وينشأُ رجلٌ بِالشامِ  ،الْعِراقِ وأَبدالُ الشامِ  

اللَّه،  هِملَيةُ عربكُونُ الدكَلْبٍ  ،فَت موي فَذَلِك،  ائِبةِ كَلْبٍ    : الْخغَنِيم مِن ابخ نفْ،متسفَي تِح
وزالَ ،الْكُنوالْأَم مقِسيضِ    ،وانِهِ إِلَى الْأَربِجِر لَاملْقِي الْإِسيو،      سِـنِين عبس بِذَلِك عِيشفَي " أَو

حـدثَنِي بِـهِ    : فَقَـالَ   ،فَحدثْت بِهِ لَيثًا  : قَالَ عبيد اللَّهِ بن عمرٍو      " . تِسع سِنِين   : " قَالَ  
 ٣٠٧"لَم يروِ هذَا الْحدِيثَ عن معمرٍ إِلَّا عبيد اللَّهِ " ،هِدمجا

هو عبيد االله بن عمرو بن أبى الوليد الرقي وهو ثقة فقيه ربما وهم وقـال الـذهبي             : قلت  
  .الحافظ

 ـ    : "  قَـالَ    �يرفَعه إِلَى النبِي    ،عن قَتادةَ ،وروي مرسلاً  عِن تِلَـافكُـونُ اختِ   يـوم د
فَيبايِعونه ،فَيستخرِجه الناس مِن بيتِهِ وهو كَارِه     ،فَيأْتِي مكَّةَ ،فَيخرج رجلٌ مِن الْمدِينةِ   ،خلِيفَةٍ

فَيأْتِيـهِ  ،سِف بِهِمحتى إِذَا كَانوا بِالْبيداءِ خ  ،فَيبعثُ إِلَيهِ جيش مِن الشامِ    ،بين الركْنِ والْمقَامِ  
ويلْقِي الْإِسـلَام   ،ويقْسِم الْمـالَ  ،فَيستخرِج الْكُنوز ،وأَبدالُ الشامِ فَيبايِعونه  ،عصائِب الْعِراقِ 

 ٣٠٨"تِسع سِنِين : أَو قَالَ ،يعِيش فِي ذَلِك سبع سِنِين،بِجِرانِهِ إِلَى الْأَرضِ

                                                 
صـحيح أو   ) ٦٧٥٧) (١٥٨ / ١٥ (- صحيح ابن حبان      و وحسنه محققه ) ٦٩٤٠(الموصلي  ومسند أبي يعلى     - ٣٠٦

 حسن
رواه الطَّبرانِي فِـي الْأَوسـطِ ،       : وقال   ) ١٢٣٩٩ (-ومجمع الزوائد    ) ١٢٠٧ ( -المعجم الأوسط للطبراني     - ٣٠٧

 وهو حسن صحيح: قلت . ورِجالُه رِجالُ الصحِيحِ 
٣٠٨ - معم امِعاشِدٍ جنِ روهو حسن صحيح-صحيح مرسل  ) ١٣٨٧(رِ ب  
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والحديث رغم هذا الاخـتلاف حسـن       ، عندي رواية الوصل المرفوعة    حوالراج:قلت
  .صحيح

 :قَالَ صاحِب عونِ الْمعبودِ  

 أَي يقَع) : يكُون ( 

 أَي فِي ما بين أَهل الْحلّ والْعقْد) : اِختِلَاف ( 

 انِية بِالْغلَبةِ التسلِيطِيةأَي حكْمِية وهِي الْحكُومة السلْطَ) : عِند موت خلِيفَة ( 

أَي كَراهِية لِأَخذِ منصِب الْإِمارة أَو خوفًا مِن الْفِتنـة          ) : فَيخرج رجل مِن أَهل الْمدِينة      ( 
 الْواقِعة فِيها وهِي الْمدِينة الْمعطَّرة أَو الْمدِينة الَّتِي فِيها الْخلِيفَة

لِأَنها مأْمن كُلّ من اِلْتجأَ إِلَيها ومعبد كُلّ من سكَن فِيها قَالَ الطِّيبِي             ) : هارِبا إِلَى مكَّة    ( 
 فِي باب الْمهدِي،وهو الْمهدِي بِدلِيلِ إِيراد هذَا الْحدِيث أَبو داود: رحِمه اللَّه 

 )اس مِنأْتِيه نكَّة فَيل مره) :  أَهور قَدرِفَة نعمره وور أَمد ظُهعب أَي 

 ) هونرِجخته) : فَييب مِن أَي 

 والْجملَة حالِية معترِضة،إِما بلِية الْإِمارة وإِما خشية الْفِتنة) : وهو كَارِه ( 

 سودأَي الْحجر الْأَ) : بين الركْن ( 

 أَي مقَام إِبراهِيم علَيهِ الصلَاة والسلَام) : والْمقَام ( 

بِصِيغةِ الْمجهول أَي يرسل إِلَى حربه وقِتاله مع أَنه مِن أَولَاد سـيد الْأَنـام               ) : ويبعث  ( 
 وأَقَام فِي بلَد اللَّه الْحرام

 شأَي جي) : بعث ( 

 وفِي بعض النسخ مِن أَهل الشام) : مِن الشام ( 

 ) شِ) : بِهِميبِالْج أَي 

هِي أَرض ملْساء   : بِفَتحِ الْموحدة وسكُون التحتِية قَالَ التوربشتِي رحِمه اللَّه         ): بِالْبيداءِ  ( 
 مجمع اِسم موضِع بين مكَّة والْمدِينة وهو أَكْثَر ما يراد بِهاوقَالَ فِي الْ. بين الْحرمينِ 

 ) اس ذَلِكأَى النة) : فَإِذَا رلَامالْع مِن دِيهعِلَ لِلْما جمة وادق الْعرخ مِن ا ذُكِرم أَي 
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هم الْأَولِياء والْعباد الْواحِد بدل     : الَ فِي النهاية    جمع بدل بِفَتحتينِ قَ   ) : أَتاه أَبدال الشام    ( 
. قَالَ السيوطِي فِي مِرقَاة الصـعود       ،سموا بِذَلِك لِأَنهم كُلَّما مات مِنهم واحِد أُبدِلَ بِآخر        

         ال إِلَّا فِي هدة ذِكْر الْأَبتب السرِد فِي الْكُتي لَم         ـهجرأَخ قَـدو داود أَبِي ددِيث عِنذَا الْح
   هححصك وردتساكِم فِي الْما فِـي          ،الْحتـهعمة جتارِج السة خادِيث كَثِيرأَح فِيهِم دروو

 .مؤلَّف اِنتهى 

فَمِنها مـا   ، الْأَبدال تتمِيما لِلْفَائِدةِ   إِنا نذْكُر ها هنا بعض الْأَحادِيث الْوارِدة فِي شأْن        : قُلْت  
رواه أَحمد فِي مسنده عن عبادةَ بن الصامِت مرفُوعا الْأَبدال فِي هذِهِ الْأَمة ثَلَاثُونَ رجلًـا                

لَّه مكَانـه رجلًـا أَورده      قُلُوم علَى قَلْب إِبراهِيم خلِيل الرحمن كُلَّما مات رجل أَبدلَ ال          
ومِنها ما  ،وقَالَ الْعزِيزِي والْمناوِي فِي شرحه بِإِسنادٍ صحِيح      ،السيوطِي فِي الْجامِع الصغِير   

نَ وبِهِـم   الْأَبدال فِي أُمتِي ثَلَاثُونَ بِهِم تقُوم الْأَرض وبِهِم تمطَرو        " رواه عبادة بن الصامِت     
رواه الطَّبرانِي فِي الْكَبِير أَورده السيوطِي فِي الْكِتاب الْمذْكُور وقَالَ الْعزِيـزِي            " تنصرونَ  

الْأَبدال فِي أَهل الشـام وبِهِـم   " ومِنها ما رواه عوف بن مالِك ،والْمناوِي بِإِسنادٍ صحِيح 
صنقُونَ    يزري بِهِمونَ وذْكُور         " راب الْمفِي الْكِت وطِييالس هدرفِي الْكَبِير أَو انِيرالطَّب هجرأَخ

ومِنها ما رواه علِي رضِي اللَّه عنه الْأَبـدال بِالشـامِ     ،قَالَ الْعزِيزِي والْمناوِي إِسناده حسن    
 بأَر مهو              ر بِهِمصتنيث ويالْغ قَى بِهِمسلًا يجكَانه رلَ اللَّه مدل أَبجر اتا ملًا كُلَّمجونَ رع

أَخرجه أَحمد وقَالَ الْعزِيزِي والْمناوِي     ،علَى الْأَعداء ويصرف عن أَهل الشام بِهِم الْعذَاب       
لَم يسبِقُوا الناس بِكَثْرةِ صلَاة ولَا صوم       " مناوِي زاد فِي رِواية الْحكِيم      بِإِسنادٍ حسن قَالَ الْ   

ولَا تسبِيح ولَكِن بِحسنِ الْخلُق وصِدق الْورع وحسن النية وسلَامة الصدر أُولَئِك حِـزب      
عِين خبر الثَّلَاثِين لِأَنَّ الْجملَة أَربعونَ رجلًا فَثَلَاثُونَ علَـى          لَا ينافِي خبر الْأَرب   : وقَالَ  " اللَّه  

، وا كَذَلِكسة لَيرشعاهِيم ورقَلْب إِب.... 

واعلَم أَنَّ الْعلَماء ذَكَروا فِي وجه تسمِية الْأَبدال وجوها متعددة وما يفْهـم مِـن هـذِهِ                 
 .أَحادِيث مِن وجه التسمِية هو الْمعتمد الْ

. أَي خِيارهم مِن قَولهم عصبة الْقَوم خِيارهم قَالَـه الْقَـارِي            ) : وعصائِب أَهل الْعِراق    ( 
 الْأَربعِين ولَا واحِد    جمع عِصابة وهم الْجماعة مِن الناس مِن الْعشرة إِلَى        : وقَالَ فِي النهاية    
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ومِنه حدِيث علِي رضِي اللَّه عنه الْأَبدال بِالشامِ والنجباء بِمِصر والْعصائِب           ،لَها مِن لَفْظها  
 الزهـاد   قِ وقِيلَ أَراد جماعـة مِـنِ       أَراد أَنَّ التجمع لِلْحروبِ يكُون بِالْعِرا      ٣٠٩"بِالْعِراقِ  

والْمعنى أَنَّ الْأَبدال والْعصـائِب     . وسماهم بِالْعصائِبِ لِأَنه قَرنهم بِالْأَبدالِ والنجباء اِنتهى        
دِيهونَ الْمأْتي.  

 أَي يظْهر) : ثُم ينشأ ( 

  الْمهدِيهذَا هو الَّذِي يخالِف) : رجل مِن قُريش ( 

 أَي أَخوال الرجل الْقُرشِي) : أَخواله ( 

يرِيد أَنَّ أُم الْقُرشِي تكُون كَلْبِية      : فَتكُون أُمه كَلْبِية قَالَ التوربشتِي رحِمه اللَّه        ) : كَلْب  ( 
 لِهِ مِن بنِي كَلْبفَينازِع الْمهدِي فِي أَمره ويستعِين علَيهِ بِأَخوا

 أَي ذَلِك الرجل الْقُرشِي الْكَلْبِي) : فَيبعث ( 

 ) هِمإِلَي : (دِيهلِلْم ايِعِينبالْم أَي 

 أَي جيشا) : بعثًا ( 

 ) هِملَيونَ عرظْهفَي : ( ثَهعث الَّذِي بعلَى الْبونَ عايِعبلِب الْمغفَي أَيالْكَلْبِي شِيل الْقُرجالر 

 ) ذَلِكث) : وعالْب أَي 

 أَي جيش كَلْب باعِثه هو نفْس الْكَلْبِي) : بعث كَلْب ( 

 أَي الْمهدِي) : ويعمل ( 

 ) همبِيةِ نناس بِسفِي الن� : ( تمدِيثِ وبِالْح امِلِيناس عمِيع النصِير جبِعِيهِفَي 

 مِن الْإِلْقَاء) : ويلْقِي ( 

بِكَسرِ الْجِيم ثُم راء بعدها أَلِف ثُم نون هو مقَدم الْعنق قَـالَ فِـي               ) : الْإِسلَام بِجِرانِهِ   ( 
 ـ " الْجِران باطِن الْعنق ومِنه حدِيث عائِشة رضِي اللَّه عنها          : النهاية   ى ضتح   ـقالْح بر
 أَي قَر قَراره واستقَام كَما أَنَّ الْبعِير إِذَا برك واستراح مد عنقه علَى الْأَرض اِنتهى " بِجِرانِهِ 

                                                 
 )٣٠٠-٢٩٦ / ١ (-ورد موقوفاً ومقطوعاً من طرق انظر  تاريخ دمشق  - ٣٠٩
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ب عن أُم سلَمة مِن رِواية صالِح أَبِي الْخلِيل عن صـاحِ          ،خرج أَبو داود  : قَالَ اِبن خلْدون    
           داوو دأَب اهور ة ثُملَمس أُم نع احِب لَهص نلِيل عـد       ،أَبِي الْخبع نلِيل عة أَبِي الْخايرِو مِن

فَتبين بِذَلِك الْمبهم فِي الْإِسناد الْـأَول ورِجالـه رِجـال           : اللَّه بن الْحارِث عن أُم سلَمة       
 . مطْعن فِيهِم ولَا مغمز الصحِيحينِ لَا

وقَد يقَال إِنه مِن رِواية قَتادةَ عن أَبِي الْخلِيل وقَتادةُ مدلِّس وقَد عنعنة والْمدلِّس لَا يقْبـل                 
نعم . ح لِذِكْرِ الْمهدِي    مع أَنَّ الْحدِيث لَيس فِيهِ تصرِي     ،مِن حدِيثه إِلَّا ما صرح فِيهِ بِالسماعِ      

  داوو دأَب هى    ،ذَكَرهتابه اِنوقُلْت  . فِي أَب :            ـوـلْ هةَ بادلِيس قَتدلَم تعي داوا دأَنَّ أَب كلَا ش
بن الْقَـيم لَـم     أَعرف بِهذِهِ الْقَاعِدة مِن اِبن خلْدون ومع ذَلِك سكَت عنه ثُم الْمنذِرِي وا            

فَعلِم أَنَّ عِندهم عِلْما بِثُبوتِ سماع قَتادةَ مِن أَبِي الْخلِيل لِهذَا           ،يتكَلَّموا علَى هذَا الْحدِيث   
 ٣١٠.الْحدِيث واَللَّه أَعلَم 

 :٣١١وفي ذيل القول المسدد 
بو الْمغيرة ثَنا صفْوان عن شريح ذكر الأبدال ورد فِي مسند أَحمد قَالَ حدثنا أَ: قلت " 

بن عبيد االله قَالَ ذكر أهل الشام عِند علّي بن أبي طَالب رضِي اللَّه عنه وهو بالعراق فَقَالُوا 
َ  يقُول الأبدال بِالشام وهم أَربعونَ �العنهم يا أَمِير الْمؤمنِين قَالَ لَا سمِعت رسول االله 

 كلما مات رجل أبدل االله مكَانه رجلا يسقَى م الْغيث وينصر م علَى الْأَعداء رجلا
ويصرف عن أهل الشام م الْعذَاب رِجاله رجال الصحِيح غير شريح وهو ثِقَة وقَالَ 

 الْوهاب بن قيس أَحمد حدثنا عبد الْوهاب بن عطاء أخبرنا الْحسن بن ذكْوان عن عبد
َ  قَالَ الأبدال فِي هذِه الْأمة ثَلَاثُونَ مثل �عن عبادة بن الصامِت رضِي اللَّه عنه عن النبِي 

إِبراهِيم خلِيل الرحمن كلما مات رجل أبدل االله مكَانه رجلا رِجاله رجال الصحِيح غير 

                                                 
  )٣٧٣٧)( ٣٢٢ / ٩ (-عون المعبود  - ٣١٠
وصـحح  ) ٤٨٦-٤٨٤(١١٢و٢/١١٠ والضـياء    ١/١١٢وانظر حم   ) ٨٤ص   / ١ج   (-ذيل القول المسدد     - ٣١١

 ٨/٣٨٦والإتحـاف   )١٧٢٧( وفضائل الصحابة  ٣/٦٣و١/٢٦١من طرق ونوادر الأصول      ٦٣و١٠/٦٢إسناده ومجمع   
وانظر عـون    الحديث التاسع ) ٨٣ص   / ١ج   (-  والقول المسدد     ٣٤٠و٣٠٠و٢٩٩و٢٩٦و٢٩٢و١/٢٨٩وعساكر  

 فقد نقل تصحيح وتحسين بعضها) ٢٥٩٦)(٤٦٧ / ٦ (-المعبود 
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عجلي وأَبو زرعة وأخرج أَحمد من طَرِيق صالح بن الْخلِيل عن عبد الْواحِد وقد وثَّقَه الْ
صاحب لَه عن أم سلمة رضِي اللَّه عنها مرفُوعا قَالَ يكون اختِلَاف عِند موت خليفَة 

 .ث الحَدِيث وفِيه فَإِذا رأَى الناس ذَلِك أَتاه أبدال الشام وعصائب أهل الْعراق الحَدِي
خبر الأبدال صحِيح فضلا عما دون ذَلِك وإِن شِئْت قلت : قَالَ السيوطِي فِي النكت 

متواتر وقد أفردته بتأليف استوعبت فِيهِ طرق الْأَحادِيث الْوارِدة فِي ذَلِك والْحاصِل أَنه 
ين وعلَى أخرجه أَحمد ورد من حدِيث عمر رضِي اللَّه عنه أخرجه ابن عساكِر من طَرِيق

والطَّبرانِي والْحاكِم وغَيرهم من طرق أَكثر من عشرة بعضها علَى شرط الصحِيح وأنس 
وله سِت طرق مِنها طَرِيق فِي معجم الطَّبرانِي الْأَوسط حسنه الهيثمي فِي مجمع الزوائِد 

 بِسند صحِيح وابن عباس أخرجه أَحمد فِي الزهد وعبادة ابن الصامِت أخرجه أَحمد
بِسند صحِيح وابن عمر وله ثَلَاث طرق فِي المعجم الْكَبِير للطبراني وكراميات الْأَولِياء 
للخلال ولأبي نعيم وابن مسعود وله طَرِيقَانِ فِي المعجم الْكَبِير والحلية وعوف بن مالك 

برانِي بِسند حسن ومعاذ بن جبل أخرجه الديلمي وأبي سعيد الْخدرِي أخرجه أخرجه الطَّ
الْبيهقِي فِي الشعب وأبي هريرة وله طَرِيق أُخرى غير الَّتِي أوردها ابن الْجوزِي أخرجها 

اوو دأَبمد وة أخرجه أَحلمأم ساء ولِياكِم الْخلال فِي كرامات الْأَوالْحنه ود فِي سن
والْبيهقِي وغَيرهم ومن مرسل الْحسن أخرجه ابن أبي الدنيا فِي السخاء والْبيهقِي فِي 
الشعب ومن مرسل عطاء أخرجه أَبو داود فِي مراسيله ومن مرسل بكر بن خنيس أخرجه 

لِيا فِي كتاب الْأَوينن أبي  الدن جرير فِي ابب أخرجه ابشوسل شهر بن حرمن ماء و
تفْسِيره وأما الْآثَار عن الْحسن الْبصرِي وقَتادة وخالِد بن معدان وأبي الزاهِرِية وابن 
شوذَب وعطَاء وغَيرهم من التابِعين فَمن بعدهم فكثيرة جدا ومثل ذَلِك بالغ حد التواتر 

ىالْمهتة انوررة وجود الأبدال ضثُ يقطع بِصِحيالة بِحلَا مح وِينع" 
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له طرق عن أنس رضي اللَّه عنه ،الأبدال:  حديث: ٣١٢وفي المقاصد الحسنة للسخاوي
الأبدال : منها للخلال في كرامات الأولياء بلفظ. مرفوعاً بألفاظ مختلفة كلها ضعيفة

وإذا ماتت امرأة ،ما مات رجل أبدل اللَّه رجلاً مكانهأربعون رجلاً وأربعون امرأة كل
لن تخلو الأرض من أربعين رجلاً : ومنها للطبراني في الأوسط بلفظ،أبدل اللَّه مكاا امرأة

ما مات منهم أحد إلا أبدل اللَّه ،وم ينصرون،فبهم يسقون،مثل خليل الرحمن عليه السلام
اثنان وعشرون ،البدلاء أربعون: فظومنها لابن عدي في كامله بل،مكانه آخر

فإذا جاء الأمر ،كلما مات منهم واحد أبدل اللَّه مكانه آخر،وثمانية عشر بالعراق،بالشام
وكذا يروى كما عند أحمد في المسند والخلال ،فعند ذلك تقوم الساعة،قبضوا كلهم

ثلاثون مثل لا يزال في هذه الأمة : وغيرهما عن عبادة بن الصامت رضي اللَّه مرفوعاً
وفي لفظ ،إبراهيم خليل الرحمن كلما مات واحد منهم أبدل اللَّه عز وجل مكانه رجلاً

ولأبي نعيم في الحلية عن ،وم ينصرون،وم يمطرون،م تقوم الأرض: للطبراني في الكبير
فلا الخمسمائة ينقصون ،خيار أمتي في كل قرن خمسمائة والأبدال أربعون: ابن عمر رفعه

يا رسول اللَّه دلنا على : قالوا،لأربعون كلما مات رجل أبدل اللَّه مكانه آخرولا ا
ويتواصلون فيما أتاهم ،ويحسنون إلى من أساء إليهم،يعفون عمن ظلمهم: أعمالهم؟ قال
اللَّه م الأرض ] ٩ص [لا يزال أربعون رجلاً يحفظ : وفي لفظ للخلال،اللَّه عز وجل

وفي الحلية أيضاً عن ابن ،كانه آخر وهم في الأرض كلهاكلما مات رجل أبدل اللَّه م
لا يزال أربعون رجلاً من أمتي قلوم على قلب إبراهيم يدفع : مسعود رضي اللَّه عنه رفعه

إم لم يدركوها بصلاة ولا بصوم ولا ،اللَّه م عن أهل الأرض يقال لهم الأبدال
والجملة ، بالسخاء والنصيحة للمسلمين:فبم أدركوها يا رسول اللَّه؟ قال: قالوا،بصدقة

عن ،الأخيرة تروى كما للطبراني في الأجواد وغيره كأبي بكر ابن لال في مكارم الأخلاق
ولكن ،إن بدلاء أمتي لم يدخلوا الجنة بصلاة ولا صيام: أنس رضي اللَّه عنه رفعه بلفظ

                                                 
وتذكرة الموضوعات   ) ٣٥ (- كشف الخفاء من المحدث      ومثله في  )٨) (٣٢ / ١ (- المقاصد الحسنة للسخاوي     - ٣١٢
 / ١ (-والفوائد اموعة للشوكاني بتحقيـق المعلمـي        ) ٧٨) (٣٠٧ / ٢ (-وتتريه الشريعة المرفوعة    ) ١٩٤ / ١ (-

٧٨)١١٢ 
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 المكارم من وللخرائطي في،دخلوها بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للمسلمين
وآخرها جاء عن فضيل بن ،وبعضها أشد في الضعف من بعض،حديث أبي سعيد نحوه

وانما ،لم يدرك عندنا من أدرك بكثرة صيام ولا صلاة: عياض رحمه اللَّه من قوله بلفظ
وأحسن مما تقدم ما لأحمد من ،أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة

ذكر أهل الشام عند علي رضي اللَّه عنه وهو بالعراق :  عبيد قالحديث شريح يعني ابن
البدلاء يكونون في :  يقول�إني سمعت رسول اللَّه ،لا: قال،العنهم يا أمير المؤمنين: فقالوا

الشام وهم أربعون رجلاً كلما مات رجل أبدل اللَّه مكانه رجلاً يسقي م الغيث وينتصر 
إلا شريحاً ،ورجاله من رواة الصحيح،ل الشام م العذابويصرف عن أه،م على الأعداء

إن رواية صفوان : ومع ذلك فقال الضياء المقدسي،وقد سمع ممن هو أقدم من علي،وهو ثقة
فإن فيها ،لا تسبوا أهل الشام جماً غفيراً: بن عبد اللَّه عن علي رضي اللَّه عنه من غير رفع

 الرزاق ومن طريقه البيهقي في الدلائل ورواها أخرجها عبد،أولى. قالها ثلاثاً،الأبدال
ورأى بعضهم ،بل أخرجها الحاكم في مستدركه مما صححه من قول علي نحوه،غيرهما
فقلت يا رسول : وقال،أين بدلاء أمتك؟ فأومأ بيده نحو الشام:  في المنام فقال له�النبي 

وى به هذا الحديث ويدل ومما يتق،بلى وسمى جماعة: اللَّه؟ أما بالعراق أحد منهم؟ قال
 .كنا نعده من الأبدال: لانتشاره بين الأئمة قول إمامنا الشافعي رحمه اللَّه في بعضهم

وكذا وصف غيرهما من النقاد ،كانوا لا يشكون أنه من الأبدال: وقول البخاري في غيره
فيه ثلاث من كن : ويروى في حديث مرفوع،والحفاظ والأئمة غير واحد بأم من الأبدال

وعن بعضهم ،للَّه] ١٠ص [والغضب ،والصبر عن المحارم،الرضا بالقضاء،فهو من الأبدال
من قال اللَّهم ارحم أمة : وعن معروف الكرخي قال،أكلهم فاقة وكلامهم ضرورة: قال

وهو في الحلية بلفظ من قال في كل يوم عشر ،محمد في كل يوم كتبه اللَّه من الأبدال
كتب من ،اللَّهم ارحم أمة محمد،اللَّهم فرج عن أمة محمد،ة محمداللَّهم أصلح أم: مرات

علامة : بل يروى في مرفوع معضل،علامة الأبدال أن لا يولد لهم: وعن غيره قال،الأبدال
وقال ،الأبدال هم أهل العلم: وقال يزيد بن هارون،أبدال أمتي أم لا يلعنون شيئاً أبداً

الحديث فمن هم؟ وقال بلال الخواص فيما رويناه في إن لم يكونوا أصحاب : الإمام أحمد
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كنت في تيه بني إسرائيل فإذا رجل يماشيني فتعجبت منه : مناقب الشافعي ورسالة القشيري
أريد أن : فقلت له،أنا أخوك الخضر: بحق الحق من أنت؟ قال: فقلت له،وألهمت أنه الخضر

فما تقول في : قلت، الأبدالهو من: قال،ما تقول في الشافعي: قلت،سل: قال،أسألك
رجل لم يخلق بعده : قال،فما تقول في بشر بن الحارث: قلت،رجل صديق: قال،أحمد
وروينا في تاريخ بغداد للخطيب عن ،ببركة أمك: قال،فبأي وسيلة رأيتك: قلت،مثله

والعمد ،والأخيار سبعة،والبدلاء أربعون،والنجباء سبعون،النقباء ثلاثمائة: الكتاني قال
ومسكن الأبدال ،ومسكن النجباء مصر. فمسكن النقباء المغرب،والغوث واحد،بعةأر

فإذا ،ومسكن الغوث مكة،والعمد في زوايا الأرض،والأخيار سياحون في الأرض،الشام
ثم ،ثم الأخيار،ثم الأبدال،ثم النجباء،عرضت الحاجة من أمر العامة ابتهل فيها النقباء

ويقال : وفي الإحياء،فلا تتم مسئلته حتى تجاب دعوته،ل الغوثفإن أجيبوا وإلا ابته،العمد
إنه ما تغرب الشمس من يوم إلا ويطوف ذا البيت رجل من الأبدال ولا يطلع الفجر 

وإذا انقطع ذلك كان سبب رفعه من ،من ليلة إلا ويطوف به واحد من الأوتاد
وكذا من المرفوع مما أفردته ،إلى غير ذلك من الآثار الموقوفة وغيرها. وذكر أثراً،الأرض

 "].١١ص  [٣١٣واضحاً بيناً معللاً في جزء سميته نظم اللآل في الكلام على الأبدال 
 فالحديث على الأقل صحيح لغيره:فلت

ولا من ضعفه فهو صحيح على ،ولم يصب من ادعى وضع هذا الحديث كابن الجوزى
يح لغيره لكن غَلطَ بعض الناسِ فى كافَّةِ الشروط التى وضعها العلماء للحديث الصح

 بطلهتفسير هذا الحديث لا ي. 
وهؤلاء الأبدال من العلماء والزهاد والفقهاء والمحدثين من المخلصين من هذه الأمة بما فيهم              

يحبـون الخـير للنـاس لا يحقـدون علـى           ،ااهدين فى سبيل االله وهؤلاء طـائعون الله       

                                                 
تر وللحافظ السيوطي كتاب الخبر الدال على وجود النجباء والأوتاد والأبدال، أثبت فيـه تـوا              : قال الغماري    - ٣١٣

ومن طرقه حديث أم سلمة عنـد أبي        . حديث الأبدال، وإن لم يسلم له التواتر فالحديث صحيح جزماً خلافاً للمؤلف           
 .داود بإسناد على شرط الصحيحين، رواه في باب المهدي من كتاب الملاحم
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ى مصلحتهم ،ولا يشترط أن يعرف البدل أنه منـهم          ويقدمون مصلحة الإسلام عل   ،غيرهم
 ٣١٤وأما ماورد عن الأوتاد والأقطاب والأغواث فلم يرد فيه شىء صحيح 

 : ٣١٥وقال الحكيم في النوادر عنهم
إنَّ الأنبياءَ عليهم السلام كانوا أوتاد الأرضِ فلما انقطعتِ النبوةُ أبدلَ :فال أبو الدرداء" 

من أمةِ أحمد يقالُ لهم الأبدالُ لم يفضلوا الناس بكثرة صومٍ ولا االلهُ تعالى مكام قوماً 
وحسنِ النيةِ وسلامةِ قلوِم لجميعِ ،صلاةٍ ولا تسبيح ولكن بحسنِ الخُلقِ وبصدقِ الورعِ

 ذلَّةٍ فهموتواضعٍ في غير م والنصيحةِ اللهِ تعالى ابتغاءَ مرضاتهِ بصبرٍ وحلمٍ ولب المسلمين
 الأنبياءِ قوم اصطفاهم االلهُ تعالى لنفسهِ واستخلصهم بعلمهِ لنفسهِ وهم أربعونَ خلفاءُ

صِديقاً منهم ثلاثونَ رجلاً على مِثلِ يقينِ إبراهيم خليلِ الرحمنِ م تدفع المكاره عن أهلِ 
نهم أبداً حتى يكونَ الأرضِ والبلايا عنِ الناسِ وم يمطَرونَ وِم يرزقونَ لا يموت الرجلُ م

االلهُ تعالى قد أنشأّ من يخْلُفه ولا يعلنونَ شيئاً ولا يؤذونَ من تحَتهم ولا يتطاولونَ عليهم ولا 
 ينولا متكبر نيا ليسوا بمتماوتينرصونَ على الدم ولا يحفَوقه نولا يحسدونَ م، َُمقِرويح

وصِفتهم السلامةُ من ،طبيعتهم السخاءُ،وأورعهم أنفُساًولا متخشعين أطيب الناسِ خبراً 
مهصِفت م ،لا تتفرقلهشيةٍ ،و غداً في حالِ غفلةٍ ،دعوى الناسِ قِبفي حالِ خ ليسوا اليوم

،ولكن مداومين على حالهِم وهم فيما بينهم وبين رم لا تتدركهم الريح العاصف ولا 
ْماءِ ارتياحاً إلى االلهِ تعالى ،واشتياقاً إليهِ،راةُالخيلُ افي الس تصعد مقُدماً في اشتياقِ ،قلو
ِالمفلحونَ،الخيرات االلهِ هم االلهِ ،أَلا إنَّ حزب حزب أولئك، يا أبا الدرداء ما شيءٌ :قلت

ليس بينك و بين أنْ :ل أثقلُ علي من هذهِ الصفةِ التي وصفتها فكيف لي بأنْ أُدركَها ؟قا
تكونَ في أوسطِ ذلك إلاَّ أنْ تبغض الدنيا فإذا أبغضت الدنيا أقبلَ عليك حب الآخرةِ 
 كوما يضر كما ينفع بصرالآخرةَ ت الآخرةَ وبقدرِ ما تحب نيا تحبفي الد وبقدرِ ماتزهد

عليه السداد واكتنفه بعصمتهِ ،وتصديق ذلك ،فإذا علم االلهُ صدق الطلبِ مِن عبدِه أفرغَ 

                                                 
 ٣٨٦-٨/٣٨٥انظر الإتحاف  - ٣١٤
 )١١٥ / ١ (-نوادر الأصول فى أحاديث الرسول ـ للترمذى  - ٣١٥
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فنظرنا في ذلك فما تلذذَ ) إنَّ االلهَ مع الذين اتقوا والذين هم محسنونَ (في كتابِ االلهِ العزيزِ 
 ـالمتلذذونَ بشيءٍ أفضلَ من حب االلهِ تعالى وطلبِ مرضاتهِ اه

 : وفي فتاوى الشبكة الإسلامية 
قال ابن القـيم في     ،قد تباينت فيها أنظار العلماء بين مصحح ومضعف       أحاديث الأبدال   " 

ومن ذلك أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتـاد          : المنار المنيف 
لا تسـبوا أهـل الشـام فـإن فـيهم           : وأقرب ما فيها  ،�كلها باطلة على رسول االله      

ولا يصح أيضاً فإنه    ،ذكره أحمد . رجلاً آخر كلما مات رجل منهم أبدل االله مكانه        ،البدلاء
وكذلك ذكر الشيخ الألبـاني جملـة مـن         ،وقد حكم عليها ابن الجوزي بالوضع     ،منقطع

 .أحاديث الأبدال في السلسلة الضعيفة وضعفها كلها وحكم على بعضها بالوضع
قال العجلوني في كشـف     ،وهناك من ذهب إلى أن الحديث له أصل بناء على كثرة طرقه           

 .لكنه يتقوى بتعدد طرقه الكثيرة: وأقول: فاءالخ
الأبدال وردت في عدة أخبار منها ما يصـح         : ونقل المناوي في فتح القدير عن ابن حجر       

 .وممن ذهب إلى هذا أيضاً السيوطي والسخاوي وغيرهم. وما لا يصح
ى عل-فالأبدال المذكورون في هذه الأحاديث      ،وعلى كلا قولي العلماء في هذه الأحاديث      

أما تعيينهم فـلا    . علماً وعملاً وحالاً  ، هم المتبعون للكتاب والسنة    -القول بصحة بعضها  
وكذلك حصـرهم في    ،والخوض في ذلك من التخرص والقول على االله بلا علم         ،سبيل إليه 

والحديث المروي في أن الأبدال أربعـون رجـلاً         : ٣١٦قال شيخ الإسلام  ،عدد معين باطل  
المتقين يزيدون وينقصون بحسب كثرة الإيمـان والتقـوى         فإن أولياء االله    ،حديث ضعيف 

كانوا في أول الإسلام أقل من أربعين فلما انتشر الإسلام كانوا أكثر من             ،وبحسب قلة ذلك  
 .ذلك

أو يظن فيه قدرة على شفاء المرض وقضـاء    ،ولا يجوز لأحد أن يدعي أن فلاناً من الأبدال        
أو يتبعه في خـلاف     ،و ذلك مما هو شرك أكبر     الحاجات أو يصرف إليه استغاثة أو دعاءً نح       

                                                 
 )٤٩٨ / ٢٧ (-مجموع الفتاوى لابن تيمية  - ٣١٦
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فقد حجب االله على الخلق الوصول إليه إلا من جهة          ،الكتاب والسنة بحجة أنه من الأبدال     
قُلْ إِنْ كُنتم تحِبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّـه ويغفِـر لَكُـم             : قال االله تعالى  ،�رسوله  

اللَّهو كُموبذُن حِيمر ٣١:آل عمران[ غَفُور.[ 
فَلا وربك لا يؤمِنـونَ حتـى   : فقال االله تعالى،�وأوجب على الخلق جميعاً طاعة رسوله      

يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجاً مِما قَضيت ويسلِّموا تسـلِيماً               
 ].٦٥:النساء[

وهؤلاء السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم أفضل هذه الأمة كانوا أحرص مـا              
واالله ،فمن تنكب سبيلهم فقد ضل سواء السبيل      ،يكون على اتباع كتاب رم وسنة نبيهم      

ونعوذ باالله أن يكون حظنا مـن       ،علماً وعملاً وحالاً  ،المسؤول أن يمن علينا باقتفاء سبيلهم     
 ٣١٧.واالله أعلم  ".همجرد حكايت،ذلك
 :قلت
فهو صحيح على كافة الطرق الـتي وضـعت في          ، الصواب صحة حديث الأبدال    -أولا

 .الجرح والتعديل وعلم المصطلح 
بل الصـواب فيهـا الصـحيح       ، كلام ابن القيم بأن كلها موضوع فيه نظر كبير         –الثاني  

 … والحسن والضعيف والمنكر 
وإن كنا  ،د بطرق قوية فلا يجوز القول ببطلان العدد        تعيينهم بأربعين أو ثلاثين ور     -الثالث

 .نرجح أن المقصود قلتهم في هذه الأمة 
 قد ثبت عن السلف الصالح أم كانوا يقولون عن بعض العلماء والصالحين أم              –الرابع  

 :أمثلة على ذلك ،من الأبدال
 :ي ففي الْإِرشاد فِي معرِفَةِ علَماءِ الْحدِيثِ لِلْخلِيلِ

 "        فَرٍ فَارِسِيعو جونَ أَبارنِ هبِاب فرعى يوسم نب دمحذَانَ ،مملَ هزافِظٌ،نـا    ،حبِه لَـهو
قَافأَو،آثَارأْنٌ  ،وش كَانَ لَهو،طَرخو،        اهِيمرإِب ـنب ـدمي أَحـدج هنى عور،  اقـحإِسو

                                                 
تعيينهم وعددهم  .. تعريفهم..  الأبدال ٢٧٩٨١رقم الفتوى   -) ٨٢٤٦ / ٤ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      - ٣١٧
 ١٤٢٣ ذو الحجة ٠٢: تاريخ الفتوى -
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انِيسالْكَي، نب لِيعهِ   ويورهنِ مدِ بمحالْقَطَّـانُ     ، م اهِيمـرإِب نب لِيعأَبِـي     ،و ـنى عورو
وأَبِي غَسـانَ مالِـك بـنِ       ،وأَحمد بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ يـونس      ،وموسى بنِ إِسماعِيلَ  ،نعيمٍ

وحفَّاظُ الْعِراقِ قَالَ محمـد بـن عبـدِ         ،دِيجِيكَتب عنه أَحمد بن هارونَ الْبر     ،إِسماعِيلَ
 "وكَانَ مِن الْأَبدالِ ،حدثَنا محمد بن هارونَ:الْغفَّارِ

 ) :٥١٦ / ٢ (-  وفي عمدة القاري شرح صحيح البخاري 
 "وقال يحيى بن إسحاق ثنا عبد العزيز بن مسلم وكان من الأبدال " 

 )٣٣٣ / ٥ (-تاريخ دمشق 
 ..." محمد بن القاسم المعدل المديني يقول سمعت  أبا بكر ايرويه وكان من الأبدال 

 )٣٣٠ / ٢١ (-تاريخ دمشق 
 "سعيد بن يزيد بن معيوف الدمشقي وكان من الأبدال وكان ثقة "

 )٢٦٣ / ٦٥ (-تاريخ دمشق 
 "بدالأبو عوانة يعقوب بن إسحاق نا أبو إبراهيم الزهري وكان من الأ " 

 )٣٧٦ / ٦ (- وفي سير أعلام النبلاء 
 وِيغقَالَ البو :     ازنٍ الخَروع االلهِ بن دبا عثَندادِ االلهِ    ،حارِ عِبخِي كَانَ مِنةً ،وقَالَ مركَـانَ  : وو
 .مِن الأَبدالِ

 )١٩٢ / ٨ (-سير أعلام النبلاء 
 )س،ت،د،م،خ* (سملِي  عبد العزِيزِ بن مسلِمٍ القَ- ٣٠

امالإِم،ابِدالع،انِيبالر،لِيمدٍ القَسيو زأَب،انِياسالخُر،رِيصالب الثِّقَاتِ،ثُم دأَح. 
نِيلَحِييالس اقحإِس ى بنيحقَالَ يو :همِن تمِعالِ،سدالأَب كَانَ مِنو. 

 )٥٠/  ١٣ (-سير أعلام النبلاء 
٣٧ -         رِيوابسيةَ النارمبنِ ع دمأَح بن ارنُ القَصودمةِ   * حفِيـوالص خـيـالِحٍ   ،شو صأَب

رِيوابسيةَ النارمبنِ ع دمأَح نُ بنومدالِ. حدالأَب كَانَ مِنو. 
 )  ١١٧ / ١٣ (-سير أعلام النبلاء 

٥٧ -اهِيرو إِبأَب امدٍ الإِمعس بن دمأَح رِيهالز م،انِيبالثِّقَةُ،،الر 



 ١٧٩

 هنى عواعِدٍ : رص ناب،   امِلِيدِ االلهِ المَحبو عأَبةَ فِي    ،وانوو عأَبحِهِ(وحِيص (  اضِـعفَقَالَ ،فِي مو
 موافقـة   -مـام الـذهبي     وكذلك في تاريخ الإسـلام للإ     ،وكَانَ مِن الأَبدال  : فِي بعضِها 
 )٢٥٤ / ٢٠ (-للمطبوع 

 )٥٠٢ / ٢١ (-سير أعلام النبلاء 
٢٦٢ -     ادِيــد غالب ــي ــنِ علِ ــي ب ــن علِ ــابِ ب هالو ــد بةَ عنــكَي س ــن اب 

خــي الش،امالإِم،الِمالع،هثُ،الفَقِيدالثِّقَةُ،المُح،رمالمُع،رةُ الكَبِيوالقُد،خــي ــلاَمِش الإِس ، رفْخم
أَبو أَحمد عبد الوهابِ ابن الشيخِ الأَمِينِ أَبِي منصورٍ علِي بنِ علِي بنِ             ،ضِياءُ الدينِ ،العِراقِ

ادِيدغةَ البنكَينِ سدِ االلهِ ابيبع،فِيوالص،افِعِيالش. 
وحضـره أَربـاب    ،وفِي سنةِ سبعٍ وسِت مائَةٍ تـوفِّي ابـن سكَينةَ         :قَالَ الإِمام أَبو شامةَ   

وكذلك في تاريخ الإسلام للإمام     . وكَانَ مِن الأَبدالِ  : ثُم قَالَ ،وكَانَ يوماً مشهوداً  ،الدولَةِ
 )٢٥٦ / ٤٣ (- موافقة للمطبوع -الذهبي 

 )٣٢٨ / ١٠ (-موافقة للمطبوع  -تاريخ الإسلام للإمام الذهبي 
. ثنا عبد العزيز  : الخراسانيّ  وقال يحيى بن إسحاق     ،مولاهم،القسملي،عبد العزيز بن مسلم   (

 .وكان من الأبدال
ثنا سيار  : حدثنا ميمون بن الأصبغ قال     - ٦٥٤) ٢٣٠ / ٢ (- وفي أخبار مكة للفاكهي     

ا نراه من الأبدال الذين تقوم م       كن:ثنا إبراهيم بن عيسى اليشكري قال     :ثنا جعفر قال  :قال
 الأرض 

 حدثنا يحيى بن سعيد بن كثير بن دينار         - ٨٧٧) ٤٨٠ / ٢ (- وفي أخبار مكة للفاكهي     
 إنه من الأبدال :وكان يقال،الشامي

 )١١٥ / ٦ (- وفي اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة 
 - وكان يعد من الأبـدال     -ف  ثنا موسى بن خلف أبو خل     ،وثنا عفان : قال] ٥٩٩٧/٤[

 .وذكر حديثاً آخر نحوه
 )٤١٥ / ١ (- وفي الأحاديث المختارة للضياء 

  أبو الحسن علي بن عبدالحميد بن سليمان الغضائري بحلب وكان يقال إنه من الأبدال 
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حدثنا يحيى بن عثْمان بن سعِيد بن كَثِير بـن          :قال) ٣٥٥٦ و ٣٣٤٨(أخرجه ابن ماجة    
 وكان يعد من الأَبدالِ ،الحِمصِيدِينار 

 )٣٧٦ / ١٠ (- المكتر -سنن الدارمى
 .وزعموا أَنه كَانَ مِن الأَبدالِ،أَبو عقِيلٍ زهرةُ بن معبدٍ:قَالَ أَبو محمدٍ
 )٣١٧ / ٦ (-شعب الإيمان 

حـدثَنا  ،ا أَبو جعفَرٍ محمد بن صالِحِ بنِ هانِئ       أَخبرن، أَخبرنا أَبو عبدِ االلهِ الْحافِظُ     - ٤٢٥٥
   زِيوردٍ الْممحم نانُ بدبعِيدٍ   ،عس نةُ ببيا قُتثَندوقٍ   ،حزرم نب ابِرا جثَندكَانَ،حو،   مِـن دعي

 الْأَبدالِ،
 )١٥٥ / ١٣ (-شعب الإيمان 

وكَانوا ،ثَنا الْحارِثُ بن مسلِمٍ الرازِي    ،ثَنا عِصمةُ بن الْفَضلِ   ،عبد االلهِ وثَنا  :  قَالَ - ١٠١٠١
 ،يرونه مِن الْأَبدالِ
 )٩٦ / ٤ (-أخبار أصبهان 

يروي عـن أبي    ،الحسن بن علي بن سعيد أبو علي السنبلاني الجعفي كان يعد من الأبدال            
 هروسهل بن عبد االله أبي طا،مسعود

 )٣٩١ / ٩ (-أخبار أصبهان 
كان من  ،محمود بن الفرج بن عبد االله بن بدر أبو بكر الوذنكاباذي جد أبي محمد بن حيان               

 الأبدال ،
 )٩١ / ١٠ (-أخبار أصبهان 

 همام بن محمد بن النعمان بن عبد السلام التيمي أبو عمرو قيل إنه كان من الأبدال
 )١٣٨ / ١ (-لي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخلي

ما بالمشـرق ولا بـالمغرب لـه        :أبو عبد الرحمن عبد االله بن المبارك المروزي قال سفيان         
 إنه من الأبدال :يقال،وله كرامات ظاهرة،نظير

 )٦٦ / ٢ (-الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي 



 ١٨١

مد بـن   وأقام ا روى عنه مح    ،خرج إلى مكة  ،إبراهيم بن معدان روى عن العباس بن زياد       
إنه من الأبدال   :وكان يقال ،وقال كتبت عنه بمكة سنة اثنتي عشرة ومائتين       ،عمران الهمذاني 
 من أهل همذان

 )١٤٣ / ٢ (-الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي 
وكَانَ بحرا فِـي    ،وأَبِي زرعةَ ،أَبو محمدٍ عبد الرحمنِ بن أَبِي حاتِمٍ الرازِي أَخذَ عِلْم أَبِيهِ          

ولَه مِن التصانِيفِ ما هو أَشهر مِـن   ،الْعلُومِ ومعرِفَةِ الرجالِ والْحدِيثِ الصحِيحِ مِن السقِيمِ      
كَانَ زاهِدا  و،وعلَماءِ الْأَمصارِ ،والتابِعِين،واختِلَافِ الصحابةِ ،والتوارِيخِ،أَنْ يوصف فِي الْفِقْهِ   

 .ولِد سنةَ أَربعِين ومِائَتينِ ومات سنةَ سبعٍ وعِشرِين وثَلَاثِمِائَةٍ يعد مِن الْأَبدالِ
 )٢١٦ / ٢ (-الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي 

 إنه من الأبدال :يقال،مرضي ثقة،أبو الحسن كثير بن شهاب اليماني عدل
 )٤٥٣ / ٤ (-لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي الجامع 

 إنه من الأبدال بل كان كذلك:أخبرني أبو عمر بن إدريس بن يحيى الخولاني وكنا نقول
 )٣١٦ / ٣ (-السنة لابن أبي عاصم 

 وكان يقال له    -حدثنا زياد أبو عمر     ،حدثنا شعيب بن حرب   ، حدثنا ابن البزار   - ١١١٢
 إنه من الأبدال 

 )٥٢ / ٢ (-السنة لعبد االله بن أحمد 
 إن كان بخراسان أحد من الأبدال فمعدان:"قال ابن المبارك

 )٤٣٧ / ٥ (-الكنى والأسماء للدولابي 
 كان يزيد بن الأسود يرون أنه من الأبدال « :عن أبي مسعدة الجرشي قال
 )٢٨٥ / ٩ (-الموسوعة الفقهية الكويتية 

 فأبو إسحاق النيسابوري،بلد رجل من الأبدالإن كان في ال:كان أحمد يقول
 )٤٥ / ١١ (- موافقة للمطبوع -البداية والنهاية لابن كثير 

وفيها توفي من الاعيان أحمد بن منصور الرمادي رواية عبد الرزاق وقد صـحب الامـام                
 .أحمد وكان يعد من الابدال توفي عن ثلاث وستين سنة
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 )٥٤٥ / ١١ (-مجموع الفتاوى لابن تيمية 
             ذَلِـك ونَ مِـنـذِّرحارِفُونَ بِطَرِيقِ اللَّهِ يالْع ايِخشذَا كَانَ الْملِهحِ      . وـا قَـالَ فَـتكَم

 .أَدركْت ثَلَاثِين مِن الْأَبدالِ كَلٌّ ينهانِي عِند مفَارقَتِي إياه عن صحبةِ الْأَحداثِ :الموصلي
  وغير ذلك كثير جدا

 :شيخ الإسلام ابن تيمية وقال 
امهم حقِيقَةً  لِأَنهم أَبدالُ الْأَنبِياءِ وقَائِمونَ مقَ    " الْأَبدالُ  " هم  :وأَما أَهلُ الْعِلْمِ فَكَانوا يقُولُونَ    "

 وا مِنسلَي         قُومي مهقِيقَةُ كُلٍّ مِنح ملَه فرعلَا ي الَّذِين مِيندعرِ الَّذِي       الْماءِ فِي الْقَدبِيالْأَن قَامم 
. هذَا فِي الْعِلْمِ والْمقَالِ وهذَا فِي الْعِبادةِ والْحالِ وهذَا فِي الْأَمرينِ جمِيعا             :ناب عنهم فِيهِ  
لِأَنَّ الْهـدى  . اهِرونَ علَى الْحق  الطَّائِفَةُ الْمنصورةُ إلَى قِيامِ الساعةِ الظَّ     هم:وكَانوا يقُولُونَ 

         مهعم لَهسبِهِ ر ثَ اللَّهعالَّذِي ب قالْح دِينينِ كُلِّهِ        . ولَى الدورِهِ عبِظُه اللَّه دعالَّذِي و وهو
 ٣١٨."وكَفَى بِاَللَّهِ شهِيدا 

 
������������� 

                                                 
 )٩٧ / ٤ (-مجموع الفتاوى لابن تيمية  - ٣١٨
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 -عـن أَبي ذَر     ف،أَول مسجِدٍ وضِع علَى الأَْرضِ هو الْمسجِد الْحرام ثُم الْمسجِد الأَْقْصى            
 الْمسجِد:أَي مسجِدٍ وضِع فِي الأَرضِ أَولُ ؟ قَالَ       ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت: قَالَ -رضي االله عنه    

امرقَالَ،الْح:؟ قَالَ   :قُلْت أَي ى :ثُمالأَقْص جِدسالْم،ا ؟ قَـالَ     :قُلْتمهنيكَانَ ب ـونَ  :كَمعبأَر
 ٣١٩. فَإِنَّ الْفَضلَ فِيهِ،ثُم أَينما أَدركَتك الصلاَةُ بعد فَصلِّه،سنةً

    قَالَ قُلْت أَبِى ذَر نولَ اللَّ  :وعسا رلُ؟ قَالَ         يضِ أَوفِى الأَر ضِعجِدٍ وسم هِ أَى: » جِدسالْم
  امرالْح« . ؟ قَالَ    :قَالَ قُلْتأَى ى    « :ثُمالأَقْص جِدسالْم ثُم« . ا؟ قَـالَ    :قَالَ قُلْتمهنيب كَم

  ٣٢٠رواه مسلِم. » مسجِد فَأَينما أَدركَتك الصلاَةُ فَصلِّ فَهو،أَربعونَ سنةً« :
    أَبِى ذَر نولَ اللَّهِ       - رضى االله عنه     -وعسا ري لُ قَـالَ       .  قَالَ قُلْتأَو ضِعجِدٍ وسم أَى »

   امرالْح جِدسقَالَ     . » الْم أَى ثُم ى    « قُلْتالأَقْص جِدسالْم ـا    . » ثُممهنيكَانَ ب كَم قُلْت 
  .٣٢١»والأَرض لَك مسجِد ،حيثُما أَدركَتك الصلاَةُ فَصلِّ« ثُم قَالَ . » أَربعونَ « قَالَ 

  أَبِي ذَر نقَالَ،وع :ولَ اللَّـهِ   : قُلْتسا رلُ؟ قَـالَ       ،يأَو ضِـعـجِدٍ وسم أَي :  ـجِدسالْم
امرالْح،؟ قَالَ  : قُلْتأَي ى الْ: ثُمالأَقْص جِدسقَالَ،م :ا؟ قَـالَ   : قُلْتمهنيب كَمـونَ  : وعبأَر

  ٣٢٢."ثُم الأَرض لَك فَصلِّ أَينما أَدركَتك الصلاةُ،عاما
  أَبِي ذَر نقَالَ،وع:ـولَ االلهِ    :قُلْتسـا رلُ ؟ قَـالَ        ،يأَو ضِـعـجِدٍ وسم أَي:  ـجِدسالْم

امرالَقَ،الْح:؟ قَالَ   :قُلْت أَي ى  :ثُمالأَقْص جِدسالْم قَالَ،ثُم:ا ؟ قَالَ   :قُلْتمهنيب ـونَ  :كَمعبأَر
  ٣٢٣."ثُم أَينما أَدركَتك الصلاَةُ فَصلِّ فَهو مسجِد،سنةً

                                                 
  )٣٣٦٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣١٩
  )١١٨٩ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٤٤٣٦) (٤٣٣ / ٢ (- حيدر آباد -الكبرى للبيهقي السنن  - ٣٢٠
  )٣٤٢٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٢١
 صحيح ) ٩٠٤(مسند أبي عوانة  - ٣٢٢



 ١٨٤

    مِييالت زِيدنِ يب اهِيمرإِب نلَ  :قَالَ،وعأُ عأَقْر تةِ    كُندآنَ فِي السةَ   ،ى أَبِي الْقُردجالس أْتفَإِذَا قَر
دجس، لَه فِي الطَّرِيقِ ؟ قَالَ      :فَقُلْت دجستِ أَتا أَبقُولُ    :يي ا ذَرأَب تمِعي سولَ  : إِنسر أَلْتس
ثُـم أَي ؟    :قُلْـت ،رامالْمسـجِد الْح  :عن أَولِ مسجِدٍ وضِع فِـي الأَرضِ ؟ قَـالَ         �االلهِ  
فَحيثُما ،ثُم الأَرض لَك مسجِد   ،أَربعونَ عاما :قُلْت كَم بينهما ؟ قَالَ    ،الْمسجِد الأَقْصى :قَالَ

 ٣٢٤.".أَدركَتك الصلاَةُ فَصلِّ
لبعـد المسـافة بينـه وبـين        : قيل له الأقصى  ،هو مسجد بيت المقدس   : المسجد الأقصى 

 .لأنه أبعد المساجد التي تزار ويبتغى ا الأجر من المسجد الحرام: وقيل،الكعبة
أصـله مـن   : وقـال المكناسـي  . أي طُهر من الشـرك : لأنه قدس: وسمي بيت المقدس 

لأنه تعالى في غايـة     ،اسم مصدر في معنى الزيادة    : والقدس. وهي الطهارة والبركة  ،القَدس
 .الكمال

أي الطاهر المبرأ من كل نقـص لا        ، أسماء االله الحسنى أنه القدوس     ومن هذا المعنى كان من    
 .وهذا اللفظ من صيغ المبالغة،يليق بجلال ربوبيته وإلهيته

 .إذا طهر،قدس الشيء يقدس قدسا: يقال لغة
 .وصلّى له وعظّمه وكبره،أي طهر نفسه له،قدس العبد الله تقديسا: ويقال
إذا طهره وبارك   ،وقدس االله عز وجل فلانا    ،لا يليق به  إذا نزهه عما    ،قدس العبد ربه  : ويقال
وقد وصِف جبريل عليه السـلام بأنـه        . إذا تطهر وتتره  ،تقدس فهو متقدس  : ويقال. عليه

 .أي الوادي المطهر،والوادي المقدس طوى. أي روح الطهارة،روح القدس
والنقـائص  وهكذا تدور المادة حول معنى الطهارة والبراءة مـن الأرجـاس والأنجـاس              

 .والعيوب

                                                                                                                            
  صحيح-٢١٧١٨) ٢١٣٩٠)(١٧٤ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٢٣
ند باب المسجد وحوله وأصله الباب والظلـة        الظلال المسقفة ع  : السدة  -  )١١٩٠ (- المكتر   -صحيح مسلم  - ٣٢٤

 تجعل فوقه



 ١٨٥

 فيه إشكال ؛ وذلك أن مسجد       - وقد سئل عن مدة ما بينهما        -))أربعون عاما   (( :وقوله
وإِذْ يرفَع إِبراهِيم الْقَواعِد مِن الْبيتِ وإِسـماعِيلُ        {:مكة بناه إبراهيم بنص القرآن ؛ إذ قال       

 .سورة البقرة) ١٢٧(} ع الْعلِيمربنا تقَبلْ مِنا إِنك أَنت السمِي
إِنه معلُوم أَنَّ سـلَيمانَ     : وقَد أُشكِل هذَا الْحدِيثُ علَى بعضِ الْعلَماءِ كَابنِ الْجوزِي فَقَال         

            بع نحِيحٍ عادٍ صنبِإِس ائِيسالن اهوا رى كَمى الأَْقْصنالَّذِي ب وه داود نـرٍو     بمنِ عدِ اللَّهِ ب
لَمـا بنـى مسـجِد بيـتِ        ،سلَيمانَ بـن داود   " أَنَّ  �،هو ابن الْعاصِ،عن رسولِ اللَّهِ      

 ـ   ،سأَلَ اللَّه حكْما يصادِف حكْمه فَأُوتِيه     :سأَلَ اللَّه خِلِالًا ثَلَاثَةً   ،الْمقْدِسِ ا وسأَلَ اللَّه ملْكًا لَ
    هدِهِ فَأُوتِيعب دٍ مِنغِي لِأَحبنغَ   ،يفَر حِين أَلَ اللَّهسلَـا          ،و ـدأَح هأْتِيجِدِ أَنْ لَا يساءِ الْمبِن مِن

 ٣٢٥".أَنْ يخرِجه مِن خطِيئَتِهِ كَيومِ ولَدته أُمه ،ينهزه إِلَّا الصلَاةُ فِيهِ
بِـأَنَّ  :وأَجاب الزركَشِي ،براهِيم كَما قَال أَهل التارِيخِ بِأَكْثَر مِن أَلْفِ عامٍ        وسلَيمانُ بعد إِ  

           هأْسِيسلاَ ت هدِيدجى تجِدِ الأَْقْصسالْم مِن ا كَانَ لَهمإِن لاَمهِ السلَيانَ عملَيس،   ـهسالَّذِي أَسو
حإِس نب قُوبعي ورِهذَا الْقَدةَ بِهبالْكَع اهِيمراءِ إِببِن دعب ٣٢٦اق.   

 
����������� 

  

                                                 
 صحيح) ٣٢٥(ومسند الشامِيين لِلطَّبرانِي  ) ٧٦٢(السنن الْكُبرى لِلنسائِي - ٣٢٥
 ، وتحفـة    ٣٠ - ٢٩ إعلام الساجد للزركشـي ص      و )٤٢ / ٥ (-المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم         - ٣٢٦

 ١ (-وانظر شرحه مفصلاً في إسعاد الأخصا بذكر صحيح فضائل الشام والمسجد الأقصى         .  ١٧٥الراكع والساجد ص  
 /٦١( 



 ١٨٦
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@@@@
فَإِلَيـهِ  ،أَنْ جعلَه اللَّه تعالَى أُولَـى الْقِبلَتينِ      ، مِن الْفَضائِل الَّتِي اختص بِها الْمسجِد الأَْقْصى      

 .كَانَ الْمسلِمونَ يتوجهونَ فِي صلاَتِهِم قَبل أَنْ تحول الْقِبلَةُ إِلَى الْكَعبةِ الْمشرفَةِ 
    همكَرو اللَّه فَهرش تيذَا الْبلَى أَنَّ هلاَلَةٌ عد فِي ذَلِكهِ فَ،وإِلَي لِمِينسالْم ظَارأَن هجفَو  ةً مِـنرت

الْمدِينةَ صلَّى نحو بيتِ الْمقْدِسِ سِـتةَ عشـر         �لَما قَدِم النبِي    :قَالَ،عنِ الْبراءِ ،٣٢٧ الزمنِ
 ـ{:فَأَنزلَ اللَّه جلَّ وعلاَ   ،وكَانَ يحِب أَنْ يوجه إِلَى الْكَعبةِ     ،أَو سبعةَ عشر شهرا   ،شهرا د قَ

} فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِدِ الْحرامِ ،فَلَنولِّينك قِبلَةً ترضاها  ،نرى تقَلُّب وجهِك فِي السماءِ    
هو يشهد أَنه قَد صـلَّى مـع        :فَقَالَ،فَمر رجلٌ علَى قَومٍ مِن الأَنصارِ وهم ركُوع       ] البقرة[

يرِيد مِنها  ،فَإِذَا أَنا بِراعِي غَنمٍ يسوق غَنمه إِلَى الصخرةِ       .وأَنه وجه إِلَى الْكَعبةِ   �  رسولِ االلهِ 
    نِي الظِّلَّ    -مِثْلَ الَّذِي أُرِيدعي - هأَلْتفَس ،فَقُلْت:      لاَم؟ قَالَ الْغ ا غُلاَمي تأَن نلٍ  :لِمجلِفُلاَنِ ر

هلْ أَنت حالِب لِـي ؟      :قُلْت. نعم:هلْ فِي غَنمِك مِن لَبنٍ ؟ قَالَ      :فَقُلْت،فَعرفْته،ريشٍمِن قُ 
ثُم أَمرتـه أَنْ    ،وأَمرته أَنْ ينفُض ضرعها مِن الْغبارِ     . فَاعتقَلَ شاةً مِن غَنمِهِ   ،فَأَمرته،نعم:قَالَ

وقَـد  ،فَحلَب لِي كُثْبةً مِن لَبنٍ    ،وضرب إِحدى يديهِ علَى الْأُخرى    ،فَقَالَ هكَذَا ،يهِينفُض كَفَّ 
فَصببت علَى اللَّبنِ حتى بـرد أَسـفَلُه        ،إِداوةً علَى فَمِها خِرقَةٌ   ،�رويت معِي لِرسولِ االلهِ     

اشـرب يـا رسـولَ      :فَقُلْت،فَوافَقْتـه قَـدِ اسـتيقَظَ     ،�  فَانتهيت إِلَـى رسـولِ االلهِ     
فَلَم يدرِكْنا أَحـد    ،فَارتحلْنا والْقَوم يطْلُبوننا  ،قَد آنَ الرحِيلُ يا رسولَ االلهِ     :فَقُلْت،فَشرِب،االلهِ

      لَى فَرمٍ عشعنِ جالِكِ بنِ ماقَةِ برس رغَي مهمِنسٍ لَه،ـولَ  :فَقُلْتسا را يلَحِقَن قَد ذَا الطَّلَبه
وكَانَ بيننا وبينه قِيد رمحينِ أَو      ،فَلَما دنا مِنا  .  لاَ تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا    :فَقَالَ،فَبكَيت:قَالَ. االلهِ

أَما واللَّهِ ما   :ما يبكِيك ؟ قُلْت   :قَالَ. فَبكَيت، لَحِقَنا هذَا الطَّلَب يا رسولَ االلهِ قَد     :قُلْت،ثَلاَثٍ
اللَّهم اكْفِنـاه بِمـا     :فَقَالَ،�فَدعا علَيهِ رسولُ االلهِ     ،ولَكِن أَبكِي علَيك  ،علَى نفْسِي أَبكِي  

ا        :قَالَ. شِئْتطْنِهضِ إِلَى بفِي الأَر هسبِهِ فَر تاخا فَسهنع ثَبقَالَ ،فَو ثُم:     قَـد ـدمحا مي
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   لُكمذَا عأَنَّ ه تلِما فِيهِ   ،عا أَنينِي مِمجنأَنْ ي اللَّه عفَاد،  ائِي مِـنرو نلَى مع نيماللَّهِ لَأُعفَو
لَى إِبِلِي وغَنمِي فِـي مكَـانِ كَـذَا    فَإِنك ستمر ع،فَخذْ مِنها سهما ،وهذِهِ كِنانتِي ،الطَّلَبِ
ودعا لَه رسـولُ االلهِ  ،لاَ حاجةَ لَنا فِي إِبِلِك: �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فَخذْ مِنها حاجتك  ،وكَذَا
فَتنازعـه  ،لاًحتى أَتينـا الْمدِينـةَ لَي   ،�ومضى رسولُ االلهِ    ،فَانطَلَق راجِعا إِلَى أَصحابِهِ   ،�

مولُ االلهِ      ،الْقَوسهِ رلَيزِلُ عني مهولُ االلهِ    ،�أَيسارِ      : �فَقَالَ رجنِي النلَى بلَةَ عزِلُ اللَّيي أَنإِن
وعلَـى  ،رقِفَخرج الناس حِين قَدِمنا الْمدِينةَ فِـي الطُّ      ،أُكْرِمهم بِذَلِك ،أَخوالِ عبدِ الْمطَّلِبِ  

فَلَمـا أَصـبح    ،�الْبيوتِ مِن الْغِلْمانِ والْخدمِ يقُولُونَ جاءَ محمـد جـاءَ رسـولُ االلهِ              
طَلَقان،  ثُ أُمِريلَ حزولُ االلهِ    . فَنسكَانَ را        �ورـهش رشةَ عقْدِسِ سِتتِ الْميب وحلَّى نص قَد

  ةَ ععبس ا أَورهش رولُ االلهِ    ،شسكَانَ رةِ    �وبالْكَع وحن هجوأَنْ ي حِبـلَّ     ،يج لَ اللَّـهزفَأَن
قَد نرى تقَلُّب وجهِك فِي السماءِ فَلَنولِّينك قِبلَةً ترضاها فَـولِّ وجهـك شـطْر               {:وعلاَ

ما ولاَّهم عن قِبلَتِهِمِ الَّتِي     {:الَ السفَهاءُ مِن الناسِ وهم الْيهود     وقَ:قَالَ. } الْمسجِدِ الْحرامِ 
قُلْ لِلَّهِ الْمشرِق والْمغرِب يهدِي من يشاءُ إِلَى صِراطٍ         {:فَأَنزلَ اللَّه جلَّ وعلاَ   } كَانوا علَيها 

فَخرج بعدما صلَّى فَمر علَـى قَـومٍ مِـن          ،رجلٌ�لِ االلهِ   وصلَّى مع رسو  :قَالَ،}مستقِيمٍ
هو يشهد أَنه صـلَّى مـع   :فَقَالَ،الأَنصارِ وهم ركُوع فِي صلاَةِ الْعصرِ نحو بيتِ الْمقْدِسِ        

قَـالَ  . الْقَوم حتى توجهوا إِلَى الْكَعبةِ    فَانحرف  ،وأَنه قَد وجه نحو الْكَعبةِ    ،�رسولِ االلهِ   
وكَانَ أَولُ من قَدِم علَينا مِن الْمهاجِرِين مصعب بن عميرٍ أَخو بنِي عبدِ الدارِ بـنِ                :الْبراءُ
يقُص، ا لَهولُ االلهِ     :فَقُلْنسلَ را فَعأَ:؟ قَالَ�مو هكَانم ولَى أَثَرِيهع هابحص،   هـدعـى بأَت ثُم

وأَصحابه �ما فَعلَ من وراءَك رسولُ االلهِ       :فَقُلْنا،عمرو بن أُم مكْتومٍ الأَعمى أَخو بنِي فِهرٍ       
وعبد االلهِ بن   ،بن أَبِي وقَّاصٍ  وسعد  ،ثُم أَتانا بعده عمار بن ياسِرٍ     ،هم الآنَ علَى أَثَرِي   :؟ قَالَ 

ثُم ،ثُم أَتانا عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه فِي عِشرِين مِن أَصحابِهِ راكِبا            ،وبِلاَلٌ،مسعودٍ
حتـى  � علَينا رسـولُ االلهِ      فَلَم يقْدم :قَالَ الْبراءُ . وأَبو بكْرٍ معه  ،بعدهم�أَتانا رسولُ االلهِ    

 ٣٢٨."فَوجدناهم قَد حذِروا،ثُم خرجنا نلْقَى الْعِير،قَرأْت سورا مِن الْمفَصلِ
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     هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حـطَفَى          :قَالَ أَبصومِ الْمقَـد دعقْدِسِ بتِ الْميونَ إِلَى بلِمسلَّى الْمص
الْمدِينـةَ كَـانَ يـوم      �وذَلِك أَنَّ قُدومه    ،مدِينةَ سبعةَ عشرا شهرا وثَلاَثَةَ أَيامٍ سواءً      الْ�

وأَمره اللَّه جلَّ وعلاَ بِاستِقْبالِ الْكَعبةِ يـوم  ،لاِثْنتي عشرةَ لَيلَةً خلَت مِن ربِيعٍ الأَولِ     ،الاِثْنينِ
 ٣٢٩.فَذَلِك ما وصفْت علَى صِحةِ ما ذَكَرت،لِلْنِصفِ مِن شعبانَ،الثُّلاَثَاءِ

كَيف بِمن مات مِن إِخوانِنا وهـم       :إِلَى الْكَعبةِ قَالُوا  �لَما وجه النبِي    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِّتكُونواْ     {:أَنزلَ اللَّه جلَّ وعلاَ   يصلُّونَ نحو بيتِ الْمقْدِسِ ؟ فَ     

شهداء علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا وما جعلْنا الْقِبلَةَ الَّتِي كُنت علَيهـا إِلاَّ                
     ن يولَ مِمسالر بِعتن يم لَمعلِن           ى اللّهده لَى الَّذِينةً إِلاَّ علَكَبِير تإِن كَانهِ ويقِبلَى عع نقَلِب

حِيمر وفؤاسِ لَربِالن إِنَّ اللّه كُمانإِيم ضِيعلِي ا كَانَ اللّهم٣٣٠.سورة البقرة) ١٤٣(} و 
     بِىاءِ أَنَّ النرنِ الْبوع- �-    ا قَدِملَ مادِهِ       كَانَ أَودلَى أَجلَ عزةَ ندِينالِـهِ     - الْموقَالَ أَخ أَو 

وكَانَ ،أَو سبعةَ عشر شـهرا    ،وأَنه صلَّى قِبلَ بيتِ الْمقْدِسِ سِتةَ عشر شهرا       ، مِن الأَنصارِ  -
وصلَّى معـه   ،أَولَ صلاَةٍ صلاَّها صلاَةَ الْعصرِ    وأَنه صلَّى   ،يعجِبه أَنْ تكُونَ قِبلَته قِبلَ الْبيتِ     

مقَو،    هعلَّى مص نلٌ مِمجر جرجِدٍ   ،فَخسلِ ملَى أَهع رفَم،      بِاللَّهِ لَقَد دهونَ فَقَالَ أَشاكِعر مهو
وكَانتِ الْيهـود قَـد     ،م قِبلَ الْبيتِ  فَداروا كَما ه  ، قِبلَ مكَّةَ  -� -صلَّيت مع رسولِ اللَّهِ     

فَلَما ولَّى وجهـه قِبـلَ الْبيـتِ        ،وأَهلُ الْكِتابِ ،أَعجبهم إِذْ كَانَ يصلِّى قِبلَ بيتِ الْمقْدِسِ      
   وا ذَلِككَردِيثِ  . أَناءِ فِى حرنِ الْبع اقحو إِسا أَبثَندح ريهلَـةِ  قَالَ زلَى الْقِبع اتم هذَا أَنهِ ه

وكَذَلِك جعلْنـاكُم   {فَأَنزلَ اللَّه تعالَى    ،فَلَم ندرِ ما نقُولُ فِيهِم    ،قَبلَ أَنْ تحولَ رِجالٌ وقُتِلُوا    
          كُملَيولُ عسكُونَ الرياسِ ولَى الناء عدهواْ شكُونطًا لِّتسةً ولَةَ الَّتِي     أُما الْقِبلْنعا جما وهِيدش

كُنت علَيها إِلاَّ لِنعلَم من يتبِع الرسولَ مِمن ينقَلِب علَى عقِبيهِ وإِن كَانت لَكَبِيرةً إِلاَّ علَى                
سورة ) ١٤٣(} الناسِ لَرؤوف رحِيم  الَّذِين هدى اللّه وما كَانَ اللّه لِيضِيع إِيمانكُم إِنَّ اللّه بِ          

 ٣٣١.البقرة

                                                 
 )٦٢٠ / ٤ (-صحيح ابن حبان - ٣٢٩
 صحيح) ١٧١٧) (٦٢١ / ٤ (-صحيح ابن حبان  - ٣٣٠
  )٤٠ (-  المكتر- صحيح البخارى - ٣٣١



 ١٨٩

 صلَّى نحو بيتِ    -� - قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنهما     -وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ     
 ـ   -� -وكَانَ رسولُ اللَّهِ    ،الْمقْدِسِ سِتةَ عشر أَو سبعةَ عشر شهرا       جوأَنْ ي حِبإِلَـى    ي ه

قَد نرى تقَلُّب وجهِك فِي السماء فَلَنولِّينك قِبلَةً ترضاها فَولِّ وجهك           {فَأَنزلَ اللَّه   ،الْكَعبةِ
لْكِتـاب  شطْر الْمسجِدِ الْحرامِ وحيثُ ما كُنتم فَولُّواْ وجوِهكُم شطْره وإِنَّ الَّذِين أُوتواْ ا            

فَتوجه نحو  ،سورة البقرة ) ١٤٤(} لَيعلَمونَ أَنه الْحق مِن ربهِم وما اللّه بِغافِلٍ عما يعملُونَ         
علَيها ما ولاَّهم عن قِبلَتِهِم الَّتِي كَانواْ        { - وهم الْيهود    -وقَالَ السفَهاءُ مِن الناسِ     ،الْكَعبةِ

سـورة  ) ١٤٢(} قُل لِّلّهِ الْمشرِق والْمغرِب يهدِي من يشـاء إِلَـى صِـراطٍ مسـتقِيمٍ             
فَمر علَى قَومٍ مِن الأَنصارِ فِى      ، رجلٌ ثُم خرج بعد ما صلَّى      -� -فَصلَّى مع النبِى    ،البقرة

وأَنـه  ،-� -لْمقْدِسِ فَقَالَ هو يشهد أَنه صلَّى مع رسولِ اللَّـهِ           صلاَةِ الْعصرِ نحو بيتِ ا    
 ٣٣٢.فَتحرف الْقَوم حتى توجهوا نحو الْكَعبةِ . توجه نحو الْكَعبةِ 

لْمقْدِسِ سِتةَ عشر شـهرا   صلَّى إِلَى بيتِ ا-� -وعنِ الْبراءِ رضى االله عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
 - أَو صـلاَّها  -وإِنه صـلَّى  ،وكَانَ يعجِبه أَنْ تكُونَ قِبلَته قِبلَ الْبيتِ،أَو سبعةَ عشر شهرا   

ى أَهلِ الْمسـجِدِ    فَمر علَ ،فَخرج رجلٌ مِمن كَانَ صلَّى معه     ،وصلَّى معه قَوم  ،صلاَةَ الْعصرِ 
   بِىالن عم تلَّيص بِاللَّهِ لَقَد دهونَ قَالَ أَشاكِعر مهكَّةَ-� -ولَ مـلَ  ، قِبقِب ما هوا كَمارفَد

ندرِ ما نقُولُ   وكَانَ الَّذِى مات علَى الْقِبلَةِ قَبلَ أَنْ تحولَ قِبلَ الْبيتِ رِجالٌ قُتِلُوا لَم              ،الْبيتِ
فِيهِم،   لَ اللَّهزكُـونَ            {(فَأَنيـاسِ ولَـى الناء عدهواْ شكُونطًا لِّتسةً وأُم اكُملْنعج كَذَلِكو

             الر بِعتن يم لَمعا إِلاَّ لِنهلَيع لَةَ الَّتِي كُنتا الْقِبلْنعا جما وهِيدش كُملَيولُ عسـن   الرولَ مِمس
                كُمانإِيم ضِيعلِي ا كَانَ اللّهمو ى اللّهده لَى الَّذِينةً إِلاَّ علَكَبِير تإِن كَانهِ ويقِبلَى عع نقَلِبي

حِيمر وفؤاسِ لَربِالن ٣٣٣سورة البقرة) ١٤٣(} إِنَّ اللّه 
      م تلَّيازِبٍ قَالَ صنِ عاءِ برنِ الْبوع   بِىالن ى        -�-عتا حرهش رشةَ عقْدِسِ سِتتِ الْميإِلَى ب 

قَد نرى تقَلُّب وجهِك فِي السماء فَلَنولِّينك قِبلَةً ترضاها فَولِّ          {نزلَتِ الآيةُ الَّتِى فِى الْبقَرةِ      
     ثُ ميحامِ ورجِدِ الْحسالْم طْرش كهجـواْ         وتأُو إِنَّ الَّذِينو هطْرش كُموِهجلُّواْ وفَو ما كُنت

                                                 
  )٣٩٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٣٢
  )٤٤٨٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٣٣



 ١٩٠

سـورة  ) ١٤٤(} الْكِتاب لَيعلَمونَ أَنه الْحق مِن ربهِم وما اللّه بِغافِـلٍ عمـا يعملُـونَ             
 الْقَومِ فَمر بِناسٍ مِن الأَنصارِ وهم        فَانطَلَق رجلٌ مِن   -�-فَنزلَت بعد ما صلَّى النبِى      ،البقرة

 ٣٣٤.يصلُّونَ فَحدثَهم فَولَّوا وجوههم قِبلَ الْبيتِ
بعد أَنْ قَدِم الْمدِينةَ إِلَى بيتِ الْمقْدِسِ سِـتةَ         �صلَّى رسولُ اللَّهِ    :"قَالَ،وعن معاذِ بن جبلٍ   

قَد نرى تقَلُّب وجهِك فِـي      {:فَقَالَ، أَنزلَ اللَّه آيةً أَمره بِالتحولِ إِلَى الْكَعبةِ       ثُم،عشر شهرا 
السماء فَلَنولِّينك قِبلَةً ترضاها فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِدِ الْحرامِ وحيثُ ما كُنتم فَولُّـواْ              

ره وإِنَّ الَّذِين أُوتواْ الْكِتاب لَيعلَمونَ أَنه الْحق مِن ربهِم وما اللّه بِغافِلٍ عما              وجوِهكُم شطْ 
 ٣٣٥سورة البقرة) ١٤٤(} يعملُونَ

فَأَمـا  ،الٍوأُحِيلَ الصوم ثَلاثَـةَ أَحو    ،أُحِيلَتِ الصلاةُ ثَلاثَةَ أَحوالٍ   : قَالَ،وعن معاذِ بن جبلٍ   
قَدِم الْمدِينةَ فَصلَّى نحو بيتِ الْمقْـدِسِ سـبعةَ عشـر    �فَإِنَّ رسولَ اللَّهِ    : أَحوالُ الصلاةِ 

جهك قَد نرى تقَلُّب وجهِك فِي السماء فَلَنولِّينك قِبلَةً ترضاها فَولِّ و          {:ثُم أَنزلَ اللَّه  ،شهرا
              ـابواْ الْكِتتأُو إِنَّ الَّذِينو هطْرش كُموِهجلُّواْ وفَو ما كُنتثُ ميحامِ ورجِدِ الْحسالْم طْرش

فَتوجـه  ،سـورة البقرة  ) ١٤٤(} لَيعلَمونَ أَنه الْحق مِن ربهِم وما اللّه بِغافِلٍ عما يعملُونَ         
وكَانوا مجتمِعِين فِي الصلاةِ ويـؤذِّنُ بعضـهم        ،فَكَانَ هذَا حالا  ،إِلَى الْكَعبةِ � اللَّهِ   رسولُ

ثُم إِنَّ رجلا يقَالُ لَه عبد اللَّهِ بن زيدٍ أَتـى إِلَـى             ،بعضا حتى نقَسوا أَو كَادوا أَنْ ينقُسوا      
رأَيت ،بين النائِمِ والْيقْظَانِ  ،لَو حدثْتك أَني لَم أَكُن نائِما     ، يا رسولَ اللَّهِ   :فَقَالَ�رسولِ اللَّهِ   

اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر حتى فَرغَ مِن       : فَقَالَ،شخصا علَيهِ ثَوبانِ أَخضرانِ قَائِما فَاستقْبلَ الْقِبلَةَ      
 نِ الأَذَانِ ميترنِ ميتقَالَ فِي آخِرِ أَذَانِهِ    ،ر ثُم :        إِلا اللَّـه لا إِلَه رأَكْب اللَّه رأَكْب ـلَ   ،اللَّههمت ثُم

 ،فَكَانَ"علِّمها بِلالا :"فَقَالَ،قَد قَامتِ الصلاةُ  : فَقَالَ مِثْلَ الَّذِي قَالَ غَير أَنه زاد      ،ثُم قَام ،شيئًا
قَد أَطَاف بِـي مِثْـلُ      ،يا رسولَ اللَّهِ  : فَقَالَ،وجاءَ عمر بن الْخطَّابِ   ،أَولَ من أَذَّنَ بِها بِلالٌ    

         كقَنِي إِلَيبس هأَن ردٍ غَييدِ اللَّهِ بن زببِع لانِ ،الَّذِي أَطَافوذَانِ حفَه،    لاةَ قَدونَ الصأْتوا يكَانو
فَجـاءَ  ،بِبعضِ الصلاةِ فَيشِيرونَ إِلَيهِم كَم صلَّى بِالأَصابِعِ واحِـدةً ثِنتينِ         �هم النبِي   سبقَ

                                                 
 )١٢٠٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٣٤
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لا أَجِده فِـي حـالٍ إِلا       : فَقَالَ،فَدخلَ فِي الصلاةِ  ،بِبعضِ الصلاةِ �وقَد سبقَه النبِي    ،معاذٌ
فَدخلَ فِي الصلاةِ فَلَما قَضى رسولُ      ،فَجاءَ وقَد سبقَه بِبعضِ الصلاةِ    ،يتثُم قَض ،كُنت علَيها 

فَهكَـذَا  ،قَـد سـن لَكُـم معاذٌ      :"�فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ     ،الصلاةَ قَام معاذٌ يقْضِي   �اللَّهِ  
فَجعلَ يصوم  ،قَدِم الْمدِينةَ �فَإِنَّ رسولَ اللَّهِ    ،لُ الصيامِ وأَما أَحوا ،فَهذِهِ ثَلاثَةُ أَحوالٍ  ،"فَافْعلُوا

وصام سبعةَ عشر شهرا مِن ربِيعٍ إِلَى شهرِ ربِيـعٍ          ،وصام عاشوراءَ ،مِن كُلِّ شهرٍ ثَلاثَةَ أَيامٍ    
كُتِب علَيكُم  :"فَأَنزلَ علَيهِ ،رض علَيهِ شهر رمضانَ   ثُم إِنَّ اللَّه عز وجلَّ فَ     ،إِلَى شهرِ رمضانَ  

اميالص"}         لَّكُـملَع لِكُممِن قَب لَى الَّذِينع ا كُتِبكَم اميالص كُملَيع واْ كُتِبنآم ا الَّذِينها أَيي
م مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعِدةٌ من أَيامٍ أُخر وعلَى          أَياما معدوداتٍ فَمن كَانَ مِنكُ    )١٨٣(تتقُونَ

الَّذِين يطِيقُونه فِديةٌ طَعام مِسكِينٍ فَمن تطَوع خيرا فَهو خير لَّه وأَن تصومواْ خير لَّكُم إِن                
 سورة البقرة  } ) ١٨٤(كُنتم تعلَمونَ 

 ش نفَكَانَ ماماءَ ص،ذَلِك أَهزأَجو اءَ طَعِمش نمقِـيمِ    ،ولَـى الْمع هامصِـي تأَثْب إِنَّ اللَّه ثُم
وثَبت الإِطْعـام لِلْكَـبِيرِ الَّـذِي لا يسـتطِيع          ،ورخص فِيهِ لِلْمرِيضِ والْمسافِرِ   ،الصحِيحِ

اميهِ ،الصلَيلَ عزأَنو:}رهى            شـدالْه ناتٍ منيباسِ وى لِّلندآنُ هأُنزِلَ فِيهِ الْقُر انَ الَّذِيضمر 
                رامٍ أُخأَي نةٌ مفَرٍ فَعِدلَى سع ا أَورِيضن كَانَ ممو همصفَلْي رهالش مِنكُم هِدن شقَانِ فَمالْفُرو

 يرِيد بِكُم الْعسر ولِتكْمِلُواْ الْعِدةَ ولِتكَبرواْ اللّه علَى مـا هـداكُم   يرِيد اللّه بِكُم الْيسر ولاَ  
ويأْتونَ النساءَ ما لَـم     ،وكَانوا يأْكُلُونَ ويشربونَ  ،سورة البقرة ) ١٨٥(} ولَعلَّكُم تشكُرونَ 

فَجاءَ ،ظَلَّ يومه صائِما يعملُ   ،صِرمةُ: ثُم إِنَّ رجلا يقَالُ لَه    ،لِكفَإِذَا ناموا امتنعوا مِن ذَ    ،يناموا
مِن آخِرِ النهارِ قَد جهِـد جهـدا        �فَرآه النبِي   ،فَنام قَبلَ أَنْ يفْطِر فَأَصبح صائِما     ،إِلَى أَهلِهِ 

فَجِئْت فَنِمت قَبـلَ    ،إِني ظَلَلْت أَمسِ أَعملُ   : فَقَالَ،"دت؟ما لِي أَراك قَد جهِ    :"فَقَالَ،شدِيدا
 أَنْ أُفْطِر،       اما نمدعلِهِ بأَه مِن ابأَص قَدو رماءَ عجو،    لَـه ذَلِـك فَذَكَر،     ـزع لَ اللَّـهزفَأَن

سآئِكُم هن لِباس لَّكُم وأَنتم لِباس لَّهن علِم اللّه         أُحِلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَى نِ      {:وجلَّ
              ـبا كَتواْ مغتابو نوهاشِرفَالآنَ ب نكُمفَا ععو كُملَيع ابفَت كُمونَ أَنفُستانخت مكُنت كُمأَن

م الْخيطُ الأَبيض مِن الْخيطِ الأَسودِ مِن الْفَجرِ ثُـم     اللّه لَكُم وكُلُواْ واشربواْ حتى يتبين لَكُ      



 ١٩٢

أَتِمواْ الصيام إِلَى الَّليلِ ولاَ تباشِروهن وأَنتم عاكِفُونَ فِي الْمساجِدِ تِلْك حدود اللّـهِ فَـلاَ     
 ٣٣٦.سورة البقرة) ١٨٧(} علَّهم يتقُونَتقْربوها كَذَلِك يبين اللّه آياتِهِ لِلناسِ لَ

 وهو قبلة أهل الكتاب مـن اليهـود         -وعلى أية حال فقد كان التوجه إلى بيت المقدس          
إذ أطلقوا  ، سببا في اتخاذ اليهود إياه ذريعة للاستكبار عن الدخول في الإسلام           -والنصارى  

بلتهم في الصلاة دليـل علـى أن        بأن اتجاه محمد ومن معه إلى ق      ،في المدينة ألسنتهم بالقول   
فأولى بمحمد ومن معه أن يفيئـوا إلى     ،وقبلتهم هي القبلة وأم هم الأصل     ،دينهم هو الدين  

 !دينهم لا أن يدعوهم إلى الدخول في الإسلام
الذين ألفـوا في الجاهليـة أن       ،وفي الوقت ذاته كان الأمر شاقا على المسلمين من العرب         

وزاد الأمر مشـقة مـا كـانوا        . وأن يجعلوه كعبتهم وقبلتهم   يعظموا حرمة البيت الحرام     
 -� -وكان الرسـول    ! واتخاذه حجة عليهم  ،يسمعونه من اليهود من التبجح ذا الأمر      

وانتظار ،تأدبا مع اللّـه   ،دون أن ينطق لسانه بشي ء     ،يقلب وجهه في السماء متجها إلى ربه      
 ..لتوجيهه بما يرضاه 

قَد نرى تقَلُّب وجهِك فِـي      «:-� -تمل في صدر الرسول     ثم نزل القرآن يستجيب لما يع     
فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِدِ الْحرامِ وحيثُ ما كُنتم فَولُّـوا          ،فَلَنولِّينك قِبلَةً ترضاها  ،السماءِ

هطْرش كُموهجو «.. 
لسابع عشر أو السابع عشر من      إن هذا كان في الشهر السادس عشر أو ا        :وتقول الروايات 

فحولوا ،كان بعضهم في منتصف صـلاة     ،وإن المسلمين حينما سمعوا بتحويل القبلة     ،الهجرة
 .وأكملوا الصلاة تجاه القبلة الجديدة،وجوههم شطر المسجد الحرام في أثناء صلام

 والجماعة المسـلمة    -� - وقد عز عليهم أن يتحول محمد        -عندئذ انطلقت أبواق يهود     
وأن يفقدوا حجتهم التي يرتكنون إليها في تعاظمهم وفي تشكيك المسلمين في            ،عن قبلتهم 

 انطلقت تلقي في صفوف المسلمين وقلوم بذور الشك والقلق في قيـادم             -قيمة دينهم   
 إلى بيت المقدس بـاطلا      - فيما مضى    -إن كان التوجه    :قالوا لهم .. وفي أساس عقيدم    

                                                 
 حسن ) ١٦٦٩١) (٤٦ / ١٥ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٣٦



 ١٩٣

هذه الفترة وإن كانت حقا فالتوجه الجديد إلى المسجد الحرام          فقد ضاعت صلاتكم طوال     
 أو  -وعلى أية حال فإن هذا النسخ والتغيير للأوامر         .. وضائعة صلاتكم إليه كلها     ،باطل

 !فهو دليل على أن محمدا لا يتلقى الوحي من اللّه، لا يصدر من اللّه-للآيات 
س بعض المسلمين وفي الصف الإسـلامي   وتتبين لنا ضخامة ما أحدثته هذه الحملة في نفو    
ما ننسخ مِـن آيـةٍ أَو       «:منذ قوله تعالى  ،من مراجعة ما نزل من القرآن في هذا الموضوع        

 ومن مراجعة هذا الدرس في هذا       - وقد استغرق درسين كاملين في الجزء الأول         -» ننسِها
رسها فيما يلي تفصـيلا     ومن التوكيدات والإيضاحات والتحذيرات التي سند     . الجزء أيضا 

 .عند استعراض النص القرآني
واختصاص المسلمين بقبلة خاصة م يتجهون      ،أما الآن فنقول كلمة في حكمة تحويل القبلة       

وكانت له آثار ضـخمة في      ،فقد كان هذا حادثا عظيما في تاريخ الجماعة المسلمة        . إليها
 ..حياا 

لمسجد الأقصى لحكمة تربوية أشارت إليها آية       لقد كان تحويل القبلة أولا عن الكعبة إلى ا        
وما جعلْنا الْقِبلَةَ الَّتِي كُنت علَيها إِلَّا لِنعلَم من يتبِع الرسولَ مِمن ينقَلِـب              :"في هذا الدرس  

ويعدونـه عنـوان   ،فقد كان العرب يعظمون البيت الحـرام في جاهليتهم    .. » على عقِبيهِ 
وتجريدها مـن التعلـق     ،ولما كان الإسلام يريد استخلاص القلوب للّه      .. القومي  مجدهم  

ارد ،وتخليصها من كل نعرة وكل عصبية لغير المنهج الإسلامي المرتبط باللّه مباشرة           ،بغيره
فقد نزعهم نزعا من الاتجـاه      .. من كل ملابسة تاريخية أو عنصرية أو أرضية على العموم           

ليخلص نفوسهم مـن    ، إلى المسجد الأقصى   - فترة   -ختار لهم الاتجاه    وا،إلى البيت الحرام  
وليظهر من يتبع الرسول اتباعـا      ،ومن كل ما كانت تتعلق به في الجاهلية       ،رواسب الجاهلية 

ممن ينقلب علـى عقبيـه      ،اتباع الطاعة الواثقة الراضية المستسلمة    ،مجردا من كل إيحاء آخر    
القوم والأرض والتاريخ أو تتلبس ا في خفايا المشاعر        اعتزازا بنعرة جاهلية تتعلق بالجنس و     

 ..وحنايا الضمير أي تلبس من قريب أو من بعيد 



 ١٩٤

  وفي الوقت  -� -واتجهوا إلى القبلة التي وجههم إليها الرسول        ،حتى إذا استسلم المسلمون   
لى صدر الأمر الإلهي الكريم بالاتجـاه إ      ،ذاته بدأ اليهود يتخذون من هذا الوضع حجة لهم        

 .المسجد الحرام
حقيقـة أن هـذا     . هي حقيقة الإسلام  . ولكنه ربط قلوب المسلمين بحقيقة أخرى بشأنه      

وليكون تراثا للأمة المسلمة التي نشأت تلبية       ،البيت بناه إبراهيم وإسماعيل ليكون خالصا للّه      
 الذي كان عليه هـو وبنـوه      ،لدعوة إبراهيم ربه أن يبعث في بنيه رسولا منهم بالإسلام         

في الجـزء   ..» وإِذِ ابتلى إِبراهِيم ربه بِكَلِمـاتٍ فَـأَتمهن       «:كما مر في درس   .. وحفدته  
 .الماضي

وما أحاط ما من ملابسات والجدل      ،بنائه وعمارته :ولقد كان الحديث عن المسجد الحرام     
 كان هذا   ..وعهده ووصيته   ،مع أهل الكتاب والمشركين حول إبراهيم وبنيه ودينه وقبلته        

الحديث الذي سلف في هذه السورة خير تمهيد للحديث عن تحويل قبلة المسـلمين مـن                
فتحويل قبلة المسـلمين إلى المسـجد       . المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بعد هذه الفترة       

 ..ودعوا عنده ذلك الدعاء الطويل ،الحرام الذي بناه إبراهيم وإسماعيل
ه الطبيعي المنطقي مع وراثة المسلمين لدين إبراهيم وعهـده          يبدو في هذا السياق هو الاتجا     

 .الذي ينشئه ذلك التاريخ،فهو الاتجاه الحسي المتساوق مع الاتجاه الشعوري. مع ربه
لقد عهد اللّه إلى إبراهيم أن يكون من المسلمين وعهد إبراهيم ذا الإسلام إلى بنيه مـن                 

لقد علم إبراهيم أن وراثة عهد اللّه وفضله         و - وهو إسرائيل    -كما عهد به يعقوب     ،بعده
 .لا تكون للظالمين

يرثه من  ،فهو تراث لهما  .. ولقد عهد اللّه إلى إبراهيم وإسماعيل بإقامة قواعد البيت الحرام           
والأمة المسلمة هي الوارثة لعهد اللّه مـع إبـراهيم وإسماعيـل            .. يرثون عهد اللّه إليهما     

 .وأن تتخذ منه قبلة،ذن ومنطقي أن ترث بيت اللّه في مكةولفضل اللّه عليهما فطبيعي إ
الذي يتجـه إليـه اليهـود       ،فإذا اتجه المسلمون فترة من الزمان إلى المسـجد الأقصـى          

وبيناها فيمـا   ،فقد كان هذا التوجه لحكمة خاصة هي التي أشار إليها السياق          ،والنصارى
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وقد أبى أهـل الكتـاب أن       ، المسلمة فالآن وقد شاء اللّه أن يعهد بالوراثة إلى الأمة        . سبق
 .. فيشاركوا في هذه الوراثة - وهو الإسلام -يفيئوا إلى دين أبيهم إبراهيم 

لتتميـز  . تحويلها إلى بيت اللّه الأول الذي بناه إبـراهيم        . الآن يجيء تحويل القبلة في أوانه     
ووراثـة  ،ةووراثـة القبل  ،وراثة الدين ،حسيها وشعوريها . للمسلمين كل خصائص الوراثة   

 .الفضل من اللّه جميعا
الاختصـاص والتميـز في التصـور       :إن الاختصاص والتميز ضروريان للجماعة المسلمة     

وهذه كتلك لا بد من التميـز فيهـا         . والاعتقاد والاختصاص والتميز في القبلة والعبادة     
ن وقد يكون الأمر واضحا فيما يختص بالتصور والاعتقاد ولكنه قد لا يكو           . والاختصاص

هنا تعرض التفاتة إلى قيمة     .. ذه الدرجة من الوضوح فيما يختص بالقبلة وشعائر العبادة          
 .أشكال العبادة

ومجردة كذلك عن طبيعـة الـنفس       ،إن الذي ينظر إلى هذه الأشكال مجردة عن ملابساا        
 ..البشرية وتأثراا 

أو شيئا مـن    ،صب الضيق ربما يبدوله أن في الحرص على هذه الأشكال بذاا شيئا من التع           
وإدراكـا أعمـق لطبيعـة      ،ولكن نظرة أرحـب مـن هـذه النظرة        ! التعبد للشكليات 

 .يكشفان عن حقيقة أخرى لها كل الاعتبار،الفطرة
 ناشئا من تكوين الإنسان ذاته من جسد ظاهر وروح          -إن في النفس الإنسانية ميلا فطريا       

فهذه المشاعر المضـمرة لا     . عر المضمرة  إلى اتخاذ أشكال ظاهرة للتعبير عن المشا       -مغيب  
يتم في  . دأ أولا تستقر حتى تتخذ لها شكلا ظاهرا تدركه الحواس وبذلك يتم التعبير عنها             

فتهدأ حينئذ وتستريح وتفرغ الشحنة الشعورية تفريغـا كـاملا   . الحس كما تم في النفس 
لى الأسـرار وااهيـل     وتحس بالتناسق بين الظاهر والباطن وتجد تلبية مريحة لجنوحهـا إ          

 .وجنوحها إلى الظواهر والأشكال في ذات الأوان
فهي لا تـؤدى بمجـرد      . وعلى هذا الأساس الفطري أقام الإسلام شعائره التعبدية كلها        

قياما واتجاها إلى   :ولكن هذا التوجه يتخذ له شكلا ظاهرا      . ولا بمجرد التوجه الروحي   ،النية
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وإحراما من مكان معين ولباسا معينـا       . جودا في الصلاة  القبلة وتكبيرا وقراءة وركوعا وس    
 .وحركة وسعيا ودعاء وتلبية ونحرا وحلقا في الحج

وهكـذا في كـل عبـادة      .. ونية وامتناعا عن الطعام والشراب والمباشـرة في الصـوم           
وينسـق بـين    ،ليؤلف بـين ظـاهر الـنفس وباطنها       ،وفي كل حركـة عبـادة     ،حركة
 .ة بطريقة تتفق مع تصوره الخاصويستجيب للفطرة جمل،طاقاا

ولقد علم اللّه أن الرغبة الفطرية في اتخاذ أشكال ظاهرة للقوى المضمرة هي التي حـادث                
فجعلت جماعة من الناس ترمز للقـوة الكـبرى برمـوز           . بالمنحرفين عن الطريق السليم   

.. ومن حيوان وطير وشـيء      ،ومن نجوم وشمس وقمر   ،محسوسة مجسمة من حجر وشجر    
فجاء الإسـلام   .. أعوزهم أن يجدوا متصرفا منسقا للتعبير الظاهر عن القوى الخفية           حين  

مع تجريد الذات الإلهية عن كـل       ،يلبي دواعي الفطرة بتلك الأشكال المعينة لشعائر العبادة       
بقلبـه  .. فيتوجه الفرد إلى قبلة حين يتوجه إلى اللّه بكليته          . تصور حسي وكل تحيز لجهة    

 ..وحواسه وجوارحه 
فتتم الوحدة والاتساق بين كل قوى الإنسان في التوجه إلى اللّه الذي لا يتحيز في مكـان                 

ولم يكن بد من تمييز المكان الذي يتجه إليـه          ! وإن يكن الإنسان يتخذ له قبلة من مكان       
.. المسلم بالصلاة والعبادة وتخصيصه كي يتميز هو ويتخصص بتصوره ومنهجه واتجاهـه             

 .ية للشعور بالامتياز والتفرد كما أنه بدوره ينشىء شعورا بالامتياز والتفردفهذا التميز تلب
التي هـي تعـبير   ،ومن هنا كذلك كان النهي عن التشبه بمن دون المسلمين في خصائصهم    

ولم يكن هـذا    . ظاهر عن مشاعر باطنة كالنهي عن طريقتهم في الشعور والسلوك سواء          
كـان  . ا كان نظرة أعمق إلى ما وراء الشكليات       وإنم. تعصبا ولا تمسكا بمجرد شكليات    

وهذه البواعث هي التي تفرق قوما عن       . نظرة إلى البواعث الكامنة وراء الأشكال الظاهرة      
واتجاهـا في  ،وخلقا عن خلق،وضميرا عن ضمير،وتصورا عن تصور  ،وعقلية عن عقلية  ،قوم

 .الحياة كلها عن اتجاه
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وى عن تشـبه في     . تشبه في حركة أو سلوك    وى عن   . ى عن تشبه في مظهر أو لباس      
ومنهجا ،لأن وراء هذا كله ذلك الشعور الباطن الذي يميز تصورا عن تصور            قول أو أدب  

 .وسمة للجماعة عن سمة،في الحياة عن منهج
ثم هو ى عن التلقي من غير اللّه ومنهجه الخاص الذي جاءت هذه الأمـة لتحققـه في                  

فالهزيمة الداخليـة تجـاه     . خلية أمام أي قوم آخرين في الأرض      الدا ى عن الهزيمة  . الأرض
والجماعة المسلمة قامـت    . مجتمع معين هي التي تتدسس في النفس لتقلد هذا اتمع المعين          
 - كما تستمد عقيـدا      -لتكون في مكان القيادة للبشرية فينبغي لها أن تستمد تقاليدها           

وهم خير  . وهم الأمة الوسط  . سلمون هم الأعلون  والم.. من المصدر الذي اختارها للقيادة      
فمن أين إذن يستمدون تصور هـم ومنـهجهم؟ ومـن أيـن إذن              . أمة أخرجت للناس  

 يستمدون تقاليدهم ونظمهم؟
ولقـد ضـمن    ! إلا يستمدوها من اللّه فهم سيستمدوا من الأدنى الذي جاءوا ليرفعوه          

فهو يدعو البشرية كلـها أن      .  في الحياة  وأقوم منهج ،الإسلام للبشرية أعلى أفق في التصور     
وما كان تعصبا أن يطلب الإسلام وحدة البشرية على أساسه هو لا علـى أي               . تفيء إليه 

أساس آخر وعلى منهجه هو لا على أي منهج آخر وتحت رايته هو لا تحت أيـة رايـة                   
حدة في  والو،والوحدة في الأرفع مـن التصـور      ،فالذي يدعوك إلى الوحدة في اللّه     . أخرى

والتردي في مهـاوي   ،ويأبى أن يشتري الوحدة بالحيدة عن منهج اللّـه        ،الأفضل من النظام  
والجماعة المسلمة  ! ولكن للخير والحق والصلاح   . أو هو متعصب  . ليس متعصبا .. الجاهلية  

إن القبلة ليست مجرد مكـان أو       . التي تتجه إلى قبلة مميزة يجب أن تدرك معنى هذا الاتجاه          
رمـز للتميـز    . فالمكان أو الجهة ليس سوى رمـز      .  إليها الجماعة في الصلاة    جهة تتجه 

 .وتميز الكيان،وتميز الاهتمامات،وتميز الهدف،وتميز الشخصية،تميز التصور. والاختصاص
وبين شتى  ، بين شتى التصورات الجاهلية التي تعج ا الأرض جميعا         - اليوم   -والأمة المسلمة   

وبين شتى الاهتمامات الجاهلية التي تشـغل  ،تهدفها الأرض جميعاالأهداف الجاهلية التي تس   
الأمة المسلمة اليوم   .. وبين شتى الرايات الجاهلية التي ترفعها الأقوام جميعا         ،بال الناس جميعا  

في حاجة إلى التميز بشخصية خاصة لا تتلبس بشخصيات الجاهلية السائدة والتميز بتصور             
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بتصورات الجاهلية السائدة والتميز بأهداف واهتمامـات       خاص للوجود والحياة لا يتلبس      
فتعرف ،تتفق مع تلك الشخصية وهذا التصور والتميز براية خاصة تحمل اسم اللّه وحـده             

 بأا الأمة الوسط التي أخرجها اللّه للناس لتحمل أمانة العقيدة وتراثها 
مة المسـتخلفة الوارثـة     وهذا المنهج هو الذي يميز الأ     . إن هذه العقيدة منهج حياة كامل     

وتحقيق هـذا  .. المكلفة بأن تقود البشرية كلها إلى اللّه ،الشهيدة على الناس  ،لتراث العقيدة 
وفي ،المنهج في حياة الأمة المسلمة هو الذي يمنحها ذلك التميـز في الشخصـية والكيـان    

الذي خلقت  وهو الذي يمنحها مكان القيادة      . وفي الراية والعلامة  ،الأهداف والاهتمامات 
مجهولة ،مبهمة الملامح ،وهي بغير هذا المنهج ضائعة في الغمار      . وأخرجت للناس من أجله   ،له

 ! مهما اتخذت لها من أزياء ودعوات وأعلام،السمات
 مـا يـواجههم     -� -والرد عليه بتلقين الرسول     ،وهو يبدأ في علاج آثار هذا التساؤل      

 .سه يصحح التصور العام للأمورويقر به الحقيقة في نصاا وفي الوقت نف،به
 ..» يهدِي من يشاءُ إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ،لِلَّهِ الْمشرِق والْمغرِب:قُلْ«

فالجهات والأماكن لا فضل    . فكل متجه فهو إليه في أي اتجاه      . إن المشرق للّه والمغرب للّه    
 .لها في ذاا

. واللّه يهدي من يشاء إلى صراط مسـتقيم       .. إنما يفضلها ويخصصها اختيار اللّه وتوجيهه       
وعن طريقهـا يسـيرون إلى      . فهي إذن المختارة  ،واختار لهم قبلة  ،فإذا اختار لعباده وجهة   

 ..صراط مستقيم 
وحقيقة المصدر الذي يتلقى منـه البشـر        ،بذلك يقرر حقيقة التصور للأماكن والجهات     

 .للّه في كل حالوحقيقة الاتجاه الصحيح وهو الاتجاه إلى ا،التوجهات
وعن وظيفتها الضخمة في هـذه      ،ثم يحدث هذه الأمة عن حقيقتها الكبيرة في هذا الكون         

وعن دورها الأساسي في حيـاة النـاس ممـا    ،وعن مكاا العظيم في هذه البشرية  ،الأرض
وشخصيتها الخاصة وألا تسمع لأحد إلا لرا الـذي         ،يقتضي أن تكون لها قبلتها الخاصة     

لِتكُونوا شـهداءَ علَـى     ،وكَذلِك جعلْناكُم أُمـةً وسـطاً     «:ا الأمر العظيم    اصطفاها لهذ 
 ..» ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيداً،الناسِ
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فتقيم بينهم العدل والقسـط وتضـع لهـم         ،إا الأمة الوسط التي تشهد على الناس جميعا       
الرأي المعتمد وتـزن قـيمهم وتصـورام        وتبدي فيهم رأيها فيكون هو       الموازين والقيم 

لا التي تتلقى من    . هذا حق منها وهذا باطل    :وتقول،فتفصل في أمرها   وتقاليدهم وشعارام 
وفي مقام الحكم العدل بينـهم      ،وهي شهيدة على الناس   . الناس تصوراا وقيمها وموازينها   

هـا فيقـرر لهـا      فإن الرسول هو الذي يشهد علي     ،وبينما هي تشهد على الناس هكذا     .. 
ويقول فيـه الكلمـة   ،موازينها وقيمها ويحكم على أعمالها وتقاليدها ويزن ما يصدر عنها    

 ..الأخيرة 
ولتقدر دورهـا   . ولتشعر بضخامتها ،لتعرفها.. وذا تتحدد حقيقة هذه الأمة ووظيفتها       

 ..وتستعد له استعدادا لائقا ،حق قدره
أو مـن   ،من الوساطة بمعنى الحسن والفضـل     وإا للأمة الوسط بكل معاني الوسط سواء        

 ..أو من الوسط بمعناه المادي الحسي ،الوسط بمعنى الاعتدال والقصد
لا تغلو في التجرد الروحـي ولا في الارتكـاس          .. في التصور والاعتقاد    .. » أُمةً وسطاً «

وتعطي لهذا  . أو جسد تتلبس به روح    ،إنما تتبع الفطرة الممثلة في روح متلبس بجسد       . المادي
وتعمل لترقية الحياة ورفعها في الوقت      ،الكيان المزدوج الطاقات حقه المتكامل من كل زاد       

وتطلق كل نشاط في عالم الأشـواق وعـالم         ،الذي تعمل فيه على حفظ الحياة وامتدادها      
 .في قصد وتناسق واعتدال،بلا تفريط ولا إفراط،النوازع

لا تجمد على ما علمت وتغلق منافـذ التجربـة          .. ور  في التفكير والشع  .. » أُمةً وسطاً «
إنما تستمسك بمـا    .. وتقلد تقليد القردة المضحك     ،ولا تتبع كذلك كل ناعق    ... والمعرفة  

لديها من تصورات ومناهج وأصول ثم تنظر في كل نتاج للفكر والتجريـب وشـعارها               
 .في تثبت ويقين،الحقيقة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذها:الدائم

ولا تدعها  ،والضمائر،لا تدع الحياة كلها للمشاعر    .. في التنظيم والتنسيق    .. » أُمةً وسطاً «
وتكفل نظام اتمع   ،إنما ترفع ضمائر البشر بالتوجيه والتهذيب     . كذلك للتشريع والتأديب  

ولا تكلهم  ،فلا تكل الناس إلى سوط السلطان     ،بالتشريع والتأديب وتزاوج بين هذه وتلك     
 .. وحي الوجدان كذلك إلى
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 .ولكن مزاج من هذا وذاك
ولا تلاشي  ،لا تلغي شخصية الفرد ومقوماته    .. في الارتباطات والعلاقات    .. » أُمةً وسطاً «

شخصيته في شخصية الجماعة أو الدولة ولا تطلقه كذلك فردا أثرا جشعا لا هم لـه إلا                 
ركة والنماء وتطلق من النـوازع      إنما تطلق من الدوافع والطاقات ما يؤدي إلى الح        .. ذاته  

 .والخصائص ما يحقق شخصية الفرد وكيانه
ومن المنشطات ما يثير رغبـة الفـرد في خدمـة    ،ثم تضع من الكوابح ما يقف دون الغلو     

والجماعة كافلـة   ،الجماعة وتقرر من التكاليف والواجبات ما يجعل الفرد خادما للجماعة         
 .للفرد في تناسق واتساق

» سةً ووما تزال هذه الأمة التي     . وفي أوسط بقاعها  ،في سرة الأرض  .. في المكان   .. » طاًأُم
غمر أرضها الإسلام إلى هذه اللحظة هي الأمة التي تتوسط أقطـار الأرض بـين شـرق                 

وتشهد على الناس جميعا    ،وما تزال بموقعها هذا تشهد الناس جميعا      ،وجنوب وشمال ،وغرب
ة وعن طريقها تعبر ثمار الطبيعة وثمار الروح والفكـر          وتعطي ما عندها لأهل الأرض قاطب     

 .من هنا إلى هناك وتتحكم في هذه الحركة ماديها ومعنويها على السواء
تنهي عهد طفولة البشرية من قبلها وتحرس عهـد الرشـد           .. في الزمان   .. » أُمةً وسطاً «

 .العقلي من بعدها
ن أوهام وخرافات من عهـد طفولتـها    وتقف في الوسط تنفض عن البشرية ما علق ا م         

وتصدها عن الفتنة بالعقل والهـوى وتـزاوج بـين تراثهـا الروحـي مـن عهـود                  
ا على الصراط السوي بـين هـذا         ورصيدها العقلي المستمر في النماء وتسير     ،الرسالات

 .وذاك
لت عـن   إلا أا تخ  ،وما يعوق هذه الأمة اليوم عن أن تأخذ مكاا هذا الذي وهبه اللّه لها             

واتخذت لها مناهج مختلفة ليست هـي الـتي اختارهـا اللّـه             ،منهج اللّه الذي اختاره لها    
واللّه يريد لهـا أن تصـطبغ       ! واصطبغت بصيغات شتى ليست صبغة اللّه واحدة منها       ،لها

 .بصبغته وحدها
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فللقيادة ،خليقة بأن تحتمـل التبعـة وتبـذل التضـحية    ،وذلك دورها،وأمة تلك وظيفتها  
ليتأكـد خلوصـها للّـه      ،ولا بد أن تفتن قبـل ذلـك وتبتلى        ،وللقوامة تبعاا ،تكاليفها
 .واستعدادها للطاعة المطلقة للقيادة الراشدة،وتجردها

بمناسـبة تحويلـهم الآن     ،وإذن يكشف لهم عن حكمة اختيار القبلة الـتي كـانوا عليها           
لِنعلَم من يتبِع الرسولَ مِمـن ينقَلِـب علـى    وما جعلْنا الْقِبلَةَ الَّتِي كُنت علَيها إِلَّا     «:عنها
 ..» عقِبيهِ

التي يريد  ،ومن هذا النص تتضح خطة التربية الربانية التي يأخذ اللّه ا هذه الجماعة الناشئة             
إنه يريد لها أن تخلص     . المستخلفة في الأرض تحت راية العقيدة     ،لها أن تكون الوارثة للعقيدة    

ن تتخلص من كل رواسب الجاهلية ووشائجها وأن تتجرد من كل سماـا القديمـة               له وأ 
ومن كـل شـعار     ،ومن كل رغاا الدفينة وأن تتعرى من كل رداء لبسته في الجاهليـة            

وأن يتوحـد   ،وأن ينفرد في حسها شعار الإسلام وحده لا يتلبس به شعار آخـر            ،اتخذته
 .المصدر الذي تتلقى منه لا يشاركه مصدر آخر

ولما كان الاتجاه إلى البيت الحرام قد تلبست به في نفوس العرب فكرة أخرى غير فكـرة                 
إذ كـان   ،ومن عصبية الجـنس   ،العقيدة وشابت عقيدة جدهم إبراهيم شوائب من الشرك       

لا ،واللّه يريده أن يكون بيت اللّه المقدس      .. البيت يعتبر في ذلك الحين بيت العرب المقدس         
 .ولا يتلبس بسمة أخرى غير سمته، غير شعارهيضاف إليه شعار آخر

فقـد صـرف اللّـه      ،لما كان الاتجاه إلى البيت الحرام قد تلبست به هذه السمة الأخرى           
ليخلص مشاعرهم من ذلك التلبس القـديم       ،ووجههم إلى بيت المقدس   ،المسلمين عنه فترة  

عونه لأنه رسـول    ويفرز الذين يتب  ، ثانيا -� -أولا ثم ليختبر طاعتهم وتسليمهم للرسول       
فاستراحت نفوسهم إلى هذا الإبقـاء      ،والذين يتبعونه لأنه أبقى على البيت الحرام قبلة       ،اللّه

 .تحت تأثير شعورهم بجنسهم وقومهم ومقدسام القديمة
إن العقيدة الإسلامية لا تطيق لها في القلب شريكا ولا تقبل           .. إا لفتة دقيقة شديدة الدقة      

لمفرد الصريح إا لا تقبل راسبا من رواسب الجاهلية في أية صورة من             شعارا غير شعارها ا   
 .جل أم صغر. الصور
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وما جعلْنا الْقِبلَةَ الَّتِي كُنت علَيها إِلَّا لِنعلَم من يتبِـع           «:وهذا هو إيحاء ذلك النص القرآني     
.  يعلم كل ما يكون قبل أن يكون       - سبحانه   -واللّه  .. » الرسولَ مِمن ينقَلِب على عقِبيهِ    

 لرحمتـه   -فهو  . ويأخذهم به ،حتى يحاسبهم عليه  ،ولكنه يريد أن يظهر المكنون من الناس      
 .بل على ما يصدر عنهم ويقع بالفعل منهم، لا يحاسبهم على ما يعلمه من أمرهم-م 

سمة وكل شعار لـه     والتجرد من كل    ،ولقد علم اللّه أن الانسلاخ من الرواسب الشعورية       
 ..بالنفس علقة 

وإلا أن  ،إلا أن يبلغ الإيمان من القلب مبلغ الاستيلاء المطلـق         .. ومحاولة عسيرة   ،أمر شاق 
وإِنْ كانت لَكَبِيرةً إِلَّا علَى الَّـذِين       «:يعين اللّه هذا القلب في محاولته فيصله به ويهديه إليه         

ى اللَّهده «.. 
وأن تـنفض   ،شقة ولا عسر في أن تخلع النفس عنها تلك الشعارات         فإذا كان الهدى فلا م    

وحيثما ،حيثما وجهها اللّـه تتجـه     ،عنها تلك الرواسب وأن تتجرد للّه تسمع منه وتطيع        
 .قادها رسول اللّه تقاد

وإن صـلام لم    ،إم ليسوا على ضـلال    . ثم يطمئن المسلمين على إيمام وعلى صلام      
ولا يضيع عليهم عبادم التي توجهوا ا إليه ولا يشق          ،نت العباد فاللّه سبحانه لا يع   ،تضع

وما كانَ اللَّـه لِيضِـيع      «:عليهم في تكليف يجاوز طاقتهم التي يضاعفها الإيمان ويقويها          
كُمإِيمان،حِيمر فؤاسِ لَربِالن إِنَّ اللَّه «.. 

ويمدهم بـالعون   ،نه يهدي المؤمنين  فلا يكلفهم فوق طاقتهم وإ    ،إنه يعرف طاقتهم المحدودة   
وإذا كان البلاء مظهرا    . وتصح العزيمة ،حين تصدق منهم النية   ،من عنده لاجتياز الامتحان   

ذا يسكب في قلوب    ..» إِنَّ اللَّه بِالناسِ لَرؤف رحِيم    «:فاجتياز البلاء فضل رحمته   ،لحكمته
 ..الرضى والثقة واليقين ويفيض عليها ،ويذهب عنها القلق،المسلمين الطمأنينة

 في أمر القبلة ويعلن عن هذه القبلة مع تحـذير   -� -بعد ذلك يعلن استجابة اللّه لرسوله       
في .. وكشف العوامل الحقيقية الكامنة وراء حملام ودسائسـهم         ،المسلمين من فتنة يهود   

ها من  ووقايت،صورة تكشف عن مدى الجهد الذي كان يبذل لإعداد تلك الجماعة المسلمة           
فَولِّ وجهـك   ،فَلَنولِّينك قِبلَةً ترضاها  ،قَد نرى تقَلُّب وجهِك فِي السماءِ     «:البلبلة والفتنة   
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وإِنَّ الَّذِين أُوتوا الْكِتـاب     . وحيثُ ما كُنتم فَولُّوا وجوهكُم شطْره     ،شطْر الْمسجِدِ الْحرامِ  
 ونَ أَنلَمعلَي   هِمبر مِن قالْح لُونَ    ،همعا يمبِغافِلٍ ع ا اللَّهمو .      وا الْكِتـابأُوت الَّذِين تيأَت لَئِنو

    كلَتوا قِببِعةٍ ما تبِكُلِّ آي،   مهلَتبِتابِعٍ قِب تما أَنضٍ    ،وعلَةَ ببِتابِعٍ قِب مهضعما بو .   ـتعبلَئِنِ اتو
الَّذِين آتيناهم الْكِتاب يعرِفُونه    . اءَهم مِن بعدِ ما جاءَك مِن الْعِلْمِ إِنك إِذاً لَمِن الظَّالِمِين          أَهو

  مناءَهرِفُونَ أَبعونَ      ،كَما يلَمعي مهو قونَ الْحمكْتلَي مهإِنَّ فَرِيقاً مِنفَـلا     . و كبر مِن قالْح
أَين ما تكُونوا يأْتِ بِكُم     ،ولِكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها فَاستبِقُوا الْخيراتِ     . ونن مِن الْممترِين  تكُ

ومِن حيثُ خرجت فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِدِ       . إِنَّ اللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِير     ،اللَّه جمِيعاً 
ومِن حيـثُ خرجـت فَـولِّ       . نه لَلْحق مِن ربك وما اللَّه بِغافِلٍ عما تعملُونَ        وإِ. الْحرامِ

لِئَلَّا يكُونَ لِلنـاسِ    ،وحيثُ ما كُنتم فَولُّوا وجوهكُم شطْره     ،وجهك شطْر الْمسجِدِ الْحرامِ   
ولِأُتِم نِعمتِي علَيكُم ولَعلَّكُم    ، ظَلَموا مِنهم فَلا تخشوهم واخشونِي     إِلَّا الَّذِين . علَيكُم حجةٌ 

 ..» تهتدونَ
قَد نرى تقَلُّب وجهِك فِي     « :-� -وفي مطلع هذه الآيات نجد تعبيرا مصورا لحالة النبي          

ه إلى قبلة غير القبلة التي كـان        وهو يشي بتلك الرغبة القوية في أن يوجهه رب        ..» السماءِ
بعد ما كثر لجاج اليهود وحجاجهم ووجدوا في اتجاه الجماعة المسـلمة لقبلتـهم              . عليها

ولا ، يقلب وجهه في السـماء     -� -فكان  .. وسيلة للتمويه والتضليل والبلبلة والتلبيس      
 . شيئاأو أن يقدم بين يديه،وتحرجا أن يقترح عليه شيئا،تأدبا مع ربه،يصرح بدعاء

والتعبير عن هذه الاستجابة يشي بتلك الصـلة الرحيمـة          . ولقد أجابه ربه إلى ما يرضيه     
 ..» فَلَنولِّينك قِبلَةً ترضاها«:الحانية الودود

فَولِّ وجهك شطْر الْمسـجِدِ     «: أنه يرضاها    - سبحانه   -ثم يعين له هذه القبلة التي علم        
من معه منها ومن يأتي من بعده إلى أن يرث اللّه الأرض ومـن              . متهقبلة له ولأ  ..» الْحرامِ
 ..» وحيثُ ما كُنتم فَولُّوا وجوهكُم شطْره«:عليها 

قبلة واحدة تجمع هذه الأمة وتوحد بينـها علـى          .. في أنحاء الأرض جميعا     ،من كل اتجاه  
 أجناسها وألسنتها وألواـا     واختلاف،واختلاف مواقعها من هذه القبلة    ،اختلاف مواطنها 

فتحس أا جسـم    . تتجه إليها الأمة الواحدة في مشارق الأرض ومغارا       ،قبلة واحدة .. 
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منهج ينبثق مـن    . وتسعى لتحقيق منهج واحد   ،تتجه إلى هدف واحد   ،وكيان واحد ،واحد
 .وتتجه إلى قبلة واحدة،وتؤمن برسول واحد،كوا جميعا تعبد إلها واحدا

وحـدها علـى    . وحدها في إلهها ورسولها ودينها وقبلتـها      . لّه هذه الأمة  وهكذا وحد ال  
ولم يجعل وحدا تقوم على قاعدة من هذه        . اختلاف المواطن والأجناس والألوان واللغات    

القواعد كلها ولكن تقوم على عقيدا وقبلتها ولو تفرقت في مواطنها وأجناسها وألواـا          
وقبلـة  ،يق ببني الإنسان فالإنسان يجتمع على عقيـدة القلب        إا الوحدة التي تل   .. ولغاا  
ما شأن أهل الكتاب    .. ثم  ! إذا تجمع الحيوان على المرعى والكلا والسياج والحظيرة       ،العبادة

 وهذه القبلة الجديدة؟
»         هِمبر مِن قالْح هونَ أَنلَمعلَي وا الْكِتابأُوت إِنَّ الَّذِينم ليعلم ..» وون أن المسجد الحرام    إ

جد هذه الأمة الوارثـة وجـد المسـلمين      . هو بيت اللّه الأول الذي رفع قواعده إبراهيم       
 ..وإم ليعلمون أن الأمر بالتوجه إليه حق من عند اللّه لا مرية فيه . أجمعين

فلا على المسلمين منهم    . ولكنهم مع هذا سيفعلون غير ما يوحيه هذا العلم الذي يعلمونه          
إم لـن   ..» وما اللَّه بِغافِلٍ عما يعملُونَ    «:للّه هو الوكيل الكفيل برد مكرهم وكيدهم        فا

لأن الذي ينقصهم ليس هو الدليل إنما هـو الإخـلاص والتجـرد مـن               ،يقتنعوا بدليل 
بِكُلِّ آيةٍ  ولَئِن أَتيت الَّذِين أُوتوا الْكِتاب      «:والاستعداد للتسليم بالحق حين يعلمونه      ،الهوى

كلَتوا قِببِعما ت «.. 
وإن كثيرا من طيبي القلوب     .. ويحدوه الغرض   ،وتؤرثه المصلحة ،فهم في عناد يقوده الهوى    

أو لأنه لم يقدم إليهم     ،ليظنون أن الذي يصد اليهود والنصارى عن الإسلام أم لا يعرفونه          
يعرفونـه فهـم    !  لأم يعرفونه  إم لا يريدون الإسلام   .. وهذا وهم   .. في صورة مقنعة    

يخشونه على مصالحهم وعلى سلطام ومن ثم يكيدون له ذلك الكيد الناصب الـذي لا               
. عن طريق مباشر وعن طرق أخـرى غـير مباشـرة          . بشتى الطرق وشتى الوسائل   ،يفتر

ويحاربونه بأنفسهم ويستهوون من أهلـه      . ويحاربونه من وراء ستار   ،يحاربونه وجها لوجه  
ولَئِن أَتيـت   «:وهم دائما عند قول اللّه تعالى لنبيه الكريم       .. به لهم تحت أي ستار      من يحار 

كلَتوا قِببِعةٍ ما تبِكُلِّ آي وا الْكِتابأُوت الَّذِين «.. 
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وفي مواجهة هذا الإصرار من أهل الكتاب على الإعراض عن قبلة الإسلام ومنهجه الذي              
ومـا أَنـت بِتـابِعٍ    «: وموقفه الطبيعي  -� -يقة شأن النبي    يقرر حق ،له ترمز هذه القبلة  

مهلَتقِب «.. 
واستخدام الجملة الاسمية المنفية هنا أبلـغ في بيـان          . ليس من شأنك أن تتبع قبلتهم أصلا      

وفيه إيحاء قوي للجماعة المسلمة من      .  تجاه هذا الأمر   -� -الشأن الثابت الدائم للرسول     
بلة غير قبلة رسولها التي اختارها له ربه ورضيها له ليرضيه ولن ترفع راية            فلن تختار ق  . ورائه

غير رايتها التي تنسبها إلى را ولن تتبع منهجا إلا المنهج الإلهي الذي ترمز له هذه القبلـة                  
إنمـا  .. هذا شأا ما دامت مسلمة فإذا لم تفعل فليست من الإسلام في شيء              .. المختارة  

 ..هي دعوى 
طرد فيكشف عن حقيقة الموقف بين أهل الكتاب بعضهم وبعض فهم ليسوا علـى              ويست
 ..» وما بعضهم بِتابِعٍ قِبلَةَ بعضٍ«:لأن الأهواء تفرقهم ،وفاق

والعداء بـين الفـرق     ،والعداء بين الفرق اليهودية المختلفة    ،والعداء بين اليهود والنصارى   
 .النصرانية المختلفة أشد عداء

أن يتبع  ،وقد علم الحق في الأمر    ، وهذا شأنه وهذا شأن أهل الكتاب      -� -للنبي  وما كان   
ولَئِنِ اتبعت أَهواءَهم مِن بعدِ ما جاءَك مِن الْعِلْمِ إِنـك           «:أهواءهم بعد ما جاءه من العلم       

الظَّالِمِين إِذاً لَمِن «.. 
الإلهي من اللّه سبحانه إلى نبيه الكريم       في هذا الخطاب    ،ونقف لحظة أمام هذا الجد الصارم     

 ..الذي حدثه منذ لحظة ذلك الحديث الرفيق الودود 
إن الأمر هنا يتعلق بالاستقامة على هدي اللّه وتوجيهه ويتعلق بقاعدة التميز والتجـرد إلا              

وذه المواجهة والتحذير   ،ومن ثم يجيء الخطاب فيه ذا الحزم والجزم       .من طاعة اللّه وجه   
 ..»الظَّالِمِين إِذاً لَمِن كإِن «.. 

وإما الهـوى في    . فإما العلم الذي جاء من عند اللّه      .. والصراط مستقيم   ،إن الطريق واضح  
 .كل ما عداه
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. وليس له أن يدع العلم المستيقن إلى الهوى المتقلـب         . وليس للمسلم أن يتلقى إلا من اللّه      
 .رددوما ليس من عند اللّه فهو الهوى بلا ت

وإلى جانب هذا الإيحاء الدائم نلمح كذلك أنه كانت هناك حالـة واقعـة مـن بعـض               
تسـتدعي هـذه الشـدة في       ،في غمرة الدسائس اليهودية وحملة التضليل الماكرة      ،المسلمين
 .وهذا الجزم في التعبير،التحذير

اب الجازمة  وبعد هذه الوقفة العابرة نعود إلى السياق فنجده لا يزال يقرر معرفة أهل الكت             
ولكنـهم  . وما أمر بـه الرسـول  ،بأن الحق في هذا الشأن وفي غيره هو ما جاء به القرآن         

الَّذِين آتيناهم الْكِتاب يعرِفُونه كَما     «:للهوى الذي يضمرونه    ،يكتمون الحق الذي يعلمونه   
 مناءَهرِفُونَ أَبعي،    قونَ الْحمكْتلَي مهإِنَّ فَرِيقاً مِنونَ  ولَمعي مهومعرفة الناس بأبنـائهم    ..»  و
 وهي مثل يضرب في لغة العرب على اليقين الذي لا شبهة فيه ،هي قمة المعرفة

 ومنه هذا الذي جاء     -� -فإذا كان أهل الكتاب على يقين من الحق الذي جاء به النبي             
فليس سبيل  .. اليقين  وكان فريق منهم يكتمون الحق الذي يعلمونه علم         ،به في شأن القبلة   

ولـيس سـبيل   . بما يلقيه أهل الكتاب هؤلاء من أباطيل وأكاذيب     المؤمنين إذن أن يتأثروا   
الـذي  ،المؤمنين أن يأخذوا من هؤلاء الذين يستيقنون الحق ثم يكتمونه شيئا في أمر دينهم             

يـان   بعد هـذا الب    -� -وهنا يوجه الخطاب إلى النبي      .يأتيهم به رسولهم الصادق الأمين    
 مـا  -� -ورسول اللّه ..» الْحق مِن ربك فَلا تكُونن مِن الْممترِين«:بشأن أهل الكتاب  

فَإِنْ كُنت فِي شك مِما أَنزلْنـا       «:وحينما قال له ربه في آية أخرى      . امترى يوما ولا شك   
لِكقَب مِن نَ الْكِتابؤقْري ئَلِ الَّذِينفَس كلا أشك ولا أسأل«:قال.. » إِلَي «.. 
 يحمل إيحاء قويـا إلى مـن وراءه مـن           -� -ولكن توجيه الخطاب هكذا إلى شخصه       

ومن يـأتي   ،سواء منهم من كان في ذلك الحين يتأثر بأباطيل اليهود وأحابيلـهم           .المسلمين
 .بعدهم ممن تؤثر فيهم أباطيل اليهود وغير اليهود في أمر دينهم

 نروح  - في بلاهة منقطعة النظير      -وم أن نستمع إلى هذا التحذير ونحن        وما أجدرنا نحن الي   
ونتلقى ، في أمـر ديننـا  - من اليهود والنصارى والشيوعيين الكفار       -نستفتي المستشرقين   

ونسمع لما يدسونه من شـكوك في دراسـام         ،ونأمنهم على القول في تراثنا    ،عنهم تاريخنا 



 ٢٠٧

ونرسل إليهم بعثات من طلابنا يتلقون عنـهم علـوم          وسيرة أوائلنا   ،لقرآننا وحديث نبينا  
 .ثم يعودون إلينا مدخولي العقل والضمير،ويتخرجون في جامعام،الإسلام

وهو كتاا الخالد الذي يخاطبها فيه رـا بمـا          . قرآن الأمة المسلمة  . إن هذا القرآن قرآننا   
! والدين هو الـدين   . روالكفار هم الكفا  ،وأهل الكتاب هم أهل الكتاب    .تعمله وما تحذره  

ونعود إلى السياق فنراه يصرف المسلمين عن الاسـتماع لأهـل الكتـاب والانشـغال               
فلكل فريق  . ويوحي إليهم بالاستقامة على طريقهم الخاص ووجهتهم الخاصة       ،بتوجيهام

ومصيرهم جميعا إلى اللّه القـادر  ،وليستبق المسلمون إلى الخير لا يشغلهم عنه شاغل ،وجهته
أَين ،فَاستبِقُوا الْخيراتِ ،لِكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها   :عهم وعلى مجازام في اية المطاف     على جم 

 ..»إِنَّ اللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِير،ما تكُونوا يأْتِ بِكُم اللَّه جمِيعاً
فتن وتأويلات  وذا يصرف اللّه المسلمين عن الانشغال بما يبثه أهل الكتاب من دسائس و            

وأن ،مع تذكر أن مرجعهم إلى اللّه     . يصرفهم إلى العمل والاستباق إلى الخيرات     .. وأقاويل  
إنه الجدالذي تصغر إلى جـواره      .ولا يفوته شيء  ،لا يعجزه أمر  ،اللّه قدير على كل شي ء     

نويـع  ثم يعود فيؤكد الأمر بالاتجاه إلى القبلة الجديدة المختارة مـع ت      ..الأقاويل والأباطيل   
ومِن حيثُ خرجت فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِدِ الْحرامِ وإِنـه لَلْحـق مِـن              «:التعقيب  

كبلُونَ،رمعا تمبِغافِلٍ ع ا اللَّهمو «.. 
ويتضـمن الاتجـاه إلى     ،والأمر في هذه المرة يخلو من الحديث عن أهل الكتاب وموقفهم          

ومـع  . مع توكيد أنه الحق من ربه     ، وحيثما كان  -� -ما خرج النبي    المسجد الحرام حيث  
وما اللَّه بِغافِلٍ عمـا     «:التحذير الذي يتضمنه قوله   . التحذير الخفي من الميل عن هذا الحق      

وهو الذي يشي بأنه كانت هناك حالة واقعة وراءه في قلوب بعض المسلمين             .. » تعملُونَ
ثم توكيد للمرة الثالثة بمناسبة غـرض آخـر         .التحذير الشديد تقتضي هذا التوكيد وهذا     

وحجة غيرهم ممن كانوا يرون المسلمين يتوجهـون        ،وهو إبطال حجة أهل الكتاب    ،جديد
فيميلون إلى الاقتناع بما يذيعه اليهود مـن فضـل دينـهم علـى ديـن                ،إلى قبلة اليهود  

ذين كانوا يجدون في هذا     أو من مشركي العرب ال    . وأصالة قبلتهم ومن ثم منهجهم    ،محمد
التوجيه وسيلة لصد العرب الذين يقدسون مسجدهم وتنفيرهم من الإسلام الذي يتجـه             
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ومِن حيثُ خرجـت فَـولِّ وجهـك شـطْر الْمسـجِدِ           «! أهله شطر قبلة بني إسرائيل    
إِلَّا الَّـذِين   ،كُونَ لِلناسِ علَيكُم حجةٌ   لِئَلَّا ي ،وحيثُ ما كُنتم فَولُّوا وجوهكُم شطْره     ،الْحرامِ

 ..» ولَعلَّكُم تهتدونَ،ولِأُتِم نِعمتِي علَيكُم،ظَلَموا مِنهم فَلا تخشوهم واخشونِي
وإلى المسلمين أن   ، أن يولي وجهه شطر المسجد من حيث خرج        -� -وهو أمر للرسول    

لِئَلَّا يكُونَ لِلناسِ علَـيكُم     «:وبيان لعلة هذا التوجيه     . يثما كانوا يولوا وجوههم شطره ح   
إنمـا  ،ووين لما بعد ذلك من أقاويل الظالمين الذين لا يقفون عند الحجة والمنطق            ..» حجةٌ

فـلا  . فسيظلون إذن في لجاجهم،فهؤلاء لا سبيل إلى إسكام    .ينساقون مع العناد واللجاج   
ولا يملكون  ،فلا سلطان لهم عليكم   ..» واخشونِي.. فَلا تخشوهم   «:نهم  على المسلمين م  
فأنا الذي أستحق   ،ولا ينبغي أن تحفلوهم فتميلوا عما جاء كم من عندي         ،شيئا من أمركم  

ومـع التـهوين مـن شـأن الـذين          .. الخشية بما أملك من أمركم في الدنيا والآخرة         
والإطماع في إتمامها علـى الأمـة       ،التذكير بنعمة اللّه  يجيء  ،والتحذير من بأس اللّه   ،ظلموا

 ...» ولِأُتِم نِعمتِي علَيكُم ولَعلَّكُم تهتدونَ«:حين تستجيب وتستقيم ،المسلمة
 ..وتلويح بفضل عظيم بعد فضل عظيم ،وإطماع دافع،وهو تذكير موح

ويدركوا ،وا في أنفسـهم   يدرك،ولقد كانت النعمة التي يذكرهم ا حاضرة بين أيديهم        
ويدركوا في مجتمعهم وموقفهم في الأرض ومكام في الوجود كـانوا هـم             ،في حيام 

ثم انتقلوا هم أنفسـهم إلى      ،أنفسهم الذين عاشوا في الجاهلية بظلامها ورجسها وجهالتها       
 .افهم يجدون في أنفسهم أثر النعمة جديدا واضحا عميق. نور الإيمان وطهارته ومعرفته

ذات أهـداف صـغيرة     ،وكانوا هم أنفسهم الذين عاشوا في الجاهلية قبائـل متنـاحرة          
وإلى القـوة   ،ثم انتقلوا هم أنفسهم إلى الوحدة تحت رايـة العقيـدة          .واهتمامات محدودة 

وإلى الغايات الرفيعة والاهتمامات الكبيرة التي تتعلق بشأن البشرية كلها لا بشـأن             ،والمنعة
وكـانوا هـم    .دون أثر النعمة من حولهم كما وجدوه في أنفسـهم         فهم يج ! ثأر في قبيلة  

 أنفسهم الذين عاشوا في الجاهلية في مجتمع هابط دنس مشوش التصورات مضطرب القيم 
المستقيم ،الواضح التصور والاعتقاد  ،ثم انتقلوا هم أنفسهم إلى مجتمع الإسلام النظيف الرفيع        

في حيام العامة كمـا وجـدوه في قلـوم وفي    فهم يجدون أثر النعمة  ..القيم والموازين   
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كان في هذا القـول     .. » ولِأُتِم نِعمتِي علَيكُم  «:فإذا قال اللّه لهم   .مكام من الأمم حولهم   
 ..وإطماع دافع وتلويح بفضل عظيم بعد فضل عظيم ،تذكير موح

في المرة الأولى كـان  .. ونجد في تكرار الأمر بشأن القبلة الجديدة معنى جديدا في كل مرة     
 بعد تقلـب وجهـه في       -� -إلى المسجد الحرام استجابة لرغبة الرسول        الأمر بالتوجه 

وفي الثانية كان لإثبات أنه الحق من ربه يوافق الرغبة          .. السماء وضراعته الصامتة إلى ربه      
 ـ       ،وفي الثالثة كان لقطع حجة الناس     .. والضراعة   ق والتهوين من شأن من لا يقف عند الح

 ..والحجة 
 نلمح وراء التكرار أنه كانت هناك حالة واقعة في الصف الإسـلامي             - مع هذا    -ولكننا  

مما يشي بضـخامة حملـة      ،وهذا التعليل ،وهذا البيان ،وهذا التوكيد ،تستدعي هذا التكرار  
هذا الأثر الذي كان يعالجه القرآن      . وأثرها في بعض القلوب والنفوس    ،الأضاليل والأباطيل 

 ثم تبقى النصوص بعد ذلك على مدى الزمان تعالج مثل هذه الحالة في شتى صورها                الكريم
 ٣٣٧!في المعركة الدائبة التي لا دأ ولا تفتر ولا تلين
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 حقيقته وأدلته � الإسراء بالرسول 
 

 :تعريف الإسراء لغة وشرعا 
 .سير الليل كله :وقيل.  الليل أو عامته سير:من السرى وهو:الإسراء في اللغة

 :ومنه قول حسان . وأسريت ،سريت:ويقال
 ...أسرت إليك ولم تكن تسري 

من المسجد الحرام بمكـة إلى     � الإسراء برسول االله    :والإسراء إذا أطلق في الشرع يراد به      
 .بيت المقدس بإيليا ورجوعه من ليلته 

 :حقيقة الإسراء وأدلته 
قبل الهجرة حيث أسري به ليلا مـن المسـجد           � د االله ا النبي     ة عظيمة أي  والإسراء آي 

الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق بصحبة جبريل عليه السلام حتى وصل بيـت               
ثم جاءه  ،ثم دخل المسجد وصلى فيه بالأنبياء إماما      ،فربط البراق بحلقة باب المسجد    ،المقدس

. هديت للفطرة   :من لبن فاختار اللبن على الخمر فقال له جبريل        جبريل بإناء من خمر وإناء      
 .ة  على الإسراء الكتاب والسنوقد دلَّ

سبحانَ الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلًا مِن الْمسجِدِ الْحرامِ إِلَى الْمسـجِدِ الْأَقْصـى             { :قال تعالى 
 ) .١:الإسراء(} ياتِنا إِنه هو السمِيع الْبصِير الَّذِي باركْنا حولَه لِنرِيه مِن آ
ويعظِّم شأْنه لِقُدرتِهِ علَى ما لاَ      ،وينزِهها عن شِركِ من أَشرك    ،يمجد االلهُ تعالَى نفْسه الكَرِيمةُ    

  هرهِ غَيلَيع قْدِردٍ     ،يمحدِهِ مبى بِعرأَس كَّةَ     � فَقَدم لاً مِنامِ   ( لَيجِدِ الحَرـتِ   ،)المَسيإِلَى ب
مِن زروعٍ وثِمارٍ ونباتٍ    ،وهو المَسجِد الذِي بارك االلهُ ما حولَه      ،)المَسجِدِ الأَقْصى   ( المَقْدِسِ  

وعظِيمِ ،يلُ القَـاطِع علَـى وحدانِيتِـهِ      ما فِيهِ الدلِ  ،مِن آياتِهِ العِظَامِ  ،لِيرِي عبده محمداً  . . 
 .البصِير بِأَحوالِهِم ،وهو السمِيع لأَقْوالِ العِبادِ،قُدرتِهِ
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لاَ يستعظِم أَنْ يسرِي االلهُ بِرسولِهِ مِن المَسـجِدِ         ، ومن آمن بِقُدرتِهِ تعالَى التِي لاَ حدود لَها       
دِهِ    الحَرسى بِججِدِ الأَقْصةِ االلهِ فِي مِثْلِ          ،امِ إِلَى المَسرقُد امأَم ودِهِ هسبِج بِياءَ بِالنرلأنَّ الإِس

 ) .ولِذَلِك فَلاَ يستغرِب مؤمِن بِااللهِ وقُوع هذا الحَادِثِ ،السهولَةِ التِي يسرى بِهِ بِروحِهِ
كُتبِ بنِي إِسرائِيلَ نبوءَتانِ لِنبِيينِ مِن أَنبِيائِهِم تشِير أُولاَهما إِلَـى أَنَّ سـيد              وقَد جاءَ فِي    

وتقُولُ الأٌخرى إِنه سيعرج بِهِ إِلَى السماءِ     . الرسلِ أُو رسولَ االلهِ سيزور بيت المَقْدِسِ فَجأَةً         
ولَـم  . ي حضرةْ الرب العظِيمِ لِيمنحه المَجد والسلْطَانَ لإِبادةِ الشركِ مِن الأَرضِ            لِيمثُلَ فِ 

فَوجب أَنْ يكُونَ محمـد هـو المَقْصـود    ،هذا الشرف العظِيم � يدعِ أَحد قَبلَ محمدٍ  
 ٣٣٨.بِالنبوءَتينِ 

وأليق صلة بـين  ،أليق حركة نفسية تتسق مع جو الإسراء اللطيف،سبيح اللّه تبدأ السورة بت  
 .العبد والرب في ذلك الأفق الوضيء

لتقريرها وتوكيدها في مقام الإسـراء والعـروج إلى         ،أَسرى بِعبدِهِ «:وتذكر صفة العبودية  
ولا يلتـبس مقـام     ،الدرجات التي لم يبلغها بشر وذلك كي لا تنسـى هـذه الصـفة             

بسبب مـا   ،كما التبسا في العقائد المسيحية بعد عيسى عليه السلام        ،بمقام الألوهية ،وديةالعب
فاتخذها بعضهم سببا للخلط بين مقام      ،وبسبب الآيات التي أعطيت له    ،لابس مولده ووفاته  

وبذلك تبقى للعقيدة الإسلامية بساطتها ونصاعتها وتتريههـا        .. العبودية ومقام الألوهية    
 .من قريب أو من بعيد،ن كل شبهة من شرك أو مشاةللذات الإلهية ع

ولا تحتـاج إلى  . تحمل معهـا زماـا   » أَسرى  «فكلمة  . السير ليلا :والإسراء من السرى  
للتظليل والتصوير  » سبحانَ الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلًا    «ولكن السياق ينص على الليل      . ذكره

ويخيم جـوه السـاجي علـى       ،الليل الساكن  فيلقي ظل    - على طريقة القرآن الكريم      -
 .وهي تتملى حركة الإسراء اللطيفة وتتابعها،النفس

تربط بـين   ،والرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى رحلة مختارة من اللطيف الخبير           
 -إلى محمد خاتم النبـيين  ،عقائد التوحيد الكبرى من لدن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام       
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وكأنما أريد ذه الرحلة العجيبة     .  الأماكن المقدسة لديانات التوحيد جميعا      وتربط بين  -�
واشـتمال رسـالته علـى هـذه        ،إعلان وراثة الرسول الأخير لمقدسات الرسـل قبله       

فهي رحلة ترمز إلى أبعد من حدود الزمان والمكـان          . وارتباط رسالته ا جميعا   ،المقدسات
والمكان وتتضمن معاني أكبر من المعاني القريبة الـتي         وتشمل آمادا وآفاقا أوسع من الزمان       

 .تتكشف عنها للنظرة الأولى
وصـف يرسـم البركـة حافـة        » الَّذِي باركْنا حولَـه   «ووصف المسجد الأقصى بأنه     

. أو باركنا فيـه   . باركناه:وهو ظل لم يكن ليلقيه تعبير مباشر مثل       . فائضة عليه ،بالمسجد
 .آني العجيبوذلك من دقائق التعبير القر
والنقلة العجيبة بين المسجد الحرام والمسجد      » لِنرِيه مِن آياتِنا  «:والإسراء آية صاحبتها آيات   

 أيـا كانـت صـورا    -� -الأقصى في البرهة الوجيزة التي لم يبرد فيها فراش الرسول   
ف عن  تفتح القلب على آفاق عجيبة في هذا الوجود وتكش        ،آية من آيات اللّه   .. وكيفيتها  

والاستعدادات اللدنية الـتي يتـهيأ ـا        ،الطاقات المخبوءة في كيان هذا المخلوق البشري      
الذي كرمه اللّه وفضله على     ،لاستقبال فيض القدرة في أشخاص المختارين من هذا الجنس        

يسـمع  .. » إِنه هو السمِيع الْبصِـير    «.. وأودع فيه هذه الأسرار اللطيفة      ،كثير من خلقه  
 .وخفي على الأسماع والأبصار من اللطائف والأسرار،رى كل ما لطف ودقوي

إلى » سبحانَ الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلًا    «:والسياق يتنقل في آية الافتتاح من صيغة التسبيح للّه        
»  الْبصِـير  إِنه هو السمِيع  «:إلى صيغة الوصف للّه   » لِنرِيه مِن آياتِنا  «:صيغة التقرير من اللّه   

فالتسبيح يرتفع موجها إلى ذات اللّـه       . وفقا لدقائق الدلالات التعبيرية بميزان دقيق حساس      
 .وتقرير القصد من الإسراء يجيء منه تعالى نصا. سبحانه

وتجتمع هذه الصـيغ    . والوصف بالسمع والبصر يجيء في صورة الخبر الثابت لذاته الإلهية         
 .ؤدي دلالاا بدقة كاملةالمختلفة في الآية الواحدة لت
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والمسـجد  . وهو نقلة عجيبة بالقياس إلى مألوف البشـر       . هذا الإسراء آية من آيات اللّه     
 ٣٣٩.الأقصى هو طرف الرحلة

 -ومن السنة حديث أنس بن مالك الذي أخرجه مسلم عن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ                 
هو دابةٌ أَبيض طَوِيلٌ فَوق الْحِمارِ ودونَ الْبغلِ يضع حافِره           و -أُتِيت بِالْبراقِ   «  قَالَ   - �

 فَربطْته بِالْحلْقَةِ الَّتِـى     - قَالَ   - قَالَ فَركِبته حتى أَتيت بيت الْمقْدِسِ        -عِند منتهى طَرفِهِ    
خلْت الْمسجِد فَصلَّيت فِيهِ ركْعتينِ ثُم خرجت فَجـاءَنِى          ثُم د  - قَالَ   -يربِطُ بِهِ الأَنبِياءُ    

 - � - بِإِناءٍ مِن خمرٍ وإِناءٍ مِن لَبنٍ فَاخترت اللَّبن فَقَالَ جِبرِيلُ            - علَيهِ السلاَم    -جِبرِيلُ  
قِيـلَ  . اءِ فَاستفْتح جِبرِيلُ فَقِيلَ من أَنت قَالَ جِبرِيلُ       ثُم عرج بِنا إِلَى السم    . اخترت الْفِطْرةَ 

   دمحقَالَ م كعم نمهِ       . وعِثَ إِلَيب هِ قَالَ قَدعِثَ إِلَيب قَدقِيلَ و .      بحفَر ما بِآدا فَإِذَا أَنلَن فَفُتِح
فَقِيلَ من  .  السماءِ الثَّانِيةِ فَاستفْتح جِبرِيلُ علَيهِ السلاَم      ثُم عرج بِنا إِلَى   . بِى ودعا لِى بِخيرٍ   

فَفُـتِح  . قِيلَ وقَد بعِثَ إِلَيهِ قَالَ قَد بعِثَ إِلَيهِ     . قِيلَ ومن معك قَالَ محمد    . أَنت قَالَ جِبرِيلُ  
     الَةِ عِيسىِ الْخنا بِابا فَإِذَا أَنـا            لَنبحـا فَرهِملَياللَّهِ ع اتلَواءَ صكَرِينِ زى بيحيو ميرنِ مى اب

فَقِيلَ مـن أَنـت قَـالَ    . ثُم عرج بِى إِلَى السماءِ الثَّالِثَةِ فَاستفْتح جِبرِيلُ     . ودعوا لِى بِخيرٍ  
 .جِبرِيلُ

      دمحقَالَ م كعم نمهِ       . - � -قِيلَ وعِثَ إِلَيب هِ قَالَ قَدعِثَ إِلَيب قَدا    . قِيلَ وا فَإِذَا أَنلَن فَفُتِح
  فوسرٍ- � -بِييا لِى بِخعدو بحنِ فَرسالْح طْرش طِىأُع قَد وا إِلَـى  .  إِذَا هبِن جرع ثُم

قِيلَ ومن معك   .  قِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ     - علَيهِ السلاَم    -السماءِ الرابِعةِ فَاستفْتح جِبرِيلُ     
دمحقَالَ م. 

فَفُتِح لَنا فَإِذَا أَنا بِإِدرِيس فَرحب ودعا لِى بِخيرٍ قَالَ          . قَالَ وقَد بعِثَ إِلَيهِ قَالَ قَد بعِثَ إِلَيهِ       
قِيلَ . ثُم عرج بِنا إِلَى السماءِ الْخامِسةِ فَاستفْتح جِبرِيلُ       ) فَعناه مكَانا علِيا  ور(اللَّه عز وجلَّ    

 .من هذَا قَالَ جِبرِيلُ

                                                 
 )٢٢١١ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٣٩



 ٢١٤

    دمحقَالَ م كعم نمهِ       . قِيلَ وعِثَ إِلَيب هِ قَالَ قَدعِثَ إِلَيب قَدا فَإِذَا أَ   . قِيلَ ولَن ونَ  فَفُتِحارا بِهن
ثُم عرج بِنا إِلَى السماءِ السادِسةِ فَاستفْتح جِبرِيلُ علَيـهِ          .  فَرحب ودعا لِى بِخيرٍ    - � -

لاَمالس. 
.  بعِثَ إِلَيهِ  قِيلَ وقَد بعِثَ إِلَيهِ قَالَ قَد     . قِيلَ ومن معك قَالَ محمد    . قِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ    

ثُم عرج بِنا إِلَى السماءِ السابِعةِ      .  فَرحب ودعا لِى بِخيرٍ    - � -فَفُتِح لَنا فَإِذَا أَنا بِموسى      
د قِيلَ وقَ . - � -قِيلَ ومن معك قَالَ محمد      . فَاستفْتح جِبرِيلُ فَقِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ      

 مسنِدا ظَهره إِلَـى الْبيـتِ       - � -فَفُتِح لَنا فَإِذَا أَنا بِإِبراهِيم      . بعِثَ إِلَيهِ قَالَ قَد بعِثَ إِلَيهِ     
الْمعمورِ وإِذَا هو يدخلُه كُلَّ يومٍ سبعونَ أَلْف ملَكٍ لاَ يعودونَ إِلَيهِ ثُم ذَهب بِـى إِلَـى                  

 فَلَما غَشِيها مِـن     - قَالَ   -سدرةِ الْمنتهى وإِذَا ورقُها كَآذَانِ الْفِيلَةِ وإِذَا ثَمرها كَالْقِلاَلِ          ال
ه فَأَوحى اللَّ . أَمرِ اللَّهِ ما غَشِى تغيرت فَما أَحد مِن خلْقِ اللَّهِ يستطِيع أَنْ ينعتها مِن حسنِها              

 - � -إِلَى ما أَوحى فَفَرض علَى خمسِين صلاَةً فِى كُلِّ يومٍ ولَيلَةٍ فَنزلْت إِلَى موسـى                
قَالَ ارجِع إِلَى ربك فَاسأَلْه التخفِيف      . فَقَالَ ما فَرض ربك علَى أُمتِك قُلْت خمسِين صلاَةً        

 كتفَإِنَّ أُم         مهتربخائِيلَ ورنِى إِسب تلَوب ى قَدفَإِن طِيقُونَ ذَلِكـى     .  لاَ يبإِلَى ر تعجقَالَ فَر
فَحطَّ عنى خمسا فَرجعت إِلَى موسى فَقُلْت حطَّ عنـى          . فَقُلْت يا رب خفِّف علَى أُمتِى     

 فَلَـم   - قَالَ   -.  يطِيقُونَ ذَلِك فَارجِع إِلَى ربك فَاسأَلْه التخفِيف       قَالَ إِنَّ أُمتك لاَ   . خمسا
 حتى قَالَ يا محمد إِنهن      - علَيهِ السلاَم    -أَزلْ أَرجِع بين ربى تبارك وتعالَى وبين موسى         

ومن هم بِحسـنةٍ    .  لِكُلِّ صلاَةٍ عشر فَذَلِك خمسونَ صلاَةً      خمس صلَواتٍ كُلَّ يومٍ ولَيلَةٍ    
                  ـا لَـملْهمعي ئَةٍ فَلَميبِس مه نما ورشع لَه تا كُتِبمِلَهةً فَإِنْ عنسح لَه تا كُتِبلْهمعي فَلَم

 - فَنزلْت حتى انتهيت إِلَى موسـى        - قَالَ   -ةً واحِدةً   تكْتب شيئًا فَإِنْ عمِلَها كُتِبت سيئَ     
� -       فِيفخالت أَلْهفَاس كبإِلَى ر جِعفَقَالَ ار هتربولُ اللَّهِ    .  فَأَخسفَقَالَ ر- � -   قَد فَقُلْت 

 همِن تييحتى استى حبإِلَى ر تعج٣٤٠.»ر 

                                                 
  )٤٢٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٤٠



 ٢١٥

عدة أحاديث منها ما جاء في       �  على الإسراء برسول االله      وقد دلَّ . ماء  وعروجه إلى الس  
 مـن   جمـع ،� الصحيحين ومنها ما جاء في السنن وغيرها وقد رواه عن رسـول االله              

              ة وأئمة  الصحابة نحو الثلاثين رجلا ثم تناقلها عنهم مالا يحصي عدهم إلا االله من رواة السن
 .الدين 

هم على صحة الإسراء برسول     المسلمين سلفا وخلفا وانعقد إجماع     علماء   وقد اتفقت كلمةُ  
والسـفاريني في   ) الشـفاء (نقل الإجماع على ذلك القاضي عياض في         . وأنه حق  � االله  

 ) .لوامع الأنوار(
فهذا هو الـذي دلـت عليـه         .  لا مناماً  يقظةً،هوجسدِ �  كان بروح النبي      والإسراءُ
الصحيحة وعليه عامةالنصوص ة والمحققين من أهل العلم  الصحابة وأئمة أهل السن. 

أُسـرِي بِجسـدِهِ فِـي       � أَنـه   : وكَانَ مِن حدِيثِ الْإِسراءِ   (:قال ابن أبي العز الحنفي    
وقـال القاضـي     . ٣٤١)مِن الْمسجِدِ الْحرامِ إِلَى الْمسجِدِ الْأَقْصى     ،علَى الصحِيحِ ،الْيقَظَةِ

وذَهـب  (: هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعـدهم            ررا أنَّ عياض مق 
وهو قَـولُ   ،وهذَا هو الْحق  ،وفِي الْيقَظَةِ ،والْمسلِمِين إِلَى أَنه إِسراءٌ بِالْجسدِ    ،معظَم السلَفِ 

وأَبِي حبـةَ   ،ومالِكِ بـنِ صعصـعةَ    ،أَبِي هريرةَ و،وعمر،وحذَيفَةَ،وأَنسٍ،وجابِرٍ،ابنِ عباسٍ 
رِيدودٍ ،الْبعسنِ ماباكِ،وحالضرٍ  ،ويبنِ جعِيدِ بسةَ،وادقَتبِ ،ويسنِ الْمابابٍ ،ونِ شِهابنِ ،وابو

ــروقٍ،وإِبراهِيم،والْحسنِ،زيدٍ سماهِدٍ،وجمةَ،وعِكْرِمجٍ،ويرنِ جابلِ ،وــو ــلُ قَ ــو دلِي هو
 .٣٤٢.) والْمفَسرِين ،والْمتكَلِّمِين،والْمحدثِين،وهو قَولُ أَكْثَرِ الْمتأَخرِين مِن الْفُقَهاءِ،عائِشةَ

لْإِسراءِ كَـانَ مـرةً     والصواب الّذِي علَيهِ أَئِمةُ النقْلِ أَنّ ا      ": وقال الإمام ابن القيم رحمه االله     
ويا عجبا لِهؤلَاءِ الّذِين زعموا أَنه مِرارا كَيف ساغَ لَهم أَنْ يظُنوا            . واحِدةً بِمكّةَ بعد الْبعثَةِ     

            يبهِ وبر نيب ددرتي ثُم سِينملَاةُ خهِ الصلَيع ضفْرةٍ ترفِي كُلّ م هأَن      صِـيرـى تتى حوسم ن

                                                 
) ١٩٧ / ١ (- ط الأوقاف السعودية     -وشرح الطحاوية   ) ٢٥٦ / ١ (-أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة        - ٣٤١

 )٢٢٤ / ١ (-م  ط دار السلا-وشرح الطحاوية 
  ]٢٣١: ص[ الشفا بتعريف حقوق المصطفى  - ٣٤٢
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ثُم يعِيدها فِي الْمرةِ الثّانِيةِ إلَى      " أَمضيت فَرِيضتِي وخفّفْت عن عِبادِي      " خمسا ثُم يقُولُ    
 ٣٤٣ .."خمسِين ثُم يحطّها عشرا عشرا

 :المعراج وحقيقته 
النصوص وكلام أهل العلـم ولـذا        الحديث عن الإسراء في       عن المعراج هو قرين    الحديثُ

 .كان من المناسب التعريف به تتميما للفائدة 
وهو مترلة السلم لكن    . أي يصعد   ،أي الآلة التي يعرج فيها    . مفعال من العروج    :والمعراج

بصـحبة   � هو صعود النبي    : بالمعراج عند الإطلاق في الشرع     والمقصود. لا نعلم كيفيته    
 المقدس إلى السماء الدنيا ثم بـاقي السـماوات إلى السـماء           جبريل عليه السلام من بيت    

ثم صعوده  ،السابعة ورؤية الأنبياء في السماوات على منازلهم وتسليمه عليهم وترحيبهم به          
ثم فرض االله عليه    ،ورؤيته جبريل عندها على الصورة التي خلقه االله عليها        ،إلى سدرة المنتهى  

وكان المعراج ليلة   .  له بذلك ثم نزوله إلى الأرض        الصلوات الخمس تلك الليلة وتكليم االله     
 .الإسراء على الصحيح 

     أما الكتاب فقد جاء فيه ذكر بعـض        . ة على المعراج    وقد دلت الأدلة من الكتاب والسن
) ١(والنجمِ إِذَا هـوى     { :ليلة المعراج كقوله تعالى    � الآيات العظيمة التي حصلت للنبي      

) ٤(إِنْ هو إِلَّا وحي يـوحى       ) ٣(وما ينطِق عنِ الْهوى     ) ٢(م وما غَوى    ما ضلَّ صاحِبكُ  
) ٨(ثُم دنا فَتـدلَّى     ) ٧(وهو بِالْأُفُقِ الْأَعلَى    ) ٦(ذُو مِرةٍ فَاستوى    ) ٥(علَّمه شدِيد الْقُوى    

ما كَذَب الْفُؤاد ما رأَى     ) ١٠(ى إِلَى عبدِهِ ما أَوحى      فَأَوح) ٩(فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدنى      
عِند سِـدرةِ الْمنتهـى     ) ١٣(ولَقَد رآه نزلَةً أُخرى     ) ١٢(أَفَتمارونه علَى ما يرى     ) ١١(
 ما زاغَ الْبصـر ومـا       )١٦(إِذْ يغشى السدرةَ ما يغشى      ) ١٥(عِندها جنةُ الْمأْوى    ) ١٤(

 ] .١٨ - ١:النجم) [١٨(لَقَد رأَى مِن آياتِ ربهِ الْكُبرى ) ١٧(طَغى 

                                                 
وزاد ) ٢٢٤ / ١ (- ط دار السلام -وشرح الطحاوية   ) ١٩٦ / ١ (- ط الأوقاف السعودية     -شرح الطحاوية    - ٣٤٣

 )٤٢ / ٣ (-المعاد في هدي خير العباد 
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وما خـرج   ،عن طريق الهداية والحق    � ما حاد محمد    ،أقسم االله تعالى بالنجوم إذا غابت     
ى وليس نطقه صادرا عـن هـو    ،بل هو في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد      ،عن الرشاد 

 . � ما القرآن وما السنة إلا وحي من االله إلى نبيه محمد . نفسه
الذي ظهـر   ،وهو جبريل عليه السـلام    ،ذو منظر حسن  ،ملَك شديد القوة   � علَّم محمدا   

وهو أفـق الشـمس عنـد       ،في الأفق الأعلى   � واستوى على صورته الحقيقية للرسول      
فكان دنوه مقدار قوسين أو أقـرب  ،فزاد في القرب،� ثم دنا جبريل من الرسول  ،مطلعها

ما أوحى بواسطة جبريل عليـه       � فأوحى االله سبحانه وتعالى إلى عبده محمد        . من ذلك 
 .ما رآه بصره � ما كذب قلب محمد . السلام

 � فتجادلونه على ما يراه ويشاهده من آيات ربه؟ ولقد رأى محمد            ،� أتكذِّبون محمدا   
 وهي في السماء    - شجرة نبق  -ة أخرى عند سدرة المنتهى    جبريل على صورته الحقيقية مر    

عندها جنة  ،وينتهي إليها ما يهبط به من فوقها      ،ينتهي إليها ما يعرج به من الأرض      ،السابعة
لا يعلم وصـفه إلا     ،إذ يغشى السدرة من أمر االله شيء عظيم       . المأوى التي وعِد ا المتقون    

فما مال بصره يمينـا     ،فة عظيمة من الثبات والطاعة    على ص  � وكان النبي   . االله عز وجل  
ليلة المعراج من آيات ربه الكـبرى   � لقد رأى محمد  . ولا شمالا ولا جاوز ما أُمِر برؤيته      

 ٣٤٤.الدالة على قدرة االله وعظمته من الجنة والنار وغير ذلك
يلـة المعـراج    ل �  فذكر االله تعالى في هذا السياق الآيات العظيمة التي أكرم ا رسوله             

ورؤيته سدرة المنتهى وقد غشاها ما غشاها       ،كرؤيته جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى      
اُنتهِي بِهِ إلَى سِـدرةِ الْمنتهـى    � لَما أُسرِي بِرسولِ االلهِ :قَالَ،فعن عبدِ االلهِ . من أمر االله    

وإِلَيها ينتهِي  ،فَيقْبض مِنها ، ينتهِي ما يخرج بِهِ مِن الأَرضِ      وإِلَيها،وهِي فِي السماءِ السادِسةِ   
فَـراش بِـهِ مِـن      :قَالَ،}إذْ يغشى السدرةَ ما يغشى    {فَيقْبض مِنها   ،ما يهبطُ بِهِ مِن فَوقِها    

وغُفِر لِمن  ،وأُعطِي خواتِيم سورةِ الْبقَرةِ   ،خمسأُعطِي الصلَواتِ الْ  :فَأُعطِي ثَلاَثًا :قَالَ،ذَهبٍ
اتقْحِمتِهِ الْمأُم بِااللهِ مِن رِكش٣٤٥.لاَ ي. 

                                                 
 )٣٥٠ / ٩ (-التفسير الميسر  - ٣٤٤
 صحيح) ٣٢٣٥٥)(٤٦٠ / ١١ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٤٥
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 -وقد جاء في السنة خبر المعراج مفصلا في أكثر من حديث فعن مالِكِ بـنِ صعصـعةَ                  
بينما أَنا فِى الْحطِيمِ    « م عن لَيلَةَ أُسرِى بِهِ       حدثَه - �  - أَنَّ نبِى اللَّهِ     -رضى االله عنهما    

 مـا  - قَالَ وسمِعته يقُولُ فَشق -إِذْ أَتانِى آتٍ فَقَد    ، مضطَجِعا - وربما قَالَ فِى الْحِجرِ      -
 يعنِى بِهِ قَالَ مِن ثُغرةِ نحرِهِ إِلَـى          فَقُلْت لِلْجارودِ وهو إِلَى جنبِى ما      -بين هذِهِ إِلَى هذِهِ     

ثُم أُتِيت بِطَستٍ مِن ذَهـبٍ      ، فَاستخرج قَلْبِى  -وسمِعته يقُولُ مِن قَصهِ إِلَى شِعرتِهِ       ،شِعرتِهِ
 -. » بغلِ وفَوق الْحِمارِ أَبيض     ثُم أُوتِيت بِدابةٍ دونَ الْ    ،فَغسِلَ قَلْبِى ثُم حشِى   ،مملُوءَةٍ إِيمانا 

   معن سةَ قَالَ أَنزما حا أَبي اقرالْب وه ودارالْج فِـهِ  ،فَقَالَ لَهى طَرأَقْص دعِن هطْوخ عضي- » 
فَقِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ     ،تحفَانطَلَق بِى جِبرِيلُ حتى أَتى السماءَ الدنيا فَاستفْ       ،فَحمِلْت علَيهِ 

 .      دمحقَالَ م كعم نمقِيلَ و .       معهِ قَالَ نسِلَ إِلَيأُر قَدا بِهِ  . قِيلَ وبحرجِىءُ  ،قِيلَ مالْم مفَنِع
 حاءَ فَفَتج، تلَصا خفَلَم،  ما آدلِّ    ،فَإِذَا فِيهفَس مآد وكذَا أَبهِ   فَقَالَ هلَيع م .   دهِ فَرلَيع تلَّمفَس

ثُم صعِد حتى أَتى السـماءَ الثَّانِيـةَ        . السلاَم ثُم قَالَ مرحبا بِالاِبنِ الصالِحِ والنبِى الصالِحِ         
حفْتترِيلُ      ،فَاسذَا قَالَ جِبه نقِيلَ م .    محقَالَ م كعم نمقِيلَ و  هِ قَـالَ      . دسِلَ إِلَيأُر قَدقِيلَ و

  معاءَ   . نجِىءُ جالْم ما بِهِ فَنِعبحرقِيلَ م .حفَفَت،تلَصا خى،فَلَمعِيسى ويحـا  ،إِذَا ينا ابمهو
 قَالاَ مرحبا بِالأَخِ الصـالِحِ  ثُم،فَسلَّمت فَردا. الْخالَةِ قَالَ هذَا يحيى وعِيسى فَسلِّم علَيهِما     

قِيـلَ  . فَاستفْتح قِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ       ،ثُم صعِد بِى إِلَى السماءِ الثَّالِثَةِ     . والنبِى الصالِحِ   
     دمحقَالَ م كعم نمو .       معهِ قَالَ نسِلَ إِلَيأُر قَدقِيلَ و . حرا بِهِ قِيلَ ماءَ    ،بجِىءُ جالْم مفَنِع .

فَفُتِح،     فوسإِذَا ي تلَصا خهِ      . فَلَملَيع لِّمفَس فوسذَا يقَالَ ه .  دهِ فَرلَيع تلَّمقَـالَ   ،فَس ثُم
قِيلَ من  ،فَاستفْتح، الرابِعةَ ثُم صعِد بِى حتى أَتى السماءَ     ،مرحبا بِالأَخِ الصالِحِ والنبِى الصالِحِ    

قِيلَ مرحبا  . قِيلَ أَوقَد أُرسِلَ إِلَيهِ قَالَ نعم       . قِيلَ ومن معك قَالَ محمد      . هذَا قَالَ جِبرِيلُ    
. رِيس فَسـلِّم علَيـهِ      فَلَما خلَصت إِلَى إِدرِيس قَالَ هذَا إِد      ،فَفُتِح. فَنِعم الْمجِىءُ جاءَ    ،بِهِ

ثُم صعِد بِى حتـى أَتـى       . فَسلَّمت علَيهِ فَرد ثُم قَالَ مرحبا بِالأَخِ الصالِحِ والنبِى الصالِحِ           
 - �  -حمد  قِيلَ ومن معك قَالَ م    . قِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ      ،فَاستفْتح،السماءَ الْخامِسةَ 

 .       معهِ قَالَ نسِلَ إِلَيأُر قَدا بِهِ  . قِيلَ وبحراءَ    ،قِيلَ مجِىءُ جالْم مفَـإِذَا     . فَنِع ـتلَصا خفَلَم
حِ والنبِى  فَسلَّمت علَيهِ فَرد ثُم قَالَ مرحبا بِالأَخِ الصالِ       . هارونُ قَالَ هذَا هارونُ فَسلِّم علَيهِ       
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قِيلَ . قِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ      ،فَاستفْتح،ثُم صعِد بِى حتى أَتى السماءَ السادِسةَ      . الصالِحِ  
     دمحقَالَ م كعم نم .       معهِ قَالَ نسِلَ إِلَيأُر قَدـا بِـهِ    . قِيلَ وبحرجِـىءُ   ،قَالَ مالْم مفَنِع

فَسلَّمت علَيهِ فَرد ثُم قَالَ مرحبا      ،فَإِذَا موسى قَالَ هذَا موسى فَسلِّم علَيهِ      ،فَلَما خلَصت ،جاءَ
قِيلَ لَه ما يبكِيك قَالَ أَبكِى لأَنَّ غُلاَما        ،فَلَما تجاوزت بكَى  . بِالأَخِ الصالِحِ والنبِى الصالِحِ     

ثُم صعِد بِى إِلَـى السـماءِ   . يدخلُ الْجنةَ مِن أُمتِهِ أَكْثَر من يدخلُها مِن أُمتِى ،بعِثَ بعدِى 
قِيلَ وقَد  . قِيلَ ومن معك قَالَ محمد      . قِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ      ،فَاستفْتح جِبرِيلُ ،السابِعةِ
فَإِذَا إِبراهِيم قَالَ هذَا    ،فَنِعم الْمجِىءُ جاءَ فَلَما خلَصت    ،قَالَ مرحبا بِهِ  . قَالَ نعم   . إِلَيهِ  بعِثَ  

لِحِ فَرد السلاَم قَالَ مرحبا بِالاِبنِ الصالِحِ والنبِى الصا       ،قَالَ فَسلَّمت علَيهِ  . أَبوك فَسلِّم علَيهِ    
وإِذَا ورقُها مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ قَـالَ  ،فَإِذَا نبِقُها مِثْلُ قِلاَلِ هجر ،ثُم رفِعت لِى سِدرةُ الْمنتهى    . 

ذَانِ يـا   فَقُلْت ما ه  . ونهرانِ ظَاهِرانِ   ،وإِذَا أَربعةُ أَنهارٍ نهرانِ باطِنانِ    ،هذِهِ سِدرةُ الْمنتهى  
ثُم رفِـع لِـى     . وأَما الظَّاهِرانِ فَالنيلُ والْفُرات     ،فَنهرانِ فِى الْجنةِ  ،جِبرِيلُ قَالَ أَما الْباطِنانِ   

 ورمعالْم تيرٍ    ،الْبمخ اءٍ مِنبِإِن أُتِيت لٍ     ،ثُمسع اءٍ مِنإِننٍ ولَب اءٍ مِنإِنا ،و ذْتفَأَخنفَقَـالَ  ،للَّب
      كتأُما وهلَيع تةُ أَنالْفِطْر مٍ           . هِىـولاَةً كُـلَّ يص سِينمخ اتلَوالص لَىع تفُرِض ثُم .

قَـالَ  . فَقَالَ بِما أُمِرت قَالَ أُمِرت بِخمسِين صلاَةً كُلَّ يومٍ          ،فَرجعت فَمررت علَى موسى   
وعالَجـت  ،وإِنى واللَّهِ قَد جربت الناس قَبلَك،متك لاَ تستطِيع خمسِين صلاَةً كُلَّ يومٍ  إِنَّ أُ 

فَوضـع  ،فَرجعت. فَارجِع إِلَى ربك فَاسأَلْه التخفِيف لأُمتِك       ،بنِى إِسرائِيلَ أَشد الْمعالَجةِ   
 رشى عناع،    ى فَقَالَ مِثْلَهوسإِلَى م تعجا   ،فَررشى عنع عضفَو تعجى   ،فَروسإِلَى م تعجفَر
 ا   ،فَقَالَ مِثْلَهرشى عنع عضفَو تعجفَر،    ى فَقَالَ مِثْلَهوسإِلَى م تعجرِ   ،فَرشبِع تفَأُمِر تعجفَر

فَرجعـت  ،فَرجعت فَأُمِرت بِخمسِ صلَواتٍ كُلَّ يومٍ     ،ت فَقَالَ مِثْلَه  فَرجع،صلَواتٍ كُلَّ يومٍ  
قَـالَ إِنَّ أُمتـك لاَ      . فَقَالَ بِما أُمِرت قُلْت أُمِرت بِخمسِ صلَواتٍ كُلَّ يـومٍ           ،إِلَى موسى 

وعالَجت بنِى إِسرائِيلَ أَشد    ،ربت الناس قَبلَك  وإِنى قَد ج  ،تستطِيع خمس صلَواتٍ كُلَّ يومٍ    
قَـالَ سـأَلْت ربـى حتـى        . فَارجِع إِلَى ربك فَاسأَلْه التخفِيـف لأُمتِـك         ،الْمعالَجةِ
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تييحتاس،    لِّمأُسى وضأَر لَكِنـادٍ     - قَالَ   -ونى مادن تزاوا جـتِى      فَلَمفَرِيض تـيضأَم 
   .٣٤٦»وخفَّفْت عن عِبادِى 

 وهو دابةٌ أَبيض طَوِيلٌ     -أُتِيت بِالْبراقِ   «  قَالَ   - � -وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        
الَ فَركِبته حتى أَتيـت بيـت        قَ -فَوق الْحِمارِ ودونَ الْبغلِ يضع حافِره عِند منتهى طَرفِهِ          

 ثُم دخلْـت الْمسـجِد      - قَالَ   - فَربطْته بِالْحلْقَةِ الَّتِى يربِطُ بِهِ الأَنبِياءُ        - قَالَ   -الْمقْدِسِ  
إِناءٍ مِن خمرٍ وإِناءٍ مِن      بِ - علَيهِ السلاَم    -فَصلَّيت فِيهِ ركْعتينِ ثُم خرجت فَجاءَنِى جِبرِيلُ        

ثُم عرج بِنا إِلَى السماءِ فَاستفْتح      .  اخترت الْفِطْرةَ  - � -لَبنٍ فَاخترت اللَّبن فَقَالَ جِبرِيلُ      
 بعِثَ إِلَيهِ قَالَ قَـد  قِيلَ وقَد. قِيلَ ومن معك قَالَ محمد. جِبرِيلُ فَقِيلَ من أَنت قَالَ جِبرِيلُ   

ثُم عرج بِنا إِلَى السماءِ الثَّانِيةِ      . فَفُتِح لَنا فَإِذَا أَنا بِآدم فَرحب بِى ودعا لِى بِخيرٍ         . بعِثَ إِلَيهِ 
   لاَمهِ السلَيرِيلُ عجِب حفْتترِيلُ    . فَاسقَالَ جِب تأَن نقِيلَ  . فَقِيلَ م   دمحقَالَ م كعم نمقِيلَ . و

فَفُتِح لَنا فَإِذَا أَنا بِابنىِ الْخالَةِ عِيسى ابنِ مريم ويحيى بنِ           . وقَد بعِثَ إِلَيهِ قَالَ قَد بعِثَ إِلَيهِ      
 عرج بِى إِلَـى السـماءِ الثَّالِثَـةِ         ثُم. زكَرِياءَ صلَوات اللَّهِ علَيهِما فَرحبا ودعوا لِى بِخيرٍ       

 .فَقِيلَ من أَنت قَالَ جِبرِيلُ. فَاستفْتح جِبرِيلُ
      دمحقَالَ م كعم نمهِ       . - � -قِيلَ وعِثَ إِلَيب هِ قَالَ قَدعِثَ إِلَيب قَدا    . قِيلَ وا فَإِذَا أَنلَن فَفُتِح

  فوسرٍ إِذَا- � -بِييا لِى بِخعدو بحنِ فَرسالْح طْرش طِىأُع قَد وا إِلَـى  .  هبِن جرع ثُم
قِيلَ ومن معك   .  قِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ     - علَيهِ السلاَم    -السماءِ الرابِعةِ فَاستفْتح جِبرِيلُ     

دمحقَالَ م. 
فَفُتِح لَنا فَإِذَا أَنا بِإِدرِيس فَرحب ودعا لِى بِخيرٍ قَالَ          .  إِلَيهِ قَالَ قَد بعِثَ إِلَيهِ     قَالَ وقَد بعِثَ  
قِيلَ . ثُم عرج بِنا إِلَى السماءِ الْخامِسةِ فَاستفْتح جِبرِيلُ       ) ورفَعناه مكَانا علِيا  (اللَّه عز وجلَّ    

نرِيلُمذَا قَالَ جِبه . 
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    دمحقَالَ م كعم نمهِ       . قِيلَ وعِثَ إِلَيب هِ قَالَ قَدعِثَ إِلَيب قَدونَ     . قِيلَ وارا بِها فَإِذَا أَنلَن فَفُتِح
ح جِبرِيلُ علَيـهِ    ثُم عرج بِنا إِلَى السماءِ السادِسةِ فَاستفْت      .  فَرحب ودعا لِى بِخيرٍ    - � -

لاَمالس. 
. قِيلَ وقَد بعِثَ إِلَيهِ قَالَ قَد بعِثَ إِلَيهِ       . قِيلَ ومن معك قَالَ محمد    . قِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ    

 إِلَى السماءِ السابِعةِ    ثُم عرج بِنا  .  فَرحب ودعا لِى بِخيرٍ    - � -فَفُتِح لَنا فَإِذَا أَنا بِموسى      
قِيلَ وقَد  . - � -قِيلَ ومن معك قَالَ محمد      . فَاستفْتح جِبرِيلُ فَقِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ      

ه إِلَـى الْبيـتِ      مسنِدا ظَهر  - � -فَفُتِح لَنا فَإِذَا أَنا بِإِبراهِيم      . بعِثَ إِلَيهِ قَالَ قَد بعِثَ إِلَيهِ     
الْمعمورِ وإِذَا هو يدخلُه كُلَّ يومٍ سبعونَ أَلْف ملَكٍ لاَ يعودونَ إِلَيهِ ثُم ذَهب بِـى إِلَـى                  

شِيها مِـن    فَلَما غَ  - قَالَ   -السدرةِ الْمنتهى وإِذَا ورقُها كَآذَانِ الْفِيلَةِ وإِذَا ثَمرها كَالْقِلاَلِ          
فَأَوحى اللَّه  . أَمرِ اللَّهِ ما غَشِى تغيرت فَما أَحد مِن خلْقِ اللَّهِ يستطِيع أَنْ ينعتها مِن حسنِها              

 - � -إِلَى ما أَوحى فَفَرض علَى خمسِين صلاَةً فِى كُلِّ يومٍ ولَيلَةٍ فَنزلْت إِلَى موسـى                
قَالَ ارجِع إِلَى ربك فَاسأَلْه التخفِيف      . فَقَالَ ما فَرض ربك علَى أُمتِك قُلْت خمسِين صلاَةً        

          مهتربخائِيلَ ورنِى إِسب تلَوب ى قَدفَإِن طِيقُونَ ذَلِكلاَ ي كتـى     . فَإِنَّ أُمبإِلَى ر تعجقَالَ فَر
فَحطَّ عنى خمسا فَرجعت إِلَى موسى فَقُلْت حطَّ عنـى          . قُلْت يا رب خفِّف علَى أُمتِى     فَ

 فَلَـم   - قَالَ   -. قَالَ إِنَّ أُمتك لاَ يطِيقُونَ ذَلِك فَارجِع إِلَى ربك فَاسأَلْه التخفِيف          . خمسا
   ر نيب جِعلْ أَرى      أَزوسم نيبالَى وعتو كاربى تب-    لاَمهِ السلَيع -      نهإِن دمحا مى قَالَ يتح 

ومن هم بِحسـنةٍ    . خمس صلَواتٍ كُلَّ يومٍ ولَيلَةٍ لِكُلِّ صلاَةٍ عشر فَذَلِك خمسونَ صلاَةً          
    سح لَه تا كُتِبلْهمعي فَلَم              ـا لَـملْهمعي ئَةٍ فَلَميبِس مه نما ورشع لَه تا كُتِبمِلَهةً فَإِنْ عن

 - فَنزلْت حتى انتهيت إِلَى موسـى        - قَالَ   -تكْتب شيئًا فَإِنْ عمِلَها كُتِبت سيئَةً واحِدةً        
� -     بإِلَى ر جِعفَقَالَ ار هتربفَأَخ   فِيفخالت أَلْهفَاس ولُ اللَّهِ    . كسفَقَالَ ر- � -   قَد فَقُلْت 

 همِن تييحتى استى حبإِلَى ر تعج٣٤٧.»ر 

                                                 
  )٤٢٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٤٧
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فُرِج سـقْف   «  قَالَ   - � -وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ كَانَ أَبو ذَر يحدثُ أَنَّ رسولَ اللَّهِ             
 فَفَرج صدرِى ثُم غَسلَه مِن ماءِ زمـزم ثُـم جـاءَ             - � -مكَّةَ فَنزلَ جِبرِيلُ    بيتِى وأَنا بِ  

               جردِى فَعذَ بِيأَخ ثُم قَهأَطْب رِى ثُمدا فِى صغَها فَأَفْرانإِيمةً ولِئٍ حِكْمتمبٍ مذَه تٍ مِنبِطَس
 لِخازِنِ السماءِ الدنيا    - علَيهِ السلاَم    -ئْنا السماءَ الدنيا قَالَ جِبرِيلُ      بِى إِلَى السماءِ فَلَما جِ    

حرِيلُ     . افْتذَا جِبذَا قَالَ هه نقَالَ م .          ـدمحم عِىم معقَالَ ن دأَح كعلْ مقَالَ ه- � - .
     فَفَت معهِ قَالَ نسِلَ إِلَيقَالَ فَأُر  مِينِـهِ           - قَالَ   -حي ـنلٌ عجا فَإِذَا ريناءَ الدما السنلَوا عفَلَم 
 فَإِذَا نظَر قِبلَ يمِينِهِ ضحِك وإِذَا نظَر قِبلَ شِمالِهِ بكَى           - قَالَ   -أَسوِدةٌ وعن يسارِهِ أَسوِدةٌ     

 قُلْت يا جِبرِيلُ من هذَا قَالَ       - قَالَ   -الِحِ والاِبنِ الصالِحِ     فَقَالَ مرحبا بِالنبِى الص    - قَالَ   -
   مذَا آدـةِ              - � -هنلُ الْجمِينِ أَهلُ الْينِيهِ فَأَهب مسالِهِ نشِم نعمِينِهِ وي نةُ عوِدذِهِ الأَسهو 

إِذَا نظَر قِبلَ يمِينِهِ ضحِك وإِذَا نظَر قِبلَ شِمالِهِ بكَى          والأَسوِدةُ الَّتِى عن شِمالِهِ أَهلُ النارِ فَ      
 فَقَالَ  - قَالَ   -فَقَالَ لِخازِنِها افْتح    .  ثُم عرج بِى جِبرِيلُ حتى أَتى السماءَ الثَّانِيةَ          - قَالَ   -

       اءِ الدمازِنُ السا قَالَ خا مِثْلَ مهازِنخ لَه   حا فَفَتين« .        ـدجو هأَن الِكٍ فَذَكَرم نب سفَقَالَ أَن
        اهِيمرإِبى ووسمى وعِيسو رِيسإِدو ماتِ آدومفِى الس-       عِـينمأَج هِملَياللَّهِ ع اتلَوص - 

         و قَد هأَن ذَكَر هأَن رغَي مازِلُهنم فكَي ثْبِتي لَمو   مآد دج-    لاَمهِ السلَيا    - عيناءِ الدمفِى الس 
 - بِـإِدرِيس    - � -فَلَما مر جِبرِيلُ ورسولُ اللَّهِ      « قَالَ  . وإِبراهِيم فِى السماءِ السادِسةِ   

 ثُم مر فَقُلْت مـن      - قَالَ   -لصالِحِ   قَالَ مرحبا بِالنبِى الصالِحِ والأَخِ ا      -صلَوات اللَّهِ علَيهِ    
     رِيسذَا إِدذَا فَقَالَ هى     - قَالَ   -هوسبِم تررم ثُم -    لاَمهِ السلَيع -     بِىا بِـالنبحرفَقَالَ م 
 مررت بِعِيسى    ثُم - قَالَ   - قُلْت من هذَا قَالَ هذَا موسى        - قَالَ   -الصالِحِ والأَخِ الصالِحِ    

 ثُم  - قَالَ   -قُلْت من هذَا قَالَ عِيسى ابن مريم        . فَقَالَ مرحبا بِالنبِى الصالِحِ والأَخِ الصالِحِ     
   اهِيمربِإِب تررم-    لاَمهِ السلَيالِحِ      - عنِ الصالاِبالِحِ والص بِىا بِالنبحرقَالَ   -   فَقَالَ م -  قُلْت 

      اهِيمرذَا إِبذَا قَالَ هه نـةَ    . »مبـا حأَباسٍ وبع نمٍ أَنَّ ابزح ننِى ابربأَخابٍ وشِه نقَالَ اب
ثُم عرج بِى حتى ظَهـرت لِمسـتوى       « - � -الأَنصارِى كَانا يقُولاَنِ قَالَ رسولُ اللَّهِ       

مالأَقْلاَمِ     أَس رِيففِيهِ ص ولُ اللَّـهِ            . »عسالِكٍ قَالَ رم نب سأَن مٍ وزح نقَالَ اب- � - » 
 فَرجعت بِذَلِك حتى أَمر بِموسـى فَقَـالَ         - قَالَ   -فَفَرض اللَّه علَى أُمتِى خمسِين صلاَةً       



 ٢٢٣

    ضاذَا فَرم لاَمهِ السلَيى عوسم     تِكلَى أُمع كبقَالَ   - ر -       سِـينمخ هِملَـيع ضفَر قُلْت 
 - قَـالَ    -قَالَ لِى موسى علَيهِ السلاَم فَراجِع ربك فَإِنَّ أُمتك لاَ تطِيـق ذَلِـك               . صلاَةً

 فَأَخبرته قَالَ   -لَيهِ السلاَم    ع - فَرجعت إِلَى موسى     - قَالَ   -فَراجعت ربى فَوضع شطْرها     
        ذَلِك طِيقلاَ ت كتفَإِنَّ أُم كبر اجِعقَالَ   -ر -          ـىهو ـسمخ ى فَقَالَ هِـىبر تعاجفَر 

      ىلُ لَدلُ الْقَودبونَ لاَ يسمقَالَ   -خ -      كبر اجِعى فَقَالَ روسإِلَى م تعجقَـدِ   فَقُ.  فَر لْت
 ثُم انطَلَق بِى جِبرِيلُ حتى نأْتِى سِدرةَ الْمنتهى فَغشِيها أَلْوانٌ           - قَالَ   -استحييت مِن ربى    

     ا هِىرِى مـا الْمِ           - قَالَ   -لاَ أَدهابرإِذَا تلُؤِ وابِذُ اللُّؤنا جةَ فَإِذَا فِيهنالْج خِلْتأُد ثُم   ـكس
«.٣٤٨ 

 لَيلَةَ أُسرِى بِهِ    - �  -وعنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ ابن الْمسيبِ قَالَ أَبو هريرةَ أُتِى رسولُ اللَّهِ             
ى هـداك  فَنظَر إِلَيهِما فَأَخذَ اللَّبن قَالَ جِبرِيلُ الْحمد لِلَّهِ الَّذِ،بِإِيلِياءَ بِقَدحينِ مِن خمرٍ ولَبنٍ 

 ٣٤٩.لَو أَخذْت الْخمر غَوت أُمتك ،لِلْفِطْرةِ
انتهيـت  ،لَما كَانَ لَيلَةَ أُسرِي بِي    :� قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن عبدِ االلهِ بنِ بريدةَ    

 ٣٥٠.عِهِ وشد بِها الْبراقفَخرق جِبرِيلُ الصخرةَ بِإِصب،إِلَى بيتِ الْمقْدِسِ
سـمِعت جـابِر بـن عبـدِ        :قَـالَ ،حدثَنِي أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ     ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  

فَجلَّى اللَّه لِي   ،قُمت فِي الْحِجرِ  ،لَما كَذَّبتنِي قُريش  :يقُولُ،� سمِعت رسولَ االلهِ    :يقُولُ،االلهِ
 ٣٥١.فَطَفِقْت أُخبِرهم عن آياتِهِ وأَنا أَنظُر،بيت الْمقْدِسِ

أما ثبوت تعيين تاريخ الإسراء والمعراج فلم يثبت علَى الإطلاق أي دليل صحيح صريح في               
وكل ما نعرفه من خلال السيرة هو أن الإسـراء والمعـراج            ،تحديد وقت الإسراء والمعراج   

والمشهور والمستفيض أن الإسراء والمعراج كَـانَ       ، هو القول الراجح   هذا،كَانَ قبل الهجرة  
                                                 

 ) ٤٣٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٤٨
صوت جرياا بما تكتبه من أقضية االله       : جمع سواد وهو الشخص الصريف      : جمع الجنبذة وهى القبة الأسودة      : الجنابذ  

 ى النفس والروحجمع نسمة وه: علوت النسم : تعالى ووحيه ظهرت 
 )٤٧٠٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٤٩
 صحيح) ٤٧ (-صحيح ابن حبان  - ٣٥٠
 صحيح) ٥٥) (٢٥١ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٣٥١
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إِلَـى   � وبعد أن ذهـب الـنبي       ،وبعد موت خديجة  ،� بعد موت أبي طالب عم النبي       
لقـى فيـه الأذى    � لأن الـنبي  ،وهو العام الذي يسمى عام الحزن   ،الطائف ورده أهلها  

وهـذه المشـاهد    ،الَى عليه ذه الآيات العظيمة    فمن االله تبارك وتع   ،الشديد والألم والتعب  
وكانت آيات عظيمة قـال االله      ،� تسلية للنبي   ،وهذا المقام الرفيع الذي لم يصل إليه بشر       

فأراه االله عز وجلَّ آياتٍ عظيمة ففُرج       ] ١٨:النجم[لَقَد رأَى مِن آياتِ ربهِ الْكُبرى       : تعالى
وأن ما يوحى إليه هو الحق أكثر       ،عاد وقد استيقن بربه وبلقائه    و،الهم وسري عنه   � عنه  

وأن لا يبالي بالناس مهمـا      ،وقد شد العزم علَى أن يبلغ دعوة ربه        � وعاد  ،من ذي قبل  
فوقوعه في ذلك التاريخ فيـه      ،بعدما رأى ما رأى من الأَنبِياء ومن الكرامة التي نالها         ،صدوه

تى كان؟ فقد اختلف في أي يـوم كـان؟ وفي أي            لكن لا ندري بالضبط م    ،حكم عظيمة 
   ٣٥٢شهر؟ وفي أي سنة؟

 :والمسجد الحرام وراءه حكم ودلالات وفوائد منها،إن الربط بين المسجد الأقصى
ومعراجـه إلى   ،� إذ أصبح مسرى رسـولهم      ،أهمية المسجد الأقصى بالنسبة للمسلمين    * 

وهـذا توجيـه وإرشـاد     ،فترة المكية وكان لا يزال قبلتهم الأولى طيلة ال      ،السماوات العلا 
 .للمسلمين بأن يحبوا المسجد الأقصى وفلسطين؛ لأا مباركة ومقدسة

 بقضية العـالم الإسـلامي إذ       - فلسطين -فيها ربط قضية المسجد الأقصى وما حوله         *
أصبحت مكة بعد بعثة الرسول صلى االله عليه وسلم مركز تجمع العالم الإسلامي ووحدة              

الدفاع عن فلسطين دفاع عن الإسلام نفسه، يجب أن يقوم به كل مسلم في              أهدافه، وأن   
شتى أنحاء الأرض، والتفريط في الدفاع عنها وتحريرها، تفريط في جنب الإسلام، وجنايـة            

 ٣٥٣.يعاقب االله عليها كل مؤمن باالله ورسوله
د الأقصـى   الربط يشعر المسلمين بمسؤوليتهم نحو المسجد الأقصى بمسئولية تحرير المسج         * 

كما هي أيضا مسئوليتهم تحرير المسجد الحـرام مـن          ،من أوضار الشرك وعقيدة التثليث    
 .أوضار الشرك وعبادة الأصنام

                                                 
 )٥١ / ٣ (- وفتح الباري لابن رجب ٧/٢٠٣وفتح الباري ) ١٨١١ / ٤ (-شروح الطحاوية  - ٣٥٢
 )٣٦ / ١ (- السيرة النبوية السباعي - ٣٥٣
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وأن النيـل   ،هو ديد للمسجد الحرام وأهله    ،الربط يشعر بأن التهديد للمسجد الأقصى     * 
 ـ  ،من المسجد الأقصى توطئة للنيل من المسجد الحرام        ة الطريـق إلى    فالمسجد الأقصى بواب

ووقوعه في أيدي اليهود يعني أن      ،وزوال المسجد الأقصى من أيدي المسلمين     ،المسجد الحرام 
 .والحجاز قد دد الأمن فيهما واتجهت أنظار الأعداء إليهما لاحتلالهما،المسجد الحرام

 ـ) أرناط(فإن تاريخ الحروب الصليبية يخبرنا أن       ،والتاريخ قديما وحديثًا يؤكد هذا     ليبي الص
وعلى جثمانه في    � صاحب مملكة الكرك أرسل بعثة للحجاز للاعتداء على قبر الرسول           

في بدايـة العصـور الحديثـة       ) النصارى الكاثوليك (وحاول البرتغاليون   ،المسجد النبوي 
ولكن المقاومـة   ،الوصول إلى الحرمين الشريفين لتنفيذ ما عجز عنه أسلافهم الصـليبيون          

لمماليك وكذا العثمانيون حالت دون إتمام مشروعهم الجهنمي وبعـد     الشديدة التي أبداها ا   
م التي احتل اليهود فيها بيت المقدس صرخ زعماؤهم بأن الهدف بعد ذلك             ١٩٦٧حرب  

 .وخيبر � احتلال الحجاز وفي مقدمة ذلك مدينة رسول االله 
رض لقد وقف دافيد بن غوريون زعيم اليهود بعد دخول الجيش اليهودي القدس يسـتع             

جنودا وشبانا من اليهود بالقرب من المسجد الأقصى ويلقي فيهم خطابا ناريـا يختتمـه               
 .٣٥٤)لقد استولينا على القدس ونحن في طريقنا إلى يثرب: (بقوله

وعلى خلـيج إيـلات     ،بعد احتلال بيت المقدس   ،رئيسة وزراء اليهود  ،ووقفت غولدا مائير  
وهي بلادنـا الـتي سـوف       ،المدينة والحجاز إنني أشم رائحة أجدادي في      «: تقول،العقبة

 .٣٥٥»نسترجعها
بما ،وبعد ذلك نشر اليهود خريطة لدولتهم المنتظرة التي شملت المنطقة من الفرات إلى النيل             

في ذلك الجزيرة العربية والأردن وسوريا والعراق ومصر واليمن والكويت والخليج العربي            
 .٣٥٦في أوروبا)م١٩٦٧(في حرب ووزعوا خريطة دولتهم هذه بعيد انتصارهم ،كله

-------------- 

                                                 
 .٣١٤لنبوية لأبي فارس، صالسيرة ا: انظر - ٣٥٤
 .٣١٤بقلم أميل الغوري، نقلا عن السيرة النبوية لأبي فارس، ص) ٤٦١٣(جريدة الدستور الأردنية العدد  - ٣٥٥
 ).٣/٢٣(تفسير ابن كثير ) ٤. (٢١٥السيرة النبوية لأبي فارس ص: انظر - ٣٥٦
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 معركتنا مع اليهود

لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِّلَّذِين آمنواْ الْيهود والَّذِين أَشركُواْ ولَتجِدنَّ  {: قال تعالى 
ا ناْ إِنقَالُو واْ الَّذِيننآم ةً لِّلَّذِيندوم مهبلاَ أَقْر مهأَنا وانبهرو يسِينقِس مهبِأَنَّ مِن ى ذَلِكارص

 سورة المائدة ) ٨٢(}  يستكْبِرونَ

ما تزال الأمة المسلمة تعاني من دسائس اليهود ومكرهم ما عاناه أسلافها من هذا المكر 
توجيهات  بتلك ال- مع الأسف -ومن تلك الدسائس غير أن الأمة المسلمة لا تنتفع 

أَفَتطْمعونَ أَنْ يؤمِنوا لَكُم وقَد كَانَ فَرِيق مِنهم يسمعونَ : ((القرآنية وذا الهدى الإلهي 
 وإِذَا لَقُوا الَّذِين آمنوا قَالُوا آمنا) ٧٥(كَلَام اللَّهِ ثُم يحرفُونه مِن بعدِ ما عقَلُوه وهم يعلَمونَ 

 كُمبر دبِهِ عِن وكُماجحلِي كُملَيع اللَّه حا فَتبِم مهثُوندحضٍ قَالُوا أَتعإِلَى ب مهضعلَا بإِذَا خو
: البقرة ) [٧٧(أَولَا يعلَمونَ أَنَّ اللَّه يعلَم ما يسِرونَ وما يعلِنونَ ) ٧٦(أَفَلَا تعقِلُونَ 

تنتفع الأمة المسلمة بما انتفع به أسلافها فغلبوا كيد اليهود ومكرهم في المدينة أ])) ٧٥،٧٧
 يضللون - بلؤمهم ومكرهم -وما يزال اليهود . والجماعة المسلمة وليدة ،والدين ناشئ

وعدا ،هذه الأمة عن دينها ويصرفوا عن قرآا كي لا تأخذ منه أسلحتها الماضية
ما انصرفت هذه الأمة عن موارد قوا الحقيقية وينابيع معرفتها الصافية وهم آمنون ،الوافية

سواء عرف ،وكل من يصرف هذه الأمة عن دينها وعن قرآا فإنما هو من عملاء اليهود. 
فسيظل اليهود في مأمن من هذه الأمة ما دامت مصروفة عن ،أم لم يعرف أراد أم لم يرد

 حقيقة العقيدة الإيمانية -مد منها وجودها وقوا وغلبتها الحقيقة الواحدة المفردة التي تست
كان لليهود . وهذه هي معالم الطريق . فهذا هو الطرق ،والمنهج الإيماني والشريعة الإيمانية

. ولم يتبين عداؤهم سافرا ،في المدينة مكانتهم وارتباطام الاقتصادية والتعهدية مع أهلها
لك الشعور بأن عقيدم وحدها هي العهد وهي الوطن ولم ينضج في نفوس المسلمين كذ

وأنه لا بقاء لصلة ولا وشيجة إذا هي تعارضت مع هذه ،وهي أصل التعامل والتعاقد
وكان هناك من يسمع ،ومن ثم كانت لليهود فرصة للتوجيه والتشكيك والبلبلة!! العقيدة 

أن يترل � نهم ما يريد النبي وكان هناك من يدافع ع،لقولهم في الجماعة المسلمة ويتأثر به
كما حدث في شفاعة عبد االله بن أبي (( م من إجراءات لدفع كيدهم عن الصف المسلم 
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إن أعداء الجماعة المسلمة لم يكونوا  . ٣٥٧))� وإغلاظه في هذا للرسول ،من بني قينقاع
ليحاربوا يحاربوا في الميدان بالسيف والرمح فحسب ولم يكونوا يؤلبون عليها الأعداء 

كانوا يحاربوا بالدس !! إنما كانوا يحاربوا أولا في عقيدا ،بالسيف والرمح فحسب
 !ونثر الشبهات وتدبير المناورات ،والتشكيك

كانوا يعمدون أولا إلى عقيدا الإيمانية التي منها انبثق كياا ومنها قام وجودها فيعملون 
 أن - ٣٥٨ كما يدركون اليوم تماما -كانوا يدركون فيها معاول الهدم والتوصية ذلك أم 

هذه الأمة لا تؤتى إلا من هذا المدخل ولان إلا إذا وهنت عقيدا ولا زم إلا إذا 
ولا يبلغ أعداؤها منها شيئا وهي ممسكة بعروة الإيمان مرتكزة إلى ركنه ،هزمت روحها

 .معتزة ذا النسب وحده ،سائرة على جه حاملة لرايته ممثلة لحزبه منتسبة إليه
و يحيد ا عن ،من هنا يبدو أن أعدى أعداء الأمة هو الذي يلهيها عن عقيدا الإيمانية
إن المعركة بين .منهج االله وطريقه ويخدعها عن حقيقة أعدائها وحقيقة أهدافهم البعيدة 

ريد الأمة المسلمة وبين أعدائها هي قبل كل شيء معركة هذه العقيدة وحتى حين ي
أعداؤها أن يغلبوها على الأرض والمحصولات والاقتصاد والخامات فإم يحاولون أولا أن 
يغلبوها على العقيدة لأم يعلمون بالتجارب الطويلة أم لا يبلغون مما يريدون شيئا 

ومن ثم يبذل . . مدركة لكيد أعدائها ،ملتزمة بمنهجها،والأمة المسلمة مستمسكة بعقيدا
عداء وعملاؤهم جهد الجبارين من خداع هذه الأمة عن حقيقة المعركة ليفوزوا هؤلاء الأ

                                                 
٣٥٧ -       قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ الن١٠٣٩(ففي د (  محم نقَالَ  ع ، اقحنِ إِسدِ ب :  نِـيةَ ، أَنَّ بادنِ قَتب رمع نب اصِمثَنِي عدح

 �فَحاصرهم رسولُ اللَّـهِ  .  وحاربوا مِنها بين بدرٍ وأُحدٍ     �قَينقَاع كَانوا أَولَ يهود نقَضوا ما بينهم وبين رسولِ اللَّهِ           
ولِ اللَّهِ                حسلُولَ إِلَى رس ناب يأُب ناللَّهِ ب دبع كْمِهِ ، فَقَاملَى حلُوا عزى نفَقَـالَ         �ت مهالَى مِنعت اللَّه هكَنأَم ـا  :  حِيني

      الِيوفِي م سِنأَح ، دمحجِ     -مرزلَفَاءَ الْخوا حكَانو -هِ رلَيطَأَ عولُ اللَّهِ  فَأَبفَقَالَ �س  : ، الِيوفِي م سِنأَح ، دمحا مي
، وغَضِب حتى رئِي لِوجهِ     " أَرسِلْنِي   : " � ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      �فَأَعرض عنه فَأَدخلَ يده فِي جيبِ دِرعِ رسولِ اللَّهِ          

واللَّهِ لَا أُرسِلُك حتى تحسِن فِي موالِي أَربعمِائَةِ حاسِرٍ ،          : فَقَالَ  " . ويحك أَرسِلْنِي   : "  لَه    ظِلَالٌ ، فَقَالَ   �رسولِ اللَّهِ   
  اللَّهِ إِنةٍ ، إِي واحِداةٍ وفِي غَد مهدصحدِ توالْأَسرِ ومالْأَح ونِي مِنعنم نارِعٍ ، مثَلَاثُمِائَةِ دو   ، ائِروـى الـدشأَخ ؤري لَام

 )١٤٨ / ٢ (- وانظر تاريخ الإسلام للإمام الذهبي  مرسل وهو صحيح" هم لَك  : " �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
 بأسـابيع   ١٩٦٧تأمل حملة التشكيك في العقيدة ، والتعبئة الإلحادية في جيش عربي ضد الإيمان باالله قبيل هزيمة                  - ٣٥٨
 .صرار الطويل النفس على إبعاد الإسلام عن قضية فلسطين مثلا ثم الإ!!! 
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منها بعد ذلك بكل ما يريدون من استعمار واستغلال آمنون من عزمة هذه العقيدة في 
وكلما ارتقت وسائل الكيد لهذه العقيدة والتشكيك فيها والتوهين من عراها .الصدور 

ودت : ((ولكن لنفس الغاية القديمة . قية الجديدة استخدم أعداؤها هذه الوسائل المتر
آل )  [٦٩(طَائِفَةٌ مِن أَهلِ الْكِتابِ لَو يضِلُّونكُم وما يضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسهم وما يشعرونَ 

كان يأخذ . . . لهذا كان القرآن يدفع هذا السلاح المسموم أولا ] )) .٦٩: عمران 
سلكة بالتثبيت على الحق الذي هو عليه وينفي الشبهات والشكوك التي يلقيها الجماعة الم

ويجلو الحقيقة الكبيرة التي يتضمنها هذا الدين ويقنع الجماعة المسلمة بحقيقتها ،أهل الكتاب
وكان .وقيمتها في هذه الأرض ودورها ودور العقيدة التي تحملها في تاريخ البشرية 

الكائدين ويكشف لها نواياهم المستترة ووسائلهم القذرة يأخذها بالتحذير من كيد 
وأهدافهم الخطرة وأحقادهم على الإسلام والمسلمين لاختصاصهم ذا الفضل العظيم 

وكان يأخذها بتقرير حقيقة القوى وموازينها في هذا الوجود فبين لها هزال أعدائها .
كما يبين لها ، من قبل وقتلهم الأنبياءوضلالهم وكفرهم بما أنزل االله إليهم،وهوام على االله

أن االله معها وهو مالك الملك المعز المذل وحده بلا شريك وأنه سيأخذ الكفار اليهود 
.(( وعانت أمتنا التلبيس والدس من يهود . بالعذاب والنكال كما أخذ المشركين من قبل 

آل )  [٧١( وتكْتمونَ الْحق وأَنتم تعلَمونَ يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تلْبِسونَ الْحق بِالْباطِلِ
وهذه خصلة أهل الكتاب يجب أن يبصرها المسلمون ويأخذوا حذرهم ])) ٧١: عمران 

 من أعمال أهل الكتاب - سبحانه -وهذا الذي ندد االله به .خصلة التلبيس والدس .منها 
فهذا طريقهم . . . اللحظة الحاضرة هو الأمر الذين درجوا عليه من وقتها حتى . حينذاك 

 .على مدار التاريخ 
وفي خلال القرون المتطاولة دسوا .ثم تبعهم الصليبيون . . اليهود بدءوا منذ اللحظة الأولى 

 !!  في التراث الإسلامي ما لا سبيل إلى كشفه إلا بجهد القرون - مع الأسف -
إلا هذا الكتاب الذي تكفل االله بحفظه  اللهم -ولبسوا الحق بالباطل في هذا التراث كله 

دسوا ولبسوا في التاريخ الإسلامي وأحداثه .أبد الآبدين والحمد الله على فضله العظيم 
ورجاله ودسوا في الحديث النبوي حتى قيض االله له رجاله الذين حققوه وحرروه إلا ما ند 
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لقد .وهناك دس جد خطير .ودسوا ولبسوا في التفسير القرآني .عن الجهد الإنساني المحدود 
فالمئات والألوف كانوا دسيسة في العالم . دسوا رجالا وزعامات للكيد لهذه الأمة 

 وما يزالون في صورة مستشرقين وتلاميذ مستشرقين الذين يشغلون مناصب -الإسلامي 
 !!أم مسلمون : الحياة الفكرية اليوم في البلاد التي يقول أهلها 

مصنوعين )) أبطال (( ات المدسوسة على الأمة المسلمة في صورة والعشرات من الشخصي
 ليؤدوا لأعداء الإسلام من الخدمات ما لا يملك هؤلاء الأعداء أن ٣٥٩على عين الصهيونية 

 .يؤدوه ظاهرين 
الأمان والنجاة منه هي اللياذ ذا ) فرصة(وما تزال ،وما يزال هذا الكيد قائما مطردا

وتستمر . ة إليه لاستشارته في المعركة الناشبة طوال هذه القرون والعود،الكتاب المحفوظ
 : حملة التشكيك من اليهود في هذه الأمة المسلمة 

وقَالَت طَائِفَةٌ مِن أَهلِ الْكِتابِ آمِنوا بِالَّذِي أُنزِلَ علَى الَّذِين آمنوا وجه النهارِ واكْفُروا ((
ي ملَّهلَع هونَ آخِرجِعى اللَّهِ أَنْ ) ٧٢(ردى هدقُلْ إِنَّ الْه كُمدِين بِعت نوا إِلَّا لِممِنؤلَا تو

يؤتى أَحد مِثْلَ ما أُوتِيتم أَو يحاجوكُم عِند ربكُم قُلْ إِنَّ الْفَضلَ بِيدِ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ 
آل ) [٧٤(يختص بِرحمتِهِ من يشاءُ واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ ) ٧٣(يم واللَّه واسِع علِ

فإن إظهار هم الإسلام ثم الرجوع عنه ،وهي طريقة ماكرة لئيمة])) ٧٤ - ٧٢: عمران 
يوقعهم في بلبلة . . يوقع بعض النفوس والعقول وغير المتثبتين من حقيقة دينهم وطبيعته 

فإذا رأوا اليهود يؤمنون ثم يرتدون حسبوا أم إنما ارتدوا بسبب  . . .واضطراب 
اطلاعهم على خبيئة ونقص من هذا الدين وتأرجحوا بين اتجاهين فلم يكن لهم ثبات على 

في شتى الصور التي تناسب تطور . وما تزال هذه الخدعة تتخذ حتى اليوم .حال 
داء المسلمين أن تنطلي اليوم هذه الخدعة ولقد يئس أع. الملابسات والناس في كل جيل 

                                                 
وفي المستقبل القريب سنجعل الرئيس شخصا مسئولا ويومئذ لن نكون حائرين في أن ننفذ بجسارة خططنا التي                  - ٣٥٩

 مسئولا عنها ، لكي نصل إلى هذه النتائج سندبر انتخاب أمثال هـؤلاء الرؤسـاء ممـن تكـون        )) دميتنا  (( سيكون  
إن رئيسا من هذا النوع سيكون منفذا وافيا لأغراضنا         .. صحائفهم السابقة مسودة بفضيحة ما أو صفقة أخرى مريبة          

 .البروتوكول العاشر من بروتوكولات صهيون .... لأنه سيخشى التشهير وسيبقى خاضعا لسلطان الخوف 
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فلجأت القوى المناهضة للإسلام في العالم إلى طرق شتى كلها تقوم على تلك الخدعة 
إن لهذه القوى اليوم في العالم الإسلامي جيشا جرارا من العملاء في صورة أساتذة .القديمة 

 يحملون أسماء -حفيين  وأحيانا كتاب وشعراء وفنانين وص-وفلاسفة ودكاترة وباحثين 
هذا !!المسلمين )) علماء (( وبعضهم من !! المسلمين لأم انحدروا من سلالة مسلمة 

العقيدة في النفوس بشتى الأساليب بصورة بحث وعلم ٣٦٠الجيش من العلماء موجه لخلخلة 
والتوهين من شأن العقيدة . . وتوهين قواعدها من الأساس . . وأدب وفن وصحافة 

)) ! رجعيتها (( وتأويلها وتحميلها ما لاتطيق والدق المتصل على .ة سواء والشريع
والدعوة للتفلت منها وأبعادها عن مجال الحياة إشفاقا عليها من الحياة أو إشفاقا على الحياة 

وابتداع تصورات ومثل وقواعد للشعور والسلوك تناقض وتحطم تصورات العقيدة !! منها 
. . التصورات المبتدعة بقدر تشويه التصورات والمثل الإيمانية وتزيين تلك . . ومثلها 

وإطلاق الشهوات من عقالها وسحق القاعدة الخلقية التي تستوي عليها العقيدة النظيفة 
ويشوهون التاريخ كله ويحرفونه كما . لتخرج من الوحل الذي ينثرونه في الأرض نثرا 

 يحملون أسماء إسلامية ؟ وهم ذه اليسوا!! وهم بعد مسلمون !! يحرفون النصوص 
!! (( وذه المحاولات يكفرون آخره !! الأسماء المسلمة يعلنون الإسلام وجه النهار 

ولا يتغير إلا الشكل والإطار في ذلك الدور )) ويؤدون ذه وتلك دور اليهود القديم 
آخره لعل  أول النهار واكفروا - ومعكم دليل إسمي -تظاهروا بالإسلام ! القديم 

وعملاء الصهيوينة اليوم )) .ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم .(( المسلمين يرجعون عن دينهم 
هو الإجهاز على العقيدة في الفرصة . . إم متفاهمون فيما ينهم على أمر . . كذلك 

ولكنه تفاهم ،وقد لا يكون هذا التفاهم في معاهدة أو مؤامرة. . السانحة التي قد لا تعود 
  .٣٦١العميل مع العميل على المهمة المطلوبة 

                                                 
 عقائد الإيمان وستكون النتيجة المؤقتة لهذا هـي         ولهذا يجب علينا أن نحطم كل     . لن نبيح قيام أي دين غير ديننا         - ٣٦٠

 .البروتوكول الرابع عشر .. إثمار ملحدين 
ولا أحد من الأعضاء سيفشي بالسر للغير ، والسبب هو أنه لا أحد يؤذن له بالدخول في عالمنا ما لم يكن يحمل                       - ٣٦١

 .البروتوكول الثالث عشر .. سمات بعض الأعمال المخزية في حياته 
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 - بعضهم على الأقل -ثم يتظاهرون . . ويأمن بعضهم لبعض فيفضي بعضهم إلى بعض 
. . والأجهزة من حولهم معبأة . . والجو من حولهم مهيأ . . بغير ما يريدون وما يبيتون 

لقد تحدث  !! والذين يدركون حقيقة هذا الدين في الأرض كلهم مغيبون أو مشردون
القرآن كثيراً عن يهوده وشرح نفسيام الشريرة وليس مصادفة أن يفصل القرآن هذا فإن 
تاريخ أمة من الأمم لم يشهد ما شهده تاريخ بني إسرائيل من قسوة وجحود وتنكر للهداة 

 وهي أشنع فعلة تصدر من أمة مع -فقد قتلوا وذبحوا ونشروا بالمناشير عدداً من أنبيائهم 
أشنع الاعتداء وعصوا أبشع . .  وقد كفروا أشنع كفر واعتدوا -دعاة الحق المخلصين 

ومخاليق ! ! معصية وكان لهم في كل ميدان من هذه الميادين أفاعيل ليست مثلها أفاعيل 
تقتل الأنبياء وتذبحهم وتنشرهم بالمناشير لا ينتظر منها إلا استباحة دماء البشر واستباحة 

والقرآن الكريم يقص علينا العجب من .  تنفس عن أحقادهم وفسقهم كل وسيلة قذرة
قُلْ من كَانَ عدوا لِجِبرِيلَ فَإِنه نزلَه علَى قَلْبِك بِإِذْنِ اللَّهِ مصدقًا  : ((سلوك يهود العجيب 

 مِنِينؤى لِلْمرشبى ودههِ ويدي نيا ب٩٧(لِم (كَانَ ع نرِيلَ مجِبلِهِ وسرلَائِكَتِهِ وما لِلَّهِ وود
 لِلْكَافِرِين ودع مِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهفي قصة هذا التحدي نطلع ])) . ٩٧،٩٨: البقرة ) [٩٨(و

لقد بلغ هؤلاء القوم من الحنق . . سمة عجيبة حقاً . . . على سمة أخرى من سمات اليهود 
. .  من فضله على من يشاء من عباده مبلغاً يتجاوز كل حد والغيظ من أن يترل االله

لقد سمعوا أن جبريل يترل بالوصي من عند . . وقادهم هذا إلى تناقض لا يستقيم في عقل 
 ولما كان عداؤهم لمحمد قد بلغ مرتبة الحقد والحنق فقد لج م -�  -االله على محمد 

موا أن جبريل عدوهم لأنه يترل بالهلاك الضغن أن يخترعوا قصة واهية وحجة فارغة فيزع
ولو ،وأن هذا هو الذي يمنعهم من الإيمان بمحمد من جراء صاحبه جبريل،والدمار والعذاب

إا . كان الذي يترل بالوحي هو ميكائيل لآمنوا فميكائيل يتترل بالرخاء والمطر والخصب 
اقة وإلا فخاب لهم ولكن الغيظ والحقد يسوقانه إلى كل حم. . . الحماقة المضحكة 

يعادون جبريل ؟ وجبريل لم يكن بشراً يعمل معهم أو ضدهم ولم يكن يعمل بتصميم من 
ويمتد حقد اليهود الأسود ! عنده وتدبير ؟ إنما عبد االله يفعل بأمره ولا يعصي االله ما أمره 

وكان الذي حملهم على هذا كله هو . �  -من جبريل عليه السلام إلى رسول االله 
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 أن يختاره االله للرسالة التي انتظروها فيهم وحقدهم لأن يترل -�  -دهم لرسول االله حس
وهذه الطبيعة التي تبدو هنا في اليهود هي . . االله من فضله على من يشاء من عباده 

وتحس أن كل ،طبيعة الأثرة الضيقة التي تحيا في نطاق من التعصب شديد. الطبيعة الكنود 
ا هو متقطع منها ولا تشعر بالوشيجة الإنسانية الكبرى التي تربط خير يصيب سواها كأنم

يحسون أم فرع مقطوع من شجرة الحياة .وهكذا عاش اليهود في عزلة .البشرية جمعاء 
ويعانون عذاب الأحقاد والضغائن ،ويتربصون بالبشرية الدوائر ويكنون للناس البغضاء

وحروبا ،دوا بين بعض الشعوب وبعضويذيقون البشرية رجع هذه الأحقاد فتنا يوق
وهلاكا يسلطونه ،ويروون ا أحقادهم التي لا تنطفء،يثيروا ليجروا من ورائها الغنائم

: وهذا الشر كله إنما نشأ من تلك الأثرة البغيضة . . . ويسلطه عليهم الناس ،على الناس
)) قدصدِ اللَّهِ معِن مِن ابكِت ماءَها جلَملَى وونَ عفْتِحتسلُ يقَب وا مِنكَانو مهعا ملِم

 لَى الْكَافِرِينةُ اللَّهِ عنوا بِهِ فَلَعفُوا كَفَررا عم ماءَها جوا فَلَمكَفَر ا ) ٨٩(الَّذِينورتا اشمبِئْس
نْ ينزلَ اللَّه مِن فَضلِهِ علَى من يشاءُ مِن عِبادِهِ بِهِ أَنفُسهم أَنْ يكْفُروا بِما أَنزلَ اللَّه بغيا أَ

 هِينم ذَابع لِلْكَافِرِينبٍ ولَى غَضبٍ عضاءُوا بِغ٩٠ - ٨٩: البقرة )  [٩٠(فَب. (([ 
وعلى القرآن وعلى الإسلام جعلهم يؤثرون � وحقد اليهود الأسود على رسول االله 

أي صلة .. وهم اليوم يؤثرون الشيوعية . على الإسلام -  وهم أهل كتاب-الشرك 
 !لمحاربة الإسلام ٣٦٢أخرى فاسدة على هذا الدين بل أم ينشئون هذه المذاهب الإلحادية 

حدثَنِي محمد بن أَبِي محمد عن عِكْرِمة أَو عن سعِيد بن جبير عن :  وقَالَ اِبن إِسحاق 
بن عن : اس قَالَ اِبب ييظَة حينِي قُربغَطَفَان وش ويقُر اب مِنزوا الْأَحبزح كَانَ الَّذِين

أَخطَب وسلَام بن أَبِي الْحقَيق وأَبو رافِع والربِيع بن أَبِي الْحقَيق وأَبو عامِر ووحوح بن 
وحوح وأَبو عامِر وهودة فَمِن بنِي وائِل وكَانَ سائِرهم مِن فَأَما .عامِر وهودة بن قَيس 

هؤلَاءِ أَحبار يهود وأَهل الْعِلْم بِالْكُتبِ الْأُول : بنِي النضِير فَلَما قَدِموا علَى قُريش قَالُوا 

                                                 
ونحن علـى الـدوام   . . . لا تتصوروا أن تصريحاتنا جوفاء ، ولا حظوا هنا أن نجاح ماركس قد رتبناه من قبل        - ٣٦٢

وهذا مـا تبشـر بـه     . نتبنى الشيوعية ونحتضنها متظاهرين بأننا نساعد العمال طوعا لمبدأ الأخوة والمصلحة الإنسانية             
 .البروتوكول الثاني والثالث .. الماسونية 
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لُوهم فَقَالُوا دِينكُم خير مِن دِينه وأَنتم أَهدى فَاسأَلُوهم أَدِينكُم خير أَم دِين محمد ؟ فَسأَ
 هعباِت نمِمو همِن. 

أَلَم تر إِلَى الَّذِين أُوتوا نصِيبا مِن الْكِتابِ يؤمِنونَ بِالْجِبتِ والطَّاغُوتِ " فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ
كَفَر قُولُونَ لِلَّذِينيبِيلًا ووا سنآم الَّذِين ى مِندلَاءِ أَهؤ٥١(وا ه  ( اللَّه مهنلَع الَّذِين أُولَئِك

أَم لَهم نصِيب مِن الْملْكِ فَإِذًا لَا يؤتونَ الناس نقِيرا ) ٥٢(ومن يلْعنِ اللَّه فَلَن تجِد لَه نصِيرا 
)٥٣ (ونَ الندسحي أَم ابالْكِت اهِيمرا آلَ إِبنيآت لِهِ فَقَدفَض مِن اللَّه ماها آتلَى مع اس

وهذَا لَعن لَهم وإِخبار بِأَنهم ] " ٥٤-٥١: النساء ) [٥٤(والْحِكْمةَ وآتيناهم ملْكًا عظِيما 
لَا فِي الْآخِرا وينفِي الد ماصِر لَها قَالُوا لَا نمإِنو رِكِينشونَ بِالْمصِرنتسوا يبا ذَهمإِن مهة لِأَن

 فَرى حتاب حزم الْأَحوي مهعاءُوا مجو موهابأَج قَدو مرصإِلَى ن ممِيلُوهتسلِي ذَلِك ملَه
 بِيالن �دنة الْخدِينل الْموابه ححأَصو همروا " ق فَكَفَى اللَّه شكَفَر اللَّه الَّذِين درو

  . ٣٦٣"بِغيظِهِم لَم ينالُوا خيرا وكَفَى اللَّه الْمؤمِنِين الْقِتال وكَانَ اللَّه قَوِيا عزِيزا 
 فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول االله 

لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِلَّذِين آمنوا الْيهود : ((وصدق االله العظيم . واسـتعدوا له �
 ] . . ))٨٢: المائدة [والَّذِين أَشركُوا  

وأن تكون كذلك خطابا عاما خرج � إن صيغة العبارة تحتمل أن تكون خطابا للرسول 
فإذا تقرر هذا فإن الأمر .ه كل إنسان مخرج العموم لأنه يتضمن أمرا ظاهرا مكشوفا يجد

الذي يلفت النظر في صياغة العبارة هو تقديم اليهود على الذين أشركوا في صدد أم أشد 
وإن شدة عداوم ظاهرة مكشوفة وأمر مقرر يراه كل من يرى ويجده ،عداوة للذين آمنوا

مع بين أمرين ولا يفيد نعم إن العطف بالواو في التعبير العربي يفيد الج!!كل من يتأمل 
ولكن تقديم اليهود هنا حيث يقوم الظن بأم أقل عداوة للذين آمنوا . . تعقيبا ولا ترتيبا 
 يجعل لهذا التقديم شأنا خاصا غير المألوف من - بما أم أهل كتاب -من المشركين 

 !! العطف بالواو في التعبير العربي 

                                                 
 )٣٣٢ / ٢ (-ابن كثير تفسير  - ٣٦٣
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كوم أهل كتاب لم يغير من الحقيقة الواقعة وهي  يوجه النظر إلى أن - على الأقل -إنه 
 !! أم كالذين أشركوا أشد عداوة للذين آمنوا 

ولا ينفي هذا احتمال أن يكون المقصود هو تقديمهم في )) على الأقل (( إن هذا : ونقول 
وحين يستأنس الإنسان في هذا التقرير الرباني بالواقع .شدة العداء على الذين أشركوا 

ريخي المشهود منذ مولد الإسلام حتى اللحظة الحاضرة فإنه لا يتردد في تقرير أن عداء التا
اليهود للذين آمنوا كان دائما أشد وأقسى وأعمق إصرارا وأطول أمدا من عداء الذين 

لقد واجه اليهود الإسلام بالعداء منذ اللحظة الأولى التي قامت فيها دولة الإسلام .أشركوا 
وتضمن القرآن من ،وا للأمة المسلمة منذ اليوم الأول الذي أصبحت فيه أمةوكاد،بالمدينة

التقريرات والإشارات عن هذا العداء وهذا الكيد ما يكفي وحده لتصوير تلك الحرب 
وعلى الآمة المسلمة في تاريخها � المريرة التي شنها اليهود على الإسلام وعلى رسول االله 

ة قرابة أربعة عشر قرنا وما تزال حتى اللحظة يتسعر الطويل والتي لم تخب لحظة واحد
وسلم أول مقدمه إلى ٣٦٤لقد عقد الرسول صلى االله عليه .أوارها في أرجاء الأرض جميعا 

ودعاهم إلى الإسلام الذي يصدق ما بين أيديهم من ،معاهدة تعايش مع اليهود،المدينة
م مع كل عهد قطعوه مع رم أو شأم في هذا كشأ،ولكنهم لم يفوا ذا العهد،التوراة

ولَقَد أَنزلْنا إِلَيك آياتٍ بيناتٍ وما يكْفُر بِها إِلَّا : ((مع أنبيائهم من قبل حتى قال االله فيهم 
ولَما ) ١٠٠(أَوكُلَّما عاهدوا عهدا نبذَه فَرِيق مِنهم بلْ أَكْثَرهم لَا يؤمِنونَ ) ٩٩(الْفَاسِقُونَ 

جاءَهم رسولٌ مِن عِندِ اللَّهِ مصدق لِما معهم نبذَ فَرِيق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب كِتاب اللَّهِ 
 ])) .١٠١ - ٩٩: البقرة )  [١٠١(وراءَ ظُهورِهِم كَأَنهم لَا يعلَمونَ 

ين منذ اليوم الأول الذي جمع االله فيه الأوس ولقد أضمروا العداء للإسلام والمسلم
ومنذ اليوم الذي ،والخزرج على الإسلام فلم يعد لليهود في صفوفهم مدخل ولا مخرج

فلم تعد لليهود فرصة � تحددت فيه قيادة الأمة المسلمة وأمسك بزمامها محمد رسول االله 
 عبقرية المكر اليهودية ولقد استخدموا كل الأسلحة والوسائل التي تفتقت عنها.للتسلط 

                                                 
 )) .محمد مات ، وخلف بنات  (( ١٩٦٧صرخ جنود اليهود وهم يدخلون القدس في يونيو  - ٣٦٤
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. والذل في الدولة الرومانية . . والعبودية في مصر )) في بابل (( وأفادا منذ قرون السبي 
ومع أن الإسلام قد وسعهم بعد ما ضاقت م الملل والنحل على مدار التاريخ فإم . 

د ألبوا على ولق.ردوا للإسلام جميله عليهم أقبح الكيد وألأم المكر منذ اليوم الأول 
الإسلام والمسلمين كل قوى الجزيرة العربية المشركة وراحوا يجمعون القبائل المتفرقة لحرب 

: النساء [ويقُولُونَ لِلَّذِين كَفَروا هؤلَاءِ أَهدى مِن الَّذِين آمنوا سبِيلًا  : ((الجماعة المسلمة 
٣٦٥]))٥١  

 لم يسلم إلا - يكيدون له بدس المفتريات في كتبه ولما غلبهم الإسلام بقوة الحق استداروا
. .  ويكيدون بالدس بين صفوف المسلمين -كتاب االله الذي تكفل االله بحفظه سبحانه 

وإثارة الفتن عن طريق استخدام حديثي العهد بالإسلام ومن ليس لهم فيه فقه من مسلمة 
حتى انتهى م المطاف . . ض ويكيدون له بتأليب خصومه عليه في أنحاء الأر. . الأقطار 

أن يكونوا في العصر الأخير هم الذين يستخدمون الصليبية والوثنية في هذه الحرب الشاملة 
ويشنوها . .وهم يقيمون الأوضاع ويصنعون الأبطال الذين يتسمون بأسماء المسلمين . . 

 !!حربا صليبية صهيونية على كل جذر من جذور هذا الدين 
لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِلَّذِين آمنوا الْيهود والَّذِين أَشركُوا  : ((م وصدق االله العظي

 .]))٨٢: المائدة [
وجمع بين اليهود من بني ، إن الذي ألب الأحزاب على الدولة المسلمة الناشئة في المدينة
والذي .يهودي . . . يرة قريظة وغيرهم وبين قريش من مكة وبين القبائل الأخرى في الجز

                                                 
يف حرِموا أَلَم ينتهِ عِلْمك أَيها الرسولُ أَو لَم تنظُر إِلَى حالِ هؤلَاءِ الَّذِين أُوتوا نصِيبا مِن الْكِتابِ كَ: ومعنى الْآيةِ  - ٣٦٥

هِدايته ؟ فَهم يؤمِنونَ بِالْجِبتِ والطَّاغُوتِ وينصرونَ أَهلَها مِن الْمشرِكِين علَى الْمؤمِنِين الْمصدقِين بِنبوةِ أَنبِيائِهِ ، وحقِّيةِ                 
       وا أَيقُولُونَ لِلَّذِينِ كَفَريو بِهِملِ كُتلِ: أَص     مهنةِ عالْحِكَايو أْنِهِمفِي شو لِهِمأَج : بِيلًا ، أَيوا سنآم الَّذِين ى مِندلَاءِ أَهؤه

 . ـ �إِنَّ الْمشرِكِين أَهدى وأَرشد طَرِيقًا فِي الدينِ مِن الْمؤمِنِين الَّذِين اتبعوا محمدا ـ : يقُولُونَ 
 نرِيرٍ   قَالَ ابةِ                   :  جـادااللهِ بِالْعِب ـرغَي ظِـيمِهِمعودِ بِتهالْي ابِ مِنالْكِت ا مِنصِيبوا نأُوت الَّذِين فصى الْكَلَامِ أَنَّ االلهَ ونعمو

إِنَّ أَهلَ الْكُفْرِ بِااللهِ أَولَى بِالْحق مِن أَهلِ الْإِيمانِ         : الُوا  والْإِذْعانِ لَه بِالطَّاعةِ فِي الْكُفْرِ بِااللهِ ورسولِهِ ، ومعصِيتِهِما وأَنهم قَ          
 ٥ (-تفسير المنار   .  بِهِ ، وإِنَّ دِين أَهلِ التكْذِيبِ لِلَّهِ ولِرسولِهِ أَعدلُ وأَصوب مِن دِينِ أَهلِ التصدِيقِ لِلَّهِ ولِرسولِهِ اهـ                  

 /١٢٨( 
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وأطلق لشائعات في فتنة مقتل عثمان رضي االله عنه وما تلاها ،وجمع الشراذم،ألب العوام
 والذي قاد حملة الوضع والكذب في أحاديث رسول االله .يهودي . . . من النكبات 

ثم إن الذي كان وراء إثارة النعرات القومية في .يهودي . . . وفي الروايات والسير �
(( ولة الخلافة الأخيرة ووراء الانقلابات التي ابتدأت بعزل الشريعة عن الحكم واستبدال د

(( ا في عهد السلطان عبد الحميد ثم انتهت بإلغاء الخلافة جملة على يدي )) الدستور 
وسائر ما تلا ذلك من الحرب المعلنة على طلائع البعث .يهودي . . . أتاتورك )) البطل 

ثم لقد كان وراء الترعة المادية !!كل مكان على وجه الأرض وراءه يهود الإسلامي في 
 . . . ووراء الترعة الحيوانية يهودي )) يهودي (( الإلحادية 

  .  .٣٦٦يهودي . . . ووراء هدم الأسرة والروابط المقدسة في اتمع 
 تلك التي وأعرض مجالا من،ولقد كانت الحرب التي شنها اليهود على الإسلام أطول أمد

إن المعركة مع مشركي ، قديما وحديثا- على ضراوا -شنها عليه المشركون والوثنيون 
وكذلك المعركة مع فارس في العهد ،العرب لم تمتد إلى أكثر من عشرين عاما في جملتها

 . . .الأول 
ة  أما في العصر الحديث فإن ضراوة المعركة بين الوثنية الهندية والإسلام ضراوة ظاهر

 )) .  التي تعد ماركس مجرد فرع لها (( ولكنها لا تبلغ ضراوة الصهيونية العالمية 
من .. إن لقصة بني إسرائيل التي فصلها القرآن أوسع تفصيل حكمة متشعبة الجوانب

جوانب هذه الحكمة أن بني إسرائيل هم أول من واجه الدعوة الإسلامية بالعداء والكيد 
فقد كانوا حربا على الجماعة المسلمة منذ . لجزيرة العربية كلها والحرب في المدينة وفي ا

وهم الذين احتضنوا النفاق والمنافقين في المدينة وأمدوهم بوسائل الكيد ،اليوم الأول
وهم الذين حرضوا المشركين وواعدوهم وتآمروا معهم على . . للعقيدة وللمسلمين جميعا 

بهات والشكوك والتحريفات حول العقيدة وحول كما تولوا بث الش. . الجماعة المسلمة 
فلم يكن بد ،وذلك كله قبل أن يسفروا بوجوههم في الحرب المعلنة الصريحة. . القيادة 

                                                 
 .دركايم .. فرويد .. لاء بالترتيب هم ماركس هؤ - ٣٦٦
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وما ،من كشفهم للجماعة المسلمة لتعرف من هم أعداؤها ؟ وما طبيعتهم ؟ وما وسائلهم
هم سيكونون أعداء هذه حقيقة المعركة التي تخوضها معهم ؟ ولقد علم االله سبحانه أم 

فعرض لهذه الأمة أمرهم ،كما كانوا أعداء هدي االله في ماضيهم كله،الأمة في تاريخها كله
ومن جوانب هذه الحكمة أن بني إسرائيل هم . ووسائلهم كلها مكشوفة. . كله مكشوفا

 أصحاب آخر دين قبل دين االله الأخير وقد امتد تاريخهم قبل الإسلام فترة من التاريخ
ووقعت الانحرافات في عقيدم ووقع منهم النقض المتكرر لميثاق االله معهم . . طويلة 

كما وقع في أخلاقهم وتقاليدهم . . ووقع في حيام آثار هذا النقض وهذا الانحراف 
 وهي وارثة الرسالات كلها وحاضنة العقيدة الربانية -فاقتضى هذا أن تلم الأمة المسلمة 

وتعرف مزالق الطريق وعواقبها ممثله في حياة ،وتقلبات التاريخ. .القوم  بتاريخ -بجملتها 
 إلى حصيلة تجارا - في حقل العقيدة والحياة -لتضم هذه التجربة ،بني إسرائيل وأخلاقهم

 مزالق الطريق - بصفة خاصة -وتنتفع ذا الرصيد وتنفع على مدار القرون ولتتقي 
ومن جوانب هذه .. على هدي التجارب الأولى ،وبوادر الانحراف،ومداخل الشيطان

وقد علم االله أن الأمة ،الحكمة أن تجربة بني إسرائيل ذات صحائف شتى في المدى الطويل
وأن الأمة المسلمة التي سيمتد ،حين يطول عليها الأمد تقسو قلوا وتنحرف أجيال منها

ات من حياة بني ستصادفها فترات تمثل فيها فتر. . تاريخها حتى تقوم الساعة 
فجعل االله أمام أئمة الأمة وقادا ومجددي الدعوة في أجيالها الكثيرة نماذج حية ،إسرائيل

وبعد فإن . يعرفون منها كيف يعالجون الداء بعد معرفة طبيعته ،من العراقيل التي تلم بالأمم
 إلا بتدمير المعركة بين الإسلام ويهود لا تزال دائرة وستظل كذلك لأن اليهود لا يرضون

 يحاربون هذا الدين بالمؤامرات والدسائس - بعد أن غلبهم الإسلام -كانوا .هذا الدين 
أما اليوم فقد ازدادت المعركة ضراوة وسفورا و تركيزا بعد .وتحريك عملائهم في الظلام 

كانت أطماعهم ترف من بعيد إلى .أن جاءوا من كل فج وأعلنوا أم أقاموا إسرائيل 
ولا يكف أطماعهم إلا أن يغلبهم . . أما اليوم فهم منه على بعد خطوات ،قدسبيت الم

فقد أفسد اليهود في الأرض المقدسة فبعث االله عليهم عبادا أولي بأس شديد .. . الإسلام 
 وهم يتأهبون -لكن على المسلمين .فجاسوا خلال الديار وكان وعد االله مفعولا 
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من المسجد الحرام إلى المسجد � انت رحلة الرسول لقد ك، أن يفهموا قرآم-للمعركة 
تربط بين عقائد التوحيد الكبرى من لدن إبراهيم ،الأقصى رحلة مختارة من اللطيف الخبير

وتربط بين الأماكن المقدسة لديانات ،� وإسماعيل عليهما السلام إلى محمد خاتم النبيين 
لمقدسات � علان وراثة الرسول الأخير وكأنما أريد ذه الرحلة العجيبة إ،التوحيد جميعا

وتشمل آمادا وآفاقا أوسع من الزمان ،واشتمال رسالته على هذه المقدسات،الرسل قبله
وسوف .وتتضمن معاني أكبر من المعاني القريبة التي تنكشف عنها للنظرة الأولى ،والمكان

 .ينازع بنو إسرائيل المسلمين في وراثة المسجد الأقصى 
فَإِذَا جاءَ وعد أُولَاهما بعثْنا علَيكُم عِبادا لَنا أُولِي بأْسٍ شدِيدٍ .(( لمعركة وسوف تدور ا

يعلون في : فهذه هي الأولى ])) .٥: الإسراء [فَجاسوا خِلَالَ الديارِ وكَانَ وعدا مفْعولًا  
يبعث االله عليهم عبادا من فيفسدون فيها ف،ويصبح لهم فيها قوة وسلطان،الأرض المقدسة

ويروحون فيها . . يستبيحون الديار . . وأولي بطش وقوة ،عباده أولي بأس شديد
 . .ويطؤون ما فيها ومن فيها بلا يب . . ويغدون باستهتار 

ويتكرر . . وتتكرر قصة الإفساد .لا يخلف ولا يكذب )) وكان وعد االله مفعولا  (( 
بنو إسرائيل إلى الإفساد في الأرض فالجزاء من جنس حاضر وكلما عاد .الإذلال والطرد 
 )) .وإن عدتم عدنا (( والسنة ماضية 

. ولقد عادوا إلى الإفساد فسلط االله عليهم المسلمين فأخرجوهم من الجزيرة العربية كلها 
حتى كان العصر الحديث فسلط االله ،ثم عادوا إلى الإفساد فسلط االله عليهم عبادا آخرين. 
التي أذاقت العرب )) إسرائيل (( ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد في صورة )) هتلر (( هم علي

تصديقا لوعد ،أصحاب الأرض الويلات وليسلطن االله عليهم من يسومهم سوء العذاب
ولا !! ووفاقا لسنته التي لا تختلف وإن غدا لناظره قريب )) وإن عدتم عدنا (( االله القاطع 

لَا يقَاتِلُونكُم جمِيعا إِلَّا فِي قُرى محصنةٍ أَو  ((فإميراه من قوة وديد يهولن المسلم ما 
مِن وراءِ جدرٍ بأْسهم بينهم شدِيد تحسبهم جمِيعا وقُلُوبهم شتى ذَلِك بِأَنهم قَوم لَا 

تخدع فنرى تضامن الذين كفروا من أهل والمظاهر قد ])) . ١٤: الحشر [يعقِلُونَ  
كما نرى تجمع المنافقين أحيانا في ،الكتاب فيما بينهم وترى عصبيتهم بعضهم لبعض
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ولكن الخبر الصادق من السماء يأتينا بأم ليسوا كذلك في . . معسكر واحد 
وبين الحين والحين ينكشف هذا الستار . إنما هو مظهر خارجي خادع ،حقيقتهم
 . .فيبدو من ورائه صدق الخبر في دنيا الواقع المنظور ،الخداع

 وما صدق المؤمنون مرة وتجمعت قلوم على االله حقا إلا وانكشف المعسكر الآخر 
وما . أمامهم عن هذه الاختلافات وهذا التضارب وهذا الرياء الذي لا يمثل حقيقة الحال 

وما تزال الأيام . باطل يتفسخ وينهار صبر المؤمنون وثبتوا إلا وشهدوا التماسك بين أهل ال
حالة الكافرين حيثما التقى المؤمنون م في أي )) تشخيص (( تكشف حقيقة الإعجاز في 

ولقد شهدت الاشتباكات الأخيرة في الأرض . زمان زفي أي مكان بشكل واضح للعيان 
يبة فما كانوا المقدسة بين المؤمنين الفدائيين وبين اليهود مصداق هذا الخبر بصورة عج

فإذا انكشفوا لحظة واحدة ولو . . يقاتلوم إلا في المستعمرات المحصنة في أرض فلسطين 
 ٣٦٧!! الأدبار كالجرذان حتى لكأن هذه الآية نزلت فيهم ابتداء وسبحان العليم الخبير 

------------------ 
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 :وغيرها،وحنينٍ،والفتحِ،والأحزابِ،ين في مواطن كثيرةٍ في بدرٍلقد نصر االله المؤمن

} )٤٧من الآية: الروم)(وكَانَ حقّاً علَينا نصر الْمؤمِنِين... {:  نصرهم االلهُ وفاءً بِوعدِه-١
ا ويوم يقُوم الْأَشهاد إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الدني].)سورة الروم[
 )٥٢:غافر) (يوم لا ينفَع الظَّالِمِين معذِرتهم ولَهم اللَّعنةُ ولَهم سوءُ الدارِ)٥١(
فمن تمسك به فهو :  نصرهم االلهُ لأم قائمونَ بدينِه وهو الظَّاهر على الأديانِ كلِّها-٢

هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ  {:ظاهر على الأممِ كلِّها
 ].سورة التوبة[} ]٣٣[كُلِّهِ ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ الدينِ كُلِّهِ ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ

فكان عندهم من : ةِ منها والمَعنويةِ نصرهم االلهُ لأم قاموا بأسبابِ النصرِ الحقيقيةِ المادي-٣
ولاَ {: وتمشياً مع هديهِ وتثبيتِه إياهم،العزمِ ما برزوا به على أعدائهم أخذاً بتوجيه االلهِ لَهم

 مِنِينؤم مإِن كُنت مِنِينؤم منَ إِن كُنتلَوالاَْع مأَنتوا ونزحلاَ توا وهِن١٣٩[ت [سمإِن ي كُمس
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قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مثْلُه وتِلْك الأيام نداوِلُها بين الناسِ ولِيعلَم اللَّه الَّذِين ءَامنواْ 
الظَّلِمِين حِبلاَ ي اللَّهآءَ ودهش خِذَ مِنكُمتيواْ فِي {]. سورة آل عمران[} ]١٤٠[وهِنلاَ تو

ونَ ابجرا لاَ ياللَّهِ م ونَ مِنجرتأْلَمونَ وا تونَ كَمأْلَمي مهونَ فَإِنأْلَمواْ تكُونمِ إِن تآءِ الْقَوتِغ
فَلَا تهِنوا وتدعوا إِلَى السلْمِ وأَنتم {]. سورة النساء[} ]١٠٤[وكَانَ اللَّه علِيماً حكِيماً

فَكانوا ذِه التقْويةِ ]. سورة محمد[}]٣٥[لَّه معكُم ولَن يتِركُم أَعمالَكُمالْأَعلَونَ وال
مٍ وجِدسِيرونَ بِقُوةٍ وعزوالتثبيتِ ي. 

وأَعِدواْ لَهم ما استطَعتم من قُوةٍ ومِن {: وأخذُوا بكِلَّ نصيبٍ من القُوة امتثالاً لقولِ ربهم
الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم وءَاخرِين مِن دونِهِم لاَ تعلَمونهم اللَّه يعلَمهم رباطِ 

] سورة الأنفال[} ]٦٠[وما تنفِقُواْ مِن شيء فِي سبِيلِ اللَّهِ يوف إِلَيكُم وأَنتم لاَ تظْلَمونَ
 .والقوةِ العسكريةِ الظاهرة، الباطنةِمن القُوةِ النفسيةِ

ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي {: لأم قاموا بنصر دينِه- تعالى - نصرهم االله -٤
زِيزوا]٤٠[عرأَمكَاةَ وا الزوآتلَاةَ ووا الصضِ أَقَامفِي الْأَر ماهكَّنإِنْ م وفِ الَّذِينرعبِالْم 

فوعد االلهُ بالنصر من ينصره ]. سورة الحج[}]٤١[ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ
فهي القسم المقدر؛ لأنَّ : أما المؤكدات اللفظية: وعداً مؤكداً بمؤكدات لفظية ومعنوية

التقدير :هينصر نوالنونُ فيوكذ. وااللهِ لينصرنَّ االلهُ م لك اللام :} نم نَّ اللَّهرصنلَيو
هرصني {التوكيد ما يفيدكلاه. 

المعنوي ا التوكيدففي قوله: وأم :}زِيزع لَقَوِى لا - سبحانه -فهو } إِنَّ اللَّه قَوي 
فعلا يذِلُّ،يض ستكونُ ذُلاً وضعفاً،وعزيز هادضةُ {: وفي قولِه. وكلُّ قوةٍ وعزةٍ تاقِبلِلَّهِ عو
فإنَّ عواقب الأمورِ ،تثبيت للمؤمِنِ عندما يستبعِد النصر في نظَره لِبعد أسبابِه عنده} الْأُمورِ

 . ما شاءَ حسب ما تقْتضِيه حكمته- سبحانه -الله وحده يغير 
 :أوصاف من يستحقون النصر

الَّذِين إِنْ مكَّناهم ]٤٠[نصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيزولَي{: وفي هاتين الآيتين
فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ 

وهي أوصاف يتحلَّى ،انُ الأوصافِ التي يستحق ا النصربي]. سورة الحج[}]٤١[الْأُمورِ
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فلا يغرِيه هذا التمكين بالأشرِ والْبطرِ والعلو، ا المؤمن بعد التمكين في الأرضِ
 .وإنما يزيده قوةً في دين االله وتمسكاً به،والفسادِ

أَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْ{: الوصف الأول
والتمكين في الأرض ]. سورة الحج[}]٤١[بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ

 آمنوا مِنكُم وعد اللَّه الَّذِين: - تعالى -لا يكونُ إلاّ بعد تحقيق عبادةِ االله وحده كما قال 
 ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الْأَر مهلِفَنختساتِ لَيالِحمِلُوا الصعو

شنِي لَا يوندبعا ينأَم فِهِمودِ خعب مِن مهلَندبلَيو مى لَهضتالَّذِي ار مهئًا دِينيرِكُونَ بِي ش
فإذا قام العبد بعبادةِ االله ]. سورة النور[}]٥٥[ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ

ولا يريد ا ،وإرادتِه لا يريد ا إلا وجه االله والدار الآخرة،وأفعالِه،مخلصاً له في أقْوالِه
واستمر على هذِه العبادة المخلصة في ،ولا شيئاً من الدنيا،ولا مالاً،ولا ثناءً من الناسِ،جاهاً

 .السراء والضراءِ والشدةِ والرخاءِ؛ مكَّن االله له في الأرض
 ه لا شريكدوصفاً سابقاً عليه وهو عبادةُ االلهِ وح يستلزم في الأرض إذَنْ فالتمكين

 :وبعد التمكين والإِخلاص يكُونُ،له
 الصلاة على الوجهِ المطلوب منه: وهو إقامةُ الصلاةِ: الثانيالوصف يقائماً ،بأن يؤد

ويقيم الركوع ،فيحسن الطُّهور،وتمام ذلك القيام بمستحباتِها،بشروطِها وأركانِها وواجباتِها
والقعود والقيام لى ويحافظُ ع،ويحافَظُ على الوقتِ وعلى الجمعةِ والجماعاتِ،والسجود

والصلاةُ ،فإِنَّ الخشوع روح الصلاةِ ولُبها،الخشوعِ وهو حضور القلبِ وسكونُ الجوارح
 -�  -وعن عمارِ بنِ ياسِرٍ قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ ،بدونِ خشوعٍ كالجسمِ بدون روحٍ

صلَاتِهِ تسعها ثُمنها سبعها سدسها إِنَّ الرجلَ لَينصرِف وما كُتِب لَه إِلَّا عشر : [يقُولُ
 .رواه أبو داود وأحمد،خمسها ربعها ثُلُثُها نِصفُها

سورة [}]٤٣[وآتوا الزكَاةَ واركَعوا مع الراكِعِين... {: إيتاءُ الزكاةِ: الوصف الثالث
كاملةً بدونِ نقصٍ يبتغون بذلك ، نفوسهمبأن يعطوها إلى مستحقِّيها طِّيبةً ا]. البقرة

وينفعونَ إخوام من ،ويطهرون أموالَهم،فيزكُّون بذلك أنفسهم،فضلاً من االله ورضواناً
 .الفقراءِ والمساكينِ وغيرهم من ذوي الحاجات
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الرابع وفِ{: الأمر بالمعروفِ: الوصفرعوا بِالْمرأَمو {االلهُ: والمعروف به كلُّ ما أمر 
وإصلاحاً ،يأمرون بذلك إحياءً لشريعةِ االلهِ،ورسولُه من واجباتٍ ومستحبات

فكما أنَّ ،فالمؤمن للمؤمنِ كالبنيِان يشد بعضه بعضاً،واستجلاباً لرحمتِهِ ورضوانِهِ،لعباده
لقيام فكذلك يجب أن يحب لإِخوانِه من ا،المؤمن يحب لنفسِهِ أَنْ يكونَ قائماً بطاعةِ ربه

 .بِطاعةَ االله ما يحب لنفسه
والأمر بالمعروفِ عن إيمانٍ وتصديقٍ يستلزم أن يكونَ الآمر قائماً بما يأمر به؛ لأنه يأمر به 

 .عن إيمانٍ واقتناعٍ بفائدتِهِ وثمراتِهِ العاجلة والآجلةِ
الخامس عن المنكرِ: الوصف هيكَرِ{: النننِ الْما عوهنوالمُ} وكَرى االلهُ عنه : ن كلُّ ما

أو المعاملةِ؛ ينهونَ عن ،أو الأخلاقِ،مما يتعلق بالعبادةِ،ورسولُه من كبائر الذنوبِ وصغائِرِها
 .واتقاءً لأسبابِ الفسادِ والعقوبةِ،وحمايةً لِعباده،ذلك كلِّه صِيانةً لدينِ االله

قَوِيتانِ لبقاءِ الأمةِ وعزتِها ووحدتِها حتى لا فالأمر بالمعروفِ والنهي عن المنكر دعامتانِ 
والنهي عن المنكر من ،وتشتت ا المسالك؛ ولذلك كانَ الأمر بالمعروف،تتفرق ا الأهواءُ

ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ {: فرائِضِ الدين على كلِّ مسلمٍ ومسلمةٍ مع القدرةِ
يونَوفْلِحالْم مه أُولَئِككَرِ وننِ الْمنَ عوهنيوفِ ورعونَ بِالْمر١٠٤[أْم[ وا كَالَّذِينكُونلَا تو

ظِيمع ذَابع ملَه أُولَئِكو اتنيالْب ماءَها جدِ معب لَفُوا مِنتاخقُوا وفَرسورة آل [}]١٠٥[ت
 ].عمران

لا الأمرشِيعاًفَلَو ق الناسفَرعن المنكر لت ق كلُّ حزبٍ بما ، بالمعروفِ والنهيقوا كل ممزوتمز
 .لَديهِم فرحون

كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ {: وبه فُضلت هذه الأمةُ على غيرها
 بِاللَّهِ ولَو آمن أَهلُ الْكِتابِ لَكَانَ خيرا لَهم مِنهم الْمؤمِنونَ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ

 ].سورة آل عمران[}]١١٠[وأَكْثَرهم الْفَاسِقُونَ
ا لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داود وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك بِم{: وبتركه

كَانوا لَا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا ]٧٨[عصوا وكَانوا يعتدونَ
 ].سورة المائدة[}]٧٩[يفْعلُونَ
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وإعدادِ ،والعزيِمةِ،فهذه الأوصاف الخمسةُ متى تحقَّقت مع القيامِ بما أرشد االله إليه من الْحزمِ
وعد اللَّهِ لَا يخلِف اللَّه وعده ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا {: ؛ حصل النصر بإذنِ اهللالقُوةِ الحسية

سورة [}]٧[يعلَمونَ ظَاهِرا مِن الْحياةِ الدنيا وهم عنِ الْآخِرةِ هم غَافِلُونَ]٦[يعلَمونَ
 .لَم يخْطُر لهم على بالٍفيحصلُ للأمةِ من نصر االله ما ]. الروم

وإن المؤمن الواثق بوعدِ االله ليعلم أنَّ الأسباب الماديةَ مهما قويت فليست بشيء بالنسبةِ 
  :إلى قُوةِ االله الذي خلقها وأوجدها

 فَاستكْبروا فَأَما عاد{ : - تعالى -فقال االله ،افْتخرت عاد بقوتِها وقالُوا من أشد منا قوةً
 مهمِن دأَش وه ملَقَهالَّذِي خ ا أَنَّ اللَّهوري لَمةً أَوا قُومِن دأَش نقَالُوا مو قرِ الْحيضِ بِغفِي الْأَر

امٍ نحِساتٍ لِنذِيقَهم فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحا صرصرا فِي أَي) ١٥(قُوةً وكَانوا بِآياتِنا يجحدونَ 
: فصلت )  [١٦(عذَاب الْخِزيِ فِي الْحياةِ الدنيا ولَعذَاب الْآخِرةِ أَخزى وهم لَا ينصرونَ 

١٦ - ١٥.[[ 
 خرتحته فأغرقَه االله بالماءِ الَّذِي كان يفْت جري مِناره التي تهوأن رلكِ مصخر فرعونُ بموافْت

وهو الَّذِي في نظر فرعونَ مهِين ولاَ يكاد ،وأورث ملْكه موسى وقومه،مثْلِهِبِ
فخرجوا من ديارِهم برؤسائِهم وزعمائِهم بطراً ،وافتخرت قريش بعظَمتها وجبروتِها،يبِين

وتعزف ،ونسقِي الخمور،فننحر فيها الجزور،لا نرجع حتى نقدم بدراً': ورِئاءَ الناس يقولون
 وأصحابه -�  -فَهزموا على يد النبي . 'وتسمع بنا العرب فلا يزالُون يهابوننا أبداً،الْقِيانُ

وصاروا حديثَ الناس في الذُّلِّ والهوانِ إلى ،وسحبت جثثُهم جِيفاً في قليبِ بدرٍ،شر هزيمةٍ
 .يوم القيامةِ

وكنا قدوةً لا ،وقُمنا بواجبِ دينِنا،باب النصرونحن المسلمين في هذا العصرِ لو أخذْنا بأس
وأخذْنا بوسائِل الحرب الْعصريةِ بصدقٍ وإخلاصٍ؛ ،ومتبوعِين لا أتباعاً لِغيرنا،مقْتدين

وهزم الأحزاب ،ونصر عبده،صدق االله وعده. لنصرنا االله على أعدائنا كما نصر أسلافَنا
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سورة [}]٢٣[ الَّتِي قَد خلَت مِن قَبلُ ولَن تجِد لِسنةِ اللَّهِ تبدِيلًاسنةَ اللَّهِ{. وحده
 ٣٦٨].الفتح
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كل المسلمين اليوم في مشارق الأرض ومغارا يتطلعون إلى خلاص المسجد الأقصـى             . ١

ولكن هذه الأمنية تحتاج لتحقيقها واقعاً إلى       ،صبينوفلسطين من أيدي أعداء االله اليهود الغا      
يخلصنا أولاً من العبودية لغير االله في أي صورة من صور الشرك وعبـادة              ،تغيير في نفوسنا  

الذي يحقق العبودية   ، نبني به رجل العقيدة المسلم    ، فلا بد من تغيير عميق للجذور     . غير االله 
وذا الأساس الصلب سينفذ جيل النصر القادم       ، همالله تعالى في نفسه ويعبد الآخرين لخالق      

وبذلك الوصف سينادي الحجر والشجر جند      ، لا محالة إلى اليهود القابعين في بيت المقدس       
يا مسلم يا عبد االله هـذا يهـودي وارئـي تعـال          : (االله المؤمنين الذين سينازلون اليهود    

من خرافة  ، افية التي لا تكدرها شائبة    وسبيل ذلك التربية المتوازنة على العقيدة الص      ،)فاقتله
وتريدها السنة الصـحيحة أن نعتقـدها       ،العقدية التي يريدها القرآن الكريم    ،ومحدثة وشبهة 

أونسيان حظ مما ذكرنـا     ، دون تجزئة   ،شريعة وحكماً ،وولاءً وبراءً ،بشمولها عبادة ونكساً  
 ) .م كافةيا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السل: (كما قال االله تعالى ،به
 �السعي الدؤوب لوحدة المسلمين على كلمة سواء من كتاب االله وسـنة رسـوله               . ٢

وأثبت الواقع أنه لم ولـن تكـون        ،)واعتصموا بحل االله جميعاً ولا تفرقوا     (والاعتصام ما   
القومية العربية إطاراً يحقق الوحدة لأا بناء قائم على جرفٍ هارٍ ودعوة مالها من االله مـن       

مختلفـة  ، في حين اثبت الإسلام صلاحيته لتوحيد شعوب مترامية المسكن        ، ولا نصير  برهان
وأبـدع ـم    ،وصقلهم وهذب أخلاقهم وطباعهم   ، صهرهم في بوتقة واحدة   ، الأجناس
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أكثر من الذي يشعر    ، وحقق لها شعور الانتماء الواحد      ،حضارة حكمت الشرق والغرب   
إنما المؤمنون  : (ه الرابطة أقوى وشيجة بقوله تعالى       واعتبر الإسلام هذ  ، به أبناء البلد الواحد   

وبمثل قوله عليـه    ، ) إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون       : (وقوله تعالى   ) إخوة
أن آل أبى فلان ليسوا بأوليائي أن وليّ االله وصالح المؤمنين ولكن لهـم              : (الصلاة والسلام 

 ) .رحم أبلها ببلالها
   ة فَصبين نوح عليه السلام وابنه عندما انعدمت رابطة الإيمان           إن رابطة البنو تإنه ليس  (م

كذلك رابطة الأبوة بين إبراهيم عليـه السـلام وأبيـه           ، ) من أهلك أنه عملٌ غير صالح     
فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منـه أن إبـراهيم لأواه             (فصمت لما انعدمت رابطة العقيدة      

وكـان مـن    ،ب وهو العربي القرشي رابطةُ النسب والقوم      كذلك لم ينفع أبا له    ) . حليم
وسلمان الفارسي كانوا من خـير      ، وصهيباً الرومي ، لكن بلالاً الحبشي  ، الهالكين لكفره 
وهكذا ضمت دائرة الإسلام العرب والفرس والأكراد والتـرك والبربـر           ، أبناء هذه الأمة  

احدة من دون الناس كما قال عليه       وجعلت منهم أمة و   ، والهنود والصين والأفارقة وغيرهم   
، والأفراح والأعياد الواحـدة   ، والمآثر الواحدة ، فكان لهم التاريخ الواحد   ، الصلاة والسلام 

فها هم أولئك المماليك الذين حموا هذه البقعة        !! وسل التاريخ ينبئك  ،ولغة الدين الواحدة  
 ـ  ،من بلاد الشام وبيت المقدس لم يكونوا من جـنس العرب           انوا مـن جـنس     وإنمـا ك

وحمى صلاح الدين هذه البلاد مـن انـدثار العروبـة        ،ولكنهم قاتلوا حمية للإسلام   ،التتار
ولكن حفظ لها عروبتها ولغتها حين حفظ لها        ، وهو كردي لا عربي   ،والعرب واللغة العربية  

وكان الإسلام في ضميره هو الذي كافح الصليبيين كما كان          ، إسلامها من غارة الصليبيين   
 .لام في ضمير بيبرس والمظفر قطز الإس

لقد آن الأوان لننبذ كل تلك الطروح القومية والوطنية والاشتراكية والشيوعية والعلمانية            
ونتخذ راية الإسلام شعاراً لتوحيد الجهد والجهاد في        ، وسواها من رايات الفشل والشقاق      

 ) .لمتقينإن الأرض الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة ل(سبيل االله 
فكما رزء المسلمون في القرن الخامس الهجري قبل فتح بيـت           ! ما أشبه الليلة بالبارحة   . ٣

فإننـا اليـوم    ، والنصيريين والدروز ، والحشاشين، المقدس بالحركات الباطنية كالعبيديين   
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وإذا كـان   ، مبتلون ذه الحركات وغيرها مما لم يكن في الماضي كالقاديانيـة والبهائيـة            
مان نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي قد وفقا لإدراك خطر الدولة العبيدية على              الإما

، فإننا اليوم ينبغي أن نتصدى لهؤلاء بكل الوسـائل الممكنـة          ،وحدة المسلمين ولم شعثهم   
 .ويجب أن نحذر من اعتبارهم في أي وحدة لام كالسوس ينخر من الداخل

لإخراجهم من بيت المقدس وفلسطين     ، ع مع اليهود  إن السبيل الأوحد في إدارة الصرا     . ٤
ما يقوم به   ،وأروع ضروب الاستشهاد  ،وإن من أعظم صور الجهاد    ،هو قتالهم في سبيل االله    

وأقضـت  ،أفزعت اخوان القـردة والخنازير    ،شباب الجهاد في فلسطين من عمليات فدائية      
هاديـة تسـتوجب   ولما كانت هذه العميات الج    . حتى أبلغت قلوم حناجرهم   ،مضاجعهم

سواءً بتـدريع   ،بسبب إحكم العدو للتدابير الأمنية    ،وجود عنصر بشري لإحداث التفجير    
أو بالسقوط عليهـا بطـائرة      ،أو باقتحام الثكنات بعربة ملغمة    ،جسم ااهد بالمتفجرات  

فإن جماهير العلماء في عصرنا الحاضر قد نصوا على جـواز ومشـروعية هـذه        . مفخخة
بغية الإثخان  ،لعموم نصوص الكتاب والسنة المحرضة على قتال الكافرين       ،ةالعمليات الفدائي 

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنـة      : (ومن ذلك قول االله تعالى      ،والانتصار للدين ،في أعداء االله  
وقرأ حمـزة   ) يقاتلون في سبيل االله فيقتلون ويقتلون     : (وقوله تعالى   ،)ويكون الدين كله الله   

فقاتلوا : (وقوله سبحانه ،)فيقتلون ويقتلون ( المفعول على الفاعل     والكسائي وخلف بتقديم  
فقاتل في سبيل االله لا تكلف      : (وقوله عز وجل  ،)أئمة الكفر إم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون       

 الرجـلُ   -ذكر منهم -ثلاثة يحبهم االله    : (�ومن الأحاديث قول رسول االله      ،)إلا نفسك 
مـن خـير    : (�وقوله  ،)م نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه      يلقى العدو في فئةٍ فينصب له     

يطير على متنه كلما سمع هيعـةً أو        ،رجل ممسك عنان فرسه في سبيل االله      ،معاش الناس لهم  
        ـهمظان ولحـديث الغـلام في قصـة أصـحاب       ،)فزعة طار عليه يبتغي القتلَ والمـوت

سبيل لهم إلى قتله إلا بالطريقة التي       وأنه لا   ،وذلك أنه علَّم ملك نجران كيف يقتله      ،الأخدود
من أجل دخول دخول أهل تلك الـبلاد في ديـن           ،فكان متسبباً في قتل نفسه    ،دلهم عليها 

ومن المعلوم بداهـة أن قتـل       . آمنا باالله رب الغلام   : حيث قالوا جميعاً  ،وكان ما أراد  ،االله
 الأعداء من أعظم
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 ..لما في ذلك من تعريض النفس للتلف،المخاطرة
 والجود بالنفس أقصى غاية الجود*** ود بالمال جود فيه مكرمة الج

والانغماس في  ،وإذا كان أكثر أهل العلم قديماً قد ذهبوا إلى مشروعية الاقتحام على العدو            
وكسـر  ،بقصـد النكايـة بالعدو    ،وقلـة العدد  ،وضـعف العدة  ،مع تحقُّق الهلاك  ،صفوفه
العصرية أيضاً مشروعة لـذات المقصـد       فإن الصورة   ،وتوهين قناته ،وفلِّ شوكته ،عنفوانه
: قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني ـ تلميذ الإمام أبي حنيفة ـ رحمهمـا االله   . والغاية

إذا كان يطمـع    ،لو حمل رجل واحد على ألف من المشركين وهو وحده فلا بأس بذلك            "
لمسـلمين في   وليعلم صلابة ا  ،وإن كان قصده إرهاب العدو    . أو نكاية في العدو   ،في النجاة 

وتوهين ،وإن كان فيه نفع للمسلمين فتلِفت نفسه لإعزاز الـدين         . فلا يبعد جوازه  ،الدين
إن االله اشترى من    : (فهو المقام الشريف الذي مدح االله تعالى به المؤمنين بقوله تعالى            ،الكفر

 )" .المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة
ه االله جواز الاقتحام على العساكر لمن لا طاقة لـه           وصحح أبو بكر بن العربي المالكي رحم      

وضـعف  ،وتجرئـة المسـلمين عليهم    ،ووجود النكاية ،طلب الشهادة : م؛ لأربعة وجوهٍ  
حمـل  : ومن شواهد ذلك في السيرة    . نفوسهم ليروا أن هذا صنع واحد فما ظنك بالجمع        

على عيينـة بـن     سلمة بن الأكوع والأخرم الأسدي وأبي قتادة وحدهم رضي االله عنهم            
وفي : "قال ابن النحـاس   ) . خير رجالتنا سلمة  : ( فقال �وقد أثنى النبي    ،حصن ومن معه  

الحديث الصحيح الثابت أول دليل على جواز حمل الواحد على الجمع الكثير من العـدو               
وإن غلب علىظنه أنه يقتل إذا كان مخلصاً في طب الشهادة كما فعل سـلمة بـن        ،وحده

فإنه احتمِل في   ،ومن المشهور أيضاً فعل البراء بن مالك في معركة اليمامة         ،"الأخرم الأسدي 
ولم ينكر عليـه أحـد مـن        ،وألقوه على العدو فقاتل حتى فتح الباب      ،ترس على الرماح  

واهاً : "فقد قال ،ومن ذلك أيضاً قصة أنس بن النضر رضي االله عنه في وقعة أحد            ،الصحابة
 . حتى قُتل ثم انغمس في المشركين،"لريح الجنة

ولا ريب أن البون شاسع بين من قتل نفسه جزعاً من الحياة و تخلصاً من آلامها كمـا في                   
أو ما يقع من حوادث انتحارية جراء المعيشة        ،قصة قُزمان الذي نحر نفسه فاستعجل الموت      
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الذي يقتل نفسه ليحيي أنفس الأجيال المسـلمة        ،وبين صورة ذلك الشاب ااهد    ،الضنك
فحاشا لمثل هذه الصـورة الفدائيـة       ) ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً     (ذلك  من بعد   

أو تغريراً بأنفس متـهورة في باطـل        ،أو عزمة مفردة  ،المشرقة أن تكون مجرد حماسة فائرة     
قال سلطان العلماء العز بـن عبـد        . فضلاً عن أن تكون انتحاراً أو قتلاً للنفس بغير حق         

تغرير في النفوس إنما جاز لما فيه من مصلحة إعزاز الدين بالنكايـة             إن ال : "السلام رحمه االله  
 .ونقل النووي الاتفاق على التغرير بالنفس في الجهاد ،"في المشركين

لا تحرك ساكناً إزاء غطرسة اليهـود  ) مدجنةً(وما دامت الجيوش الباسلة في بلاد المسلمين        
فلا سبيل إلى زعزعـة هـذا       ،لين والمنافقين من قِبل المخذِّ  ) ملجمة(وحالها أا   ،ومجازرهم

 .حتى يقضي االله أمراً كان مفعولاً،الكيان الجرثومي إلا اتيك العمليات الجهادية الفدائية
، ولا تورثنا إلاّ ذلاً وهوانـاً     ، فإا تزيد اليهود غطرسة وعدواناً    ، أما مفاوضات الاستسلام  

ومـاهي بمشـكلة العـرب      ، ية بحتة قضية إسلام ، لأن مشكلة فلسطين والمسجد الأقصى    
فهي ، *فليس من حق كائن من كان أن يساوم عليها        .. أو الفلسطينيين وحدهم  .. وحدهم

، من شمالها إلى جنوا بقدسها الشريف أرض إسلامية تنتظر المخلص الإسـلامي ااهـد             
وإن أخشى  ، وهذا واجب كل مسلم وهو في حق مسلمي فلسطين ومن جاورهم أوجب           

وتنتشر روح الجهاد وحـب     ، اليهود اليوم أن تستيقظ روح الإسلام في النفوس         ما يخشى   
ولا ، نحن لا نخشـى الاشـتراكيات     : "كما صرخ طائرهم بن غوريون قائلاً     ،الاستشهاد

وبدأ ، الثوريات ولا الديمقراطيات في المنطقة نحن نخشى الإسلام هذا المارد الذي نام طويلاً            
 ".يتململ من جديد

ونتعلق بالآخرة التي نعيمها هـو      ، نترع من قلوبنا حب الدنيا والتهالك عليها      يجب أن   . ٥
ما عندكم ينفد وما عند االله باق ولنجزين الذي صبروا أجـرهم            (النعيم السرمدي الباقي    
وها هو ذا صلاح الدين في الماضي قد شمر عن سـاعد الجـد            ، ) بأحسن ماكانوا يعملون  

فحمـل همـوم الإسـلام      ،  وحفظ ناموس الشـرع    ،وتقمص بلباس الدين  ، وترك اللهو 
يصف صاحب كتـاب    ، ولم يذق طعم الراحة حتى لقي ربه      ، ولم يهدأله بال  ، والمسلمين
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صلاح الدين وهو ينقل الحجارة بنفسه لعمارة سور القدس         ) الروضتين في أخبار الدولتين   (
 ) جبلاً في فكرهلعلمت أن له قلباً قد حمل، ولو رأيته وهو يحمل حجراً في حجره: (فيقول

 بعد امتحان بخير المال والولد*** سيدرك النصر إن يأذن به صمد 
 وهل تدوم ومادامت إلى أحد*** ودولة الظلم لن تبقى إلى أمد 
 ويبزغ الفجر فوق السهل والنجد*** ستشرق الشمس لا تجزع لغيبتها 
 ٣٦٩وعد الإله الكريم المنعم الصمد*** وترجع القدس تزهو في مآذا 
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     لَمِييالد وزرنِ فَيدِ االلهِ ببقَالَ،عن ع :           ـاصِ فَـذَكَرنِ الْعرِو بمنِ عدِ االلهِ ببلَى عع لْتخد
يمانَ بن داود علَيهِما    إِنَّ سلَ : " يقُولُ�سمِعته يعنِي النبِي    ،قَالَ عبد االلهِ بن عمرٍو    ،الْحدِيثَ

سأَلَه حكْمـا   ،ونحن نرجو أَنْ يكُونَ قَد أَعطَاه الثَّلَاثَ      ،السلَام سأَلَ ربه ثَلَاثًا فَأَعطَاه اثْنينِ     
   اهإِي طَاهفَأَع هكْمح ادِفصدِ      ،يعب دٍ مِنغِي لِأَحبنلْكًا لَا يم أَلَهسو  اهإِي طَاهـا   ،هِ فَأَعمأَي أَلَهسو

يعنِي بيت الْمقْدِسِ أَنْ يخرج مِن      ،رجلٍ خرج مِن بيتِهِ لَا يرِيد إِلَّا الصلَاةَ فِي هذَا الْمسجِدِ          
 ٣٧٠"اه إِياه خطِيئَتِهِ مِثْلَ يومِ ولَدته أُمه فَنحن نرجو أَنْ يكُونَ قَد أَعطَ

ائْتـوه  :"أَفْتِنا فِي بيتِ الْمقْدِسِ فَقَالَ    ،يا رسولَ اللَّهِ  :أَنها قَالَت ،�مولَاةِ النبِي   ،عن ميمونةَ و
 بِزيتٍ يسـرج    فَابعثُوا،فَإِنْ لَم تأْتوه وتصلُّوا فِيهِ    " ،وكَانتِ الْبِلَاد إِذْ ذَاك حربا    " فَصلُّوا فِيهِ   
 ٣٧١" فِي قَنادِيلِهِ 

أَرض :"يا رسولَ اللَّهِ أَفْتِنا فِي بيتِ الْمقْدِسِ قَـالَ        :قُلْت:قَالَت�مولَاةِ النبِي   ،عن ميمونةَ و
أَرأَيت إِنْ لَم   :قُلْت" غَيرِهِ  فَإِنَّ صلَاةً فِيهِ كَأَلْفِ صلَاةٍ فِي       ،الْمحشرِ والْمنشرِ ائْتوه فَصلُّوا فِيهِ    

فَمن فَعلَ ذَلِك فَهو كَمـن أَتـاه        ،فَتهدِي لَه زيتا يسرج فِيهِ    :"أَستطِع أَنْ أَتحملَ إِلَيهِ ؟ قَالَ     
"٣٧٢ 

أَرض :فَقَالَ،بيتِ الْمقْدِسِ أَفْتِنا فِي   ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ�وعن ميمونةَ مولاةِ رسولِ االلهِ      
فَمن لَم  ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت،فَإِنَّ صلاةً فِيهِ كَأَلْفِ صلاةٍ    ،ائْتوه فَصلُّوا فِيهِ  ،الْمحشرِ والْمنشرِ 

  هأْتِيأَنْ ي طِعتسهِ ؟ قَالَ    ،يلَ إِلَيمحتي أَو:   جرسا يتيهِ زدِ إِلَيهـهِ       ، فِيهِ فَلْيى إِلَيـدأَه ـنم هفَإِن
 ٣٧٣"كَانَ كَمن صلَّى فِيهِ ،زيتا

                                                 
 صحيح ) ٣٨٧٧) (٥٩ / ٦ (-شعب الإيمان  - ٣٧٠
٣٧١ -  داوأَبِي د ننحسن ) ٤٠٣(س 
٣٧٢ -  هاجنِ ماب ننحسن ) ١٤١٠(س 
 حسن) ٣٤٤٨)(٥٩٢ / ٥ (-الآحاد والمثاني  - ٣٧٣



 ٢٥١

يا نبِي اللَّهِ أَفْتِنا فِي بيتِ      :قَالَت�مولَاةَ النبِي   ،أَنَّ ميمونةَ ،عن أَخِيهِ ،عن زِيادِ بنِ أَبِي سودةَ    و
محشرِ ائْتوه فَصلُّوا فِيهِ فَإِنَّ صلَاةً فِيهِ كَأَلْفِ صلَاةٍ فِيمـا           والْ،أَرض الْمنشرِ :"الْمقْدِسِ فَقَالَ 

  اهسِو "قَالَ         :قَالَت هأْتِيي هِ أَولَ إِلَيمحتأَنْ ي طِقي لَم نم تأَيأَر":       جـرسـا يتيـهِ زدِ إِلَيهفَلْي
  ٣٧٤"  صلَّى فِيهِ فَإِنَّ من أَهدى لَه كَانَ كَمن،فِيهِ
أَفْتِنا فِي  ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَت� مولَاةِ النبِي    -أَنَّ ميمونةَ   ،عن أَخِيهِ ،عن زِيادِ بنِ أَبِي سودةَ    و

فِيـهِ  ائْتوه فَصـلُّوا    ،هو أَرض الْمحشرِ والْمنشـرِ    : " �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،بيتِ الْمقْدِسِ 
"،قَالَتولَ اللَّهِ  :وسا رهِ       ،يلَ إِلَيمحتا أَنْ يندأَح طِقي إِنْ لَم تأَيأَنْ      :"قَالَ،أَر طِـقي لَـم نفَم

  ٣٧٥"فَإِنه من أَهدى إِلَيهِ كَانَ كَمن صلَّى فِيهِ ،فَلْيهدِ إِلَيهِ زيتا يسرج فِيهِ،يتحملَ إِلَيهِ
هو أَرض الْمحشـرِ وأَرض     :"أَفْتِنا فِي بيتِ الْمقْدِسِ قَالَ    ،يا رسولَ اللَّهِ  :عن ميمونةَ قَالَت  و

يا رسولَ اللَّهِ فَمن لَم يستطِع أَنْ       :قُلْنا،"فَإِنَّ صلَاةً فِيهِ كَأَلْفِ صلَاةٍ      ،الْمنشرِ ائْتوه فَصلُّوا فِيهِ   
فَإِنَّ من أَهدى إِلَيـهِ     ،من لَم يستطِع أَنْ يأْتِيه فَلْيهدِ إِلَيهِ زيتا يسرج فِيهِ         :"يتحملَ إِلَيهِ ؟ قَالَ   

 اهأَت قَد نا كَانَ كَمتي٣٧٦"ز  
ائْتوه فَصلُّوا  :"فَقَالَ،نا فِي بيتِ الْمقْدِسِ   أَفْتِ: �أَنها قَالَت لِلنبِي    �مولَاةِ النبِي   ،عن ميمونةَ و

  ٣٧٧"فَابعثُوا بِزيتٍ يسرج فِي قَنادِيلِهِ :"كَيف وبيننا وبينه الروم ؟ قَالَ:فَقَالَت" فِيهِ 
سولَ اللَّهِ أَفْتِنـا عـن بيـتِ        يا ر :أَنها قَالَت ،�عن ميمونةَ ولَيست ميمونةُ زوج النبِي       و

فَإِنَّ الصلَاةَ فِيـهِ    ،ائْتوه فَصلُّوا فِيهِ  ،أَرض الْمحشرِ والْمنشرِ  : " �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،الْمقْدِسِ
فَـإِنْ لَـم   :"قَالَ، يأْتِيه أَرأَيت يا رسولَ اللَّهِ من لَم يطِق أَنْ يتحملَ أَو         :قَالَت" كَأَلْفِ صلَاةٍ   

جرسا يتيهِ زدِ إِلَيهفَلْي ذَلِك طِقلَّى فِيهِ ،يص نهِ كَانَ كَمى إِلَيدأَه ن٣٧٨" فَم 

                                                 
 حسن) ٤٧١(ومسند الشاميين ) ٢٦٩٩٧(مسند أَحمد بنِ حنبلٍ  - ٣٧٤
٣٧٥ - يواهنِ رب اقحإِس دنحسن ) ١٩٨٣(هِ مس 
٣٧٦ -  صِلِيولَى الْمعأَبِي ي دنسحسن ) ٦٩٣١(م 
٣٧٧ -  انِيرلِلطَّب ينامِيالش دنسحسن ) ٣٣٥(م 
٣٧٨ -  انِيرلِلطَّب ينامِيالش دنس١٩٢٠(م (  انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعوالْم )حسن )١٩٧٧٢ 
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من لَم يأْتِ بيت الْمقْدِسِ يصلَّى فِيـهِ        :"قَالَ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    �عن ميمونةَ زوجِ النبِي     و
 ٣٧٩" لْيبعثْ بِزيتٍ يسرج فِيهِ فَ
 هو من طريق زياد بن أبي سودة  وهو ثقة :قلت 

 زياد بن أبي سودة المقدسي أخو عثمان ثقة من الثالثة د ق) ٢٠٨٢(ففي تقريب التهذيب
زياد بن أبي سودة المقدسي عن عبادة بن الصـامت وأبي هريـرة     ) ١٦٩٣( وفي الكاشف 

 عيد بن عبد العزيز ذكره بن حبان في الثقات د قوعنه معاوية بن صالح وس
  وهو يرويه عن أخيه عثمان بن أبى سودة وهو ثقة 

 عثمان بن أبي سودة المقدسي ثقة من الثالثة بخ د ت ق ) ٤٤٧٧(  وفي تقريب التهذيب
عثمان بن أبي سودة المقدسي عن أبي الدرداء وأبي هريرة وعنـه             ) ٣٧٠٢(وفي الكاشف 

 ر بن يزيد والأوزاعي وقال أدرك عبادة وهو مولاه د ت قأخوه زياد وثو
عثمان بن أبى سودة أخو زياد بن أبي سودة سمع عبادة            ) ٤٣٣٨( وفي الثقات لابن حبان   

بن الصامت أبوهما مولى لعبد االله بن عمرو بن العاص وأمهما مولاة لعبادة بن الصـامت                
 ل الشامعداده في أهل بيت المقدس روى عنه زيد بن واقد وأه

  حسن ولا حجة لمن ضعفه- على الأقل - فالحديث 
 : وفي الموسوعة الفقهية 

أَول من فَعل ذَلِك عمـر  :ويقَال،٣٨٠َيستحب فَرش الْمساجِدِ وتعلِيق الْقَنادِيل والْمصابِيحِ     "
         اسالن عما جلَم هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ ناوِيحِ      برلاَةِ التبٍ فِي صنِ كَعب يلَى أُبـا  ،علَمو

              ابكِتو هِرزادِيل تالْقَنلاَةِ ولَى الصجِدِ عساسِ فِي الْمالن اعتِماج هنع اللَّه ضِير لِيأَى عر
 ٣٨١.. بن الْخطَّابِ نور اللَّه قَبرك يا،نورت مساجِدنا:قَال:اللَّهِ يتلَى

                                                 
 حسن ) ٤٠١٧( لِلْبيهقِي شعب الْإِيمانِ  - ٣٧٩
  .٣٤٠إعلام الساجد بأحكام المساجد ص - ٣٨٠
 )٢٠٥ / ٣٧ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٨١
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     اللَّه هحِمنِ ريسالْح نب دمحقَالَ م:            مِنِينـؤالْم ا مِنريلَّ بِهِ خجو زع اللَّه ادأَر نةِ ملَامع مِن
          نع اللَّه ضِير لِيعانَ وثْمعو رمعكْرٍ ولِأَبِي ب مهتبحم انِهِمةِ إِيمصِحو      بِـيكَذَا قَـالَ الن مه

�.٣٨٢ 
 بعد أن ساق آثاراً في اتباع علي بن أبي طالب في خلافته لسـنن أبي                -رحمه االله - وقال   -

 :بكر وعمر رضي االله عن الجميع
"     اللَّه هحِمنِ ريسالْح نب دمحطَ         :قَالَ م ـنع طِئَ بِهِمخ ةِ الَّذِينافِضلَى الرع دذَا ررِيـقِ  ه

قالْح،   مهنيالَى أَععت اللَّه نخأَسو،            أَهرب ا قَدإِلَى م هنع اللَّه ضِيأَبِي طَالِبٍ ر نب لِيوا عبسنو
                لِمع ا لَومهنع اللَّه ضِير رمعكْرٍ وهِ فِي أَبِي بإِلَي هحِلُوننا يلَّ مِمجو زع اللَّه   اللَّه ضِير لِيع

          هدكْرٍ لَرو ببِهِ أَب كَما حرِ مفِي غَي قأَنَّ الْح هنةُ لَائِمٍ     ،عمفِي اللَّهِ لَو ذْهأْخي لَمو،   لِـمع لَكِنو
وكَذَا فَعلَ  ، اللَّه عنهما  فَأَجراه علَى ما فَعلَ أَبو بكْرٍ رضِي      ،أَنَّ الْحق هو الَّذِي فَعلَه أَبو بكْرٍ      

وكَذَا لَما سن عمر بن الْخطَّابِ رضِـي اللَّـه عنـه قِيـام شـهرِ                ،عمر فِي أَهلِ نجرانَ   
يـعِ  فَصلَّاها الصحابةُ فِـي جمِ    �أَحيا بِذَلِك سنةَ رسولِ اللَّهِ      ،وجمع الناس علَيهِ  ،رمضانَ
صلَّاها وأَمـر   ،وصلَّاها علِي بن أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنه فَلَما أَفَضتِ الْخِلَافَةُ إِلَيهِ           ،الْبلْدانِ
ا نورت  كَم،نور اللَّه قَبرك يا ابن الْخطَّابِ     :"وترحم علَى عمر رضِي اللَّه عنه فَقَالَ      ،بِالصلَاةِ

وهذَا رد علَى الرافِضةِ الَّـذِين لَـا يـرونَ          ،"أَنا أَشرت علَى عمر بِذَلِك      :مساجِدنا وقَالَ 
 ٣٨٣"خِلَافًا علَى عمر وعثْمانَ وعلِي رضِي اللَّه عنهم وعلَى جمِيعِ الْمسلِمِين ،صلَاتها

 وتعالى قد قرر في كتابه الكريم في صدر سورة الإسراء قراراً ربانياً بإسلامية              إن االله سبحانه  
هذا القرار الرباني لا يقبـل الـنقض ولا         ،بيت المقدس بصفة خاصة وفلسطين بصفة عامة      

وسيبقى هذا القرار نافـذاً إن شـاء االله إلى قيـام            ،الاستئناف ولا التحريف ولا التبديل    
 في هذه البلاد وما نرى ونشاهد من اعتداءات يوميـة علـى             ونحن في هذه الأيام   ،الساعة

المقدسات الإسلامية في فلسطين لواجب أن نذكر ونتذاكر معاً ارتباط المسلمين الوثيـق             
 .ذه البلاد

                                                 
 ).٣/٢١(الشريعة  - ٣٨٢
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الأول حادثة الإسـراء    : ويتمثل ذلك جلياً في أمرين    ،من هذه الارتباطات الارتباط العقدي    
والمعجزات في الشرع جزء من العقيـدة       ،ن المعجزات والمعراج حيث إن الإسراء معجزة م     

 .الإسلامية فارتباط المسلمين ذه البلاد هو ارتباط عقدي
أن بيت المقدس سيكون إن شاء االله أرض المحشر والمنشر للحـديث الـذي رواه               : والثاني

يا رسـول االله أفتنـا في بيـت         : الإمام أحمد وابن ماجه عن ميمونة رضي االله عنها قالت         
هذا هو الارتباط العقـدي لمليـار       )) ائتوه فصلوا فيه  ،أرض المحشر والمنشر  : ((لمقدس قال ا

ونصف مليار مسلم على وجه الكرة الأرضية لمسرى نبـيهم وقبلتـهم الأولى بالمسـجد               
 .الأقصى المبارك الذي بارك االله حوله

 :ويتجلى ذلك في أمور منها،وأما الارتباط الثاني فهو الارتباط التعبدي
استقبلوه في عهد النبي سـتة عشـر        ،أن المسجد الأقصى المبارك كان قبلة للمسلمين      : أولاً

واستقبال القبلة شرط من شروط صحة      ،شهراً أو سبعة عشر شهراً على اختلاف الروايتين       
 .الصلاة

وعندما نقول المسجد الأقصى المبارك لا نقصد       ،والأمر الثاني أن الركعة في المسجد الأقصى      
بل يشمل هذا المكان والأقصى القديم والمرواني وقبـة الصـخرة           ،لذي نصلي فيه  المكان ا 

الركعـة فيهـا    ، دونماً ١٤٤هذه المساحة التي تبلغ     ،وجميع الساحات والمحاريب والمصاطب   
 .بخمسمائة ركعة كما جاء في الحديث الصحيح

 الرحـال كمـا     أن المسجد الأقصى المبارك هو أحد المساجد الثلاث التي تشد إليها          : ثالثاً
لا تشـد الرحـال إلا إلى ثلاثـة         : ((أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن النبي أنه قال        

 )).مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا
وأما الارتباط السياسي فقد كان الفتح الروحي بحادثة الإسراء والمعراج ثم كـان الفـتح               

 يد أمير المؤمنين عمر حين استلم مفاتيحهـا         السياسي في العام الخامس عشر للهجرة على      
فعم الأمن والأمان والسلامة والإسلام هذه البلاد المباركـة      ،من بطريرك الروم صفرونيوس   

 .الطيبة
 .وهناك الارتباط التاريخي حيث إن العرب سكنوا هذه البلاد منذ قرون طويلة
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ع المسـلمين مـن     فكل عمارة ومسجد تدل دلالة واضحة على صن       ،والارتباط الحضاري 
 ٣٨٤.أقواس ومن محاريب للصلاة وغير ذلك في هذه البلاد المباركة

وحبـاكم  ،لقد اختصكم االله ذا الشرف العظيم     ،أيها المرابطون في بيت المقدس وأكنافها     
لتكونوا طليعـة أمـتكم     ،بالرباط في بيت المقدس وأكناف بيت المقـدس       ،الفضل الجزيل 

تقوم فيها منـارات    ، إسلامية عامرة بالإسلام والمسلمين    الإسلامية في المحافظة عليها أرضاً    
 .الهدى والهداية التي تشع من رحاب مسجدها الطاهر وأرضها المباركة

هذا المسجد العظيم وبيت االله الكريم الذي تشد إليه الرحال وتشرئب إلى رؤيـاه أعنـاق       
ررين من أبناء أمتكم    وقفت أمام عظمته وقدسيته مواكب الأبطال من الفاتحين والمح        ،الرجال

الذين أكرمهم االله بالجهاد والرباط في هذه الديار المباركة على امتداد التاريخ الإسـلامي              
المشرق بالعز والنصر لإعلاء كلمة االله ورفع راية الحق التي بعثكم االله لإعلائها يوم اختـار          

 ـ      ،أمتكم خير أمة أخرجت للناس     اً للرسـل   واصطفى نبيكم عليه الصلاة والسـلام خاتم
فصلاة االله وسلامه على الهادي البشير والرحمة المهداة من الحق للخلـق ومـا              ،والرسالات

 ].١٠٧:الأنبياء[لَمِين ؟ك إِلاَّ رحمةً لّلْعـ؟أَرسلْنـ
القدس رمز عقيدتكم وعنوان عزتكم ومسـرى       ،إا القدس ، يا أبناء ديار الإسراء والمعراج    

فهي بوابـة الأرض إلى السـماء   ،ة والسلام إلى السماوات العلا ومعراج نبيكم عليه الصلا   
مقر الأنبياء واجتماعهم في الصلاة     ،ومسجدها الأقصى المبارك  ،ودرة الشام وقلب فلسطين   

خلف نبيكم عليه وعليهم أفضل الصـلاة والتسـليم ليلـة إسـرائه إيـذاناً بقيادتـه                 
  أنتم فاعلون؟فماذا،وقيامكم على هذا الإرث إلى يوم الدين،للبشرية

وهو أولى القبلتين وثالـث     ،ومسجدكم المبارك ثاني مسجد في الأرض بعد بيت االله الحرام         
 ،مسجد تشد إليه الرحال ويضاعف االله فيه ثواب الأعمال
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فهنيئاً لأهلها ومن نزل مرابطاً في أكنافها وتمسـك بإعمارهـا           ،إا القدس الطيبة المباركة   
نع تسريبها إلى السماسرة والمتاجرين بعزة الأمة وكرامة        وم،وحافظ على عقاراا وأرضها   

 ـاعتا إِلاَّ مينوةُ الديا الْحمورِ ؟الوطن لقاء عرض زائل ومتاع قليل ور٢٠:الحديد[لْغ.[ 
يا من اختصكم االله أن تكونوا حلقة في سلسلة الرباط        ،وأنتم يا أبناء أرض الإسراء والمعراج     

كونوا على مستوى المسؤولية لتحمل الأمانة في المحافظة على القدس          ،ارالممتدة في هذه الدي   
وتخلقوا بأخلاق سلفكم الصالح من الفاتحين والمحررين الذين سـكنوا في هـذه             ،وأكنافها

وضم رفام تراا الطهور على أن يقضى االله أمراً كان          ،الديار وجاوروا مسجدها الأقصى   
 :وكما قال القائل،مفعولاً

 ني قومي جميعاً إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا آحاداكونوا ب
 تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا وإذا افترقن تكسرت آحادا

ولن يغلب عسـر   ،وأن مع العسر يسراً   ،وأن الفرج مع الكرب   ،واعلموا أن النصر مع الصبر    
 ٣٨٥.يسرين

 ـ            وهي النمـاء  ،ةلقد وصف القرآنُ الكريم في كثيرٍ من آياتِه بيت المقدس ومسجده بالبرك
سبحانَ الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلاً من المَسجِدِ الحَرامِ        : حيث قال سبحانه  ،والزيادةُ في الخيرات  

       لَهوا حكْنارى الَّذِي بجِدِ الأَقْصالى ،]١:الإسراء[إِلَى المَسعلُوطًـا إِلَـى     : وقال تو اهنيجنو
  ارضِ الَتِي بالأَر    الَمِينا لِلْعا فِيهعالى ،]٧١:الأنبياء[كْنوا     : وقال تكَـان الَّذِين ما القَوثْنرأَوو

وفي قصـة   ]. ١٣٧:الأعـراف [يستضعفُونَ مشارِق الأَرضِ ومغارِبها الَتِي باركْنا فِيهـا         
يح عاصِفَةً تجرِي بِـأَمرِهِ إِلَـى       ولِسلَيمانَ الر : سليمان عليه السلام يقول سبحانه وتعالى     

يا قَـومِ ادخلُـوا     : وقال تعالى على لسانِ موسى    ،]٨١:الأنبياء[الأَرضِ الَتِي باركْنا فِيها     
       لَكُم اللَّه بةَ الَتِي كَتسالمُقَد ضوعند حديثِ القرآن عن رغَد عـيشِ       ]. ٢١:المائدة[الأَر

وجعلْنا بينهم وبين القُرى الَتِي باركْنـا فِيهـا قُـرى ظَـاهِرةً             : أهلِ سبأ يقول سبحانه   
 .وهي قُرى بيتِ المقدس،]١٨:سبأ[
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وماءَهـا  ،وهي أحسن ما يكون فيـه النبات      ،وصف القرآن أرضها بالربوة ذاتِ الخصوبةِ     
 آيةً وآويناهما إِلَى ربوةٍ ذَاتِ قَرارٍ ومعِينٍ        وجعلْنا ابن مريم وأُمه   : قال تعالى ،بالمعين الجاري 

 ".هو بيت المقدس: "قال الضحاك وقتادة،]٥٠:المؤمنون[
ومن أَظْلَم مِمن منع مساجِد اللَّهِ أَن يذْكَر فِيها اسمه وسعى فِي خرابِهـا              : وفي قوله تعالى  

فَإِذَا جـاءَ   : وقال تعالى ". هو مسجد بيتِ المقدس   : "لمفسرينقال كثير من ا   ] ١١٤:البقرة[
وعد الآخِرةِ لِيسوؤوا وجوهكُم ولِيدخلُوا المَسجِد كَما دخلُوه أَولَ مرةٍ ولِيتبروا ما علَـوا              

 .و المسجد الأقصىأجمع المفسرون على أنَّ المسجد المذكور هنا ه،]٧:الإسراء[تتبِيرا 
 ...المسجد الأقصى هو ثاني مسجِدٍ بنِي في الأرض،

 ...بيت المقدس لا يدخلُه الدجال
 ...تشد الرحال إلى المسجِدِ الأقصى

وهو مشروعية شد الرحال إليها لقصـدِ       ، فقد بين النبي الارتباطَ الوثيق بين هذه المساجدِ       
وتباينـت  ،د الإسلامِ والمسلمين مهمـا اختلَفَـت ديارهم       التعبد فيها؛ لأا كلَّها مساج    

فأي مسلمٍ أراد أن يشد رحلَه إلى أحدِ هذه المساجد كـان            ،أو تباعدت عصورهم  ،ألوام
 .ذلك حقا له

وربطَ قيمته  ،وحديث شد الرحال يدلّ على الاهتمام الذي أولاه الرسولُ للأقصى المبارك          
ودلَّ أنه جعل هذه الثلاثـةَ مسـاجد        ،ين المسجدين الشريفين  وبركته مع قيمةِ وبركةِ هذ    

 ...متقارِبةً في الفضل متنافِسة في الأجر
 ...إتيانُ المسجد الأقصى بقصدِ الصلاة فيه يكفِّر الذنوب ويحطّ الخطايا

     ر النبيداتِ هذه البشارةِ حديثُ عوفِ بنِ مالك عـن          ،بفتحِ بيت المقدس  �بشومِن مؤي
ا بين يدي الساعة: (( قالالنبيد سترواه البخاري )) موتِي ثمّ فتح بيت المقدِس: اعد 

 ....القدس حاضِرة الخلافة الإسلامية في آخر الزمان
لِكلِّ مسـلمٍ حـق في      ،إنَّ شأنَ القدس شأنُ المسلمين كلِّهم بنص كتابِ االله وسنة رسولِه          

فالحجة تبقى قائمـةً مـع الحـق        ،صرة بكلِّ صورِه  يقابِلُه واجب الن  ،تلك الأرض المباركة  
 .وعلى الظلمِ وأهلِه إلى يوم الدين،وأهله
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وفاءً لما  ،وأنبياء بني إسرائيلَ خاصة؛ حتى يسلِّموا له بالنبوة       ،جمع االله تعالى لنبينا الأنبياءَ عامة     
ذَ اللَّه مِيثَاق النبِيين لَمـا      وإِذْ أَخ : كما أشار إلى ذلك قولُه سبحانه     ،عاهدوا االله تعالى عليه   

آتيتكُم من كِتابٍ وحِكْمةٍ ثُم جاءَكُم رسولٌ مصدق لِّما معكُم لَتؤمِنن بِهِ ولَتنصرنه قَـالَ               
آل [ا وأَنا معكُم من الشاهِدِين      أَأَقْررتم وأَخذْتم علَى ذَلِكُم إِصرِي قَالُوا أَقْررنا قَالَ فَاشهدو        

 ].٨١:عمران
وذلك في مسألةِ التوجه شطره     ،اقترن المسجد الأقصى بالمسجدِ الحرام في قِبلَةِ التعبد للرحمن        

فما مِن نبي إلاّ وأعلَن أنَّ دينـه        ،فقد كان المسجد الأقصى قبلةَ الأنبياء السابقين      ،في الصلاة 
أُولَئِك الَّذِين هـدى  : وقد كان على سنن الأنبياءِ قَبلَه،ختلَفتِ الشرائع بينهمالإسلام وإن ا 

 دِهاقْت ماهدفَبِه ٩٠:الأنعام[اللَّه.[ 
ظـلَّ علـى   . وكان من اقتدائه م أن يتوجه إلى البيتِ المقدس في صلاتِه اتباعا لشرعِ االله      

ولا يسـعه ذلـك   ،ويطمع في التوجه إليها،رى الكعبةَ أمامه  وهو ي ،ذلك مدةَ نبوتِه في مكّة    
قَد نرى تقَلُّب وجهِك فِي السماءِ فَلَنولِّينك       : حتى نزل قوله تعالى   ،لعدمِ شرعِ االله تعالى له    

 اسـتقبالِ بيـتِ     ولعلَّ في ]. ١٤٤:البقرة[قِبلَةً ترضاها فَولِّ وجهك شطْر المَسجِدِ الحَرامِ        
                  به نحـو عليهم القِيام المسلمِين إلى ما يجِب ام تنبِيهيتِ االله الحَرلاً ثمّ تحويله إلى بالمقدس أو

ولِتبقَى ،بيت المقدِس مِن الحِفاظِ عليه من أن يدنس برجسِ الوثنيـة أو المعاصِـي السـيئة            
بقِي فيهم القرآن الكريم ومـا بقيـت        القدس خالدةً في أذهان المسلمين حتى لا تنسى ما          

وليبقَى هذا الحديثُ في كتاب االله الذي لا يأتيه الباطلُ من بين يديه             ،قلوم عامرةً بالإيمان  
 .ولا مِن خلفِه

أقاموا فيـه  ،لقد مكَّن االله تعالى للمسلمين فتح بيت المقدس في الصدرِ الأول من الإسـلام   
وما زال والحمد   ،وثبت دين االله تعالى في الأرض     ،ن المنكر ووا ع ،وأمروا بالمعروف ،الصلاةَ

فإنه لا بد زائل كمـا      ،الله تعالى كذلك وإن قام الطغيان فيه وصال وجال ردحا من الزمن           
يدٍ فَإِذَا جاءَ وعد أُولاهما بعثْنا علَيكُم عِبادا لَّنا أُولِي بأْسٍ شدِ          : أذِن االله تعالى بذَلك في قوله     

فَجاسوا خِلالَ الديارِ وكَانَ وعدا مفْعولاً ثُم رددنا لَكُم الْكَرةَ علَيهِم وأَمددناكُم بِـأَموالٍ              
 ].٥،٦:الإسراء[وبنِين وجعلْناكُم أَكْثَر نفِيرا 



 ٢٥٩

لتي عصـفَت وتعصِـف     هذا البيت المقدس الأقصى بقِي وسيبقى على الرغم من المِحن ا          
 ٣٨٦.....بالمسلمين حصن الإسلامِ معقِلَ الإيمان إلى قيامِ الساعة،
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عبد الباري بن عـوض الثبـيتي و   -فضل بيت المقدس-)٣٩٨٩ / ١ (- الإصدار الثاني -موسوعة خطب المنبر    - ٣٨٦

 عبد الباري بن عوض الثبيتي-القدس أمانة-) ٥٠٦٦ / ١ (-صدار الثاني  الإ-موسوعة خطب المنبر 
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   ةَ الْكَلْبِييأَبِي أُم نخٍ ،عيش نرِ   ،عيبنِ الزاب نمز مثَهدـةٌ   ،حلَّامةَ عاهِلِيالْج كرـزِلُ :"قَالَ،أَدنت 
لَا يأْخذُ علَيهِم   :يقُولُ،يحِلُّ لِمن بايعه بِها نِساؤهم    ،تكُونُ بيعةَ هدى  ،الْخِلَافَةُ بيت الْمقْدِسِ  

  ٣٨٧"بِطَلَاقٍ ولَا عِتقٍ 
ي عمِيرة الْمزنِي   سمِعت عبد الرحمنِ بن أَبِ    :قَالَيونس بنِ ميسرةَ بنِ حلْبسٍ الجُبلاَنِي       وعن  
  ٣٨٨"يكُونُ فِي بيتِ الْمقْدِسِ بيعةُ هدى :"يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :يقُولُ
 سيكون هذا بزمن المهدي :قلت
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 فيه جهالة ) ١٠٤٤(الْفِتن لِنعيمِ بنِ حمادٍ  - ٣٨٧
 فيه جهالة) ٣٥/٢٣١(وأخرجه ابن عساكر  ) ٩٢٥٤(الطَّبقَات الْكُبرى لِابنِ سعدٍ   - ٣٨٨
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أَتينا رجلاً مِن   :ن أَبِي أُميةَ فَقَام فَخطَبنا فَقَالَ     كُنا سِت سِنِين علَينا جنادةُ ب     :عن مجاهِدٍ قَالَ  
حدثْنا ما سمِعت مِن رسـولِ االلهِ       :فَدخلْنا علَيهِ فَقُلْنا  ،�الأَنصارِ مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ      

فِينـا  �قَـام رسـولُ االلهِ      :فَقَالَ،فَشـددنا علَيـهِ   ،ولاَ تحدثْنا ما سمِعت مِن الناسِ     ،�
يسِير معه جِبالُ الْخبزِ    ،أَحسِبه قَالَ الْيسرى  :قَالَ،أَنذَرتكُم الْمسِيح وهو ممسوح الْعينِ    :فَقَالَ

لاَ يـأْتِي   ،انه كُلَّ منهـلٍ   يبلُغُ سلْطَ ،علاَمته يمكُثُ فِي الأَرضِ أَربعِين صباحا     ،وأَنهار الْماءِ 
 اجِدسةَ معبةَ:أَربولِ ،الْكَعسالر جِدسمى ،والأَقْص جِدسالْمو،الطُّورو،     ذَلِـك ا كَانَ مِنمهمو

    روبِأَع سلَي وا أَنَّ اللَّهلَمقَالَ     ،فَاع قَد هسِبأَحنٍ ووع نقَالَ اب،  لَى رلَّطُ عسي   لُـهقْتـلٍ فَيج، ثُم
 ٣٨٩."ولاَ يسلَّطُ علَى غَيرِهِ،يحيِيهِ

في أن الدجال لا يبقى شيء مـن        �هذا الحديث لا يتعارض ولا إشكال مع ما ثبت عنه           
الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة لا يأتيهما من نقب من أنقامـا إلا لقيتـه                  

 .الحديث...الملائكة بالسيوف صلتة 
فالدجال أعاذنا ،ففي هذا الحديث ـ زيادة ـ تخصيص للمساجد التي لا يدخلها الدجال  

وكونه ،وإن دخل طور سيناء وبيت المقدس فإنه لا يدخل مسجديهما         ،االله منه ووقانا فتنته   
 ٣٩٠.أنه لا يطأ مكة والمدينة يعني من باب أولى انه لا يدخل مسجديهما
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   منِ آددِ بيبع نع، ميرأَبِي مبٍ ،ويعأَبِي شةِ     ،وابِيطَّابِ كَانَ بِالْجالْخ نب رمأَنَّ ع،   حفَـت فَذَكَر
 سمِعت عمر بن  :قَالَ،عن عبيدِ بنِ آدم   ،فَحدثَنِي أَبو سِنانٍ  :قَالَ أَبو سلَمةَ  :قَالَ،بيتِ الْمقْدِسِ 

إِنْ أَخـذْت عنـي صـلَّيت خلْـف         :أَين ترى أَنْ أُصلِّي ؟ فَقَالَ     :الْخطَّابِ يقُولُ لِكَعبٍ  
أُصـلِّي  " ولَكِن  ،لَا،فَقَالَ عمر ضاهيت الْيهودِيةَ   ،فَكَانتِ الْقُدس كُلُّها بين يديك    ،الصخرةِ

ثُم جاءَ فَبسطَ رِداءَه فَكَنس الْكُناسةَ      " فَتقَدم إِلَى الْقِبلَةِ فَصلَّى     ،�هِ  حيثُ صلَّى رسولُ اللَّ   
 اسالن سكَنائِهِ و٣٩١"فِي رِد 

ا ولِي  لَم:يقُولُ،سمِعت جدي عبد اللَّهِ بن أَبِي عبدِ اللَّهِ       :أَنَّ عِمرانَ الْعبسِي قَالَ   ،عنِ الْهيثَمِ و
فَنزلَ الْجابِيةَ وأَرسلَ رجلًا مِن جدِيلَةَ إِلَى       ،عمر بن الْخطَّابِ رحمةُ اللَّهِ علَيهِ زار أَهلَ الشامِ        

ف موضِع  يا أَبا إِسحاق أَتعرِ   :ثُم جاءَ عمر ومعه كَعب فَقَالَ     ،فَافْتتحها صلْحا ،بيتِ الْمقْدِسِ 
ثُم احفِر فَإِنك   ،أَذْرعٍ مِن الْحائِطِ الَّذِي يلِي وادِي جهنم كَذَا وكَذَا ذِراعا         :الصخرةِ ؟ فَقَالَ  

أَنْ أَين تـرى    :"فَحفَروا فَظَهرت لَهم فَقَالَ عمر لِكَعبٍ     :وهِي يومئِذٍ مزبلَةٌ قَالَ   :تجِدها قَالَ 
   جِدسلَ الْمعجقَالَ ،"ن لَةَ ؟   :"أَوةِ   :"فَقَالَ" الْقِبرـخالص لْفخ لْهعنِ ،اجيلَتالْقِب عمجلَـةَ  ،فَتقِب

" خير الْمساجِدِ مقَـدمها   ،ضاهيت الْيهودِيةَ يا أَبا إِسحاق    :"فَقَالَ" �وقِبلَةَ محمدٍ   ،موسى
 ٣٩٢"فَبناها فِي مقَدمِ الْمسجِدِ :قَالَ

اسم لِجمِيعِ الْمسجِدِ الَّذِي بناه سلَيمانُ علَيـهِ        " الْمسجِد الْأَقْصى   " إِنَّ  : " وقال ابن تيمية  
           نب رمع اهنلَّى الَّذِي بصى الْمي الْأَقْصمساسِ يالن ضعب ارص قَدو لَامالس    ضِـيطَّابِ رالْخ 

اللَّه عنه فِي مقَدمِهِ والصلَاةُ فِي هذَا الْمصلَّى الَّذِي بناه عمر لِلْمسلِمِين أَفْضلَ مِن الصـلَاةِ                
الصـخرةِ  فِي سائِرِ الْمسجِدِ ؛ فَإِنَّ عمر بن الْخطَّابِ لَما رفَتح بيت الْمقْدِسِ وكَانَ علَى               

              را فَـأَمهلُّونَ إلَيصي ودِ الَّذِينهلَةً لِلْيقَابا مهتانونَ إهقْصِدوا يى كَانارصةٌ لِأَنَّ النظِيمالَةٌ عبز
 نبنِي مصـلَّى    أَين ترى أَنْ  :عمر رضِي اللَّه عنه بِإِزالَةِ النجاسةِ عنها ،وقَالَ لِكَعبِ الْأَحبارِ         

                                                 
 حسن  ) ٢٦١)(١٥٦ / ١ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد ) ٢٤١)(١٥٨ / ١ (-الأحاديث المختارة للضياء  - ٣٩١
 فيه جهالة ) ٥٠٧(والْأَموالُ لِابنِ زنجويهِ  ) ٣٨٤(الْأَموالُ لِلْقَاسِمِ بنِ سلَّامٍ  - ٣٩٢



 ٢٦٣

. يا ابن الْيهودِيةِ خالَطَتك يهودِيةٌ بلْ أَبنِيهِ أَمامهـا      :خلْف الصخرةِ فَقَالَ  :الْمسلِمِين ؟ فَقَالَ  
 " .فَإِنَّ لَنا صدور الْمساجِدِ 

       قَص جِدسلُوا الْمخةِ إذَا دةُ الْأُمذَا كَانَ أَئِملِهو        قَدو، رمع اهنلَّى الَّذِي بصلَاةَ فِي الْموا الصد
فَلَم يصـلِّ   " الصخرةُ  " وأَما  . روِي عن عمر رضِي اللَّه عنه أَنه صلَّى فِي مِحرابِ داود            

ى عهدِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين علَيها قُبةٌ بلْ       عِندها عمر رضِي اللَّه عنه ولَا الصحابةُ ولَا كَانَ علَ         
كَانت مكْشوفَةً فِي خِلَافَةِ عمر وعثْمانَ وعلِي ومعاوِيةَ ويزِيد ومروانَ ؛ ولَكِن لَما تـولَّى               

        نِ الزاب نيبو هنيب قَعوو املِكِ الشالْم دبع هننِ       ابونَ بِابمِعتجونَ فَيجحي اسةُ كَانَ الننرِ الْفِتيب
الزبيرِ فَأَراد عبد الْملِكِ أَنْ يصرِف الناس عن ابنِ الزبيرِ فَبنى الْقُبةَ علَى الصخرةِ وكَساها               

ويشـتغِلُوا بِـذَلِك عـن      "  زِيارةِ بيتِ الْمقْدِسِ     "فِي الشتاءِ والصيفِ لِيرغِّب الناس فِي       
وأَما أَهلُ الْعِلْمِ من الصحابةِ والتابِعِين لَهم بِإِحسانِ فَلَـم يكُونـوا            ،اجتِماعِهِم بِابنِ الزبيرِ    

أَنَّ يوم السبتِ كَانَ عِيدا فِي شرِيعةِ موسى علَيهِ         يعظِّمونَ الصخرةَ فَإِنها قِبلَةٌ منسوخةٌ كَما       
بِيومِ الْجمعةِ فَلَيس لِلْمسلِمِين أَنْ يخصوا يوم السبتِ        �السلَام ثُم نسِخ فِي شرِيعةِ محمدٍ       

      النو ودهلُ الْيفْعا تةِ كَماددِ بِعِبالْأَح مويو        ـودهـا الْيهظِّمعا يمةُ إنرخالص كَذَلِكى وارص
 ٣٩٣."وبعض النصارى 

والتي برهن فيهـا    ،وهذا موقف آخر جليل وعظيم من مواقف أمير المؤمنين التي لا تحصى           
عملياً على أن الإسلام يحترم جميع الرسالات السماوية ويجعل كل المقدسات محترمـة ولا              

إن هذه الصخرة التي أزال عنها عمر التراب والأوساخ بيده وحملـها في             ، منها يختصر شيئاً 
قبائه لينفيها عنها هي قبلة اليهود والصخرة المعظمة عندهم التي كلم االله عليهـا يعقـوب                

فكما كان موقف عمر من النصارى رائعاً وجليلاً حين منحهم          ،عليه السلام كما يعتقدون   
لبام وكنائسهم لم يضن على اليهود مع ما ارتكبوه في حق           حرية الاعتقاد وأمنهم على ص    

وأظهر ،حيث رفع التراب عن الصخرة    ،المسلمين من الجرائم بمثل هذا الموقف الرائع الجليل       
 ٣٩٤."عنايته ا وحرصه على احترامها

                                                 
 )١١ / ٢٧ (-مجموع الفتاوى لابن تيمية  - ٣٩٣
 )٤٨٨ / ١ (-أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  - ٣٩٤



 ٢٦٤

ثم جدد بنـاؤه في زمـن       ،وقد ذكر ابن كثير وغيره أن أول من بناه يعقوب عليه السلام            
ويقال إن هذا هو أصل     ،وقد بناه سليمان على قاعدة سداسية الشكل      ،ليه السلام سليمان ع 

 .اتخاذ اليهود للنجمة السداسية شعاراً لهم
" بختنصر"المرة الأولى على يد الملك البابلي       ،والمعروف تاريخياً أن ذلك المعبد قد دمر مرتين       

 ـ ) ميلادي٧٠(والمرة الثانية عام    ،) قبل الميلاد  ٥٨٧(عام   د الإمبراطـور الرومـاني     على ي
ولم يبق منه إلا جزء من السور في الجهـة الجنوبيـة            ،حيث دمره تدميراً كاملاً   ،"طيطس"

في القـرآن الكـريم في أول       ) الأول والثاني (وقد جاء ذكر التدميرين     ،الغربية لساحة المعبد  
 .سورة الإسراء

 .نصاريوظل مكان الهيكل فضاءً خالياً من أي بناء بقية عهد الرومان ال
 في عهد الحـاكم الرومـاني       -االله عليه وسلم  -وقد حدث الإسراء والمعراج بالنبي صلى       

إلا أنـه محـاط     ،وكان المكان ما زال خالياً مـن أي بنـاء         ) ميلادي٦٢١(عام  " هرقل"
وهو نفسه السور الذي تسميه     ،في ليلة الإسراء والمعراج   ) البراق(وهو الذي ربط فيه     ،بسور

وفيه أبواب داخله ساحات واسعة هي المقصودة بالمسجد        ،)حائط المبكى (اليهود اليوم بـ    
سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد          : "-تعالى-الأقصى في قوله    

وقد ظل  ]. ١:الإسراء" [الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير          
 .الصخرة رغم زوال الآثارالمكان معروفاً مقدساً في داخله 

/ هـ١٦( سنة   -رضي االله عنه  -ثم جاء الفتح الإسلامي لبيت المقدس صلحاً في عهد عمر           
 من أحد بطريرك القدس أن يدله على مسجد داود          -رضي االله عنه  -وطلب عمر   ،)٦٣٧

وقد انحدر الزبل على درج     ،فانطلق به حتى انتهى إلى مكان الباب      ،)يعني المسجد الأقصى  (
هذا والذي نفسـي  ،االله أكبر: فقال، حتى دخل ونظر  -رضي االله عنه  -فتجشم عمر   ،بالبا

رضـي  -ثم أخذ عمر    ، أنه أسري به إليه    -�-بيده مسجد داود الذي أخبرنا رسول االله        
ففي مسند الأمـام    ...  والمسلمون يكنسون الزبل عن الصخرة حتى ظهرت كلها        -االله عنه 
أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ    ،وأَبِي شعيبٍ ،وأَبِي مريم ،نِ آدم بسند حسن عن عبيدِ ب    ) ٢٦١(أحمد  

عن عبيدِ بنِ   ،فَحدثَنِي أَبو سِنانٍ  :قَالَ أَبو سلَمةَ  :قَالَ،فَذَكَر فَتح بيتِ الْمقْدِسِ   ،كَانَ بِالْجابِيةِ 



 ٢٦٥

مقُولُ     :قَالَ،آدطَّابِ يالْخ نب رمع تمِعبٍس؟ فَقَـالَ :لِكَع لِّيى أَنْ أُصرت نأَي:  ـذْتإِنْ أَخ
فَقَالَ عمـر ضـاهيت     ،فَكَانتِ الْقُدس كُلُّها بـين يـديك      ،عني صلَّيت خلْف الصخرةِ   

قِبلَةِ فَصلَّى ثُم جاءَ فَبسطَ     فَتقَدم إِلَى الْ  ،�ولَكِن أُصلِّي حيثُ صلَّى رسولُ االلهِ       ،لاَ،الْيهودِيةَ
اسالن سكَنائِهِ وةَ فِي رِداسالْكُن سفَكَن اءَهرِد. 

إلى أن جاء الخليفة الأمـوي عبـد   ،وبقي المسجد الأقصى على حالته بعد الفتح الإسلامي   
 .على صورته القائمة اليوم) هـ٦٦(الملك بن مروان فبدأ بناء المسجد الأقصى سنة 

-٦٥(وأما الصخرة فأول من بنى فوقها مسجداً في العصر الإسلامي عبد الملك بن مروان               
وتم الفراغ منها   ،)م٦٨٥/ هـ٦٦(حيث بدأ العمل في بنائها سنة       ،)م٧٠٥-٦٨٤/هـ٨٦

وهذه القبة مبنية على    ،وصرف على بنائها خراج مصر لسبع سنين      ،)م٦٩١/هـ٧٢(سنة  
وهذا المسـجد  ، في ليلة الإسراء والمعراج   -�- االله   الصخرة المشرفة التي عرج عنها رسول     

 .والمشهور بقبته الذهبية على المبنى المثمن،معروف بمسجد الصخرة
 .وتعتبر قبة الصخرة المشرفة إحدى أهم المعالم المعمارية الإسلامية

فهو أحد المساجد الثلاثة الـتي تشـد إليهـا          ،والمسجد الأقصى كما هو معلوم له فضائل      
 ٣٩٥... منه-�-هو الذي أُسري بالنبي و،الرحال

 
����������� 

 

                                                 
ايـب  -المسجد الأقصى أم قبة الصخرة؟    : أيهما بني أولاً  -) ٤٨٠ / ١٣ (-فتاوى واستشارات الإسلام اليوم      - ٣٩٥

 محمد بن عبد االله القناص. د



 ٢٦٦
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إِنَّ رجلًا استأْذَنَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه فِـي إِتيـانِ       :عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ قَالَ    
اجعلْها :"فَقَالَ،فَلَما فَرغَ أَتاه فَآذَنه   ،"إِذَا فَرغْت فَآذِني    فَ،اذْهب فَتجهز :"فَقَالَ،بيتِ الْمقْدِسِ 

 ٣٩٦" عمرةً 
مِـن أَيـن    :"فَقَالَ،بينا عمر فِي نعمٍ مِن نعمِ الصدقَةِ مر بِهِ رجلَانِ         :عنِ ابنِ الْمسيبِ قَالَ   و

يا :قَالَا" حج كَحج الْبيتِ ؟     :"فَعلَاهما ضربا بِالدرةِ وقَالَ   ،دِسِمِن بيتِ الْمقْ  :قَالَا" جِئْتما ؟   
 مِنِينؤالْم ا بِهِ       ،أَمِيرنرركَذَا فَمضِ كَذَا وأَر ا مِنا جِئْنا فِيـهِ   ،إِننـلَّيإِذًا   :"فَقَالَ،فَص كَـذَلِك

 ٣٩٧" فَتركَهما 
استأْذَنَ رجلٌ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه فِي إِتيانِ بيتِ           :قَالَ،يبِعن سعِيدِ بنِ الْمس   و

فَقَـالَ لَـه    ،فَلَما تجهـز جاءَه   ،"فَإِذَا تجهزت فَأَعلِمنِي    ،اذْهب فَتجهز :"فَقَالَ لَه ،الْمقْدِسِ
رمةً   :"عرما علْهعقَةِ      :قَالَ،"اجدإِبِلَ الص رِضعي وهلَانِ وجبِهِ ر رما ،ومفَقَالَ لَه:    ـنأَي مِـن

" أَحـج كَحـج الْبيـتِ ؟        :"وقَالَ،فَعلَاهما بِالدرةِ :قَالَ،مِن بيتِ الْمقْدِسِ  :جِئْتما ؟ فَقَالَ  
 ٣٩٨إِنما كُنا مجتازينِ :قَالَا
مِـن أَيـن    :"فَقَالَ،بينا عمر فِي نعمٍ مِن نعمِ الصدقَةِ مر بِهِ رجلَانِ         :سيبِ قَالَ عنِ ابنِ الْم  و

يا :قَالَا" حج كَحج الْبيتِ ؟     :"فَعلَاهما ضربا بِالدرةِ وقَالَ   ،مِن بيتِ الْمقْدِسِ  :قَالَا" جِئْتما ؟   
 مِنِينؤالْم ا بِهِ       ،أَمِيرنرركَذَا فَمضِ كَذَا وأَر ا مِنا جِئْنا فِيـهِ   ،إِننـلَّيإِذًا   :"فَقَالَ،فَص كَـذَلِك

  ٣٩٩"فَتركَهما 
 افِيقَال الْقَر:                ـلِّيصأَنْ ي ـذَرن نابِ أَنَّ مذَا الْبفِي ه حص فةُ كَيذِهِ الْقَاعِده ترقَرإِذَا تو

الْمقَدسِ فَإِنه يصلِّي بِالْمسجِدِ النبوِي بِالْمدِينةِ أَو بِالْمسجِدِ الْحرامِ بِمكَّةَ إِذَا كَـانَ        بِالْبيتِ  

                                                 
 صحيح ) ١١٥٠(فَاكِهِي أَخبار مكَّةَ لِلْ - ٣٩٦
٣٩٧ -  انِيعناقِ الصزدِ الربع فنصصحيح ) ٨٨٩٨(م 
٣٩٨ -  قِيركَّةَ لِلْأَزم ارب٦٦٠(أَخ (  كَّةَ لِلْفَاكِهِيم اربوأَخ )صحيح)١١٥٣ 
٣٩٩ -  انِيعناقِ الصزدِ الربع فنصصحيح ) ٨٨٩٨(م 



 ٢٦٧

وغَايته أَنه ترك الْمفْضول لِفِعل الْفَاضِل والْقَاعِدةُ منـع         ،مقِيما بِهِما ولاَ يأْتِي بيت الْمقْدِسِ     
 فَكَيف ساغَ ذَلِك هنا ؟،لِكذَ

 افِيذْرِ ؛             :قَال الْقَرالَةَ النا حا بِهِمقِيمنِ إِذَا كَانَ ميمرلِّي بِالْحصي هابِ أَنحكَلاَمِ الأَْص ظَاهِر
فَقَد نـذَر   ،يها بِبيتِ الْمقْدِسِ  لأَِنه حِينئِذٍ نذَر الْخروج وترك الصلاَةَ فِي الْحرمينِ حتى يصلِّ         

وحجروحِ    ،الْمجرفِي الْم ثِّرؤلاَ ي ذْرالناجِحِ   ،ووبِ الردنل فِي الْماضِعِ     ،بورِ الْميكَانَ بِغ ا لَوأَم
نقْدِسِ يتِ الْميإِلَى ب يشالْم ذَرنا وينأَقْطَارِ الد هِ الثَّلاَثَةِ مِنلَيع نيعتغِي أَنْ يب. 

 :وقَد ذَكَر الْقَرافِي وجها آخر فَقَال 
فَالْعدول فِيها عنِ الصفَةِ الـدنيا إِلَـى        ،الصلاَةُ مِن حيثُ هِي صلاَةٌ حقِيقَةٌ واحِدةٌ      :أَو يقَال 

أَلاَ ترى أَنه لَو نذَر أَنْ يتصدق بِثَـوبٍ خلِـقٍ أَو            ،رِالصفَةِ الْعلْيا لاَ يقْدح فِي موجِبِ النذْ      
غَلِيظٍ أَو غَيرِ ذَلِك مِن الصفَاتِ الَّتِي لاَ تتضمن مصـلَحةً بـل هِـي مرجوحـةٌ فِـي                   

فَإِنـه  ،وصوفَةِ بِالصـفَاتِ الْجيدةِ   فَتصدق بِثَوبٍ جدِيدٍ أَو غَيرِ ذَلِك مِن الثِّيابِ الْم        ،الثِّيابِ
  زِئُهجنِ          . . . يئَيـيلَى شع درلِقِ وبِ الْخلَى الثَّوع درا ولَم ذْرا :فَإِنَّ النمهـدـل  :أَحأَص
وأَما التصدق بِوصـفِ    ،فَأَما التصدق فِي أَصل الثَّوبِ فَقُربةٌ فَتجِب      ،والآْخر صِفَته ،الثَّوبِ

    عِيرش بدفِيهِ ن سلِقِ فَلَيالْخ،   ذْرفِيهِ الن ثِّرؤـا        ،فَلاَ يلَم ها ؛ لأَِنناهه فَكَذَلِك هضِد زِئجفَي
 ـ          سِمِائَةِ صموفَةً بِخصولاَةَ مالص ذَرن قْدِسِ فَقَدتِ الْميلاَةَ بِبالص ذَرفِـي      ن درـا ولاَةٍ كَم

 وهذِهِ الْخمسمِائَةِ هِي بِعينِها فِي الْحرمينِ مع زِيادةِ خمسِمِائَةٍ أُخرى لِلْحـدِيثِ           ،الْحدِيثِ
ةِ فَكُل ما هو مطْلُوب لِلشرعِ فِي بيتِ الْمقْدِسِ هو موجود فِي الْحرمينِ مِن أَصل الصـلاَ               

وترك هذِهِ  ،ولَم يفْترِقَا إِلاَّ فِي زِيادةِ خمسِمِائَةٍ أُخرى تحصل لَه فِي الْحرمينِ          ،وزِيادةِ أَجرِها 
ر أَنْ  ويكُونُ وِزانُ ذَلِك من نذَ    ،فَلاَ جرم لَم يتعلَّق بِها نذْر     ،الزيادةِ لَيست مقْصودةً لِلشارِعِ   

ولاَ يكُونُ وِزانه من نـذَر أَنْ يصـوم         ،يتصدق بِثَوبٍ فَتصدق بِثَوبينِ فَإِنه يجزِئُه إِجماعا      
ولَم يحصل هذَا   ،فَصلَّى؛لأَِنَّ خصوص الصومِ مِن حيثُ هو صوم مطْلُوب لِصاحِبِ الشرعِ         

وصصةَالْختلَلٍ الْبرِ خغَي سِمِائَةِ فِي الأَْلْفِ مِنمالْخ وصصل خصا حلاَةِ كَم٤٠٠ فِي الص. 

                                                 
  .٩١ - ٨٩/  ٣الْفُروق  - ٤٠٠



 ٢٦٨

إِنه :ونص الشافِعِيةُ علَى أَنَّ الْواجِب إِذَا قُدر بِشيءٍ فَعدل إِلَى ما فَوقَه فَهل يجزِئ ؟ فَقَالُوا               
عمجا يأَإِنْ كَانَ مِمزأَج احِدو عوا نمإِلاَّ فَلاَ،هةٌ ،وعبأَر هامأَقْسو: 

ما يجزِئ قَطْعا كَما لَو وجبت شاةٌ فِي خمسٍ مِن الإِْبِل فَدفَع بعِيرا مع أَنَّ واجِبها                :أَحدها
وإِذَا ،وإِذَا مسح الْمتوضئُ جمِيـع الـرأْسِ      ،دل الشاةِ وإِذَا ذَبح الْمتمتع بدنةً أَو بقَرةً ب      ،شاةٌ

 ذَلِك وحناجِبِ ورِ الْولَى الْقَدةً عادزِي كُوعالرو ودجأَطَال الس. 
             لَى وفْلاً ؟ عن ائِدالز قَعي ا أَمضفَر كُلُّه ائِدالز قَعل يلَفُوا هتا اخمإِننِويهج،   ـضعب ححفَص

وما أَمكَن التميِيز   . الْمتأَخرِين أَنَّ ما لاَ يمكِن فِيهِ التميِيز كَبعِيرِ الزكَاةِ أَنَّ الْكُل يقَع فَرضا              
  .٤٠١الْواجِبِ نفْلاً فِيهِ كَمسحِ الرأْسِ ونحوِهِ يقَع الْبعض فَرضا والزائِد علَى الْقَدرِ 

همِنو:             ـهتِكَافِ ؛ لأَِنا لِلاِعذْرِهِمن دى عِنالأَْقْصةِ ودِينجِدِ الْمسم قَامامِ مرجِدِ الْحسالْم امقِي
 .أَفْضل مِنهما ولاَ عكْس ؛ لأَِنهما مفْضولاَنِ بِالنسبةِ إِلَيهِ 

 .لْمدِينةِ مقَام الأَْقْصى وقِيام مسجِدِ ا
ما يجزِئ فِي الأَْصح عِندهم كَما إِذَا وجب فِي الْفِطْرةِ قُوت نفْسِهِ أَو قُوت الْبلَـدِ                :الثَّانِي

  .٤٠٢فَعدل إِلَى أَعلَى مِنه أَجزأَ فِي الأَْصح ؛ لأَِنه زاد خيرا 
  ا لَوِ اغْتهمِناجِ               وـدِرلاَ ؟ لاِن أَم ـهعوءَ مضى الْوواءٌ أَنوةِ سابنالْج فْعا راوِيدِثُ نحل الْمس

 .٤٠٣وفِي قَولٍ عِندهم لاَ يكْفِي وإِنْ نوى معه الْوضوءَ،الْوضوءِ فِي الْغسل
زقَةٍ أَجفَرتةٍ مدم تِكَافاع ذَرن ا لَوهمِنل وأَفْض ه؛ لأَِن حفِي الأَْص عابتأَ الت. 

وكَذَا ما لَو وجـب     ،كَما لَو نذَر التصدق بِدِرهمٍ لَم يجز بِدِينارٍ       ،ما لاَ يجزِئ قَطْعا   :الثَّالِثُ
جزِئْه ؛ لأَِنَّ الْقَصد فِيهِ الْمماثَلَةُ فِـي        فَأَخرج بدنةً أَو بقَرةً لَم ي     ،علَيهِ شاةٌ فِي جزاءِ الصيدِ    

  .٤٠٤الصورةِ 

                                                 
  .٣١٨ / ٣ ، المنثور لِلزركَشِي ٣٧٠ / ١مغنِي الْمحتاج  - ٤٠١
  .٣١٨ / ٣ ، والمنثور ٤٠٦ / ١مغنِي الْمحتاج  - ٤٠٢
  .٧٢ / ١مغنِي الْمحتاج  - ٤٠٣
  .٥٢٥ / ١ ، ومغني الْمحتاج ٣١٩ / ٣الْمنثُور  - ٤٠٤



 ٢٦٩

ابِعحِـينِ                 :الر مِن يشالْم ها لَزِماشِيم جحأَنْ ي ذَرن ا لَوكَم مهدعِن حفِي الأَْص زِئجا لاَ يم
ج ؛ لأَِنَّ الْمشي والركُوب نوعانِ فَلاَ يقُـوم         إِنَّ الركُوب أَفْضل فِي الْح    :وإِنْ قُلْنا ،الإِْحرامِ

 .أَحدهما مقَام الآْخرِ وإِنْ كَانَ هو الأَْفْضل 
ومِثْلُه لَو نذَر الإِْحرام مِن دويرةِ أَهلِهِ لَزِمه فِـي     ،كَما لاَ تجزِئ الصدقَةُ بِالذَّهبِ عنِ الْفِضةِ      

  .٤٠٥الإِْحرام مِن الْمِيقَاتِ أَفْضل :صح وإِنْ قُلْناالأَْ
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 )٣٣٨ / ٤٢ (-عة الفقهية الكويتية  والموسو٣٢٠ - ٣١٩ / ٣الْمنثُور  - ٤٠٥
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علَيـك  :"إِنْ ابتلِينا بعدك بِالْبقَاءِ أَين تأْمرنا ؟ قَالَ       ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت:عن ذِي الْأَصابِعِ قَالَ   
  ٤٠٦"فَلَعلَّه أَنْ ينشأَ لَك ذُريةٌ يغدونَ إِلَى ذَلِك الْمسجِدِ ويروحونَ ،بِبيتِ الْمقْدِسِ

علَيـك  :"يا رسولَ اللَّهِ إِنِ ابتلِينا بِالْبقَاءِ بعدك فَما تأْمرنا ؟ فَقَالَ        :أَنه قَالَ ،عن ذِي الْأَصابِعِ  و
 ٤٠٧" اللَّه أَنْ يرزقَك ذُريةً تغدو إِلَيهِ وتروح بِبيتِ الْمقْدِسِ لَعلَّ

علَيكُم :"قَالَ،قُلْنا يا رسولَ اللَّهِ إِنِ ابتلِينا بعدك بِالْبقَاءِ أَين تأْمرنا ؟          :قَالَ،عن ذِي الْأَصابِعِ  و
     ٤٠٨"ويروحونَ ،ذُريةٌ يغدونَ إِلَى ذَلِك الْمسجِدِفَلَعلَّه أَنْ ينشأَ لَكُم ،بِبيتِ الْمقْدِسِ

فَأَين تأْمرنِي أَنْ أَنـزِلَ ؟      ،إِنِ ابتلِينا بِالْبقَاءِ بعدك   ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت:عن ذِي الْأَصابِعِ قَالَ   و
يغدونَ إِلَيـهِ   ،زقُك ذُريةً يعمرونَ ذَلِـك الْمسـجِد      ولَعلَّ اللَّه ير  ،انزِلْ بِبيتِ الْمقْدِسِ  :"قَالَ

 ٤٠٩"ويروحونَ 
فَعلَيكُم :إِنِ ابتلِينا بِالْبقَاءِ بعدك فَأَين تأْمرنا ؟ قَالَ       ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْنا:قَالَ،عن ذِي الْأَصابِعِ  و

ي لَّهقْدِسِ فَلَعتِ الْميونَ بِبوحريجِدِ وسالْم ونَ إِلَى ذَلِكدغةٌ ييا ذُربِه لَك ٤١٠"ولَد    
أَرأَيت إِنِ ابتلِينا بِالْبقَاءِ بعدك فَـأَين تـأْمرنِي ؟          ،يا رسولَ اللَّهِ  :أَنه قَالَ ،عن ذِي الْأَصابِعِ  و

 ٤١١"  اللَّه يرزقُك ذُريةً تغدو إِلَيهِ وتروح علَيك بِبيتِ الْمقْدِسِ لَعلَّ:"قَالَ
أَرأَيت إِنِ ابتلِينـا    ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت:قَالَ،�رجلٍ مِن أَصحابِ النبِي     ،عن ذِي الْأَصابِعِ  و

 كدعقَاءِ بنِي ؟ قَالَ   ،بِالْبرأْمت نقْ  :"أَيتِ الْميبِب كلَيونَ إِلَـى         عدغةٌ ييذُر أَ لَكشنأَنْ ت لَّهدِسِ لَع
 ٤١٢"ذَلِك الْمسجِدِ ويروحونَ 

                                                 
  فيه ضعف)٣٣٥ / ١ (-الإصابة في معرفة الصحابة  و )١٦٣٨٥( مسند أَحمد بنِ حنبلٍ  - ٤٠٦
٤٠٧ -  انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعفيه ضعف ) ٤١١٨(الْم 
٤٠٨ -  انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعفيه ضعف ) ٤١١٩(الْم 
٤٠٩ - نِالطَّبى لِابرالْكُب فيه ضعف ) ٩٢٧١( سعد قَات 
٤١٠ -  انِيهبمٍ الْأَصيعةِ لِأَبِي نابحرِفَةُ الصعفيه ضعف )٢٣٣١(م  
٤١١ -  انِيهبمٍ الْأَصيعةِ لِأَبِي نابحرِفَةُ الصعفيه ضعف ) ٢٣٣٠( م 
٤١٢ - قَاتِ لِأَبِي عابِ الطَّبكِت قَى مِنتنالْم انِيرةَ الْحوبفيه ضعف ) ٥(ر 



 ٢٧١

اسم يجمع نسل الإنسان من ذَكَـرٍ       : الذُّرية -الاختبار والامتخان بالخير أو الشر      :الابتلاء
 ارالسير والذهاب والتبكير أول النه: الغدو-وأنثَى وقد تطلق على الزوجة 

مسـجِد  :أَيهما أَفْضلُ �تذَاكَرنا ونحن عِند رسولِ اللَّهِ      :قَالَ،عن أَبِي ذَر رضِي اللَّه عنه     و
صلَاةٌ فِي مسجِدِي هـذَا     : " �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،أَو مسجِد بيتِ الْمقْدِسِ   ،�رسولِ اللَّهِ   

   عِ صبأَر لُ مِناتٍ فِيهِ أَفْضلَّى ،لَوصالْم ملَنِعسِهِ        ،وطَنِ فَرلِ مِثْلُ شجكُونَ لِلرأَنْ لَا ي وشِكَنلَيو
خير مِن الدنيا   : أَو قَالَ  -مِن الْأَرضِ حيثُ يرى مِنه بيت الْمقْدِسِ خير لَه مِن الدنيا جمِيعا             

  ٤١٣ " -وما فِيها 
أَو مسجِد  ،�مسجِد رسولِ اللَّهِ    :أَيما أَفْضلُ �تذَاكَرنا عِند رسولِ اللَّهِ     : أَبِي ذَر قَالَ   عنو

صلَاةٌ فِي مسجِدِي أَفْضلُ مِـن أَربـعِ صـلَواتٍ          : " �بيتِ الْمقْدِسِ ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       
شِكَن أَنْ يكُونَ لِلرجلِ مِثْلُ سِيةِ قَوسِهِ مِن الْأَرضِ حيثُ يرى بيت            ولَيو،ولَنِعم الْمصلَّى ،فِيهِ

  ٤١٤" الْمقْدِسِ خيرا لَه مِن الدنيا وما فِيها 
تِ الْمقْدِسِ فَقَالَ   أَفْتِنا عن بي  ،يا رسولَ اللَّهِ  :أَنها قَالَت �ولَيست بِزوجةِ النبِي    ،عن ميمونةَ و

فَإِنَّ الصلَاةَ فِيهِ كَأَلْفِ صلَاةٍ     ،ائْتوه وصلُّوا فِيهِ  ،أَرض الْمحشرِ والْمنشرِ  : " �لَها رسولُ اللَّهِ    
 "؟ قَـالَ             :قَالَت هأْتِيلَ أَنْ يمحتأَنْ ي طِقي لَم نولَ اللَّهِ مسا ري تأَيفَـإِنْ :"أَر     طِـقي لَـم 

فِيهِ،ذَلِك جرسا يتيهِ زدِ إِلَيهلَّى فِيهِ ،فَلْيص نهِ كَانَ كَمى إِلَيدأَه ن٤١٥ "فَم 
أن تضـعيف الصـلاة مخـتص       : عن الطحاوي وغيره  ) ٦٨-٣(نقل ابن حجر في الفتح      

ضعيف المـذكور   ثم إن الت  ). أفضل صلاة المرء في بيته إلاَّ المكتوبة        : ( �بالفرائض لقوله   
فلو كان عليه   ،يرجع الى الثواب ولا يتعدى الإجزاء باتفاق العلماء كما نقله النووي وغيره           

 .صلاتان فصلى في أحد المسجدين صلاة لم تجزه إلا عن واحدة واالله أعلم
أن يتمنى المرء المسلم أن يكون له من الأرض هذا القدر           ،�وهذا الحديث من أعلام نبوته      

 .رى منه بيت المقدسالصغير حتى ي

                                                 
 صحيح ) ٨٦٩٥( الْمستدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ  - ٤١٣
٤١٤ -  انِيرطُ لِلطَّبسالْأَو مجعصحيح ) ٨٤٦٥(الْم 
٤١٥ -  انِيهبمٍ الْأَصيعةِ لِأَبِي نابحرِفَةُ الصعحسن ) ٧١٩١( م 
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ومن المؤسـف أن وقـائع      : قال الدكتور محمد طاهر مالك في تحقيقه مشيخة ابن طهمان         
وأن ،الأحداث تشير إلى أننا في طريق تحقيق هذا الحديث الذي هو مـن دلائـل النبـوة                

مؤامرات الأعداء على المسجد الأقصى وبيت المقدس ستستمر وتتصاعد وتشتد لدرجة أن            
ويكون ذلك  ، أن يكون له موضع صغير يطل منه على بيت المقدس أو يراه منه             يتمنى المسلم 

ولا شك أن يكون بعد ذلك الفـرج والنصـر إن شـاء            ،عنده أحب إليه من الدنيا جميعا     
والله الأمر من قبل ومن بعـد واالله غالـب علـى أمـره ولكـن أكثـر النـاس لا              ،االله

 ٤١٦هـ.أ.يعلمون
قدس أن يشدوا الرحال إلى المسجد الأقصـى وأن         فعلى أهل بيت المقدس وأكناف بيت الم      

يحرص كل من يستطيع منهم الوصول إلى المسجد الأقصى أن يصلي فيه دائماً الصـلوات               
الخمس وصلاة الجمعة إن استطاع إلى ذلك سبيلاً ،وأما ما يفعله بعض النـاس في أيـام                 

يت المقـدس   الجمعة كما ذكر السائل حيث إم يقصدون مسجداً من مساجد ضواحي ب           
فيصلون الجمعة فيه وحجتهم في ذلك أم يأخذون علماً من خطيب ذلك المسجد فهـذا               

سورة البقـرة الآيـة     } أَتستبدِلُونَ الَّذِي هو أَدنى بِالَّذِي هو خير        { : كما قال االله تعالى   
لأقصـى  وخاصة إن فعله من هم بجوار المسجد الأقصى فيتركون الصلاة في المسجد ا            ،٦١

ويصلون في غيره لتلك الحجة الواهية وكأم يأخذون العلم من إمام من أئمـة المسـلمين    
 !!!كأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد بن حنبل ؟؟

وينبغي أن أذكر الذين لا يستطيعون الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك يـوم الجمعـة               
قديمة بأن هذا الفعل يؤدي إلى تعدد صلاة        فيقيمون عدة صلوات جمعة عند أبواب البلدة ال       

فأرى لهؤلاء أن يصلوا ظهراً ولا      ،الجمعة في أماكن متقاربة مثل باب العمود وباب الساهرة        
كما وأنبه إلى أنه لا يصح لهم       . لأن تعدد الجمعة لا يشرع في مثل هذه الحالة        . يصلوا جمعة 

 صوته لأن هنالك انقطاعاً كـبيراً       أن يصلوا جمعة مع الإمام في المسجد الأقصى وإن سمعوا         

                                                 
 )٦٨ / ١ (-ذكر صحيح فضائل الشام والمسجد الأقصى إسعاد الأخصا ب - ٤١٦



 ٢٧٣

جداً في الصفوف ولا تصح الجماعة مع هذا الانقطاع الكبير كما هو قول المحققين مـن                
 .العلماء

عنِ الْحوانِيتِ الْمجاوِرةِ لِلْجامِعِ مِن أَربـابِ الْأَسـواقِ،إذَا         :َسئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية    
 فُوفبِهِمِ الص لَتص؟ ات انِيتِهِموةِ فِي حعملَاةُ الْجص وزجلْ تفَه. 

  ابفَأَج ":            حِيحا فِي الصلَ كَملَ فَالْأَووا الْأَودساسِ أَنْ يلَى النا فَعرِهغَيةِ وعملَاةُ الْجا صأَم  
ما لِى أَراكُم رافِعِى أَيدِيكُم     «  فَقَالَ   -�-عن جابِرِ بنِ سمرةَ قَالَ خرج علَينا رسولُ اللَّهِ          
ما « قَالَ ثُم خرج علَينا فَرآنا حلَقًا فَقَالَ        . »كَأَنها أَذْناب خيلٍ شمسٍ اسكُنوا فِى الصلاَةِ        

    عِزِين اكُما فَقَالَ      . »لِى أَرنلَيع جرخ فُّونَ كَ  « قَالَ ثُمصا     أَلاَ تهبر دلاَئِكَةُ عِنالْم فصا تم
يتِمونَ الصـفُوف الأُولَ    « فَقُلْنا يا رسولَ اللَّهِ وكَيف تصف الْملاَئِكَةُ عِند ربها قَالَ           . »

 فونَ فِى الصاصرتي٤١٧»و . 
أَلاَ تصـفُّونَ كَمـا تصـف     :مسجِد فَقَالَ الْ�دخلَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن جابِرِ بنِ سمرةَ   

يتِمونَ :وكَيف تصف الْملاَئِكَةُ عِند ربهِم ؟ قَالَ      ،يا رسولَ االلهِ  :الْملاَئِكَةُ عِند ربهِم ؟ قَالُوا    
فونَ فِي الصاصرتيلَ والْأُو فُوف٤١٨.الص 

   سدِ أَنْ يلِأَح سةِ       فَلَيمقَدالْم لُوخ عةَ مرخؤالْم فُوفالص قَـاتِ       ،دفِـي الطُّر ـفصلَا يو
   أْدِيبالت قحتاس لَ ذَلِكفَع نمجِدِ وسالْم لُوخ عانِيتِ موالْحطِّيـهِ   ،وخت هـدعاءَ بج نلِمو

   قَدفُوفِ الْمكْمِيلِ الصلُ لِتخديةِ  وم،      ةَ لَهمرذَا لَا حا       . فَإِنَّ هم مقَددِ أَنْ يلِأَح سلَي ها أَنكَم
                  ـهكَانلِّي مصيالُ وزلْ يةٌ بمرح لَه كُني لَم لَه ا فُرِشمو وه رأَختيجِدِ وسفِي الْم لَه شفْري

  الْمسـجِدِ فَـإِذَا اتصـلَتِ      مسجِد بِالصفُوفِ صفُّوا خارِج   بلْ إذَا امتلَأَ الْ   ،علَى الصحِيحِ 
        مهلَاتص تحاقِ صوالْأَسقَاتِ وئِذٍ فِي الطُّرحِين فُوفالص .       نـيبو مهـنيبفُّوا وا إذَا صأَمو

        لَاتص صِحت فِيهِ لَم اسشِي النمي رِ طَرِيقالْآخ فاءِ      الصلَمالْع لَيرِ قَوفِي أَظْه مه .  كَـذَلِكو

                                                 
  )٩٩٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤١٧

جمع عـزة   : العزين  -جمع شموس وهى النفور التى لا تستقر ولا تسكن لشغبها وحدا            : الشمس  -جمع حلقة   : الحلق  
 وهى الحلقة اتمعة من الناس

 ادة مني زي-صحيح ) ٢١٥٤) (٥٢٨ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٤١٨
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              مِن كْبِيرونَ التعمسي لَكِنو فُوفنَ الصورثُ لَا ييائِطٌ بِحفُوفِ حالص نيبو مهنيإذَا كَانَ ب
وكَذَلِك من صلَّى فِي حانوتِـهِ      . اءِ  فَإِنه لَا تصِح صلَاتهم فِي أَظْهرِ قَولَي الْعلَم       ،غَيرِ حاجةٍ 

والطَّرِيق خالٍ لَم تصِح صلَاته ولَيس لَه أَنْ يقْعد فِي الْحانوتِ وينتظِر اتصالَ الصفُوفِ بِهِ               
 ٤١٩ .ه أَعلَم بلْ علَيهِ أَنْ يذْهب إلَى الْمسجِدِ فَيسد الْأَولَ فَالْأَولَ واَللَّ

عن صلَاةِ الْجمعةِ فِي الْأَسواقِ وفِي الدكَاكِينِ والطُّرقَاتِ اختِيـارا          :- رحِمه اللَّه    -وسئِلَ  
 .هلْ تصِح صلَاته ؟ أَم لَا ؟ 

ابلَ        إنِ:فَأَجو رأَخت نلَاةِ لِمبِالص أْسفَلَا ب فُوفالص لَتصات      إلَّا ذَلِك هكِنمي ـا إذَا   . مأَمو
      اكنه دقْعلُ أَنْ يجالر دمعانِيتِ        . توونَ فِي الْحدقْعي جِدِ كَاَلَّذِينسولَ إلَى الْمخالد كرتيو

فُّونَ كَما تصف الْملاَئِكَةُ عِند     أَلاَ تص :قَالَ�فَإِنَّ النبِي   . فَهؤلَاءِ مخطِئُونَ مخالِفُونَ لِلسنةِ     
يتِمونَ الصفُوف  :وكَيف يصفُّونَ الْملاَئِكَةُ عِند ربهِم ؟ قَالَ      ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْنا:ربها ؟ قَالَ  

   فونَ فِي الصاصرتيةَ ومقَدقَالَ . ٤٢٠ .الْمو: »   الِ أَوجفُوفِ الرص ريـا    خها آخِرهرشا ولُه
 الصفُوف بلْ كَـانَ     ما إذَا لَم تتصِلِ   وأَ . ٤٢١.»وخير صفُوفِ النساءِ آخِرها وشرها أَولُها       

 . بين الصفُوفِ طَرِيق فَفِي صِحةِ الصلَاةِ قَولَانِ لِلْعلَماءِ هما رِوايتانِ عن أَحمد
اأَحمهنِيفَةَ :دلِ أَبِي حكَقَو صِحالثَّانِي. لَا تو: لَمأَع اَللَّهو افِعِيلِ الشكَقَو صِحت. 

هلْ تجوز صلَاةُ الْجمعـةِ فِـي   :عن جامِعٍ بِجانِبِ السوقِ بِحيثُ يسمع التكْبِير مِنه   :وسئِلَ
 . السوقِ ؟ أَو فِي الدكَاكِينِ ؟ أَم لَا ؟ السوقِ ؟ أَو علَى سطْحِ

ابلِلَّهِ :فَأَج دمقَاتِ         ،الْحلَّى فِي الطُّرصأَنْ ي ازج امِعلَأَ الْجتإذَا ام . لَأَتتـا    فَإِذَا اما فِيملَّوص 
 ا مِنهنيا    برِهغَيانِيتِ ووصِلِ   .  الْحتت ا إذَا لَمأَمو فَلَا    الص الأسـطحة    . فُوف قفَو كَذَلِكو

 لَمأَع اَللَّه٤٢٢ .و 

                                                 
 )٤٠٩ / ٢٣ (-مجموع الفتاوى لابن تيمية  - ٤١٩
 صحيح ) ٢١٦٢) (٥٣٥ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٤٢٠
  )١٠١٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٢١
 )٤١١ / ٢٣ (-مجموع الفتاوى لابن تيمية  - ٤٢٢



 ٢٧٥

وخلاصة الأمر أن من استطاع الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك في صلاة الجمعـة وفي             
غيرها من الصلوات فعليه أن يصلي فيه ولا يلتفت إلى من يـدعوه إلى الصـلاة في غـير                   

 ٤٢٣ .بيت المقدس بحجج واهيةالمسجد الأقصى المبارك من مساجد أحياء 
 

����������� 
  

                                                 
رقم سؤال  ) ٤٤٨٩ / ١ (-وانظر فتاوى الإسلام سؤال وجواب       )٢٢ / ٩ (- ١٢-١فتاوى يسألونك لعفانة   - ٤٢٣

 / ٩ (- حكم الاقتداء بالإمام من خارج المسجد أو الصلاة خلف المذياع وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة                -٤٥٦١١
  حكم صلاة الجمعة في الطرق المتصلة بالمسجد٦٦٩٢٦رقم الفتوى ) ٥٨١٥
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وخـراب  ،عمرانُ بيتِ الْمقْدِسِ خراب يثْرِب    :"�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،عن معاذِ بن جبلٍ   
وفَتح الْقُسـطَنطِينِيةَ خـروج     ،طِينِيةِوخروج الْملْحمةِ فَتح الْقُسطَن   ،يثْرِب خروج الْملْحمةِ  

 ثُم قَالَ إِنَّ هذَا لَحق كَما       - أَو منكِبِهِ    -ثُم ضرب بِيدِهِ علَى فَخِذِ الَّذِى حدثَ        ". الدجالِ
قَاعِد كا أَنكَم ا أَونا هه كلٍ. أَنبج ناذَ بعنِى مع٤٢٤."ي 

  ناذٍوععولُ االلهِ    : قَالَ  ،مسقَالَ ر� :     ثْرِبي ابرقْدِسِ ختِ الْميانُ برمع،  ثْـرِبي ابرخو
. وفَتح الْقُسطَنطِينِيةِ خروج الدجالِ     ،وخروج الْملْحمةِ فَتح الْقُسطَنطِينِيةِ   ،خروج الْملْحمةِ 

   دِهِ عبِي برض ثُم   ثَهدكِبِهِ ،لَى فَخِذِ الَّذِي حنم قَالَ   ،أَو ا     : ثُمناهه كا أَنكَم قذَا لَحإِنَّ ه، أَو
قَاعِد كا أَننِي ،كَمعاذًا: يع٤٢٥.  م 

 ـ      ) : عمران بيت الْمقْدِس    (  يم أَي  بِالتخفِيفِ والتشدِيد وعمرانه بِضم الْعين وسكُون الْمِ
 عِمارته بِكَثْرةِ الرجال والْعقَار والْمال

بِفَتحِ تحتِية وسكُون مثَلَّثَة وكَسر راء اِسم الْمدِينة الْمشرفَة أَي سبب           ) : خراب يثْرِب   ( 
 .خراب الْمدِينة 
 . لِأَنَّ عمرانه بِاستِيلَاءِ الْكُفَّار قِيلَ. أَي وقْت خراب الْمدِينة : وقَالَ الْقَارِي 

قَالَ بعض الشارِحِين الْمراد بِعمرانِ بيت الْمقْدِس عمرانه بعد         : وقَالَ الْأَردبِيلِي فِي الْأَزهار     
 أَنَّ الْمراد بِالْعمرانِ الْكَمـال      والْأَصح،خرابه فَإِنه يخرب فِي آخِر الزمان ثُم يعمره الْكُفَّار        

فَإِنَّ بيت  ،فِي الْعِمارة أَي عمران بيت الْمقْدِس كَامِلًا مجاوِزا عن الْحد وقْت خراب يثْرِب            
 الْمقْدِس لَا يخرب

 .أَي ظُهور الْحرب الْعظِيم ) : وخراب يثْرِب خروج الْملْحمة ( 
قَالَ الْقَارِي  . والظَّاهِر أَنه يكُون بين تاتار والشام       ،بين أَهل الشام والروم   : قَالَ اِبن الْملَك    

 الْأَظْهر هو الْأَول: 
                                                 

 غيرهصحيح ل) ١٦٦٣٨) (٢٠ / ١٥ (-والمعجم الكبير للطبراني  ) ٤٢٩٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٤٢٤
  صحيح لغيره-٢٢٤٧٢) ٢٢١٢١) (٣٨٠ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٢٥
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 )    ة إِلَخملْحوج الْمرخف      ) : ورالْأَش نقْلًا عقْـدِ      : قَالَ الْقَارِي نـت الْميا كَـانَ بس لَم
بِاستِيلَاءِ الْكُفَّار علَيهِ وكَثْرة عِمارم فِيها أَمارة مستعقَبة بِخرابِ يثْرِب وهو أَمارة مستعقَبة             

وهو أَمـارة مسـتعقَبة بِخـروجِ       ،بِخروجِ الْملْحمة وهو أَمارة مستعقَبة بِفَتحِ قُسطَنطِينِية      
 . كُلّ واحِد عين ما بعده وعبر بِهِ عنه �جعلَ النبِي ،الدجال

وخلَاصته أَنَّ كُلّ واحِد مِن هذِهِ الْأُمور أَمارة لِوقُوعِ ما بعده وإِنْ وقَع هناك مهملَة               : قَالَ  
 اِنتهى

 ) برض ول اللَّه ) : ثُمسر أَي� 
) ثَهدلَى فَخِذ الَّذِي حع  : ( هناللَّه ع ضِياذ رعم وه ) كِبهنم اوِي) : أَوالر مِن كش 
 �) : ثُم قَالَ ( 
أَي ما ذُكِر فِي الْحدِيث مِن أَخبار عمر أَنَّ بيت الْمقْدِس سـبب خـراب               ) : إِنَّ هذَا   ( 

ة إِلَخدِينالْم 
 )لَح قُّقه) قحتقُوعه وفِي و كلَا ش قِينِيي أَي 
 يا معاذ) : كَما أَنك ( 
والْمعنى تحقُّق الْإِخبار الْمـذْكُور فِـي       ،شك مِن الراوِي  ): ها هنا أَو كَما أَنك قَاعِد       ( 

 عِي ويقِينِيالْحدِيث قَطْعِي يقِينِي كَما أَنَّ جلُوسك ها هنا قَطْ
 ٤٢٦.يعنِي الْخِطَاب لِمعاذِ بن جبل ) : يعنِي معاذ بن جبل ( 

 .ي عليه السلام  بفتح القسطنطينية مرة أخرى وسيكون على يد المهديعني
 

����������� 

                                                 
 )٣٣٠ / ٩ (-عون المعبود  - ٤٢٦
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 رضى  -فعن أَبِى هريرةَ    ، مساجِد تشد إِلَيها الرحال    جعل الإِْسلاَم هذَا الْمسجِد أَحد ثَلاَثَةِ     
لاَ تشد الرحالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَـةِ مسـاجِد الْمسـجِدِ           «  قَالَ   -� - عنِ النبِى    -االله عنه   
 ٤٢٧.»  ومسجِدِ الأَقْصى -� -ومسجِدِ الرسولِ ،الْحرامِ

  رأَبِي ه نةَوعرا    : قَالَ  ،يأَن كَثْتا فَمبكَع ثَم تدجفَو الطُّور تيأَت،   ـنع ثُـهدا أُحموي وهو
خير يومٍ طَلَعـت    : "  �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : ويحدثُنِي عنِ التوراةِ فَقُلْت لَه      ،�رسولِ اللَّهِ   

   عمالْج موي سمفِيهِ الش   مآد لِقبِطَ ،ةِ فِيهِ خفِيهِ أُههِ  ،ولَيع فِيهِ تِيبو، فِيهِ قُبِضو،    قُـومفِيـهِ تو
                سـمالش طْلُعى تتةً حصِيخةِ معمالْج موي بِحصت هِيةٍ إِلَّا وابد ضِ مِنلَى الْأَرا عةُ ماعالس

     آد نةِ إِلَّا اباعالس فَقًا مِنشم،    مِنؤا مادِفُهصةٌ لَا ياعفِيهِ سئًا      ،ويش أَلُ اللَّهسلَاةِ يفِي الص وهو
  اهإِي طَاهإِلَّا أَع " بةٍ ؟: فَقَالَ كَعنفِي كُلِّ س موي ذَلِك، ـةٍ  : قُلْتعممِ جوفِي كُلِّ ي لْ هِيب

 هو فِي كُلِّ جمعةٍ فَخرجت فَلَقِيت بصرةَ بن أَبِي          �للَّهِ  صدق رسولُ ا  : فَقَرأَ كَعب قَالَ    
 ةَ الْغِفَارِيرصفَقَالَ  ،ب :      ؟ قُلْت جِئْت نأَي الطُّورِ : مِن قَالَ  ،مِن :      هأْتِيلِ أَنْ تقَب مِن كلَقِيت لَو

لَا تعملُ الْمطِي إِلَّا إِلَى     : " يقُولُ   �عت رسولَ اللَّهِ    إِني سمِ : قَالَ  ،لِم ؟ : قُلْت لَه   ،لَم تأْتِهِ 
ومسجِدِ بيتِ الْمقْدِسِ فَلَقِيت عبد اللَّهِ بن سلَامٍ        ،ومسجِدِي،ثَلَاثَةِ مساجِد الْمسجِدِ الْحرامِ   

   لَه إِلَى الطُّورِ فَلَ    : فَقُلْت تجرنِي ختأَير لَو   ـنع ثُـهدا أُحموي وها وأَن كَثْتا فَمبكَع قِيت
خير يومٍ طَلَعـت    : "  �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : فَقُلْت لَه   ،ويحدثُنِي عنِ التوراةِ   �رسولِ اللَّهِ   

      مآد لِقةِ فِيهِ خعمالْج موي سمبِطَ ،فِيهِ الشفِيهِ أُهفِ،وهِ  ولَيع يهِ تِيب، فِيهِ قُبِضو،    قُـومفِيـهِ تو
                سـمالش طْلُعى تتةً حصِيخةِ معمالْج موي بِحصت هِيةٍ إِلَّا وابد ضِ مِنلَى الْأَرا عةُ ماعالس

   مآد نةِ إِلَّا اباعالس فَقًا مِنش، دبا عادِفُهصةٌ لَا ياعفِيهِ سومِنؤم،  أَلُ اللَّـهسلَاةِ يفِي الص وهو
     اهإِي طَاهئًا إِلَّا أَعيش "   بةٍ ؟     : فَقَالَ كَعنفِي كُلِّ س موي ـلَامٍ        ،ذَلِكس ـناللَّهِ ب دبفَقَالَ ع :
    قُلْت بكَع فَقَالَ    : كَذَب بأَ كَعولُ اللَّهِ    : قَرسر قدفِي كُ  ،�ص وهةٍ وعملِّ ج،  دبقَالَ ع

                                                 
  )٣٤٥٠(- المكتر -وصحيح مسلم) ١١٨٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٢٧
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هِي : يا أَخِي حدثْنِي بِها قَالَ      : قُلْت  ،صدق كَعب إِني لَأَعلَم تِلْك الساعةَ     : اللَّهِ بن سلَامٍ    
           فَقُلْت سمالش غِيبلَ أَنْ تةِ قَبعممِ الْجوي نةٍ ماعس و   : آخِرسر تمِعس قَد سلَ اللَّهِ   أَلَي� 

أَلَيس قَـد  : قَالَ ،"وهو فِي الصلَاةِ ولَيست تِلْك الساعةُ صلَاةً       ،لَا يصادِفُها مؤمِن  : " يقُولُ  
من صلَّى وجلَس ينتظِر الصلَاةَ لَم يزلْ فِي صلَاةٍ حتـى           : " يقُولُ   �سمِعت رسولَ اللَّهِ    

هأْتِيا ؟ تلِيهلَاةُ الَّتِي تالص "، لَى: قُلْتقَالَ ،ب :كَذَلِك و٤٢٨"فَه 
 باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عنه علَيهِ السلَام فِي الْمسـاجِدِ  -مشكِلُ الْآثَارِ لِلطَّحاوِي    وفي  
 يشد إليها الرحلالَّتِي 

لَا تعملُ الْمطِي إلَّا إلَى     :" بنِ أَبِي بصرةَ الْغِفَارِي عنه علَيهِ السلَام       عن بصرةَ ،عن أَبِي هريرةَ  ف
اجِدسامِ:ثَلَاثَةِ مرجِدِ الْحسجِدِي،الْمسمقْدِسِ ،وتِ الْميجِدِ بسمو " 

إنما الرحلَـةُ   " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : يقُولُ كَانَ،وابنِ الْمسيبِ أَنَّ أَبا هريرةَ    ،عن أَبِي سلَمةَ  و
 اجِدسإلَى ثَلَاثَةِ م " مِثْلَه ذَكَر ثُم 

 ثُم ذَكَر مِثْلَه،قَالَ رسولُ اللَّهِ علَيهِ السلَام:عن أَبِي الْجعدِ الضمرِي قَالَو
ذَكَر مِثْلَه فَعقَلْنا بِذَلِك أَنَّ الرحالَ لَا تشد إلَّا إلَى هذِهِ           فَ،�عن رسولِ اللَّهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  و

فَاحتجنا أَنْ نعلَم فَضلَ الصلَواتِ فِيها علَـى        ،الثَّلَاثَةِ الْمساجِد دونَ ما سِواها مِن الْمساجِدِ      
نْ نعلَم هلْ هذِهِ الْمساجِد الثَّلَاثَةُ متسـاوِيةٌ فِيهـا أَو           وأَ،الصلَواتِ فِي غَيرِها مِن الْمساجِدِ    

صلَاةٌ فِي مسـجِدِي  : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ :متفَاضِلَةٌ ؟ فَنظَرنا فِي ذَلِك عن أَبِي هريرةَ قَالَ   
 " دِ إلَّا الْمسجِد الْحرامِ هذَا خير مِن أَلْفِ صلَاةٍ فِيما سِواه مِن الْمساجِ

سمِعت عمر بـن الْخطَّـابِ      :سمِعت عبد اللَّهِ بن الزبيرِ يقُولُ     : عتِيقٍ قَالَ   بنِ  سلَيمانَ وعن
قَالَ " مساجِدِ  صلَاةٌ فِي الْمسجِدِ الْحرامِ أَفْضلُ مِن مِائَةِ أَلْفِ صلَاةٍ فِيما سِواه مِن الْ            :"يقُولُ

                 مِـن اها سِـولَاةٍ فِيممِائَةِ أَلْفِ ص لُ مِنامِ أَفْضرجِدِ الْحسلَاةَ فِي الْمى أَنَّ الصرانُ فَنفْيس
لَامهِ السلَيولِ عسالر جِدساجِدِ إلَّا مسلَاةٍ ،الْمهِ مِائَةُ صلَيع لُها فَضمفَإِن 

                                                 
 صحيح) ١٧٣١(السنن الْكُبرى لِلنسائِي  - ٤٢٨
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صلَاةٌ فِي مسجِدِي هذَا أَفْضلُ مِن أَلْفِ صلَاةٍ فِيما         :"�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :زبيرِ قَالَ عنِ ابنِ ال  و
 " سِواه مِن الْمساجِدِ إلَّا الْمسجِد الْحرام وصلَاةٌ فِي ذَلِك أَفْضلُ مِن مِائَةِ صلَاةٍ فِي هذَا 

صلَاةٌ فِي مسجِدِي هذَا أَفْضلُ مِن أَلْفِ صلَاةٍ        :" اللَّهِ علَيهِ السلَام   قَالَ رسولُ :عن جابِرٍ قَالَ  و
    امرالْح جِدسإلَّا الْم اها سِوفِيم،          اها سِولَاةٍ فِيممِائَةِ ص لُ مِنامِ أَفْضرجِدِ الْحسلَاةٌ فِي الْمصو

 "نِي معي هفَرٍ كَأَنعو جقَالَ أَب لَامهِ السلَيع هجِدس 
صلَاةٌ فِي مسجِدِي هذَا أَفْضلُ مِـن   :"قَالَ رسولُ اللَّهِ علَيهِ السلَام    :عن جبيرِ بنِ مطْعِمٍ قَالَ    و

 امرالْح جِدسرِهِ إلَّا الْملَاةٍ فِي غَيأَلْفِ ص " 
صلَاةٌ فِي مسجِدِي هذَا خير مِن أَلْفِ صلَاةٍ فِيما         :"ام أَنه قَالَ  عن أَبِي هريرةَ عنه علَيهِ السلَ     و

     امرالْح جِدسإلَّا الْم اهى " سِووسدِ اللَّهِ     :قَالَ مبو عدِيثِ أَبذَا الْحثَنِي بِهدحـنِ    ،ودِ بعس نع
 مِثْلَه �عن رسولِ اللَّهِ ،أَبِي وقَّاصٍ

لَئِن شفَانِي اللَّه لَأَخرجن فَلَأُصلِّين     :فَقَالَت،إنَّ امرأَةً اشتكَت شكْوى   : ابنِ عباسٍ أَنه قَالَ    عنِو
م فِي بيتِ الْمقْدِسِ فَبرِئَت ثُم تجهزت ترِيد الْخروج فَجاءَت ميمونةَ زوج النبِي علَيهِ السلَا             

وصلِّي فِي مسجِدِ رسولِ اللَّهِ     ،اجلِسِي وكُلِي ما صنعتِ   :فَأَخبرتها ذَلِك فَقَالَت  ،تسلِّم علَيها 
صلَاةٌ فِيهِ أَفْضلُ مِن أَلْفِ صلَاةٍ فِيما سِواه مِن الْمساجِدِ          :"فَإِني سمِعته علَيهِ السلَام يقُولُ    ،�
 مِثْلَه �عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَو " مسجِد الْكَعبةِ إلَّا
" أَين ترِيـد ؟     :"فَقَالَ لِي ،�جِئْت رسولَ اللَّهِ    :عن عبدِ اللَّهِ بنِ عثْمانَ بنِ الْأَرقَمِ أَنه قَالَ        و

ولَكِن أَردت لَـأَنْ أُصـلِّي      ،لَـا :قُلْـت " أَفِي تِجـارةٍ ؟     :"قُلْت إلَى بيتِ الْمقْدِسِ فَقَالَ    
 "صلَاةٌ هاهنا يرِيد الْمدِينةَ خير مِن أَلْفِ صلَاةٍ هاهنا يرِيد إيلْياءَ :"فَقَالَ،فِيهِ

اةَ فِيهِ كَمِائَةِ أَلْفِ صلَاةٍ      فَعقَلْنا بِذَلِك أَنَّ أَفْضلَها فِي الصلَاةِ فِيها الْمسجِد الْحرام وأَنَّ الصلَ          
ثُم ،فِيما سِواه مِن الْمساجِدِ اللَّائِي سِوى هذِهِ الْمساجِدِ الثَّلَاثَةِ الْمذْكُورةِ فِي هذِهِ الْآثَـارِ             

لْمسـاجِدِ  طَلَبنا الْوقُوف علَى فَضلِ الصلَاةِ فِي الْمسجِدِ الْأَقْصى علَى ما سِـوى هـذِهِ ا              
فَوجدنا ظَاهِر ما رويناه فِي فَضلِ الصلَاةِ فِي مسجِدِ النبِي علَيهِ السلَام يدلُّ علَى أَنه               ،الثَّلَاثَةِ

 فِـي هـذِهِ     لَا فَضلَ لِلصلَاةِ فِيهِ علَى غَيرِهِ مِن الْمساجِدِ سِوى الثَّلَاثَةِ الْمساجِدِ الْمذْكُورةِ           
سـأَلْت  :ثُم نظَرنا فِيما سِواها مِن الْآثَارِ هلْ نجِد فِيهِ مِن ذَلِك شيئًا عن أَبِي ذَر قَالَ               ،الْآثَارِ
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الصلَاةُ فِي مسجِدِك أَفْضـلُ أَمِ الصـلَاةُ فِـي بيـتِ الْمقْـدِسِ ؟               :فَقُلْت�رسولَ اللَّهِ   
لَاةُ فِي مسجِدِي مِثْلُ أَربعِ صلَواتٍ فِي مسجِدِ بيتِ الْمقْدِسِ ولَنِعم الْمصلَّى هو             الص:"فَقَالَ

 "وأَرض الْمنشرِ ،أَرض الْمحشرِ
 الدمشقِي قَـد     ثُم طَلَبنا الْوقُوف علَى مِقْدارِ سعِيدِ بنِ بشِيرٍ فِي الروايةِ فَوجدنا أَبا زرعةَ            

سأَلْت شـعبةَ عـن     :سمِعت بقِيةَ يقُولُ  :حدثَنا حيوةُ بن شريحٍ الْحضرمِي قَالَ     :حدثَنا قَالَ 
 حنبـلٍ   وسأَلْت أَنا عنه أَحمد بن    :قَالَ لَنا أَبو زرعةَ   ،إنَّ ذَاك لَصدوق  :سعِيدِ بنِ بشِيرٍ فَقَالَ   

وابن مهدِي فَكَانَ ما فِي هذَا الْحدِيثِ يدلُّ علَى أَنَّ          ،ثِقَةٌ قَد روى عنه شيوخنا وكِيع     :فَقَالَ
 بِيجِدِ النسلَاةَ فِي مى �الصجِدِ الْأَقْصسلَاةً فِي الْمص سِينمخلَاةٍ وص يكَمِائَت 

فَضلُ الصلَاةِ فِي الْمسجِدِ الْحرامِ علَى غَيـرِهِ      :"عنِ النبِي علَيهِ السلَام قَالَ    ،داءِعن أَبِي الدر  و
فَفِي " ومسجِدِ بيتِ الْمقْدِسِ خمس مِائَةِ صلَاةٍ       ،وفِي مسجِدِي أَلْف صلَاةٍ   ،مِائَةُ أَلْفِ صلَاةٍ  

سلَاةَ فِي مذَا أَنَّ الصقْدِسِ هتِ الْمينِي فِي بعنِ ييلَاتكَص لَامهِ السلَيع بِيجِدِ الن 
أَفْتِنا فِي بيتِ الْمقْدِسِ    :أَنها سأَلَته فَقَالَت  �عن النبِي   ،عن ميمونةَ مولَاةِ النبِي علَيهِ السلَام     و

" فَإِنَّ صلَاةً فِيهِ كَأَلْفِ صلَاةٍ فِـي غَيـرِهِ   ،وائْتوه فَصلُّوا فِيهِ ،نشرِوالْم،أَرض الْمحشرِ :"فَقَالَ
هِ ؟ قَالَ          :قَالَتلَيلَ عمحأَنْ أَت طِعتأَس إنْ لَم تأَيفِيهِ    " أَر جرسا يتيز دِي لَههـلَ   ،فَلْتفَع نفَم

 اهأَت نكَم وفَه ذَلِك " 
فَإِنَّ الصلَاةَ فِيهِ   :"ثُم ذَكَرا مِثْلَه غَير أَنهما قَالَا     ، �يمونةَ ولَيست بِميمونةَ زوجِ النبِي      عن م و

فَكَانَ الَّذِي فِي هذَا الْحدِيثِ أَنَّ فَضلَ الصلَاةِ فِـي          " فِي غَيرِهِ   " ولَم يقُولَا   " كَأَلْفِ صلَاةٍ   
 بيتِ الْمقْدِسِ كَفَضلِها فِي مسجِدِ النبِي علَيهِ السلَام فَوقَفْنا بِذَلِك علَى أَنَّ بعض ما               مسجِدِ

ثُم ،فِي هذِهِ الْآثَارِ الَّتِي ذَكَرناها فِي الْفَصلِ الْأَخِيرِ مِن هذَا الْبابِ قَد نسخ بعضها بعضـا               
 صا تناطَلَبهوخِ    ،حِيحسنالْم ا مِنفِيه اسِخا النمو،         ـهذَا أَنخِ فِي مِثْلِ هسا فِي الننبذْهكَانَ مو

          مهدلِهِ عِنفِي فَض ماهإي هةٌ مِنادزِيادِهِ وةٌ لِعِبمحالَى رعاللَّهِ ت مِن،     ـبجفَو متِهِ لَهمحفِي رو
  أَنْ ي ـلَاةِ           بِذَلِكلِ الصةِ فِي فَضوِيرا فِي الْآثَارِ الْملَى مع فِي ذَلِك تكَامِ كَانلُ الْأَحكُونَ أَو

    بِيجِدِ النسامِ       �فِي مرجِدِ الْحسى الْماجِدِ سِوسالْم مِن اها سِولَى ملَاةِ فِـي    ،عكَالص هأَنو
ثُم ، الثَّلَاثَةِ الْمساجِدِ الْمذْكُورةِ فِي الْآثَارِ الْأُولِ مِن هذَا الْبـابِ  مسجِدٍ مِن الْمساجِدِ سِوى   



 ٢٨٢

  بِينِ النع و ذَرأَب اهوا رلَّى فِيهِ مفَص اهأَت نالَى معت اللَّه ادـالَى فِـي   ،فِيهِ�زعت اللَّه هادز ثُم
ثُم زاده اللَّه فِيهِ فَجعلَ     ،ائَةِ صلَاةٍ فِيما سِوى هذِهِ الثَّلَاثَةِ الْمساجِدِ      ذَلِك أَنْ جعلَه كَخمسِ مِ    

وجعلَها كَالصلَاةِ  ،صلَاته فِيهِ كَأَلْفِ صلَاةٍ فِيما سِواه مِن الْمساجِدِ غَيرِ هذِهِ الثَّلَاثَةِ الْمساجِدِ           
 بِيجِدِ النسفِي م� ،ادِهِ فِي ذَلِكربِم لَمأَع اللَّه٤٢٩ "و 

وقَدِ اختلَفَتِ الأَْحادِيثُ   ،مضاعفَةُ الصلاَةِ فِيهِ  ،مِن خصائِصِ الْمسجِدِ الأَْقْصى وفَضلِهِ    إذن ف 
خ تقِي الـدينِ ابـن      وقَال الشي ،بِخمسِمِائَةٍ ورد أَنَّ الصلاَةَ فِيهِ   :قَال الْجراعِي ،فِي مِقْدارِها 

 ٤٣٠ "إِنه الصواب:تيمِيةَ
إنما هـو عنـد     ،هذا الحديث فى النهى عن إعمال المطى      : قال المؤلف : "  وقال ابن بطال    

قال ،العلماء فيمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة المذكورة             
إلا أن ينـذر    ،فإنه يصلي فى بلده   ،يه إلا براحلة  من نذر صلاة في مسجد لا يصل إل       : مالك

 .فعليه السير إليها،ذلك في مسجد مكة أو المدينة أو بيت المقدس
فمباح ،وأما من أراد الصلاة في مساجد الصالحين والتبرك ا متطوعا بذلك          : وقال المؤلف 

 .ولا يتوجه إليه النهي في هذا الحديث،له قصدها بإعمال المطي وغيره
فأنكر ،فلما انصرف لقيه بصرة بن أبى بصرة      ،فإن أبا هريرة أعمل المطي إلى الطور      : لفإن قي 

  -� -سمعـت الرسـول       ،لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت      : وقال له ،عليه خروجه 
فدلَّ أن مذهب بصرة حمل الحـديث       . » لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد        « :  يقول

فدخل فيـه   ،ل المطي إلى غير الثلاثة المساجد على كل حال        على العموم في النهي عن إعما     
 .الناذر والمتطوع

لأن أبا هريرة   ،وإنما أنكر بصرة على أبي هريرة خروجه إلى الطور        ،ليس كما ظننت  : قيل له 
ومن كـان   ،كان من أهل المدينة التي فيها أحد المساجد الثلاثة التي أُمر بإعمال المطي إليها             

وإنمـا  ،وليس في الحديث أن أبا هريرة نذر السير إلى الطور         ،الإتيانكذلك فمسجده أولى ب   

                                                 
٤٢٩ -     اوِيكِلُ الْآثَارِ لِلطَّحشم-   ابإليها الرحل    ب اجِدِ الَّتِي يشدسفِي الْم لَامهِ السلَيع هنع وِيا ركِلِ مشانِ مي٤٩٠(ب 
-٥٠٢( 

  .٢٨٩ ، وإعلام الساجد للزركشي ص١٨٠ ، ١٧٩ - ١٧٨تحفة الراكع والساجد للجراعي ص - ٤٣٠
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لأن مسـجد   ،وكان مسجده بالمدينة أولى بالفضل من الطور      ،ظاهره أنه خرج متطوعا إليه    
 .ومسجد بيت المقدس أفضل من الطور،المدينة

 يمشـي : فقال مالـك  ،فنذر المشي إلى بيت المقدس    ،وقد اختلف العلماء فيمن كان بالمدينة     
يصلي فى  : وقال أبو حنيفة وأصحابه   . يمشي ويركب ويتصدق  : وقال الأوزاعي . ويركب

واحتج أبو يوسف في ذلك بأن الصلاة في مكة والمدينة أفضل من            . مسجد المدينة أو مكة   
 . فلذلك أجزأُه،الصلاة في بيت المقدس
 - النبي     فاعتكف فى مسجد  ،من نذَر أن يعتكف فى مسجد إيلياء      : وقال سعيد بن المسيب   

  فاعتكف في المسجد الحرام      -� -ومن نذر أن يعتكف فى مسجد النبي          ،  أجزأ عنه   -�
ولا ،إذا نذر ذلك  ،ومسجد بيت المقدس  ،يمشي إلى مسجد المدينة   : وقال الشافعى ،أجزأ عنه 

 .والبر بإتيان هذين نافلة،فرض،عز وجل،لأن البر بإتيان بيت االله،يتبين لي وجوبه عليه
وجب عليه  ،والمسجد الحرام ،-� -من نذر المشي إلى مسجد الرسول         : نذروقال ابن الم  

ومن نذر المشي إلى بيت المقدس كان بالخيار إن شـاء مشـى             ،لأن الوفاء به طاعة   ،ذلك
إنى  : -� - ،أن رجلاً قال للـنبى    : لحديث جابر ،وإن شاء مشى إلى المسجد الحرام     ،إليه

 .» صلي هاهنا ثلاثًا « :  قال،يت المقدسنذرت إن فتح االله عليك مكة أن أصلي فى ب
لأنه ،فصلَّى في بيت المقدس لم يجزئه     ،إن نذر أن يصلي في المسجد الحرام      : وقال أبو يوسف  

 .صلَّى في مكان ليس له من الفضل ما للمكان الذى أوجب على نفسه فيه الصلاة
فصـلى  ،مكانومحمد أنه من جعل االله عليه أن يصلي في          ،وحكى الطحاوى عن أبي حنيفة    

صلاة فى مسجدى هذا    «  :  -� -واحتج لهم الطحاوى بأن معنى قوله         . في غيره أجزأه  
لقولـه   ،أن المراد به الفريضة لا النافلة. » خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام        

فثبت فسـاد مـا احـتج بـه أبـو           ،»خير صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة        «  :  -� -
 ٤٣١ . "وصلى فى غيره أجزأه،أن من أوجب على نفسه صلاة فى مكانوثبت ،يوسف

                                                 
 )١٩٤ / ٥ (-شرح ابن بطال  - ٤٣١
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وفي الصحيحين من وجـه     . أي لا تسير ويسافر عليها    ) لا تعمل المطي  : " وقال الزرقاني   
استثناء مفـرغ أي    ) إلا إلى ثلاثة مساجد   (آخر عن أبي هريرة وأبي سعيد لا تشد الرحال          

قال ابن عبـد  .  المراد أنه لا يسافر أصلاً إلا لهاإلى موضع للصلاة فيه إلا لهذه الثلاثة وليس       
وأما في  ،وإن كان أبو بصرة رآه عاماً فلم يره أبو هريرة إلا في الواجب مـن النـذر                : البر

التبرر كالمواضع التي يتبرك بشهودها والمباح فكزيـارة الأخ في االله ولـيس بـداخل في                
لـيس في   : وقال السـبكي  . ت له ويجوز أن خروج أبي هريرة إلى الطور لحاجة عن        ،النهي

وأما غيرها فلا   ،الأرض بقعة لها فضل لذاا حتى يسافر إليها لذلك الفضل غير هذه الثلاثة            
فلم تقع المسافرة إلى المكـان  ،يسافر إليها لذاا بل لمعنى فيها من علم أو جهادا أونحو ذلك        

 ٤٣٢.."بل إلى من في ذلك المكان
وفَضِيلَة شد الرحـال    ،فَضِيلَة هذِهِ الْمساجِد الثَّلَاثَة   : حدِيث  وفِي هذَا الْ   : " وقال النووي   

وقَالَ . لَا فَضِيلَة فِي شد الرحال إِلَى مسجِد غَيرها         : لِأَنَّ معناه عِند جمهور الْعلَماء      ،إِلَيها
 ٤٣٣"حرم شد الرحال إِلَى غَيرها وهو غَلَطي: الشيخ أَبو محمد الْجوينِي مِن أَصحابنا 

لاَ تشد الرحالُ إِلَى مسجِدٍ ابتِغـاءَ الأَجـرِ         : معناه: " وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء       
 .فَإِنَّ لَها فَضلاً خاصاً،سِوى المَساجِدِ الثَّلاَثَةِ

وقَـف مـع ظَـاهِر    ،هيِ شد الرحلِ إِلَى زِيارةِ قَبرِ نبِي أَو ولِي    لَم يدخلْ فِي الن   : فَمن قَالَ 
صاجِدِ،النبِالمَس اصخ يهالنو بِذَلِك رأَنَّ الأَمو. 

فَما ، ورد فِيها  والنهي،إِذَا كَانَ أَفْضلَ بِقَاعِ الأَرضِ مساجِدها     : قَالَ،ومن قَالَ بِقِياسِ الأُولَى   
 . أَولَى بِالنهيِ- كَقُبورِ الأَنبِياءِ والصالِحِين -دونها فِي الفَضلِ 

سِوى مـا   ،فَقُربةٌ بِالإِجماعِ بِلاَ ترددٍ   ،أَما من سار إِلَى زِيارةِ قَبرِ فَاضِلٍ مِن غَيرِ شد رحلٍ          
 -وما علِموا بِأَنه نسِخ ذَلِـك       ،فَكَانَ بلَغهم النهي عن زِيارةِ القُبورِ     ،ونحوه،يشذَّ بِهِ الشعبِ  

 لَمااللهُ أَع٤٣٤.-و 

                                                 
 )٤٩١ / ١ (-شرح الزرقاني على موطأ مالك  - ٤٣٢
 )٥٩ / ٥ (-شرح النووي على مسلم  - ٤٣٣
 )٣٦٨ / ٩ (-سير أعلام النبلاء  - ٤٣٤
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أَنه رأَى رجلاً وقَف علَى البيتِ الَّذِي فِيهِ قَبر         :عن حسنِ بنِ حسنِ بنِ علِي     : " وقال أيضاً   
بِيالن  -�-  و لَهعدهِ ، يلَيلِّي عصيلِ ،وجلْ : فَقَالَ لِلرفْعلَ االلهِ    ،لاَ توسلاَ : ( قَالَ -�-فَإِنَّ ر

فَـإِنَّ صـلاَتكُم    ،وصلُّوا علَي حيثُ ما كُنتم    ،ولاَ تجعلُوا بيوتكُم قُبوراً   ،تتخِذُوا بيتِي عِيداً  
 ).تبلُغنِي
فَمن وقَف عِند الحُجرةِ المُقَدسـةِ  ،وما استدلَّ حسن فِي فَتواه بِطَائِلٍ مِن الدلاَلَةِ  ،مرسلٌهذَا  
وأَجمـلَ فِـي التـذَلُّلِ      ،فَقَد أَحسـن الزيارةَ   ،فَيا طُوبى لَه  ،مصلِياً علَى نبِيهِ  ،مسلِماً،ذَلِيلاً

الحُبو،ضِهِ         وهِ فِي أَرلَيلَّى عص نلَى مةٍ عائِدةٍ زادى بِعِبأَت لاَتِهِ  ،قَدفِي ص أَو،    رأَج لَه ائِرإِذِ الز
فَمن صـلَّى   ،والمُصلِّي علَيهِ فِي سائِرِ البِلاَدِ لَه أَجر الصلاَةِ فَقَطْ        ،وأَجر الصلاَةِ علَيهِ  ،الزيارةِ

لَيةً عاحِدراً ،هِ وشهِ علَيلَّى االله عص، هارز نم لَكِنـهِ   -ولَيااللهِ ع اتـلَوص -  بـاءَ أَدأَسو 
وااللهُ غَفُـور  ،فَيعلَّم بِرفْقٍ،فَهذَا فَعلَ حسناً وسيئاً،أَو فَعلَ ما لاَ يشرع،أَو سجد لِلْقَبرِ  ،الزيارةِ
محِير. 

إِلاَّ وهو محِـب  ،وكَثْرةِ البكَاءِ،والصياح وتقْبِيلُ الجُدرانِ،فَوااللهِ ما يحصلُ الانزِعاج لِمسلِمٍ  
 ـ      ،فَحبه المِعيار والفَارِق بين أَهلِ الجَنةِ وأَهلِ النارِ       ،اللهِ ولِرسولِهِ  أَفَض ـرِهِ مِـنةُ قَبـارلِ فَزِي

لَئِن سلَّمنا أَنه غَير مأْذُونٍ فِيهِ لِعمومِ قَولِـهِ         ،وشد الرحالِ إِلَى قُبورِ الأَنبِياءِ والأَولِياءِ     ،القُربِ
 ) .لاَ تشدوا الرحالَ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مساجِد: (- صلَوات االلهُ علَيهِ -

إِذْ ،وذَلِك مشروع بِلاَ نِزاعٍ   ، مستلْزِم لِشد الرحلِ إِلَى مسجِدِهِ     -�- إِلَى نبِينا    فَشد الرحالِ 
ثُم بِتحِيـةِ   ،فَلْيبدأْ بِتحِيـةِ المَسـجِدِ    ،لاَ وصولَ إِلَى حجرتِهِ إِلاَّ بعد الدخولِ إِلَى مسجِدِهِ        

 ٤٣٥".- رزقَنا االلهُ وإِياكُم ذَلِك آمِين  -صاحِبِ المَسجِدِ 
    قِّقِينعض المُحقَوله  : وقالَ ب" :     ساجِدحذُوف  " إِلاَّ إِلَى ثَلاثَةِ مم ى مِنهثنالمُست،   رقَدا أَن يفَإِم

   صِيرا فَيأَمرٍ كانَ إِلاَّ إِلَى ا           : عام كانٍ فِي أَيحال إِلَى مالر دشمِـن     ،لثَّلاثَةِلا ت ـصأَو أَخ
حِمِ وطَلَبِ العِلمِ              . ذَلِكةِ وصِلَةِ الرجارفَرِ لِلتبابِ الس دل لإِفضائِهِ إِلَى سبِيلَ إِلَى الأَولا س

لا تشد الرحـال إِلَـى      : والأَولَى أَن يقَدر ما هو أَكثَر مناسبة وهو         ،وغَيرها فَتعين الثّانِي  
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لاةِ فِيهِ إِلاَّ إِلَى الثَّلاثَةِ     مةِ القَـبرِ           ،سجِدٍ لِلصحال إِلَى زِيارالر دش عنن مقَول م بطُلُ بِذَلِكفَي
      واالله أَعلَم الِحِينورِ الصرِيفِ وغَيره مِن قُبالكَبِير . الش بكِيفِـي الأَرضِ   : وقالَ الس لَـيس

    تا حةٌ لَها فَضل لِذاقعحال إِلَيها غَير البِلادِ الثَّلاثَةِ      بالر دشى ت،     ـهِدرادِي بِالفَضلِ ما شوم
وأَما غَيرها مِن البِلادِ فَلا تشد إِلَيها لِذاا بـل          ،الشرع بِاعتِبارِهِ ورتب علَيهِ حكما شرعِيا     

         مِن المَند حو ذَلِكةٍ أَو جِهاد أَو عِلم أَو نقالَ  ،وباتِ أَو المُباحات  لِزِيار :    ذَلِـك سبوقَد الت
وهـو  ،علَى بعضِهِم فَزعم أَنَّ شد الرحالِ إِلَى الزيارةِ لِمن فِي غَيرِ الثَّلاثَةِ داخِل فِـي المَنعِ               

        ى مِنهثنكُونُ مِن جِنس المُستما يطَأٌ لأَنَّ الاستِثناءَ إِنى الحَدِيثِ   ،خعنحـال   لا  : فَمالر دشت
إِلَى مسجِدٍ مِن المَساجِدِ أَو إِلَى مكانٍ مِن الأَمكِنةِ لأَجلِ ذَلِك المَكـانِ إِلاَّ إِلَـى الثَّلاثَـةِ                  

وشد الرحال إِلَى زِيارةٍ أَو طَلَبِ عِلمٍ لَيس إِلَى المَكانِ بل إِلَى مـن فِـي ذَلِـك      ،المَذكُورةِ
٤٣٦."المَكانِ واالله أَعلَم 

اختلَف الْعلَماءُ فِي شد الرحلِ لِغيـرِ       : قَالَ النووِي فِي شرحِ مسلِمٍ      : " وفي نيل الأوطار    
فَذَهب الشيخ أَبـو محمـدٍ      ،الثَّلَاثَةِ كَالذَّهابِ إلَى قُبورِ الصالِحِين وإِلَى الْمواضِعِ الْفَاضِلَةِ       

والصحِيح عِند أَصحابِنا أَنه لَا يحرم ولَـا        ،وأَشار عِياض إلَى اختِيارِهِ   ، حرمتِهِ الْجوينِي إلَى 
 .والْمراد أَنَّ الْفَضِيلَةَ الثَّابِتةَ إنما هِي شد الرحلِ إلَى هذِهِ الثَّلَاثَةِ خاصةً انتهى : يكْره قَالُوا 

 أَج قَداجِدِ لَـا              وسارِ الْمتِببِاع افِيفِيهِ إض رلِ بِأَنَّ الْقَصحالر ددِيثِ شح نع ورهمالْج اب
لَا { والدلِيلُ علَى ذَلِك أَنه قَد ثَبت بِإِسنادٍ حسنٍ فِي بعضِ أَلْفَاظِ الْحدِيثِ             : حقِيقِي قَالُوا   
 طِيغِي لِلْمبنـجِدِ              يسالْمذَا وجِدِي هسرِ ملَاةُ غَيى فِيهِ الصغتبجِدٍ تسا إلَى مالُهرِح دشأَنْ ي 

فَالزيارةُ وغَيرها خارِجةٌ عن النهيِ وأَجابوا ثَانِيا بِالْإِجمـاعِ         } الْحرامِ والْمسجِدِ الْأَقْصى    
حالر دازِ شولَى جا عينطَالِبِ الدائِرِ مسةِ وارجالِ لِلت. 

وإِلَى ،وإِلَى مزدلِفَـةَ  ،وعلَى وجوبِهِ إلَى عرفَةَ لِلْوقُوفِ وإِلَى مِنى لِلْمناسِـكِ الَّتِـي فِيهـا            
لَـا  { أَجابوا عن حـدِيثِ     وعلَى استِحبابِهِ لِطَلَبِ الْعِلْمِ و    ،والْهِجرةِ مِن دارِ الْكُفْرِ   ،الْجِهادِ
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وأَنه لَا يهمـلُ  ،بِأَنه يدلُّ علَى الْحثِّ علَى كَثْرةِ الزيارةِ لَا علَى منعِها      } تتخِذُوا قَبرِي عِيدا    
 .حتى لَا يزار إلَّا فِي بعضِ الْأَوقَاتِ كَالْعِيدينِ 

   لُهقَو هديؤيا     { : وورقُب كُموتيلُوا بعجلَا ت {  افِظُ       : أَيا كَذَا قَالَ الْحلَاةَ فِيهكُوا الصرتلَا ت
    كِيبقَالَ السو ذِرِينةُ إلَّـا             : الْمـاريكُونُ الزا لَا توصصخا مقْتا وخِذُوا لَهتلَا ت هأَن اهنعم

 كَالْعِيدِ فِي الْعكُوفِ علَيهِ وإِظْهارِ الزينةِ والِاجتِماعِ لِلَّهوِ وغَيـرِهِ كَمـا             أَو لَا تتخِذُوه  ،فِيهِ
                أُجِيـبو هنع رِفصني لَاةِ ثُمالصلَامِ والساءِ وعالدةِ واريى إلَّا لِلزتؤلْ لَا يادِ بيلُ فِي الْأَعفْعي

  نع وِيا رمرِهِ        عةِ قَبارةِ زِياهلِ بِكَرالْقَو الِكٍ مِنـرِهِ        � مةِ قَبـارةِ زِياها قَالَ بِكَرمإن هبِأَن
إنما كَرِه إطْلَاق لَفْظِ الزيارةِ ؛ لِأَنَّ الزيادةَ من شاءَ فَعلَها ومن شاءَ             : قَطْعا لِلذَّرِيعةِ وقِيلَ    �

  .كَذَا قَالَ عبد الْحق ،مِن السننِ الْواجِبةِ�زِيارةُ قَبرِهِ و،تركَها
واحتج أَيضا من قَالَ بِالْمشروعِيةِ بِأَنه لَم يزلْ دأْب الْمسلِمِين الْقَاصِدِين لِلْحج فِي جمِيـعِ     

لَافِ الْمذَاهِبِ الْوصولَ إلَـى الْمدِينـةِ الْمشـرفَةِ لِقَصـدِ     الْأَزمانِ علَى تباينِ الديارِ واختِ   
ويعدونَ ذَلِك مِن أَفْضلِ الْأَعمالِ ولَم ينقَلْ أَنَّ أَحدا أَنكَر ذَلِك علَيهِم فَكَانَ إجماعا              ،زِيارتِهِ

" .٤٣٧ 
 : وفي الموسوعة الفقهية 

وخصوصـا  ،لِعمومِ الأَْدِلَّةِ ،لْعلَماءِ إِلَى أَنه يجوز شد الرحل لِزِيارةِ الْقُبورِ       ذَهب جمهور ا  " 
 الِحِينالصاءِ وبِيالأَْن ورقُب. 
الرحال إِلاَّ إِلَـى    لاَ تشد   : � لِقَولِهِ   - مِن الْحنابِلَةِ    -وابن تيمِيةَ   ،ومنع مِنه بعض الشافِعِيةِ   

   اجِدسذَا : ثَلاَثَةِ مجِدِي هسامِ ،مرجِدِ الْحسالْمى ،وجِدِ الأَْقْصسالْمفِـي   ،و ـدمأَح جرأَخو
لَقِي أَبـو بصـرةَ الْغِفَـارِي أَبـا         : الْمسندِ عن عمر بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الْحارِثِ قَال          

ريرالطُّورِ فَقَال      ،ةَه اءٍ مِنج وه؟ قَال      : و لْتأَقْب نأَي الطُّورِ : مِن فِيهِ   ،مِن تلَّيقَـال   . ص :
        لْتحا رهِ مل إِلَيحرل أَنْ تقَب ككْترأَد ا لَوول اللَّهِ     ،أَمسر تمِعي سقُول  �إِني :   ـدشلاَ ت

. والْمسـجِدِ الأَْقْصـى       ،ومسجِدِي هذَا ،الْمسجِدِ الْحرامِ : ثَةِ مساجِد   الرحال إِلاَّ إِلَى ثَلاَ   

                                                 
 )٧٠ / ٨ (-نيل الأوطار  - ٤٣٧



 ٢٨٨

          ابِعِينالتةِ وابحضِ الصعب نع بذْهذَا الْمةَ همِييت نقَل ابنازِ     .وول الْقَـائِلُونَ بِـالْجمحو
بِدلِيل جـوازِ شـد     . لاَ تشد الرحال إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ مِنها       فَ،الْحدِيثَ علَى أَنه خاص بِالْمساجِدِ    

وفِي رِوايةٍ لاَ ينبغِي لِلْمطِي أَنْ تشد رِحالُه إِلَـى مسـجِدٍ            ،الرحال لِطَلَبِ الْعِلْمِ ولِلتجارةِ   
 ٤٣٨.والْمسجِدِ الأَْقْصى ومسجِدِي هذَا ينبغِي فِيهِ الصلاَةُ غَير الْمسجِدِ الْحرامِ 

 بعض أحكام المسجد الأقصى
واستِحبابِ ،تتعلَّق بِالْمسجِدِ الأَْقْصى أَحكَام سبق ذِكْر بعضِها كَمضاعفَةِ أَجرِ الصلاَةِ فِيهِ          

مقَدا ترِيفِ كَمدِيثِ الشهِ لِلْحال إِلَيحالر د٤٣٩ ش 
أَو يستحِب إذَا قَدِم شـيئًا      ،كَانَ يحب :قَالَ،فعن أَبِي مِجلَزٍ  استِحباب ختمِ الْقُرآنِ    :الأَْول

بِالْمسـجِدِ الْحـرامِ ومسـجِدِ      ،أَنْ لاَ يخـرج حتـى يقْـرأَ الْقُرآنَ        ،مِن هذِهِ الْمساجِدِ  
 ..٤٤٠تِ الْمقْدِسِومسجِدِ بي،الْمدِينةِ

  .٤٤١كَما روِي أَنَّ سفْيانَ الثَّورِي كَانَ يختِم بِهِ الْقُرآنَ 
فَفِي سننِ أَبِي داود عن   :استِحباب الإِْحرامِ بِالْحج والْعمرةِ مِنه ذَكَره الزركَشِي وقَال       :الثَّانِي

من أَهـلَّ بِحجـةٍ أَو      «  يقُولُ   -�- أَنها سمِعت رسولَ اللَّهِ      -�-ى  أُم سلَمةَ زوجِ النبِ   
                رأَخا تمبِهِ وذَن مِن مقَدا تم لَه امِ غُفِررجِدِ الْحسى إِلَى الْمجِدِ الأَقْصسالْم ةٍ مِنرمع« . أَو

قَالَ أَبو داود يرحم اللَّه وكِيعا أَحرم مِن        . اللَّهِ أَيتهما قَالَ  شك عبد   . »وجبت لَه الْجنةُ    « 
 .٤٤٢.بيتِ الْمقْدِسِ يعنِى إِلَى مكَّةَ

هلَفِ مِنالس ةٌ مِناعمج مرأَحو،رِهِمغَيارِ وببِ الأَْحكَعاذٍ وعمو رمنِ ع٤٤٣كَاب 

                                                 
 / ٤ ، سبل السـلام      ٦٥ / ٣ فتح الباري     ، ٦٠٤ / ١وابن عابدين   ) ٨٩ / ٢٤ (-الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٤٣٨

 شد الرحال-) ١٤ / ٩ (-وفتاوى الأزهر  . ١٢٠ / ٢ ، شرح البهجة ٩٣١ / ٢ ، مطالب أولي النهى ٢١٣
  .٢٨٨إعلام الساجد ص  - ٤٣٩
 صحيح) ١٥٤٢٢) (٩ / ٤ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٤٠
   ١٨٧اعي ص ، وتحفة الراكع والساجد للجر٢٨٨إعلام الساجد للزركشي ص - ٤٤١
 حسن ) ١٧٤٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٤٤٢
  .٢٨٩ ، وإعلام الساجد للزركشي ص٣ / ٥السنن الكبرى  - ٤٤٣



 ٢٨٩

 هذا جواز تقديم الإحرام على الميقات من المكان البعيد مع الترغيب            في: قلت":قال الخطابي 
وكره ذلك جماعة أنكر عمر بن الخطـاب علـى          ، وقد فعله غير واحد من الصحابة     ،فيه  

وكرهه الحسن البصرى وعطاء بن أبي رباح ومالك        ،عمران بن الحصين إحرامه من البصرة     
يشـبه  : قلت، قيت وكذلك قال إسحاق   وجه العمل الموا  : وقال أحمد بن حنبل   . بن أنس   

أن يكون عمر إنما كره ذلك شفقا أن يعرض للمحرم إذا بعدت مسافته آفة تفسد إحرامه                
 ٤٤٤."ورأى أن ذلك في قصير المسافة أسلم 

 روِي ذَلِك   حكِي عن بعضِ السلَفِ أَنَّ السيئَاتِ تضاعف فِي الْمسجِدِ الأَْقْصى         :الثَّالِثُ
اخرج بِنا مِـن    :قَال لِي ابن عمر   :وذَكَر أَبو بكْرٍ الْواسِطِي عن نافِعٍ قَال      ،عن كَعبِ الأَْحبارِ  

 اتنسالْح فاعضا تفِيهِ كَم فاعضئَاتِ تيجِدِ فَإِنَّ السسذَا الْمه. 
أَنه كَانَ يأْتِي مِن حِمص لِلصلاَةِ فِيهِ فَإِذَا صار مِنه قَدر           وذَكَر الزركَشِي عن كَعبِ الأَْحبارِ      

السـيئَات  :مِيلٍ اشتغل بِالذِّكْرِ والتلاَوةِ والْعِبادةِ حتى يخرج عنه بِقَدرِ مِيلٍ أَيضا ويقُـول            
 لأَِنَّ الْمعاصِي فِي زمانٍ أَو مكَانٍ شرِيفٍ أَشد جرأَةً          أَي تزداد قُبحا وفُحشا   ( ،تضاعف فِيهِ 

 .٤٤٥) وأَقَل خوفًا مِن اللَّهِ تعالَى 
ابِعةِ فِيهِ:الرمِينِ الْفَاجِرالْي مِن ذَّرحي هاجِلَةٌ أَنا عهتقُوبنِ فَإِنَّ عيجِدسفِي الْم كَذَلِك٤٤٦ و  

امِسالْخ:ائِطِ      يالْغل ووبِالْب هاربتِداسقْدِسِ وتِ الْميال بتِقْباس هكْر    مرحلاَ يو ،  خيالش قَالَه
ولَم يتعرض لَه الشافِعِي وأَكْثَر الأَْصـحابِ       ،محيِي الدينِ فِي الروضةِ مِن زوائِدِهِ تبعا لِغيرِهِ       

  ) .٥قَضاءُ الْحاجةِ ف ( يل فِي مصطَلَحِ والتفْصِ.
ادِسجِدِ            :السسا فِي الْمهلَى مِنلَّى أَوصلاَةِ الْعِيدِ فِي الْمةَ صاءُ إِلَى أَنَّ إِقَامالْفُقَه بإِلاَّ ذَه 

  .٤٤٧بيتِ الْمقْدِسِوأَلْحق الصيدلاَنِي بِهِ مسجِد :قَال الرافِعِي،فِي مسجِدِ مكَّةَ
ابِعامِ فِيهِ:السيالص اببتِحاسوِير ارِ: فَقَدالن اءَةٌ مِنرقْدِسِ بتِ الْميمٍ فِي بوي مو٤٤٨ص. 

                                                 
 )١٤٩ / ٢ (- ٢٨٨معالم السنن للخطابي  - ٤٤٤
  .١٨٨ ، وتحفة الراكع والساجد ص٢٩٠إعلام الساجد للزركشي ص - ٤٤٥
  .٢٩٥ ، ٢٩١ - ٢٩٠ص ، وإعلام الساجد ١٩٠ ، ١٨٩تحفة الراكع والساجد ص - ٤٤٦
  .١٩١ ، وتحفة الراكع والساجد ص ٢٩٧إعلام الساجد للزركشي ص - ٤٤٧



 ٢٩٠

الثَّامِن: كَشِيرقَال الز، ارِمِيـةً        :قَال الدنمقْـدِسِ يتِ الْميابِ بربِمِح ادتِهالاِج وزجلاَ لاَ يو
  .٤٤٩يسرةً إِلْحاقًا لَه بِمسجِدِ الْمدِينةِ 
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  لا أدري ما دليل ذلك: قلت   .٢٨٩إعلام الساجد ص - ٤٤٨
  فما بعدها)٢٣٢ / ٣٧ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  وانظر  ٢٩٧إعلام الساجد ص - ٤٤٩



 ٢٩١
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 ٤٥٠."غُفِر لَه،من أَهلَّ بِعمرةٍ مِن بيتِ الْمقْدِسِ:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أُم سلَمةَ
مـن أَهـلَّ بِعمـرةٍ مِـن بيـتِ      : �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَت�ي زوجِ النبِ ،وعن أُم سلَمةَ  

فَخرجت أُمي مِن بيـتِ الْمقْـدِسِ       :قَالَت.لِما قَبلَها مِن الذُّنوبِ   ،كَانت لَه كَفَّارةً  ،الْمقْدِسِ
 ٤٥١.بِعمرةٍ

   ةَ قَالَتلَمس أُم نولَ االلهِ    :وعسر تمِعقُولُ�سي:       ةٍ غُفِررمى بِعجِدِ الأَقْصسالْم لَّ مِنأَه نم
 ٤٥٢.فَركِبت أُم حكِيمٍ إِلَى بيتِ الْمقْدِسِ حتى أَهلَّت مِنه بِعمرةٍ:قَالَ،لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ

      بِىجِ النوةَ زلَمس أُم نوع-�-   ر تمِعا سهولَ اللَّهِ    أَنقُولُ   -�-سةٍ   « : يجلَّ بِحأَه نم
           أَو رـأَخا تمبِه وذَن مِن مقَدا تم لَه امِ غُفِررجِدِ الْحسى إِلَى الْمجِدِ الأَقْصسالْم ةٍ مِنرمع أَو

 . ٤٥٣»وجبت لَه الْجنةُ 
أَنها سـمِعت أُم    ،عن جدتِـهِ حكَيمـةَ    ،يدِ بنِ الْأَخنسِ  وعن يحيى بنِ أَبِي سفْيانَ بنِ سعِ      

من أَهلَّ بِالْحج والْعمرةِ مِن الْمسجِدِ الْأَقْصى إِلَـى         : " يقُولُ�سمِعت النبِي   : تقُولُ،سلَمةَ
ذَن مِن مقَدا تم االلهُ لَه امِ غَفَررجِدِ الْحسالْمرأَخا تمةُ ،بِهِ ونالْج لَه تبجو٤٥٤" و. 

  ٤٥٥.وعنِ ابنِ عمر أَنه أَحرم مِن إِيلِياءَ عام حكْمِ الْحكَمينِ
في المرفوع فيه أم حكيم حكيمة بنت أمية بن الأخنس روى عنها ثلاثة ووثقها ابـن              :قلت

وقال الـذهبي في الكاشـف      ) ٣٧٠١( وروى لها في صحيحه      ١٢/٤١١حبان التهذيب   
 . وثقت،فالصواب أنه حديث حسن٣/٤٢٤
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 حسن) ٣٠٠٢) (٢٠٩ / ٤ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ٤٥١
 حسن) ٣٧٠١) (١٤ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ٤٥٢
 حسن) ٩١٩٢) (٣٠ / ٥ (- حيدر آباد -السنن الكبرى للبيهقي  - ٤٥٣
 حسن ) ٣٧٣٨)(٤٧٣ / ٥ (-شعب الإيمان  - ٤٥٤
 صحيح) ٩١٩٣) (٣٠ / ٥ (- حيدر آباد -برى للبيهقي السنن الك - ٤٥٥



 ٢٩٢

مـن  » محـلاه «بن حزم فَإِنه ذكره فِي      ) أَبو محمد (وأعل هذَا الحَدِيث    ": وفي البدر المنير  
الأثران لَا يشتغل ما من لَـه       ) هذَانِ(:ثمَّ قَالَ ،طَرِيق أبي داود ومن طَرِيق ابن ماجه الأولَى       

وأم حكِـيم   ،وجدته حكيمة ،سفْيان الأخنسي ] أبي  [ يحيى بن   ) لِأَن(دنى علم بِالْحدِيثِ    أ
ولَا يجوز مخالفَة ما صح بِيقِين بِمثل هذِه اهولات         ،بنت أُمية لَا يدرى من هم من الناس       

ير حكيمة وهِي هِي ؛ فَإِنها أم       هذَا آخر كَلَامه ومقتضاه أنَّ أم حكِيم غ       . الَّتِي لم تصح قطّ     
حكِـيم حكيمـة بنـت أُميـة بـن الْـأَخنس بـن عبيـد جـدة يحيـى بــن أبي           

بـن سـحيم    ) وسليمان(،بن أبي سفْيان  ) يحيى(روى عنها   ،خالَته:وقيل،أمه:وقيل،سفْيان
وقَالَ أَبو  ،خنسي روى عنه جماعة   ويحيى بن أبي سفْيان الأ    . » ثقاته«ذكرها ابن حبان فِي     

روى عن أم   ،»ثقاته«وذكره ابن حبان فِي     . شيخ من شيوخ الْمدِينة لَيس بالمشهور       :حاتِم
» صحِيحه«لَا جرم أخرجه ابن حبان فِي       ،الْجهالَة العينية والحالية  ) عنها(حكِيم فارتفعت   

عن ،عن أمه أم حكِيم   ] عن يحيى بن أبي سفْيان الأخنسي       [ من طَرِيق سلَيمان بن سحيم      
من أهل من الْمسجِد الْأَقْصى بِعمرة غُفر لَه        «:)يقُول (-� -أم سلمة سمِعت رسول االله      

. » رةبِعم) أَهلَّت) (حتى(أم حكِيم إِلَى بيت الْمقَدس      ) فركبت(:)قَالَ. (ما تقدم من ذَنبه     
فِـي إِسـناده يحيـى    :قَـالَ ) عبد الْحق(وأعلَّه عبد الْحق بِما ناقشه فِيهِ ابن الْقطَّان فَإِن     

قَالَ . لَيس بالمشهور مِمن يحتج بِهِ      ،إِنه شيخ من شيوخ الْمدِينة    :قَالَ أَبو حاتِم فِيهِ   ،الأخنسي
وهـو  . » مِمن يحتج بِهِ  «:لَيس عِنده فِي كِتابه لَفْظَة    و،كَذَا ذكر عن أبي حاتِم    :ابن الْقطَّان 
وأَعلَّه غَيرهمَا بأمرٍ   ،»الْجرح والتعدِيل «ولَعلَّ الإشبيلي ظَفَر بِهذِهِ اللَّفْظَة فِي غير        . كَما قَالَ   

وقَالَ ،كَما شـاهدته وهو كَما قَالَ ،أَنه اختلِف فِي إِسناده» علله«ذكر الدارقطني فِي  ،آخر
ذِرِينتلفت  :الْماة(اختِلَافا كثيرا      ) الرواده اخنإِستنه ولَـى        . فِي مقَـالَ فِـي كَلَامـه عو

إِسناده لَيس بِالْقَوِي   :»شرح الْمهذّب «وقَالَ النووِي فِي    . إِنه حدِيث غَرِيب    :»الْمهذّب«
"..٤٥٦ 

 .كيمة في الترغيب قد صحح المنذري حديث ح:قلت

                                                 
 )٩٤ / ٦ (-البدر المنير  - ٤٥٦
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وإِنما حددت لِمنـعِ مجاوزتِهـا   ،التقَدم بِالإِْحرامِ علَى الْمواقِيتِ الْمكَانِيةِ جائِز بِالإِْجماعِ 
 .بِغيرِ إِحرامٍ 

هب الْمالِكِيـةُ والشـافِعِيةُ   فَـذَ :أَوِ الإِْحرام مِنهـا  ،لَكِنِ اختلِف هل الأَْفْضل التقَدم علَيها     
 .والْحنابِلَةُ إِلَى أَنه يكْره لَه الإِْحرام قَبل الْمِيقَاتِ 

إِذَا أَمِن علَـى نفْسِـهِ      ،وذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنَّ تقْدِيم الإِْحرامِ علَى الْمِيقَاتِ الْمكَانِي أَفْضل         
ولاَ ،وأَصحابه أَحرموا مِن الْمِيقَـاتِ �استدل الأَْولُونَ بِأَنَّ النبِي  . أَحكَامِ الإِْحرامِ   مخالَفَةَ  

. فَيكُونُ مِثْلَه فِـي الْكَراهـةِ       ،وبِأَنه يشبِه الإِْحرام بِالْحج قَبل أَشهرِهِ     . يفْعلُونَ إِلاَّ الأَْفْضل    
دتاسـول                 وسا أَنَّ رهنع اللَّه ضِيةَ رلَمس أُم نع هاجم نابو داوو دأَب جرا أَخةُ بِمفِينل الْح

  .٤٥٧من أَهل مِن الْمسجِدِ الأَْقْصى بِعمرةٍ أَو حجةٍ غُفِر لَه:قَال�اللَّهِ 
    هنع اللَّه ضِىر لِىع نوع: س هفَقَالَ أَن جامِ الْحمت نةِ   :ئِلَ عـريود مِـن رِمحأَنْ ت جالْح اممت

لِك٤٥٨.أَه 
} وأَتِموا الْحج والْعمرةَ لِلَّهِ   {:وعن عبدِ االلهِ بنِ سلِمةَ ؛ أَنَّ علِيا سئِلَ عن قَولِ االلهِ عز وجلَّ             

 ٤٥٩.يرةِ أَهلِكأَنْ تحرِم مِن دو:قَالَ
 .وعنِ الْحسنِ ؛ أَنَّ ابن عامِرٍ أَحرم مِن خراسانَ

فَوافَقْـت عثْمـانَ بـن أَبِـي     ،حججت مرةً:قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ   
 .صرةِوهِي قَرِيبةٌ مِن الْب،فَأَحرم مِن الْمنجشانية،الْعاصِ

 .فَأَحرمنا مِن الداراتِ،خرجنا إلَى مكَّةَ ومعنا حميد بن عبدِ الرحمنِ:قَالَ،وعن محمدٍ
 .وعنِ ابنِ سِيرِين ؛ أَنْ مسلِم بن يسارٍ أَحرم مِن الضرِية

 .أَحرم مِن الْبصرةِ،وعنِ الْحسنِ ؛ أَنَّ عِمرانَ بن الْحصينِ
 .وعنِ ابنِ عمر ؛ أَنه أَحرم مِن بيتِ الْمقْدِسِ

 .عن رجلٍ لَم يسمهِ ؛ أَنَّ أبا مسعودٍ أَحرم مِن السيلِحِين،وعنِ ابنِ سوقَةَ

                                                 
  مر تخريجه - ٤٥٧
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اهِيمرإب نقَالَ،وع:ا يلَ ملِ أَوجونَ لِلرحِبوا يتِهِكَانيب هِلَّ مِنأَنْ ي جح. 
شِيةَ الْقُرزمح ندِيدٍ،وعدٍ شرامِ فِي بالش مِن مراسٍ أَحبع نأَبِيهِ ؛ أَنَّ اب نع. 

 .خرجت مع سعِيدِ بنِ جبيرٍ محرِما مِن الْكُوفَةِ:قَالَ،عن أَبِيهِ،وعن هِلاَلِ بنِ خبابٍ
فَلَما خرجنا  ،خرجت فِي نفَرٍ مِن أَصحابِ عبدِ االلهِ نرِيد مكَّةَ        :قَالَ، الْحارِثِ بنِ قَيسٍ   وعنِ

ولَكِني ،ولَم أََكُن أُرِيد  ،ثُم أَهلُّوا فَأَهلَلْت معهم   ،فَصلَّوا ركْعتينِ ،مِن الْبيوتِ حضرتِ الصلاَةُ   
 .خِلاَفكَرِهت الْ

اهِيمرإب نتِهِ:قَالَ،وعيب مِن رِمحي دوكَانَ الأَس. 
 .أَخبرنِي من رأَى قَيس بن عبادٍ أَحرم مِن مِربدِ الْبصرةِ:قَالَ،وعنِ الْحكَمِ بنِ عطِيةَ

 اهِيمرإب نا    :قَالَ،وعاجح جرةُ إذَا خلْقَمكَانَ ع،رأَح    ـرقَصفِ وجالن مِن م،   دـوكَانَ الأَسو
 .يحرِم مِن الْقَادِسِيةِ
 .قَريةٍ مِن قُرى السوادِ،رأَيت الأَسود أَحرم مِن باجميرى:قَالَ،وعن أَبِي الْجويرِيةِ

 .حرم مِن الْكُوفَةِرأَيت الأَسود أَ:قَالَ،وعن إسماعِيلَ بنِ أَبِي خالِدٍ
  دِيولٍ الأَزكْحم نقَالَ،وع:  رمنِ علاب قُلْت:   دقَنرمس مِن رِمحلُ يجةِ  ،الرـرصالْب مِنو، مِنو

 .يا لَيتنا ننفَلِت مِن الْوقْتِ الَّذِي وقِّت لَنا:فَقَالَ،الْكُوفَةِ
 .فَأَحرم مِن الربذَةِ،رجت مع الْقَاسِمِخ:قَالَ،وعن أَبِي الْعميسِ

 .وعنِ ابن أَبِي لَيلَى ؛ أَنَّ علِيا أحرم مِن الْمدِينةِ
وعمرو بن ميمونٍ أَحرما    ،رأَيت الْحارِثَ بن سويد التيمِي    :قَالَ،وعن أَشعثَ بنِ أَبِي الشعثَاءِ    

 .وفَةِمِن الْكُ
} وأَتِموا الْحج والْعمرةَ لِلَّهِ   {:وعن عبدِ االلهِ بنِ سلِمةَ ؛ أَنَّ علِيا سئِلَ عن قَولِ االلهِ عز وجلَّ             

 .أَنْ تحرِم مِن دويرةِ أَهلِك:قَالَ
 . أَهلِكمؤتنِفَتانِ مِن،إِتمامهما إفْرادهما:قَالَ،وعن طَاووسٍ

  ٤٦٠.وعنِ ابنِ عباسٍ ؛ أَنه أَحرم مِن الشامِ فِي شِتاءٍ شدِيدٍ

                                                 
 وحسنوغالبها صحيح ) ١٢٨٣٦-١٢٨١٤) (٤٧٧ / ٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٦٠



 ٢٩٥

      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نلَّ      -�-وعجو زلِهِ عةَ لِلَّهِ   (  فِى قَورمالْعو جوا الْحأَتِمقَالَ) و:  مِـن
يود مِن رِمحأَنْ ت جامِ الْحمتلِكةِ أَه٤٦١.ر 

 ٤٦٢.فَيكُونُ أَفْضل " والتعظِيم أَوفَر ،الْمشقَّةَ فِيهِ أَكْثَر" واستدلُّوا مِن حيثُ النظَر بِأَنَّ 
 : وفي فتاوى واستشارات الإسلام اليوم 

لكن الأكمل والأفضل أن يكون الإحرام مـن        ،لا حرج على المسلم أن يحرم قبل الميقات        "
وهـذا فعـل   ،وجميع عمرِه الأربع أحرم من الميقات    �وفي حجه   ،�يقات نفسه؛ لفعله    الم

لكن لو أحرم الحاج أو المعتمر قبل الميقات من مترله          ، من بعده  -رضي االله عنهم  -صحابته  
ويكـره  : ( يقولون -رحمهم االله -والفقهاء  ،أو المترل الذي سكن فيه مؤقتاً فلا حرج عليه        

إن الإحرام قبل الميقات    : فلو قيل ،ولكن هذه الكراهة لا دليل عليها     ،)الإحرام قبل الميقات  
 ٤٦٣واالله أعلم،خلاف الأولى لكان أدق
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 ضعيف) ٩١٩٥) (٣٠ / ٥ (- حيدر آباد -السنن الكبرى للبيهقي  - ٤٦١
 )٤٤٥ / ١ (- موطأ محمد بشرح اللكنوي  و)١٤٨ / ٢ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٤٦٢
 عبد االله بن محمد الطيار. د.ايب أ-الإحرام قبل الميقات -) ٢٨٨ / ١٥ (-فتاوى واستشارات الإسلام اليوم  - ٤٦٣
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 اللَّه عنه لَما    حدثْت أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِي     :"قَالَ،يعنِي ابن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ     ،عن عبادٍ 
   ٤٦٤" لَبيك اللَّهم لَبيك :دخلَ بيت الْمقْدِسِ قَالَ

لَبيـك  :لَما دخلَ بيت الْمقْدِسِ قَالَ    ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،حدثْت:قَالَ،عن يحيى بنِ عبادٍ   و
 كيلَب م٤٦٥" اللَّه 

قَالَ الشافِعِى رحِمـه    } ت{. ب من لَبى لاَ يرِيد إِحراما لَم يصِر محرِما        با": قال البيهقي 
روِى أَنَّ ابن مسعودٍ لَقِى ركْبانا بِالسالِحِين محرِمِين فَلَبوا ولَبى ابن مسـعودٍ وهـو               :اللَّهِ

 ٤٦٦.»إِنما الأَعمالُ بِالنياتِ « : أَنه قَالَ -�-النبِى وقَد مضى عنِ . داخِلٌ الْكُوفَةَ
    هنع اللَّه ضِير افِعِيءٍ             :"قَالَ الشـيبِش سةً فَلَـيـرملَـا عا وجح رِدي إِنْ لِمقَـالَ  " . و

دِيراوالْم:   حِيحذَا صهو .   بِالن قِدعني امرـا        لِأَنَّ الْإِحامرلَا إِحةً ورملَا عا وجوِ حني ةِ فَإِذَا لَمي
وحتى عن مالِكٍ أَنـه كَـرِه التلْبِيـةَ         ،لَم يكُن محرِما لِفَقْدِ ما انعقَد بِهِ الْإِحرام وهو النيةُ         

لِأَنهـا تشـتمِلُ   ،يِ الْجِمارِ ،ولَم يكْرهِ الشافِعِي ذَلِك   لِأَنه مِن شعائِرِ الْإِحرامِ ،كَرم    :لِلْإِحلَالِ
روِي أَنَّ ابن مسعودٍ لَقِي     . فَلَم يضِق علَى أَحدٍ أَنْ يقُولَه       ،علَى حمدِ اللَّهِ تعالَى والثَّناءِ علَيهِ     
 ٤٦٧.بى ابن مسعودٍ وهو داخِلُ الْكُوفَةِ ركْبانا لِسالِحِين محرِمِين فَلَبوا فَلَ
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 فيه جهالة ) ٨٤٦٦(سنن الْكُبرى لِلْبيهقِي   ال- ٤٦٤
٤٦٥ -  قَلَانِيسرٍ الْعجنِ حافِظِ ابةُ لِلْحالِيالْع طَالِبفيه جهالة ) ١٣١٦(الْم 
 ٦٦باب ) ٤٠ / ٥ (- حيدر آباد -  السنن الكبرى للبيهقي - ٤٦٦
 )٨٣ / ٤ (- الماوردي -الحاوي في فقه الشافعي  - ٤٦٧
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يا رسولَ اللَّهِ إِنى نذَرت لِلَّـهِ إِنْ        : أَنَّ رجلاً قَام يوم الْفَتحِ فَقَالَ       : عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ      
   م كلَيع اللَّه حنِ      فَتيتكْعقْدِسِ رتِ الْميفِى ب لِّىا    « : قَالَ  . كَّةَ أَنْ أُصنا هلِّ هص «  ادأَع ثُم

 . ٤٦٨»شأْنك إِذًا « : ثُم أَعاد علَيهِ فَقَالَ » صلِّ ها هنا « : علَيهِ فَقَالَ 
إِني نذَرت إِنْ فَتح اللَّه علَيك مكَّةَ أَنْ        ،ولَ االلهِ يا رس : أَنَّ رجلاً قَالَ يوم الْفَتحِ      ،وعن جابِرٍ 

شأْنك : فَقَالَ  ،فَسأَلَه،صلِّ هاهنا : فَقَالَ  ،فَسأَلَه،صلِّ هاهنا : فَقَالَ  ،أُصلِّي فِي بيتِ الْمقْدِسِ   
 ٤٦٩.إِذًا

يلٌ علَى أَنَّ من نذَر بِصـلَاةٍ أَو صـدقَةٍ أَو        فِيهِ دلِ ) صلِّ ههنا   : ( قَولُه  : " وقال الشوكاني   
نحوها فِي مكَانٍ لَيس بِأَفْضلَ مِن مكَانِ الناذِرِ فَإِنه لَا يجِب علَيهِ الْوفَاءُ بِإِيقَاعِ الْمنذُورِ بِهِ                

أَمر الناذِر بِـأَنْ    �كَانِ الناذِرِ وقَد تقَدم أَنه      بلْ يكُونُ الْوفَاءُ بِالْفِعلِ فِي م     ،فِي ذَلِك الْمكَانِ  
        أَلَهأَنْ س دعذْرِهِ بفِي بِنةَ يانوبِب رحني :            ـهلَـى أَنلَّ عكَذَا ؟ فَد تلْ كَانكَذَا ه تلْ كَانه
 .يتعين مكَانُ النذْرِ ما لَم يكُن معصِيةً 

لَعا           ومتح نيعتكَانَ لَا يأَنَّ الْم اكنا هما ونا هن ميب عمذُورِ بِهِ فِي      ،لَّ الْجنلُ الْمفِع وزجلْ يب
 .غَيرِهِ فَيكُونَ ما هنا بيانا لِلْجوازِ 

وِيا لِلْمكَانِ الَّذِي فِيهِ الناذِر أَو أَفْضـلَ        ويمكِن الْجمع بِأَنه يتعين مكَانُ النذْرِ إذَا كَانَ مسا        
هفِي الْفَضِيلَةِ         ،مِن قَهفَو اذِركَانُ الَّذِي فِيهِ النةَ      ،لَا إذَا كَانَ الْمونميدِيثِ ما فِي حذَا مبِه عِرشيو

الَّذِي فِيهِ الناذِرةُ فِي الشيءِ الْمنذُورِ بِهِ وهـو         مِن تعلِيلِ ما أَفْتت بِهِ بِبيانِ أَفْضلِيةِ الْمكَانِ         
 ٤٧٠"الصلَاةُ 

واختلِف فِي شد اَلرحالِ إِلَى غَيرِها كَالذَّهابِ إِلَى زِيارةِ اَلصالِحِين أَحيـاءً            : " وفي الفتح   
لتبرك بِها والصلَاة فِيها فَقَالَ اَلشيخ أَبـو محمـد          وأَمواتا وإِلَى اَلْمواضِعِ اَلْفَاضِلَةِ لِقَصد اَ     

                                                 
 صحيح ) ٣٣٠٧ (- المكتر -بي داود سنن أ - ٤٦٨
   صحيح-١٤٩٨١) ١٤٩١٩)(١٨٦ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٦٩
 )٢٨٣ / ١٣ (-نيل الأوطار  - ٤٧٠



 ٢٩٨

  نِييودِيثِ        : اَلْجذَا اَلْحلًا بِظَاهِرِ هما عرِهال إِلَى غَيحاَلر دش مرحن   ،ييساَلْقَاضِي ح ارأَشو
لَيهِ ما رواه أَصحاب اَلسننِ مِن إِنكَار بصـرة         ويدلُّ ع ،إِلَى اِختِيارِهِ وبِهِ قَالَ عِياض وطَائِفَة     

          قَالَ لَهوجه إِلَى اَلطُّورِ ورة خريرلَى أَبِي هع ـا        " اَلْغِفَارِيم جـرخلَ أَنْ تك قَبكْترأَد لَو
ووافَقَـه  ، اَلْحدِيثِ علَى عمومِهِ   واستدلَّ بِهذَا اَلْحدِيثِ فَدلَّ علَى أَنه يرى حملَ       " خرجت  

وأَجـابوا عـن    ،والصحِيح عِند إِمامِ اَلْحرمينِ وغَيره مِن اَلشافِعِيةِ أَنه لَا يحرم         . أَبو هريرة   
إِنما هِي فِي شد اَلرحـالُ إِلَـى هـذِهِ          اَلْحدِيثِ بِأَجوِبةٍ مِنها أَنَّ اَلْمراد أَنَّ اَلْفَضِيلَةَ اَلتامةَ         

لَـا  " وقَد وقَع فِي رِوايةٍ لِأَحمد سيأْتِي ذِكْرها بِلَفْـظ  ،اَلْمساجِدِ بِخِلَافِ غَيرِها فَإِنه جائِز    
ومِنها أَنَّ اَلنهي مخصوص بِمن     وهو لَفْظٌ ظَاهِر فِي غَيرِ اَلتحرِيمِ       " ينبغِي لِلْمطِي أَنْ تعملَ     

                 فَاء بِهِ قَالَهاَلْو جِبلَا ي هر اَلثَّلَاثَةِ فَإِناجِدِ غَيسائِرِ اَلْمس جِدٍ مِنسلَاةَ فِي مفْسِهِ اَلصلَى نع ذَرن
اه اَلْإِيجاب فِيما ينذِره اَلْإِنسانُ مِن اَلصلَاةِ       اَللَّفْظُ لَفْظ اَلْخبرِ ومعن   : وقَالَ اَلْخطَّابِي   ،ابن بطَّال 

ومِنها ،فِي اَلْبِقَاعِ اَلَّتِي يتبرك بِها أَي لَا يلْزم اَلْوفَاء بِشيءٍ مِن ذَلِك غَير هذِهِ اَلْمساجِدِ اَلثَّلَاثَةِ            
     اجِدِ فَقَطْ وسكْم اَلْمح ادرلَاةِ فِيـهِ           أَنَّ اَلْماجِدِ لِلصساَلْم جِدٍ مِنسال إِلَى محاَلر دشلَا ت هأَن

غَير هذِهِ اَلثَّلَاثَةِ ؛ وأَما قَصد غَير اَلْمساجِدِ لِزِيارةِ صالِحٍ أَو قَرِيبٍ أَو صاحِبٍ أَو طَلَب عِلْمٍ                 
ويؤيده ما روى أَحمد مِن طَرِيق شهر بن حوشب         ،فِي اَلنهيِ أَو تِجارةٍ أَو نزهةٍ فَلَا يدخلُ       

لَـا  " �قَالَ رسول اَللَّهِ    : سمِعت أَبا سعِيد وذُكِرت عِنده اَلصلَاةُ فِي اَلطُّورِ فَقَالَ          : قَالَ  
       بجِدٍ تسإِلَى م الَهرِح دشلِّي أَنْ يصغِي لِلْمبنجِدِ       يسالْمام ورجِدِ اَلْحسر اَلْملَاة غَيى فِيهِ اَلصغت

ومِنها أَنَّ اَلْمراد   . وشهر حسن اَلْحدِيثِ وإِنْ كَانَ فِيهِ بعض اَلضعفِ         " اَلْأَقْصى ومسجِدِي   
لَـا يعتكَـف فِـي      : لسلَفِ أَنه قَالَ    قَصدها بِالِاعتِكَافِ فِيما حكَاه اَلْخطَّابِي عن بعضِ اَ       

واستدِلَّ بِهِ علَى أَنَّ من نذَر إِتيانَ أَحدِ        ،ولَم أَر علَيهِ دلِيلًا   ،وهو أَخص مِن اَلَّذِي قَبلَه    ،غَيرِها
   ذَلِك هاجِد لَزِمسذِهِ اَلْما    ،هالشد ومأَحالِك وبِهِ قَالَ ماق     وحو إِسأَب هارتاخو طِييوالْبو فِعِي

زِيورطْلَقًا     ،اَلْمم جِبنِيفَة لَا يو حقَالَ أَبفِي    ،و افِعِيقَالَ اَلشو "  ـجِدِ    " اَلْأُمسفِي اَلْم جِبي
ذَا هـو اَلْمنصـور لِأَصـحابِ       وه،اَلْحرام لِتعلُّق اَلنسك بِهِ بِخِلَاف اَلْمسجِدينِ اَلْأَخِيرينِ      

افِعِيذِر    ،اَلشنن اَلْمقَالَ اِبنِ  : ويمرإِلَى اَلْح جِبى فَلَا  ،يا اَلْأَقْصأَمابِر    ،ودِيثِ جبِح سأْنتاسو "
     بِيلًا قَالَ لِلنجكَّة أَنْ       �أَنَّ رك ملَيع اَللَّه حإِنْ فَت تذَري نقْدِسِ    إِنتِ اَلْميفِي ب لِّيقَالَ  ، أُص :



 ٢٩٩

اَلْحجةُ علَى اَلشافِعِي أَنَّ إِعمال اَلْمطِي إِلَى مسجِدِ اَلْمدِينـةِ  : وقَالَ اِبن اَلتينِ  " صلِّ هاهنا   
لنذْرِ كَالْمسجِدِ اَلْحـرام اِنتهـى      والْمسجِدِ اَلْأَقْصى والصلَاةِ فِيهِما قُربة فَوجب أَنْ يلْزم بِا        

".٤٧١ 
واستدل قوم ذا الحديث أعني حديث الباب على أن من نذر إتيان أحـد          : " وقال العيني   

هذه المساجد لزمه ذلك وبه قال مالك وأحمد والشافعي في البويطي واختاره أبو إسـحق               
الأم يجب في المسجد الحرام لتعلق      المروزي وقال أبو حنيفة لا يجب مطلقا وقال الشافعي في           

النسك به بخلاف المسجدين الآخرين وقال ابن المنذر يجب إلى الحرمين وأما الأقصى فـلا               
واستأنس بحديث جابر أن رجلا قال للنبي إني نذرت إن فتح االله عليك مكة أن أصلي في                 

لمطـي إلى   بيت المقدس قال صل ههنا وقال ابن التين الحجة على الشـافعي إن أعمـال ا               
مسجد المدينة والمسجد الأقصى والصلاة فيهما قربة فوجب أن يلزم بالنـذر كالمسـجد              
الحرام وقال الغزالي عند ذكر إتيان المساجد فلو قال آتي مسجد الخيف فهـو كمسـجد                
الحرام لأنه من الحرم وكذلك أجزاء سائر الحرم قال ولو قال آتي مكة لم يلزمه شـيء إلا                  

ل شيخنا زين الدين لا وجه لتفرقته بين مكة وسائر أجزاء الحرم فإـا              إذا قصد الحج وقا   
من أجزاء الحرم لا جرم أن الرافعي تعقبه فقال ولو قال أمشي إلى الحرم أو إلى المسـجد                  
الحرام أو إلى مكة أو ذكر بقعة أخرى من بقاع الحرم كالصفا والمروة ومسـجد الخيـف            

الصلاة والسلام وقبة زمزم وغيرها فهو كما لو قال إلى          ومنى والمزدلفة ومقام إبراهيم عليه      
بيت االله الحرام حتى لو قال آتي دار أبي جهل أو دار الخيزران كان الحكم كذلك لشمول                 
حرمة الحرم له بتنفير الصيد وغيره وعن أبي حنيفة أنه لا يلزم المشي إلا أن يقول إلى بيت                  

إلى مقام إبراهيم عليه الصلاة والسـلام وحكـى         االله الحرام أو قال مكة أو إلى الكعبة أو          
فعندي أنه يلزمه الوفـاء     �الرافعي عن القاضي ابن كج أنه قال إذا نذر أن يزور قبر النبي              

وجها واحدا قال ولو نذر أن يزور قبر غيره ففيه وجهان عندي وقال القاضي عياض وأبو                
لمساجد الثلاثة لمقتضى النهي وقال     محمد الجويني من الشافعية أنه يحرم شد الرحال إلى غير ا          

                                                 
 )١٩٠ / ٤ (-فتح الباري لابن حجر  - ٤٧١
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النووي وهو غلط والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون أنه لا              
يحرم ولا يكره وقال الخطابي لا تشد لفظه خبر ومعناه الإيجاب فيما نذره الإنسـان مـن                 

تى يشد الرحـل لـه      الصلاة في البقاع التي يتبرك ا أي لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك ح             
ويقطع المسافة إليه غير هذه الثلاثة التي هي مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فأما إذا               
نذر الصلاة في غيرها من البقاع فإن له الخيار في أن يأتيها أو يصليها في موضعه لا يرحل                  

لى مسـجد   إليها قال والشد إلى المسجد الحرام فرض للحج والعمرة وكان تشد الرحال إ            
رسول االله في حياته للهجرة وكانت واجبة على الكفاية وأما إلى بيت المقدس فإنمـا هـو                 
فضيلة واستحباب وأول بعضهم معنى الحديث على وجه آخـر وهـو أن لا يرحـل في                 
الاعتكاف إلا إلى هذه الثلاثة فقد ذهب بعض السلف إلى أن الاعتكاف لا يصح إلا فيها                

شيخنا زين الدين من أحسن محامل هذا الحديث أن المراد منـه            دون سائر المساجد وقال     
حكم المساجد فقط وأنه لا يشد الرحل إلى مسجد من المساجد غير هذه الثلاثة فأما قصد                
غير المساجد من الرحلة في طلب العلم وفي التجارة والتتره وزيارة الصـالحين والمشـاهد               

ي وقد ورد ذلك مصرحا به في بعض طرق         وزيارة الإخوان ونحو ذلك فليس داخلا في النه       
الحديث في مسند أحمد حدثنا هاشم حدثنا عبد الحميد حدثني شهر سمعت أبـا سـعيد                

لا ينبغي   �الخدري رضي االله تعالى عنه وذكر عنده صلاة في الطور فقال قال رسول االله               
 الأقصـى   للمطي أن يشد رحاله إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد            

ومسجدي هذا وإسناده حسن وشهر بن حوشب وثقه جماعة من الأئمة وفيـه المـذكور            
  ٤٧٢"المسجد الحرام  
اُستدِلَّ بِهِ علَى أَنه لَو نذَر إتيانَ مسجِدِ الْمدِينةِ لِزِيارةِ          ) الْحادِيةَ عشرةَ   : " ( وقال العراقي   

   بِيرِ النذَ �قَب هلَزِم                ـوـلْ هـلُّ بحالْم ا ذَلِكى لَهتؤقَاصِدِ الَّتِي يلَةِ الْممج مِن ه؛ لِأَن لِك
عِندِي إذَا نذَر زِيارةَ قَبـرِ      : وقَد صرح بِذَلِك الْقَاضِي ابن كَج مِن أَصحابِنا فَقَالَ          ،أَعظَمها

  بِيا  �النهجفَاءُ والْو هينِ             لَزِمالـد قِيخِ تيلِلشانِ وهجرِهِ فَوغَي رقَب ورزأَنْ ي ذَرن لَوا واحِدو 
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بنِ تيمِيةَ هنا كَلَام بشِع عجِيب يتضمن منع شد الرحلِ لِلزيارةِ وأَنه لَيس مِن الْقُربِ بـلْ                 
 ذَلِك بِضِد، لَيع درو               ورـدـفَى صـقَامِ فَشفِـي شِـفَاءِ الس كِيبينِ السالد قِيت خيهِ الش
مِنِينؤالْم،              نحِيمِ بالر دبينِ عالد نيخِ زيادِلًا لِلشعكَانَ م هكِي أَنحي اللَّه هحِمالِدِي ركَانَ وو

ى بلَدِ الْخلِيلِ علَيهِ السلَام فَلَما دنا مِن الْبلَدِ قَالَ نويت الصلَاةَ            رجبٍ الْحنبلِي فِي التوجهِ إلَ    
فِي مسجِدِ الْخلِيلِ لِيحترِز عن شد الرحلِ لِزِيارتِهِ علَى طَرِيقَةِ شيخِ الْحنابِلَةِ ابنِ تيمِيةَ قَالَ               

؛ لِأَنه  �قَبرِ الْخلِيلِ علَيهِ السلَام ثُم قُلْت لَه أَما أَنت فَقَد خالَفْت النبِي             فَقُلْت نويت زِيارةَ    
وقَد شددت الرحلَ إلَى مسجِدٍ رابِعٍ وأَمـا        ،}لَا تشد الرحالُ إلَّا إلَى ثَلَاثَةِ مساجِد        { قَالَ  

 .} زوروا الْقُبور { ؛ لِأَنه قَالَ �ي أَنا فَاتبعت النبِ
        هِتاءِ ؟ قَالَ فَببِيالْأَن ورذِهِ        ) قُلْت  ( أَفَقَالَ إلَّا قُبه اصتِصإلَّا اخ ادرالْم سلَي هلَى أَنلُّ عديو

رِ الْأَسفَارِ قَولُه فِي حدِيثِ أَبِي سعِيدٍ       الْمساجِدِ بِفَضلِ الصلَاةِ فِيها وأَنَّ ذَلِك لَم يرِد فِي سائِ         
} لَا ينبغِي لِلْمطِي أَنْ تشد رِحالُه إلَى مسجِدٍ تبتغى فِيهِ الصلَاةُ غَير كَذَا ،وكَذَا               { الْمتقَدمِ  

 ٤٧٣.لصلَاةُ لَا كُلُّ سفَرٍ واَللَّه أَعلَم فَبين أَنَّ الْمراد شد الرحلِ إلَى مسجِدٍ تبتغى فِيهِ ا
 : وقال ابن كثير رحمه االله عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله :قلت 

 "           الِحِينالصاءِ وبِيورِ الْأَنةِ قُبارزِي عنفِيهِ م سأَلَةِ لَيسذِهِ الْملَى هع هابوا فِيهِ ذِ  ،فَإِنَّ جمإِنو كْر
وزِيارةِ الْقُبورِ مِن غَيرِ شد رحـلٍ       ،قَولَينِ فِي شد الرحالِ والسفَرِ إِلَى مجردِ زِيارةِ الْقُبورِ        

 الْخالِيةَ عن   والشيخ لَم يمنعِ الزيارةَ   ،وشد الرحلِ لِمجردِ الزيارةِ مسأَلَةٌ أُخرى     ،إِلَيها مسأَلَةٌ 
ولَم يتعرض إِلَى هـذِهِ     ،وكُتبه ومناسِكُه تشهد بِذَلِك   ،بلْ يستحِبها ويندب إِلَيها   ،شد رحلٍ 

علَـى الْمنـعِ    ولَا حكَى الْإِجماع    ،إِنها معصِيةٌ : ولَا قَالَ ،الزيارةِ علَى هذَا الْوجهِ فِي الْفُتيا     
 . }زوروا الْقُبور فَإِنها تذَكِّركُم الْآخِرةَ {�ولَا هو جاهِلٌ بِقَولِ الرسولِ  ،مِنها

وسيعلَم الَّـذِين ظَلَمـوا أَي      { :  ولَا تخفَى علَيهِ خافِيةٌ   ،واللَّه سبحانه لَا يخفَى علَيهِ شيءٌ     
 ٤٧٤.سورة الشعراء) ٢٢٧(} بٍ ينقَلِبونَمنقَلَ
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ائْتِنا ، فَأَتاه ، فقَـالَ لَـه        : أَعرابِيا فَأَكْرمه ، فقَالَ لَه      �أَتى النبِي   : عن أَبِي موسى ، قَالَ      

ناقَةٌ نركَبها ، وأَعنز يحلِبها أَهلِي ، فقَالَ رسولُ االلهِ          : تك ، قَالَ    سلْ حاج : �رسولُ االلهِ   
يا رسولَ االلهِ ، وما عجوز بنِي       : أَعجزتم أَنْ تكُونوا مِثْلَ عجوزِ بنِي إِسرائِيلَ ؟ قَالُوا          : �

لاَم لَما سار بِبنِي إِسرائِيلَ مِن مِصر ، ضلُّوا الطَّرِيـق ،            إِنَّ موسى علَيهِ الس   : إِسرائِيلَ ،قَالَ   
إِنَّ يوسف علَيهِ السلاَم ، لَما حضره الْموت أَخذَ علَينا          : ما هذَا ؟ فقَالَ علَماؤهم      : فقَالَ  

فَمن يعلَم موضِع قَبرِهِ    :  ننقُلَ عِظَامه معنا ، قَالَ       موثِقًا مِن االلهِ أَنْ لاَ نخرج مِن مِصر حتى        
دلِّينِي علَى قَبـرِ يوسـف ،       : عجوز مِن بنِي إِسرائِيلَ ، فَبعثَ إِلَيها فَأَتته ، فقَالَ           : ؟ قَالَ   
  كْمِي ، قَالَ      : قَالَتنِي حطِيعى تتكِ ؟ قَ   : حكْما حمو  ـةِ ،       : الَتنفِـي الْج كعأَكُونُ م

أَنْ أَعطِها حكْمها ، فَانطَلَقَت بِهِم إِلَى بحيـرةٍ         : فَكَرِه أَنْ يعطِيها ذَلِك ، فَأَوحى اللَّه إِلَيهِ         
      اءٍ ، فَقَالَتقَعِ منتسضِعِ موفَقَ    : م ، وهبضاءَ،فَأَنذَا الْموا هضِبأَن  وا ،    : الَتفَرتوا ، فَاحفِرتاح

 ٤٧٥." فَاستخرجوا عِظَام يوسف،فَلَما أَقَلُّوها إِلَى الأَرضِ،وإِذَا الطَّرِيق مِثْلُ ضوءِ النهارِ
وسـى أَنْ أَسـرِ     وأَوحينا إِلَى م  : وعن يونس بنِ أَبِي إِسحاق ، أَنه تلَا قَولَ اللَّهِ عز وجلَّ             

     اتونَ الْآيعبتم كُمادِي إِنأَبِيهِ قَالَ            . بِعِب نع ، رِيعى الْأَشوسأَبِي م نةَ بدرو بلَ : فَقَالَ أَبزن
تاه الْأَعرابِي فَقَالَ   فَأَ" تعهدنا ائْتِنا   : " �بِأَعرابِي فَأَكْرمه فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ       �رسولُ اللَّهِ   

فَقَـالَ  . ناقَةٌ بِرحلِها ويحلِب لَبنهـا أَهلِـي   : فَقَالَ " ما حاجتك ؟ : " �لَه رسولُ اللَّهِ  
ز ما عجـو  : عجز هذَا أَنْ يكُونَ كَعجوزِ بنِي إِسرائِيلَ فَقَالَ لَه أَصحابه           : " �رسولُ اللَّهِ   

                                                 
واتحـاف   )  ٧٢٥٤(ومسند أبي يعلى الموصلي     ) ٣١٣(والصحيحة  ) ٧٢٣) (٥٠٠ / ٢ (-صحيح ابن حبان     - ٤٧٥

والمسـتدرك للحـاكم    ) ٤٣٣ (-والآحـاد والمثـاني      ] ٢٠٠١)[١٥٣ / ٢ (-الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة      
 / ١٤ (-ين، ووافقه الذهبي والمطالب العالية بزوائد المسـانيد الثمانيـة           وصححه على شرط الشيخ   )٤٠٨٨و٣٥٢٣(

وقال صححه ابن حبان  وهو حديث صحيح على شرط مسلم ، وصححه الشيخ ناصر رحمـه االله في                ) ٣٤٥٢)(٢٤٩
 الصحيحة  وهو حديث صحيح
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إِنَّ موسى حِين أَراد أَنْ يسِير بِبنِي إِسرائِيلَ ضلَّ عنه          : " بنِي إِسرائِيلَ يا رسولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ        
 إِنَّ يوسف علَيـهِ   : فَقَالَ لَه علَماءُ بنِي إِسرائِيلَ      : الطَّرِيق فَقَالَ لِبنِي إِسرائِيلَ ما هذَا ؟ قَالَ         

السلَام حِين حضره الْموت أَخذَ علَينا موثِقًا مِن اللَّهِ أَنْ لَا نخرِج مِن مِصر حتـى تنقَـلَ                  
أَيكُم يدرِي أَين قَبر يوسف ؟ فَقَالَ علَماءُ بنِي إِسرائِيلَ مـا            : فَقَالَ موسى   . عِظَامه معنا   

 أَح لَمعى فَقَالَ            يوسا مهلَ إِلَيسائِيلَ فَأَررنِي إِسلِب وزجرِهِ إِلَّا عكَانَ قَبم ـرِ    : دلَى قَبا علِّيند
   قَالَت فوسكْمِي  : ينِي حطِيعى تتاللَّهِ حا . لَا وفَقَالَ لَه : كِ ؟ قَالَتكْما حكْمِـي  : مح

    فِي الْج كعةِ  أَنْ أَكُونَ مقَالَ     . ن ذَلِك كَرِه هـا        : فَكَأَنطَاهـا ، فَأَعهكْما حطِهأَع فَقِيلَ لَه
فَلَمـا  . حكْمها فَانطَلَقَت بِهِم إِلَى بحيرةٍ مستنقِعةٍ ماءً ، فَقَالَت لَهم أَنضِبوا هذَا الْمـاءَ               

    ملَه وا قَالَتبضأَن : وا فَحفِرضِ إِذِ          احالْأَر مِن ا أَنْ أَقَلُّوهفَلَم فوسي وا عِظَامجرختوا فَاسفَر
   ٤٧٦"الطَّرِيق مِثْلُ ضوءِ النهارِ 

 ٤٧٧.هذا حديث غريب جدا، والأقرب أنه موقوف، واالله أعلم:وقال الإمام ابن كثير عقبه
ح ، وقد ذكـر الحـديث الفخـر         لا يجوز رد السنة لهذا السبب ، فالمرفوع صحي        : قلت  

 ٤٧٨الرازي في تفسيره ولم يستنكره
 ٤٧٩ وكذلك الإمام القرطبي في تفسيره 

 .  ولعل سبب استغراب الإمام ابن كثير هو ذكر عظام يوسف عليه السلام 
عظام يوسف  " كنت استشكلت قديما قوله في هذا الحديث        : " قال الشيخ ناصر رحمه االله      

إِنَّ مِن أَفْضلِ أَيامِكُم يوم الْجمعةِ ، فِيـهِ         :"  الحديث الصحيح    لأنه يتعارض بظاهره مع   " 
                   كُمـلاَتلاَةِ فِيهِ ، فَـإِنَّ صالص مِن لَيوا عقَةُ ، فَأَكْثِرعفِيهِ الصةُ ، وفْخفِيهِ النو ، مآد لِقخ

                                                 
 صحيح ) ٣٤٨٢( الْمستدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ - ٤٧٦
 )١٤٣ / ٦ (- دار طيبة - ابن كثير تفسير - ٤٧٧
 )٣٠٨٢ / ١ (-تفسير الفخر الرازى ـ موافق للمطبوع  - ٤٧٨
 )٢٦٣ / ١١ (-موافق للمطبوع - الدر المنثور للسيوطي  و)١٠٧ / ١٣ (- تفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع - ٤٧٩



 ٣٠٤

 - ، كَيف تعرض صلاَتنا علَيك وقَد أَرمت ؟          يا رسولَ االلهِ  : معروضةٌ علَي ، فَقَالَ رجلٌ      
 لِيتنِى بعاءِ:  فَقَالَ -يبِيالأَن ادسأْكُلَ أَجضِ أَنْ تلَى الأَرع مر٤٨٠. "إِنَّ االلهَ ح 

         بِى؛أَنَّ الن رمنِ عارِ     �حتى وقفت على حديث ابالد مِيمت نَ قَالَ لَهدا بلَم    خِذُ لَكأَلاَ أَت ى
أخرجه أبو  ..مِنبرا يا رسولَ اللَّهِ يجمع أَو يحمِلُ عِظَامك قَالَ بلَى فَاتخذَ لَه مِنبرا مِرقَاتينِ             

 .بإسناد جيد على شرط مسلم  ) ١٠٨١( داود 
إطـلاق الجـزء    ،و يريدون البدن كله،من باب      "العظام  "فعلمت منه أم كانوا يطلقون      

سورة ) ٧٨(} وقُرآنَ الْفَجرِ إِنَّ قُرآنَ الْفَجرِ كَانَ مشهودا      .. أ{وإرادة الكل،كقوله تعالى    
 .صلاة الفجر : الإسراءأي 

  .٤٨١فزال الإشكال والحمد الله،فكتبت هذا لبيانه
 نقل الميت من مكان موته إلى مكان آخر

 : في الموسوعة الفقهية جاء 

                                                 
 وهو حديث صحيح) ١٦٨٠)(١٦٣ / ٣ (-  انظر تخريجه في المسند الجامع - ٤٨٠

 .الغشي والموت: الصعقة 
أرممت بإظهار التضعيف، وكذلك كل : العظيم الباليه ، والفعل الماضي منه للمتكلم : إذا بلي ،والرمة :ورم : أرم البيت 

أعددت ،والذي جاء فلي حديث في هذه       : شددت ، وفي أعد     : فعل مضعف ، فإنه يظهر فيه التضعيف ، تقول في شد            
ا يرويه المحدثون ، وهكذا قرأناه ، وإنما ظهر التضعيف، لأن تاء المتكلم متحركـة ،  اللفظة بترك إظهار التضعيف ، هكذ   

 التقى ساكنان ،فإن الميم الأولى ساكنة لأجـل         - وهو أحد الميمين ها هنا       -فلا يكون إلا ساكن ، فإذا سكن ما قبلها          
ه وجب سكونه لأجل تاء المتكلم ، فحرك   التضعيف والإدغام ،ولا يمكن الجمع بين ساكنين ،ولا يجوز تحريك الثاني ،لأن           

 احتاجوا أن يضـعفوا التـاء ،        - على ما رواه المحدثون      -الأول ، وحديث حرك ظهر التضعيف ، إذ يظهر التضعيف           
أصل هذه : ليمكن النطق ا ، وليكون ما قبلها ساكنا ، على أن في لغة بعض العرض شيئا من هذا النوع ،قال الخطابي                      

ظلت ، وفي أحسست أحست ، فهذا يدل على أنه قـد            : ، فحذف إحدى الميمين ،كقولهم في ظللت        أرممت  : الكلمة
 -أرمـت  : فيجوز أن يكون معناه : روى اللفظة أرمت مخففة ، بوزن أكلت ، وحينئذ استراح من هذا التعسف ، قال         

جـامع الأصـول في   .ه من الأرضإذا تناولت العلف وقلعت: أرمت الإبل تأرم    :  بوزن أرمت ، من قولهم       -بضم الهمرة 
 )٢٦٥ / ٩ (-أحاديث الرسول 

 يطلقـون   ٤٦٦٥٧رقم الفتـوى    -) ٥٢٠٤ / ٦ (-وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة       )٣١٣(الصحيحة   - ٤٨١
 العظام ويريدون البدن كله



 ٣٠٥

حنفِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى أَنه لاَ يجوز نقْل الْميتِ مِن مكَانٍ إِلَى آخر بعـد            ذَهب الْ " 
 وأَفْتى بعض الْمتأَخرِين مِن الْحنفِيةِ بِجوازِهِ إِلاَّ أَنَّ ابن عابِدِين رده فَقَـال            . الدفْنِ مطْلَقًا   

اتفَاق مشايِخِ الْحنفِيةِ فِي امرأَةٍ دفِن ابنها وهِي غَائِبةٌ فِي غَيرِ بلَدِها فَلَـم              : نقْلاً عنِ الْفَتحِ    
فَتلْتلاَ ي رِينأَختضِ الْمعب وِيزجفَت ، ا ذَلِكهعسلاَ ي هلَى أَنع قْلَهن تادأَرو ، بِرصهِ تإِلَي . 

وأَما نقْل يعقُوب ويوسف علَيهِما السلَام مِن مِصر إِلَى الشامِ ؛ لِيكُونا مع آبائِهِما الْكِـرامِ            
 .فَهو شرع من قَبلَنا ، ولَم يتوفَّر فِيهِ شروطُ كَونِهِ شرعا لَنا 

   رفْنِهِ فَيل دا قَبأَمـا                وقِيل إِلَى مطْلَقًا ، وقْلِهِ مبِن أْسلاَ ب هأَن دمأَح نةٌ عايرِو وهةُ وفِينى الْح
 .دونَ مدةِ السفَرِ ، وقَيده محمد بِقَدرِ مِيلٍ أَو مِيلَينِ 

 يجوز نقْل الْميتِ قَبل الدفْنِ مِن بلَدٍ إِلَى آخر          وذَهب جمهور الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ إِلَى أَنه لاَ      
 .وبِهِ قَال الأَْوزاعِي وابن الْمنذِرِ . إِلاَّ لِغرضٍ صحِيحٍ 

لما توفيَ عبد الـرحمن بـن أبي بكـر          «:  قال   - رضي االله عنه     -فعبد االله بن أبي مليكة      
إلى مكة ، فدفن ا ، فلما قَدِمت عائشة ، أتت قبر عبد              فَحمِل   - وهو موضع    -بالحُبشِي  

 :الرحمن بن أبي بكر ،فقالت 
 لن يتصدعا: وكُنا كَندماني جذيِمةَ حِقْبة من الدهرِ ، حتى قيل 

 فلما تفرقْنا كأني ومالِكا لطولِ اجتماع لم نبِت لَيلة معا
 .» دفنت إلا حيثُ مت ، ولو شهدتك مازرتكواللَّه لو حضرتك ما: ثم قالت 

 ٤٨٢.أخرجه الترمذي
 ازج حِيحص ضا إِنْ كَانَ فِيهِ غَرأَميِيرِ ، وغالت مِن لَه لَمأَستِهِ ، ونؤلِم فأَخ لأَِنَّ ذَلِكو. 

     اللَّه هحِمر افِعِيقَال الش :    إِلاَّ أَنْ ي هـتِ            لاَ أُحِبيب ـةِ ، أَودِينكَّـةَ ، أَوِ الْمبِ مكُونَ بِقُر
يكْره نقْلُـه ،    : فَيختار أَنْ ينقَل إِلَيها لِفَضل الدفْنِ فِيها ، وقَال بعض الشافِعِيةِ            . الْمقْدِسِ  

 احِبقَال صةِ " وتِمونَ " الترآخو : قْلُهن مرح٤٨٣ي.  

                                                 
صححه  ابـن  و) ٢٣٤ / ٣ (-وإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ) ١٠٧٥ (- المكتر -سنن الترمذى - ٤٨٢

  )٨٩٥) (٣٤ / ٢ (-الملقن في  تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج 
  .٥٠٩ / ٢ ، والمغني ١٤٣ / ٢ ، وروضة الطالبين ٦٠٢ / ١ابن عابدين  - ٤٨٣



 ٣٠٦

ما الْمالِكِيةُ فَيجوز عِندهم نقْل الْميتِ قَبل الدفْنِ وكَذَا بعده مِن مكَانٍ إِلَى آخر بِشروطٍ               وأَ
 هِي: 

  أَنْ لاَ ينفَجِر حال نقْلِهِ-
-هتمرح كهتنأَنْ لاَ ت  
هِ أَنْ يأْكُلَه الْبحر ، أَو ترجى بركَـةُ الْموضِـعِ           كَأَنْ يخاف علَي  :  وأَنْ يكُونَ لِمصلَحةٍ     -

الْمنقُول إِلَيهِ ، أَو لِيدفَن بين أَهلِهِ ، أَو لأَِجل قُربِ زِيارةِ أَهلِهِ ، أَو دفْنِ من أَسلَم بِمقْبـرةِ                    
      ا ، وهاجِهِ مِنربِإِخ كاردتالْكُفَّارِ ، فَي     لِمِينسةِ الْمرقْبفْنِهِ فِي مذِهِ     . ده طٌ مِنرش لَّفخفَإِنْ ت

 .٤٨٤الشروطِ الثَّلاَثَةِ كَانَ النقْل حراما
بِـى  أَنَّ الن: عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ . واتفَق الأَْئِمةُ علَى أَنَّ الشهِيد يستحب دفْنه حيثُ قُتِل   

 أَمر بِقَتلَى أُحدٍ أَنْ يردوا إِلَى مصارِعِهِم وكَانوا قَد نقِلُـوا إِلَـى              -صلى االله عليه وسلم   -
الْحدِيد والسلاَح ، ويترك علَيهِ خفَّاه ، وقَلَنسوته لِمـا روِي             وأَنه ينزع عنه  .. ٤٨٥الْمدِينةِ
أَمر بِقَتلَى أُحدٍ أَنْ ينزع عنهم الْحدِيد والْجلُـود ، وأَنْ           � عباسٍ ، أَنَّ رسولَ االلهِ       عنِ ابنِ 

ائِهِمبِدِم ابِهِموا فِي ثِيفَند٤٨٦..ي 
حـدِيثِ ، وأَولَـى عِنـد       ودفْن الشهِيدِ بِثِيابِهِ حتم عِند الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ عملاً بِظَاهِرِ الْ         

 .٤٨٧ فَلِلْولِي أَنْ ينزِع عنه ثِيابه ، ويكَفِّنه بِغيرِها. الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ 
              قَطُّعِهِ ، أَولِت همِن قْلُهن قشازِ ، وفِي الْحِج اتإِنْ م ةُ بِأَنَّ الْكَافِرافِعِيالش حرصافَةِ   وسدِ الْمعب 

                 ، وزجهٍ لاَ يجفِي وو ، هفْند جِبفَلاَ ي بِيرا الْحأَم ، ثَم فِند وِ ذَلِكحن ازِ أَورِ الْحِجغَي مِن
 كرتفَي فِنفَإِنْ د. 

                                                 
 ٤٢١ / ١ ، وحاشية الدسوقي ١١١ / ١ ط دار الفكر ، وجواهر الإكليل ١٠٢ / ٢شرح الزرقاني  - ٤٨٤
 صحيح)  ٢٠١٦ (- المكتر -سنن النسائي - ٤٨٥
والتلخيص الحـبير   ) ٢٥٣ / ٥ (-والبدر المنير   ) ١٥١٥) (٤٧٧ / ٢ (- طبع مؤسسة الرسالة     -سنن ابن ماجة   - ٤٨٦

 وفيه ضعف ) ٩١٣)( ٢٦٢ / ١ (-وخلاصة البدر المنير ) ٢٤٠ / ٢ (-) ٨٥٢(في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 
 ، وروضـة  ٣٣٩ / ١ ، والقليـوبي  ١١١ / ١ليل  ، وجواهر الإك   ٦١٠ / ١ ، وابن عابدين     ٣٤٤ / ١البدائع   - ٤٨٧

  .٥٣٢ ، ٥٣١ ، ٥٠٩ / ٢ ، والمغني ١٣١ ، ١٢٠ / ٢الطالبين 



 ٣٠٧

ير قَابِلٍ لِذَلِك ، وإِنْ كَانَ بِإِذْنٍ مِن        وأَما فِي حرمِ مكَّةَ فَينقَل مِنه ولَو دفِن ؛ لأَِنَّ الْمحل غَ           
          فِي ذَلِك ثِّرؤامِ لاَ يامِ ؛ لأَِنَّ إِذْنَ الإِْما إِلاَّ إِذَا          . الإِْميولِهِ حخد مِن دقَاءَ جِيفَتِهِ فِيهِ أَشلأَِنَّ بو

      رِكفْنِهِ تد دعب قَطَّعتى ورهت .   مرح سلَيمِ        وراصِ حتِص؛ لاِخ ا ذُكِركَّةَ فِيممِ مرةِ كَحدِينالْم
  .٤٨٨مكَّةَ بِالنسكِ 

-------------- 
 ٤٨٩نبش الْقَبرِ مِن أَجل نقْل الْميتِ إِلَى مكَانٍ آخر

 
 نقْل الْميتِ إِلَى مكَانٍ آخر ،         ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنه لاَ يجوز نبش الْقَبرِ مِن أَجل          

 فِي امرأَةٍ دفِن ابنهـا وهِـي        - مشايِخِ الْحنفِيةِ    -اتفَقَت كَلِمةُ الْمشايِخِ    : قَال ابن الْهمامِ    
         قْلَهن تادأَرو بِرصت ا فَلَملَدِهرِ بةٌ فِي غَيا ذَ   : غَائِبهعسلاَ ي هأَن  ـضِ    . لِكعاذِّ بوش وِيزجفَت

الْمتأَخرِين لاَ يلْتفَت إِلَيهِ ، ولَم يعلَم خِلاَف بينِ الْمشايِخِ فِي أَنه لاَ ينبش ، وأَمـا نقْـل                   
يكُونا مع آبائِهِما الْكِـرامِ  يعقُوب ويوسف علَيهِما وعلَى نبِينا السلاَم مِن مِصر إِلَى الشامِ لِ        

 .٤٩٠فَهو شرع من قَبلَنا ، ولَم يتوفَّر فِيهِ شروطُ كَونِهِ شرعا لَنا
الَّتِـي  وذَهب الْحنابِلَةُ إِلَى أَنه يجوز نبش الْقَبرِ لِنقْل الْميتِ ودفْنِهِ فِي بقْعةٍ خيرٍ مِن بقْعتِهِ                

                  ، هعم فِند نماحِدٍ عرٍ وادِهِ فِي قَبلإِِفْر أَو ، هكَترهِ بلَيع ودعالِحٍ لِتةِ صراوجا ، كَمفِيه فِند
    لِذَلِك هشبن وزجابِرٍ    ،٤٩١فَيج نرضى االله عنه     -فع -        انِى أَبِى مِنعد دأُح رضا حقَالَ لَم 

اللَّي               بِـىابِ النحأَص لُ مِنقْتي نلِ مولاً فِى أَوقْتانِى إِلاَّ ما أُرـى لاَ     -� -لِ فَقَالَ مإِنو ، 
 ، فَإِنَّ علَـى دينـا فَـاقْضِ ،          -� -أَترك بعدِى أَعز علَى مِنك ، غَير نفْسِ رسولِ اللَّهِ           

  يخ اتِكوصِ بِأَخوتاسا  ور .               لَـم رٍ ، ثُـمفِى قَب رآخ هعم فِندلَ قَتِيلٍ ، وا فَكَانَ أَونحبفَأَص

                                                 
) ٩ / ٢١ (- والموسوعة الفقهية الكويتية     ٢١٥ ،   ٢١٤ / ٤ ، وأسنى المطالب     ٢١٦ ،   ٢١٥ / ٥حاشية الجمل    - ٤٨٨

 فما بعد
 )٣٢ / ٤٠ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٤٨٩
  .٣٦٦ / ١ ، ومغني المحتاج ٦٠٢ / ١ ، وحاشية ابن عابدين ١٠٢ - ١٠١ / ٢ر فتح القدي - ٤٩٠
  .١٤٢ ، ٨٦ / ٢كشاف القناع  - ٤٩١
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تطِب نفْسِى أَنْ أَتركَه مع الآخرِ فَاستخرجته بعد سِتةِ أَشهرٍ ، فَإِذَا هو كَيومِ وضعته هنيـةً    
 ٤٩٢.غَير أُذُنِهِ 
الْحنابِلَةُ مِن نبشِ الْقَبرِ لِنقْل الْميتِ إِلَى بقْعةٍ خيرٍ مِن بقْعتِـهِ الشـهِيد إِذَا دفِـن           واستثْنى  

                     فْـنـهِ ؛ لأََنَّ دإِلَي در هقِل مِنن ى لَوتعِهِ ، حرصرِ مقْلِهِ إِلَى غَيلِن هرقَب شبنعِهِ ، فَلاَ يرصبِم
ةٌ      الشنكَانِ الَّذِي قُتِل فِيهِ س٤٩٣هِيدِ فِي الْم،      بِىابِرٍ أَنَّ النج نقَالَ  -صلى االله عليه وسلم   -فع 
 : » ارِعِهِمصلَى فِى موا الْقَتفِن٤٩٤.»اد 

عونَ ومـن بعـدهم     ولَم يزل الصحابةُ والتابِ   : وأَما غَيرهم فَقَد قَال ابن قُدامةَ فِي الْمغنِي         
 ٤٩٥يقْبرونَ فِي الصحارِي 

 
����������� 

  

                                                 
  )١٣٥١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٩٢
  .١٤٢ ، ٨٦ / ٢كشاف القناع  - ٤٩٣
 صحيح ) ٢٠١٧ (- المكتر -سنن النسائي - ٤٩٤
والفقه الإسلامي وأدلته   ) ٤٥١ / ٩ (-لأوسط لابن المنذر    وانظر ا )   ط هجر    - ٤٤١ / ٣( المغني لابن قدامة     - ٤٩٥
سـؤال  ) ٦٤٣٣ / ١ (-وفتاوى الإسلام سؤال وجواب     ) ٨٢٥ / ١ (-والفقه على المذاهب الأربعة     ) ٦٧٠ / ٢ (-

 من الأمور التي  ٤٠٠٣رقم الفتوى   ) ١٦٩٢ / ٢ (- نقل الميت إلى بلده وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة          -٨٨٥٢رقم  
 تحويل الميت عن قـبره لغـرض        ٦٧٧٩رقم الفتوى   ) ٣٠١٣ / ٢ (-نقل الميت وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة       تبيح  

 نبش قبر الميت لنقله لمكـان       ٨٢٤٨رقم الفتوى   ) ٣٩٢٩ / ٢ (-يتعلق بالقبر القديم وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة        
 يجوز نبش القبر لغرض صحيح وفتـاوى        ١٦٣٤٣ رقم الفتوى ) ٣٥٥٢ / ٣ (-آخر وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      

 الأحوال التي يجوز فيها نقـل قـبر الميـت وفتـاوى           ٢١٨٨٣رقم الفتوى   ) ١٩٦٧ / ٤ (-الشبكة الإسلامية معدلة    
) ٧١ / ١ (- ١٢-١نقل الميت إلى مقبرة أخرى وفتاوى يسألونك لعفانـة  ) ٢٢٥ / ١٥ (-واستشارات الإسلام اليوم    

  أخرىنقل الميت من دولة إلى
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أُرسِلَ ملَك الْموتِ إِلَى موسى لِيقْبِض روحـه       : ، قَالَ   �عن أَبِي هريرةَ ، عن رسولِ االلهِ        
هفَلَطَم   هنيى فَفَقَأَ عوسهِ ، فَقَالَ : قَالَ  .  مبإِلَى ر عجفَر :  رِيـددٍ لاَ يبنِي إِلَى علْتسأَر با ري
توهِ فَقُلْ    : قَالَ  . الْمإِلَي جِعار :            ا غَطَّتبِكُلِّ م رٍ ، فَلَكنِ ثَوتلَى مع كدي عفَض إِنْ شِئْت

  بِكُلِّ ش كدةٌ ينةٍ سرقَالَ  . ع :   اذَا ؟ قَالَ     : فَقَالَ لَهم ثُم : توالْم قَالَ  . ثُم :   بـا رفَالآنَ ي .
لَو كُنت  : �فَسأَلَ اللَّه أَنْ يدنِيه مِن الأَرضِ الْمقَدسةِ رميةَ حجرٍ ، فَقَالَ رسولُ االلهِ              : قَالَ  

وم كُمتيلَأَر ترِثَممالْكَثِيبِ الأَح تحانِبِ الطُّورِ ترِهِ إِلَى جقَب ٤٩٦.ضِع 
جاءَ ملَك الْموتِ إِلَى موسى لِيقْبِض روحه ،        : �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      

   تِ فَ        : فَقَالَ لَهولَكِ الْمم نيى عوسم فَلَطَم ، كبر تِ       أَجِبـوالْم لَكم عجفَر ، هنيفَقَأَ ع
يا رب أَرسلْتنِي إِلَى عبدٍ لاَ يرِيد الْموت ، وقَد فَقَأَ عينِي ، فَرد اللَّه علَيهِ                : إِلَى ربهِ ، فَقَالَ     
     فَقَالَ لَه ، هنيع :      هِ ، فَقُلْ لَهإِلَي جِعار : رِيداةَ تيالْح     كـدي ـعاةَ فَضيالْح رِيدت تفَإِنْ كُن ، 

. الْمـوت : ثُم مه ؟ قَالَ     : قَالَ  . علَى متنِ ثَورٍ ، فَإِنك تعِيش بِكُلِّ شعرةٍ وارت يدك سنةً          
قَـالَ  . سةِ رميةً بِحجـرٍ رب ، أَدنِنِي مِن الأَرضِ الْمقَد  : فَالآنَ مِن قَرِيبٍ ، ثُم قَالَ       : قَالَ  

 ٤٩٧.  لَو أَني عِنده لَأَريتكُم قَبره إِلَى جنبِ الطَّرِيقِ عِند الْكَثِيبِ الأَحمرِ: �رسولُ االلهِ 
 موضِع الإِبانةِ عن    معلِّما لِخلْقِهِ فَأَنزلَه  �إِنَّ اللَّه جلَّ وعلاَ بعثَ رسولَ االلهِ        : قَالَ أَبو حاتِمٍ    
رِسالَته ، وبين عن آياتِهِ بِأَلْفَاظٍ مجملَةٍ ومفَسرةٍ عقَلَها عنـه أَصـحابه أَو          �مرادِهِ ، فَبلَّغَ    

. توفِيق لِإِصـابةِ الْحـق    بعضهم ، وهذَا الْخبر مِن الْأخبارِ الَّتِي يدرِك معناه من لَم يحرمِ ال            
وذَاك أَنَّ اللَّه جلَّ وعلاَ أَرسلَ ملَك الْموتِ إِلَى موسى رِسالَةَ ابتِلاَءٍ واختِبارٍ ، وأَمـره أَنْ                 

   قُولَ لَهلَّ          : يج اللَّه رِيدا يرتِلاَءٍ لاَ أَمابارٍ وتِباخ رأَم ، كبر أَجِب      ـرا أَمكَم اءَهضلاَ إِمعو 
                اللَّـه ادرِ الَّذِي أَرونَ الأَمتِلاَءٍ ، دابارٍ وتِباخ رنِهِ أَمحِ ابهِ بِذِبلَيعا ونبِيلَى نع لَّى اللَّهص لِيلَهخ
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          لِلْج لَّهتنِهِ وحِ ابلَى ذَبع مزا عفَلَم ، اءَهضلاَ إِمعلَّ وظِيمِ   جحِ الْعبِالذَّب اهـثَ   . بِينِ فَدعب قَدو
اللَّه جلَّ وعلاَ الْملاَئِكَةَ إِلَى رسلِهِ فِي صورٍ لاَ يعرِفُونها كَدخولِ الْملاَئِكَةِ علَى رسـولِهِ               

 جِبرِيـلَ إِلَـى رسـولِ االلهِ        إِبراهِيم ، ولَم يعرِفْهم حتى أَوجس مِنهم خِيفَةً ، وكَمجِيءِ         
فَكَـانَ مجِـيءُ   . حتى ولَّى�وسؤالِهِ إِياه عنِ الإِيمانِ والإِسلاَمِ ، فَلَم يعرِفْه الْمصطَفَى      �

              ع ـلاَمهِ السلَيى عوسم رِفُهعةِ الَّتِي كَانَ يوررِ الصلَى غَيى عوستِ إِلَى مولَكِ الْمـا ،   مهلَي
وكَانَ موسى غَيورا فَرأَى فِي دارِهِ رجلاً لَم يعرِفْه ، فَشالَ يده فَلَطَمه فَأَتت لَطْمته علَـى                 

               لَما ، وهلَيع اللَّه لْقَهةِ الَّتِي خورا لاَ الصبِه روصتةِ الَّتِي يورنِهِ الَّتِي فِي الصيءِ عا كَـانَ   فَق
أَمنِي جِبرِيلُ عِند الْبيتِ مـرتينِ ،       : فِي خبرِ ابنِ عباسٍ ، حيثُ قَالَ        �الْمصرح عن نبِينا    

 ربالْخ قَالَ فِي آخِرِهِ    . فَذَكَرو :      لَكاءِ قَببِيالأَن قْتوو كقْتذَا وه :    يرِ الْببذَا الْخانُ كَانَ فِي ه
الْواضِح أَنَّ بعض شرائِعِنا قَد تتفِق بِبعضِ شرائِعِ من قَبلَنا مِن الْأُممِ ، ولَما كَانَ مِن شرِيعتِنا                 

ح علَى فَاعِلِهِ ، ولاَ     أَنَّ من فَقَأَ عين الداخِلِ داره بِغيرِ إِذْنِهِ أَوِ الناظِرِ إِلَى بيتِهِ بِغيرِ أَمرِهِ جنا              
: حرجٍ علَى مرتكِبِهِ ، لِلأَخبارِ الْجمةِ الْوارِدةِ فِيهِ الَّتِي أَملَيناها فِي غَيرِ موضِعٍ مِن كُتبِنـا                 

قَأَ عين الـداخِلِ    كَانَ جائِزا اتفَاق هذِهِ الشرِيعةِ بِشرِيعةِ موسى ، بِإِسقَاطِ الْحرجِ عمن فَ           
داره بِغيرِ إِذْنِهِ ،فَكَانَ استِعمالُ موسى هذَا الْفِعلِ مباحا لَه ولاَ حرج علَيهِ فِي فِعلِهِ ، فَلَما                  

 بِأَمرِ آخر أَمـر     رجع ملَك الْموتِ إِلَى ربهِ ، وأَخبره بِما كَانَ مِن موسى فِيهِ ، أَمره ثَانِيا              
إِنْ شِئْت فَضع يدك علَى مـتنِ       : قُلْ لَه   : كَما ذَكَرنا قَبلُ ، إِذْ قَالَ اللَّه لَه         . اختِبارٍ وابتِلاَءٍ 

               االلهِ ص ى كَلِيموسم لِما عةٌ ، فَلَمنةٍ سرعبِكُلِّ ش كدي ا غَطَّتبِكُلِّ م رٍ فَلَكلَى   ثَوع لَّى اللَّه
                 لَمتِ ، ووبِالْم هفْسن تدِ االلهِ ، طَابعِن الَةِ مِنسبِالر اءَهج هأَنتِ ووالْم لَكم ههِ أَنلَيعا ونبِين

 الْمـوتِ ،  فَلَو كَانتِ الْمرةُ الْأُولَى عرفَه موسـى أَنـه ملَـك   . فَالآنَ: يستمهِلْ ، وقَالَ    
                ابحأَنَّ أَص معز نلِ مقَو عِلْمِهِ بِهِ ضِدقُّنِهِ ويت دى عِنرةِ الْأُخرلَ فِي الْممعتا اسلَ ممعتلاَس

 لاَ  الْحدِيثِ حمالَةُ الْحطَبِ ، ورعاةُ اللَّيلِ يجمعونَ ما لاَ ينتفِعونَ بِـهِ ، ويـروونَ مـا                
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يؤجرونَ علَيهِ ، ويقُولُونَ بِما يبطِلُه الإِسلاَم جهلاً مِنه لِمعانِي الأَخبارِ ، وترك التفَقُّهِ فِـي                
 ٤٩٨.الآثَارِ معتمِدا مِنه علَى رأْيِهِ الْمنكُوسِ وقِياسِهِ الْمعكُوسِ

رسِلَ ملَك الْموتِ إِلَى موسى علَيهِ السلَام ، فَلَما جاءَه صـكَّه  أُ: " وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ     
فَرد : قَالَ  . أَرسلْتنِي إِلَى عبدٍ لَا يرِيد الْموت       : فَفَقَأَ عينه ، فَرجع إِلَى ربهِ عز وجلَّ فَقَالَ          

ارجِع إِلَيهِ ، فَقُلْ لَه يضع يده علَى متنِ ثَورٍ ، فَلَه ما غَطَّى يـده                : اللَّه عز وجلَّ عينه فَقَالَ    
: قَـالَ   . فَالْآنَ  : قَالَ  . ثُم الْموت   : أَي رب ، ثُم ماذَا ؟ قَالَ        : بِكُلِّ شعرةٍ سنةٌ ، فَقَالَ      

     الْأَر مِن هنِيدأَنْ ي أَلَ اللَّهولُ اللَّهِ         فَسسرٍ ، فَقَالَ رجةً بِحيمةِ رسقَدضِ الْم� "   ثَم تكُن فَلَو
 " . لَأَريتكُم قَبره إِلَى جانِبِ الطَّرِيقِ بِجنبِ الْكَثِيبِ الْأَحمرِ 

     طَّابِيانَ الْخملَيو سقَالَ أَب  " :لْحِدفِيهِ الْم نطْعدِيثٌ يذَا حونَ  همِـزغيعِ ، ولُ الْبِدأَهونَ و
كَيف يجوز أَنْ يفْعلَ نبِي اللَّهِ موسى هذَا الصنِيع بِملَـكٍ     : بِهِ فِي رواتِهِ ونقَلَتِهِ ، ويقُولُونَ       

تمِر لَه ؟ وكَيف تصِلُ يده إِلَى       مِن ملَائِكَةِ اللَّهِ ، جاءَه بِأَمرٍ مِن أَمرِهِ فَيستعصِي علَيهِ ولَا يأْ           
الْملَكِ ، ويخلُص إِلَيهِ صكَّه ولَطَمه ؟ وكَيف ينهنِه الْملَك الْمأْمور بِقَـبضِ روحِـهِ فَلَـا        

            الِكَةٌ طَرِيققُولِ ، سعنِ الْمةٌ عارِجخ ورذِهِ أُماللَّهِ فِيهِ ؟ ه رضِي أَممكُـلِّ     ي الَةِ مِنتِحالِاس 
والْجواب أَنَّ منِ اعتبر هذِهِ الْأُمور بِما جرى بِهِ عرف الْبشرِ ، واسـتمرت علَيـهِ                . وجهٍ  

            س نا عوجِهرا ، لِخابِ بِهتِيالِارا وكَارِهتِنإِلَى اس رِعسي هفَإِن ، اعِهِمطِب اتادـاعِ   عمِ طِبو
                   هجِزعلَّ ، الَّذِي لَا يجو زةِ اللَّهِ عرقُد نع هردصم رأَم هإِلَّا أَن ، اتِهِمادنِ عنس نعرِ ، وشالْب

يمٍ ، وكُلُّ واحِـدٍ     شيءٌ ، ولَا يتعذَّر علَيهِ أَمر ، وإِنما هو محاولَةٌ بين ملَكٍ كَرِيمٍ وبين كَلِ              
مِنهما مخصوص بِصِفَةٍ خرج بِها عن حكْمِ عوامِ الْبشرِ ، ومجارِي عاداتِهِم فِي الْمعنـى               

              هـنيبـا ومهنيةِ بوِيسةُ بِالتطَالَبفَالْم ، اهاصِهِ إِيتِصبِاخ هِ اللَّهآثَر نبِهِ م صـا   الَّذِي خفِيم م
               ـرغَي الِهِمواسِ أَحقِيو ينيماعِ الْآدكَامِ طِبلَى أَحع كُونَ ذَلِكى يتأْنِ حذَا الشه مِن اهعازنت

ئِـهِ  واجِبةٍ فِي حق النظَرِ ، ولِلَّهِ عز وجلَّ لَطَائِف وخصائِص يخص بِها من يشاءُ مِن أَنبِيا               
وأَولِيائِهِ ، ويفْرِدهم بِحكْمِها دونَ سائِرِ خلْقِهِ ، وقَد أَعطَى موسى صلَوات اللَّهِ علَيهِ النبوةَ               
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 ،  ، واصطَفَاه بِمناجاتِهِ وكَلَامِهِ ، وأَمده حِين أَرسلَه إِلَى فِرعـونَ بِـالْمعجِزاتِ الْبـاهِرةِ              
                ، هاؤلِيأَوو همقَوو وهِ هلَيع ازا ، جسبطَرِيقًا ي ارفَص رحالْب لَه رخساءِ وضيدِ الْبالْيا وصكَالْع

             اصِ فِيهتِصبِالِاخ هدأَفْرا ، وبِه اللَّه همأَكْر ورذِهِ أُمهو ، هاؤدأَعو همصفِيهِ خ قغَرو   اما ، أَي
حياتِهِ ومدةَ بقَائِهِ فِي دارِ الدنيا ، ثُم إِنه لَما دنا حِين وفَاته ، وهو بشر يكْره الْموت طَبعا                   

ك الْموكَّـلَ بِـهِ أَنْ      ، ويجِد أَلَمه حِسا ، لَطَف لَه بِأَنْ لَم يفَاجِئْه بِهِ بغتةً ، ولَم يأْمرِ الْملَ               
يأْخذَه قَهرا وقَسرا ، لَكِن أَرسلَه إِلَيهِ منذِرا بِالْموتِ ، وأَمره بِالتعرضِ لَـه علَـى سـبِيلِ                  

            هكَانم رعوتاسو ، هأْنش كَرنتى اسوسم آها ررٍ ، فَلَمشةِ بورانِ فِي صتِحالِام    همِن رجتفَاح ، 
دفْعا عن نفْسِهِ بِما كَانَ مِن صكِّهِ إِياه ، فَأَتى ذَلِك علَى عينِهِ الَّتِي ركِّبت فِـي الصـورةِ                   

           هلَيولُ الْخِلْقَةِ عبجم وةِ الَّتِي هلَكِيةِ الْمورونَ الصا دفِيه اءَهةِ الَّتِي جيرشـذِهِ     الْبمِثْلُ ها ، و
                  ، بِهِـم اقِعو ووهِ الَّذِي هكْرفِي الْم مهفُوسبِهِ ن طِيبترِ ، وشالْب اعلِّلُ بِهِ طِبعا يورِ مِمالْأُم

              قَدوءٍ ، وا بِسهرِيديا وهكِيدي نتِقَامِ مِمالِان فَسِ مِنفَى لِلنءَ أَشيلَا ش هـعِ    فَإِنطَب كَانَ مِن
                 قَـص قَدةٌ ، وحِدى وآنِ حِمالْقُر مِن هِ آيلَيلَّ عا دهِ فِيملَيع هلَامساللَّهِ و اتلَوى صوسم

قَائِهِ علَينا الْكِتاب ما كَانَ مِن وكْزِهِ الْقِبطِي الَّذِي قَضى علَيهِ ، وما كَانَ عِند غَضبِهِ مِن إِلْ                
                 هتـوسقَلَن لَتعتاش كَانَ إِذَا غَضِب هأَن وِير قَدهِ ، وإِلَي هرجأْسِ أَخِيهِ يذِهِ بِرأَخو ، احالْأَلْو

 نبِينـا   نارا ، وقَد جرت سنةُ الدينِ بِحِفْظِ النفْسِ ودفْعِ الضررِ والضيمِ عنها ، ومن شرِيعةِ              
منِ اطَّلَع فِي بيـتِ     : " ما سنه فِيمنِ اطَّلَع علَى محرمِ قَومٍ مِن عقُوبتِهِ فِي عينِهِ ، فَقَالَ              �

          هنيفْقَأُوا عأَنْ ي ملَّ لَهح فَقَد رِ إِذْنِهِميمٍ بِغهِ     " . قَولَيى عوساللَّهِ م بِين ظَرا نلَمإِلَى   و لَامالس 
صورةٍ بشرِيةٍ هجمت علَيهِ مِن غَيرِ إِذْنٍ ترِيد نفْسه ، وتقْصد هلَاكَه ، وهو لَا يثْبِته معرِفَةً                 

             همِن هاوِدرا يفِيم ، الَمِينالْع بولُ رسرتِ ، ووالْم لَكم هأَن قِنيتسلَا يفْعِهِ     ، وإِلَى د دمع ، 
وقَدِ امتحِن غَير واحِدٍ مِن الْأَنبِيـاءِ       . عن نفْسِهِ بِيدِهِ وبطْشِهِ ، فَكَانَ فِي ذَلِك ذَهاب عينِهِ           

كَينِ علَى داود   صلَوات اللَّهِ علَيهِم بِدخولِ الْملَائِكَةِ علَيهِم فِي صورةِ الْبشرِ ، كَدخولِ الْملَ           
علَيهِ السلَام فِي صورةِ الْخصمينِ ، لَما أَراد اللَّه عز وجلَّ مِن تقْرِيعِهِ إِياه بِذَنبِهِ وتنبِيهِهِ علَى              

           حِين لَامهِ السلَيع اهِيمرلَى إِبع ولِهِمخكُدلِهِ ، وفِع مِن هضري ا لَممِ لُـوطٍ      مقَو لَاكوا إِهادأَر 
فَلَما رأَى أَيدِيهم لَا تصِـلُ إِلَيـهِ نكِـرهم          : قَوم منكَرونَ ، وقَالَ     : علَيهِ السلَام ، فَقَالَ     
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وحيِ يأْتِيهِ الْملَك فَيلْتبِس   وأَوجس مِنهم خِيفَةً وكَانَ نبِينا صلَوات اللَّهِ علَيهِ أَولَ ما بدِئ بِالْ           
                  ، ـهنيبتي انِ لَمنِ الْإِيمع أَلَهلٍ فَسجةِ رورفِي ص لَامهِ السلَيرِيلُ عجِب اءَها جلَمو ، هرهِ أَملَيع

وكَذَلِك " .  يعلِّمكُم أَمر دِينِكُم     هذَا جِبرِيلُ جاءَكُم  : " فَلَما انصرف عنه تبين أَمره فَقَالَ       
كَانَ أَمر موسى علَيهِ السلَام فِيما جرى مِن مناوشتِهِ ملَك الْموتِ وهو يراه بشرا ، فَلَمـا                 

          لَيى عرا جفِيم هرا أَمثْبِتتسلَّ مجو زهِ عبإِلَى ر لَكالْم ادع         ـهنيهِ علَيلَّ عجو زع اللَّه دهِ ، ر
وأَعاده رسولًا إِلَيهِ بِالْقَولِ الْمذْكُورِ فِي الْخبرِ الَّذِي رويناه ، لِيعلَم نبِي اللَّهِ صلَوات اللَّـهِ                

        صدِ بوعفْقُوءَةِ ، ونِهِ الْميةَ عأَى صِحهِ إِذَا رلَيضِ          علَقَـب ثَـهعولُ اللَّهِ بسر هرِهِ الذَّاهِبِ ، أَن
روحِهِ ، فَاستسلَم حِينئِذٍ لَأَمرِهِ وطَاب نفْسا بِقَضائِهِ ، وكُلُّ ذَلِك رِفْق مِن اللَّهِ عز وجلَّ بِهِ                 

وما أَشبه  : قَالَ  . ، والِانقِيادِ لِمورِدِ قَضائِهِ     ، ولُطْف بِهِ فِي تسهِيلِ ما لَم يكُن بد مِن لِقَائِهِ            
" ما ترددت عن شيءٍ أَنا فَاعِلُه ترددِي عن نفْسِ الْمؤمِنِ يكْـره الْمـوت               : " معنى قَولِهِ   

       هِملَيى عوسهِ مبِيتِ إِلَى نولَكِ الْمولِهِ مسدِيدِ ررولِ        بِتزن مِن ها كَرِهفِيم ، لَامالسلَاةُ وا الص
والتردد علَى اللَّهِ سبحانه غَير جائِزٍ ، وإِنما هو         . الْموتِ بِهِ لُطْفًا مِنه بِصفِيهِ ، وعطْفًا علَيهِ         

سامِعِ ، والْمراد بِهِ تردِيد الْأَسبابِ والْوسائِطِ مِـن         مثَلٌ يقَرب بِهِ معنى ما أَراده إِلَى فَهمِ ال        
رسولٍ أَو شيءٍ غَيرِهِ ، كَما شاءَ سبحانه ، تنزه عن صِفَاتِ الْمخلُوقِين وتعالَى عن نعوتِ                

      دالن ورِهِمفِي أُم رِيهِمتعي الَّذِين ، وبِينبرالْم         ساءُ لَـيالْآرو ائِمزالْع بِهِم لِفتختاءُ ، ودالْبو م
 صِيرالْب مِيعالس وهءٌ وي٤٩٩"كَمِثْلِهِ ش 

قالَ الزين بـن    "باب من أَحب الدفن فِي الأَرض المُقَدسة أَو نحوها        : " "وفي فتح الباري    
بقِية ما تشد إِلَيهِ الرحال مِن الحَرمينِ وكَذَلِك ما يمكِن           " أَو نحوها : "المُراد بِقَوله   : المُنِير  

مِن مدافِن الأَنبِياء وقُبور الشهداء والأَولِياء تيمنا بِالجِوارِ وتعرضا لِلرحمةِ النازِلَـة علَـيهِم              
ى أَنَّ المَطلُوب القُرب مِن الأَنبِياء الَّـذِين   وهذا بِناء علَ  . اقتِداء بِموسى علَيهِ السلام ، انتهى     

 .دفِنوا بِبيتِ المَقدِس ، وهو الَّذِي رجحه عِياض

                                                 
٤٩٩ -  قِيهيلِلْب فَاتالصاءُ ومصحيح) ٩٧٥(الْأَس 



 ٣١٤

إِنما طَلَب ذَلِك لِيقرب علَيهِ المَشي إِلَى المَحشر وتسقُط عنه المَشقَّة الحاصِلَة            : وقالَ المُهلَّب   
نهع دعن بلِم. 

 أَور ة      ثُميرردِيث أَبِي هف حنالمُص ـى       " دوسلَك المَوت إِلَى ملَ مأَرس "   هدالحَـدِيث أَور
المُصنف بِطُولِهِ مِن طَرِيق معمر ، عن ابن طاووسٍ عن أَبِيهِ عنه ولَم يذكُر فِيهِ الرفع ، وقَد                  

وعن معمر ، عن همام بن منبه عن أَبِي         : لَ  ساقَه فِي أَحادِيث الأَنبِياء مِن هذا الوجه ثُم قا        
 بِين النة عيررحوه�هن. 

       ينِ كَذَلِكدنر بِالسعمسلِم مِن طَرِيق مم رٍ " وقَوله فِيهِ   . وقَد ساقَهجة بِحمية   " رميأَي قَدر ر
لقَدر ، أَو أَدنِنِي إِلَيها حتى يكُـون        حجر ، أَي أَدنِنِي مِن مكان إِلَى الأَرض المُقَدسة هذا ا          

 .بينِي وبينها هذا القَدر ، وهذا الثّانِي أَظهر ، وعلَيهِ شرح ابن بطّال وغَيره
وأَما الأَول فَهو وإِن رجحه بعضهم فَلَيس بِجيدٍ إِذ لَو كانَ كَذَلِك لَطَلَب الدنو أَكثَر مِـن             

  وي ، ة              ذَلِكمية كانَ قَدر رسل الأَرض المُقَدين أَوينه وبكُون القَدر الَّذِي كانَ بمِل أَن يحت
                 عمِيولها لِيخطلُب دلَم ي هة فِي أَنن غَيره أَنَّ الحِكمطّال عكَى ابن بها ، لَكِن حطَلَب فَلِذَلِك

 .ته انتهىموضِع قَبره لِئَلاَّ تعبده الجُهال مِن مِلَّ
ويحتمِل أَن يكُون سِر ذَلِك أَنَّ االله لَما منع بنِي إِسرائِيل مِن دخول بيت المَقدِس وتركَهم                
فِي التيه أَربعِين سنة إِلَى أَن أَفناهم المَوت فَلَم يدخل الأَرض المُقَدسة مع يوشع إِلاَّ أَولادهم                

   علها مدخفِي أَحادِيـث              ، ولَم ي رح ذَلِكأتِي شيلها كَما سدخلاً أَن يأَو عنن امتد مِمأَح ه
الأَنبِياء ومات هارون ثُم موسى علَيهِما السلام قَبل فَتح الأَرض المُقَدسة علَـى الصـحِيح       

         يهتا لَم يى لَموسا ، فَكَأَنَّ ما أَيضأتِي واضِحيلَيهـا ولا        كَما سع ارِينةِ الجَبلَبولها لِغخد أ لَه
يمكِن نبشه بعد ذَلِك لِينقَلَ إِلَيها طَلَب القُرب مِنها لأَنَّ ما قارب الشيء يعطَى حكمـه ،               

 لأَنَّ  وقِيلَ إِنما طَلَب موسى الدنو لأَنَّ النبِي يدفَن حيثُ يموت ولا ينقَل ، وفِيـهِ نظَـر                
موسى قَد نقَلَ يوسف علَيهِما السلام معه لَما خرج مِن مِصر كَما سـيأتِي ذَلِـك فِـي                  

 .ترجمته إِن شاءَ االله تعالَى ، وهذا كُلّه بِناء علَى الاحتِمال الثّانِي واالله أَعلَم
يكره لِما فِيهِ مِـن تـأخِير دفنـه         : قِيلَ  واختلِف فِي جواز نقل المَيت مِن بلَد إِلَى بلَد ، فَ          

فالمَنع حيثُ  : وتعرِيضه لِهتكِ حرمته ، وقِيلَ يستحب ، والأَولَى تترِيل ذَلِك علَى حالَتينِ             
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لَم يكُن هناك غَرض راجِح كالدفنِ فِي البِقاع الفاضِلَة ، وتختلِف الكَراهة فِي ذَلِك فَقَـد              
التحرِيم ، والاستِحباب حيثُ يكُون ذَلِك بِقُربِ مكان فاضِل كَما نص الشافِعِي علَى             تبلُغ  

 ٥٠٠.واالله أَعلَم. استِحباب نقل المَيت إِلَى الأَرض الفاضِلَة كَمكَّة وغَيرها
وسى عرفَه فَقَد استخف    أَنكَر بعض المُبتدعةِ هذا الحَدِيثَ وقالُوا إِن كانَ م        : قالَ ابن خزيمةَ    

 بِهِ ، وإِن كانَ لَم يعرِفه فَكَيف لَم يقتص لَه مِن فَقءِ عينِهِ ؟
                 ثَـهعما بئِذٍ ، وإِنوحِهِ حِينر قَبض رِيدو يى وهوسالمَوتِ لِم لَكث مبعأَنَّ االله لَم ي والجَواب

    م ما لَطَما وإِنإِلَيهِ اختِبار             هعلَم أَنيرِ إِذنِهِ ولَم يبِغ هلَ دارخا دمِيأَى آدر هالمَوتِ لأَن لَكى موس
 .ملَك المَوتِ ، وقَد أَباح الشارِع فَقءَ عينِ الناظِرِ فِي دارِ المُسلِمِ بِغيرِ إِذنٍ

دمِيين فَلَم يعرِفاهم ابتِـداءً ، ولَـو   وقَد جاءَت المَلائِكَةُ إِلَى إِبراهِيم وإِلَى لُوطٍ فِي صورةِ آ   
وعلَى . عرفَهم إِبراهِيم لَما قَدم لَهم المَأكُولَ ، ولَو عرفَهم لُوطٌ لَما خاف علَيهِم مِن قَومِهِ                

كَةِ والبشرِ ؟ ثُـم     تقدِيرِ أَن يكُونَ عرفَه فَمِن أَين لِهذا المُبتدِعِ مشروعِيةُ القِصاصِ بين المَلائِ           
 مِن أَين لَه أَنَّ ملَك المَوتِ طَلَب القِصاص مِن موسى فَلَم يقتص لَه ؟

                 فِيهِ مِـن كِّبفسِهِ لِما رن نع هفَعى دوسفِيهِ أَنَّ م ةَ وزاديمزابنِ خ كَلام الخَطّابِي صولَخ
     ينع دةِ ، وأَنَّ االله رالحِد              سـلَمـذا استمِن عِندِ االلهِ فَلِه جاءَه هى أَنوسم علَملَكِ المَوتِ لِيم 

 .حِينئِذٍ
 .وقالَ النووِي لا يمتنِع أَن يأذَنَ اللَّه لِموسى فِي هذِهِ اللَّطمةِ امتِحانا لِلملطُومِ

حِهِ مِن قَبلِ أَن يخيره ، لِما ثَبت أَنه لَم يقـبض            وقالَ غَيره إِنما لَطَمه لأَنه جاءَ لِقَبضِ رو       
نةِ أَذعةِ الثّانِيفِي المَر هريا خذا لَمفَلِه ، ريخى يتح بِين. 

م أَقـدم   لِ: وهذا أَولَى الأَقوالِ بِالصوابِ ، وفِيهِ نظَر لأَنه يعود أَصلُ السؤالِ فَيقالُ             : قِيلَ  
. ملَك المَوتِ علَى قَبضِ نبِي االلهِ وأَخلَّ بِالشرطِ ؟ فَيعود الجَواب أَنَّ ذَلِك وقَـع امتِحانـا           

أَي أَبطَلَ حجته ، وهو مردود بِقَولِهِ فِي نفـسِ          " فَقَأَ عينه : "وزعم بعضهم أَنَّ معنى قَولِهِ      
 .وغَيرِ ذَلِك مِن قَرائِنِ السياقِ " لَطَمه وصكَّه : "وبِقَولِهِ "  اللَّه عينه فَرد" الحَدِيثِ 
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إِنما فَقَأَ موسى العين الَّتِي هِي تخيِيلٌ وتمثِيلٌ ولَيست عينـا حقِيقَـةً ،              : وقالَ ابن قُتيبةَ    
 .لقَتِهِ الحَقِيقِيةِومعنى رد اللَّه عينه أَي أَعاده إِلَى خِ

وقِيلَ علَى ظاهِرِهِ ، ورد اللَّه إِلَى ملَكِ المَوتِ عينه البشرِيةَ لِيرجِع إِلَى موسى علَى كَمـالِ                 
   دمو المُعتذا هأَقوى فِي اعتِبارِهِ ، وه كُونُ ذَلِكةِ فَيوركُـونَ   . الصقِيـلٍ أَن يع ابن زووج

وسم    كَمـا أُمِـر لَى ذَلِكبرِ عالمَوتِ بِالص لَكم لَكِ المَوتِ وأُمِربِم لَ ذَلِكفعأَن ي ى أُذِنَ لَه
الخَضِر عصنلَى ما يبرِ عى بِالصوسم. 

 .وفِيهِ أَنَّ المَلَك يتمثَّلُ بِصورةِ الإِنسانِ ، وقَد جاءَ ذَلِك فِي عِدةِ أَحادِيثَ
: واستدلَّ بِقَولِهِ   .  فَضلُ الدفنِ فِي الأَرضِ المُقَدسةِ ، وقَد تقَدم شرح ذَلِك فِي الجَنائِزِ              وفِيهِ

علَى أَنَّ الَّذِي بقِي مِن الدنيا كَثِير جِدا لأَنَّ عدد الشـعرِ الَّـذِي              " فَلَك بِكُلِّ شعرةٍ سنةٌ     "
 .مرتينِ وأَكثَر�لمُدةِ الَّتِي بين موسى وبعثَةِ نبِينا توارِيهِ اليد قَدر ا

وما يعمر مِـن    {: واستدِلَّ لَه علَى جوازِ الزيادةِ فِي العمرِ وقَد قالَ بِهِ قَوم فِي قَولِهِ تعالَى               
 . ونقص فِي الحَقِيقَةِأَنه زِيادةٌ" معمرٍ ولا ينقَص مِن عمرِهِ إِلاَّ فِي كِتابٍ 

   ورفِي قَولِهِ    : وقالَ الجُمه مِيررِهِ   : "والضممِـن         " مِن ع نقَصينِ ، أَي ولا يلِلجِنسِ لا لِلع
رثَوبٍ آخ أَي ونِصف ونِصفُه ذا كَقَولِهِم عِندِي ثَوبوه ، ررِ آخمع. 

هِ أَي وما يذهب مِن عمرِهِ ، فالجَمِيع معلُوم عِنـد االلهِ  وقِيلَ المُراد بِقَولِهِ ولا ينقَص مِن عمرِ     
 .تعالَى

                  مـا دار إِلاَّ مِقدار مِنه بقولَم ي هورضح بقَد كانَ قَر لَهى أَنَّ أَجوسةِ من قِصع والجَواب
         بِقَبضِ ر ينِ ، فَأُمِرتعالمُراج لَكِ المَوتِ مِنم ينوب هينلا         ب بقِ عِلمِ االلهِ أَنَّ ذَلِكس علاً موحِهِ أَو

 ٥٠١.واالله أَعلَم. يقَع إِلاَّ بعد المُراجعةِ وإِن لَم يطَّلِع ملَك المَوتِ علَى ذَلِك أَولاً 
 

����������� 
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 ونِ النانَ  ععمنِ سولُ اللَّهِ    :قَالَ،اسِ بسر اةٍ  �ذَكَرغَد الَ ذَاتجالد،  فَّعرفِيهِ و فَّضى ،فَختح
يا رسولَ  :قُلْنا" ما شأْنكُم ؟    :"فَقَالَ،فَلَما رحنا إِلَيهِ عرف ذَلِك فِينا     ،ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ   

 تاةً  اللَّهِ ذَكَرالَ غَدجالد ،  تفَّعرفِيهِ و تفَّضلِ    ،فَخخفِي طَائِفَةِ الن اهنى ظَنتفَقَالَ،ح":  ـرغَي
  كُملَيفُنِي عوالِ أَخجالد،   ا فِيكُمأَنو جرخإِنْ ي،  كُموند هجِيجا حفَأَن،     ـتلَسو جـرخإِنْ يو

فْ ،فِيكُمن جِيجح ؤرلِمٍفَامسلَى كُلِّ ملِيفَتِي عخ اللَّهقَطَطٌ،سِهِ و ابش هطَافِئَـةٌ ،إِن هنيي ،عكَأَن
إِنه خارِج  ،فَلْيقْرأْ علَيهِ فَواتِح سورةِ الْكَهفِ    ،فَمن أَدركَه مِنكُم  ،أُشبهه بِعبدِ الْعزى بنِ قَطَنٍ    

يا رسولَ اللَّـهِ    :قُلْنا" يا عِباد اللَّهِ فَاثْبتوا     ،فَعاثَ يمِينا وعاثَ شِمالًا   ،مِ والْعِراقِ خلَّةً بين الشأْ  
وسـائِر  ،ويوم كَجمعةٍ ،ويوم كَشـهرٍ  ،يوم كَسنةٍ ،أَربعونَ يوما :"وما لَبثُه فِي الْأَرضِ ؟ قَالَ     

أَتكْفِينا فِيـهِ صـلَاةُ يـومٍ ؟        ،يا رسولَ اللَّهِ فَذَلِك الْيوم الَّذِي كَسنةٍ      :قُلْنا" م  أَيامِهِ كَأَيامِكُ 
كَالْغيـثِ  :"يا رسولَ اللَّهِ وما إِسراعه فِي الْـأَرضِ ؟ قَـالَ          :قُلْنا" اقْدروا لَه قَدره    ،لَا:"قَالَ

 يحالر هتربدتأْتِ،اسفَي   موهعدمِ فَيلَى الْقَوي ع،     ونَ لَـهجِيبـتسيونَ بِهِ ومِنؤاءَ   ،فَيـمالس رأْمفَي
طِرمفَت، بِتنفَت ضالْأَرو،  مهتارِحس هِملَيع وحرا   ،فَتذُر تا كَانلَ ما ،أَطْووعرض هغبأَسو، هدأَمو

اصِروخ،  أْتِي الْقَوي ثُمم،  لَههِ قَولَيونَ عدرفَي موهعدفَي،مهنع رِفصنفَي،   حِلِـينمونَ مـبِحصفَي
    الِهِموأَم ءٌ مِنيش دِيهِمبِأَي سةِ ،لَيرِببِالْخ رميا ،وقُولُ لَهكِ :فَيوزرِجِي كُنـا   ،أَخهوزكُن هعبتفَت

فَيضرِبه بِالسيفِ فَيقْطَعـه جـزلَتينِ رميـةَ        ، يدعو رجلًا ممتلِئًا شبابا    ثُم،كَيعاسِيبِ النحلِ 
فَبينما هو كَذَلِك إِذْ بعثَ اللَّه الْمسِيح ابن        ،يضحك،ثُم يدعوه فَيقْبِلُ ويتهلَّلُ وجهه    ،الْغرضِ

ميرم، دزِلُ عِننفَي    قشدِم قِيراءِ شضيةِ الْبارننِ ، الْميتودرهم نيـةِ     ،بنِحلَـى أَجهِ عا كَفَّياضِعو
فَلَا يحِلُّ لِكَافِرٍ يجِد رِيح     ،وإِذَا رفَعه تحدر مِنه جمانٌ كَاللُّؤلُؤِ     ،إِذَا طَأْطَأَ رأْسه قَطَر   ،ملَكَينِ

ثُم يأْتِي  ،فَيقْتلُه،فَيطْلُبه حتى يدرِكَه بِبابِ لُد    ،ونفَسه ينتهِي حيثُ ينتهِي طَرفُه    ،ماتنفَسِهِ إِلَّا   
       همِن اللَّه مهمصع قَد مقَو ميرم نى ابفِـي       ،عِيس اتِهِمجربِد مثُهدحيو وهِهِمجو نع حسمفَي
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نى       ،ةِالْجإِلَى عِيس ى اللَّهحإِذْ أَو كَذَلِك وا همنيا لِي    :فَبادعِب تجرأَخ ي قَددٍ   ،إِنانِ لِأَحدلَا ي
الِهِمبِقِت،       وجأْجمو وجأْجي ثُ اللَّهعبيادِي إِلَى الطُّورِ وعِب زربٍ       ،فَحـدكُـلِّ ح مِـن مهو
لَقَد كَانَ  :ويمر آخِرهم فَيقُولُونَ  ، أَوائِلُهم علَى بحيرةِ طَبرِيةَ فَيشربونَ ما فِيها       فَيمر،ينسِلُونَ

حتى يكُونَ رأْس الثَّورِ لِأَحدِهِم خيرا مِن       ،ويحصر نبِي اللَّهِ عِيسى وأَصحابه    ،بِهذِهِ مرةً ماءٌ  
 مِائَةِ دِين  موالْي دِكُمارٍ لِأَح،    هابحأَصى واللَّهِ عِيس بِين غَبرفِـي      ،فَي فغالن هِملَيع سِلُ اللَّهرفَي
ةٍ    ،رِقَابِهِماحِدفْسٍ وتِ نوى كَمسونَ فَربِحصإِلَـى         ،فَي هابـحأَصى واللَّهِ عِيس بِيبِطُ نهي ثُم
فَيرغَب نبِي اللَّهِ عِيسى    ،جِدونَ فِي الْأَرضِ موضِع شِبرٍ إِلَّا ملَأَه زهمهم ونتنهم        فَلَا ي ،الْأَرضِ

ثُم ،فَيرسِلُ اللَّه طَيرا كَأَعناقِ الْبختِ فَتحمِلُهم فَتطْرحهم حيثُ شاءَ اللَّه         ،وأَصحابه إِلَى اللَّهِ  
ثُم ،فَيغسِلُ الْأَرض حتى يتركَهـا كَالزلَفَـةِ      ،للَّه مطَرا لَا يكُن مِنه بيت مدرٍ ولَا وبرٍ        يرسِلُ ا 

ويسـتظِلُّونَ  ،فَيومئِذٍ تأْكُلُ الْعِصابةُ مِـن الرمانةِ ،وردي بركَتكِ،أَنبِتِي ثَمرتكِ:يقَالُ لِلْأَرضِ 
واللِّقْحةَ مِـن   ،حتى أَنَّ اللِّقْحةَ مِن الْإِبِلِ لَتكْفِي الْفِئَام مِن الناسِ        ،ويبارك فِي الرسلِ  ،حفِهابِقِ

ذَلِك فَبينما هم كَ  ،الْبقَرِ لَتكْفِي الْقَبِيلَةَ مِن الناسِ واللِّقْحةَ مِن الْغنمِ لَتكْفِي الْفَخِذَ مِن الناسِ           
ويبقَى ،فَتقْبِض روح كُلِّ مؤمِنٍ وكُلِّ مسلِمٍ     ،فَتأْخذُهم تحت آباطِهِم  ،إِذْ بعثَ اللَّه رِيحا طَيبةً    

 ٥٠٢"فَعلَيهِم تقُوم الساعةُ ،يتهارجونَ فِيها تهارج الْحمرِ،شِرار الناسِ
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حى الرجل إذا كان مـن أقـرب        : الفخذ  -عة الكثيرة   الجما: الفئام  -أفسد  : عاث  -جمع يعسوب وهو ذكر النحل      

-يستر  : يكن  -شديد جعودة شعر الرأس     : القطط  -القشر  : القحف  -جمع الفريس وهم القتلى     : الفرسى  -عشيرته  
-القرى والأمصار واحدا مـدرة  : الْمدر -ادب المقحط : الممحل -الناقة ذات اللبن قريبة العهد بالولادة   : اللقحة  

-جمع النغفة وهو دود يوجد فى أنوف الإبل والغنم فتموت به فى أقرب وقـت        : النغف  -يخرجون مسرعين   : ون  ينسل
 يجامعون النساء بحضرة الناس: يتهارجون 

البيت المتخذ من صوف الإبـل      : الوبر  -الحلة أو الشقة وقيل الثوب المهرود الذى يصبغ بالورس والزعفران           : المهرودة  
 اديةوالمراد أهل الب
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   نِ بمحدِ الربقَالَ     وعن ع مِيرضرٍ الْحفَينِ نرِ بيبانَ        :نِ جعـمس نب اسوالن مِعس هثني أَبِي أَن
ثُم ،وأَنَّ عِيسى ابن مـريم يقْتلُـه      ،وذَكَر أَمره ،الدجالَ�ذَكَر رسولُ اللَّهِ    :"الْكِلَابِي يقُولُ 

لَا يـد لِأَحـدٍ     ،إِني قَد أَخرجت عِبادا لِي    ،يا عِيسى :وحى اللَّه إِلَيهِ  أَ،فَبينا هو كَذَلِك  :"قَالَ
الِهِمبِقِت،       وجأْجمو وجأْجي ثُ اللَّهعبادِي إِلَى الطُّورِ فَيعِب زربٍ       ،فَحـدكُـلِّ ح مِـن مهو
لَقَـد  :ثُم يقُولُ ،ثُم ينزِلُ آخِرهم  ،فَيشربونَ ما فِيها  ،رِيةَفَيمر أَحدهم علَى بحيرةِ طَب    ،ينسِلُونَ

حتى يكُونَ رأْس الثَّورِ يومئِذٍ خيرا      ،فَيحاصر نبِي اللَّهِ عِيسى وأَصحابه    . كَانَ بِهذِهِ ماءٌ مرةً     
    دِكُمارٍ لِأَحمِائَةِ دِين مِن دِهِمإِلَى اللَّهِ      ،لِأَح هابحأَصى واللَّهِ عِيس بِين غَبرفَي،    سِـلُ اللَّـهرفَي

   فِي رِقَابِهِم فغالن هِملَيةٍ    ،عاحِدفْسٍ ون توى مسونَ فَربِحصـى      ،فَياللَّـهِ عِيس بِيبِطُ نهفَي
هابحأَصلَ     ،وم ا إِلَّا قَدضِعوونَ مجِدفَلَا ي   مهاؤدِمو مهنتنو مهمهز ى    ،أَهاللَّهِ عِيس بِين غَبرفَي

فَتحمِلُهم فَتطْرحهم حيـثُ شـاءَ      ،فَيرسِلُ علَيهِم طَيرا كَأَعناقِ الْبختِ    ،وأَصحابه إِلَى اللَّهِ  
اللَّه،      همِن كَنا لَا يطَرم سِلُ اللَّهري رٍ    ثُمبلَا ورٍ ودم تيلَفَةِ     ، با كَالزكَهرتى يتح ضسِلُ الْأَرغفَي

"٥٠٣ 
 ����������� 

 

                                                 
٥٠٣ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح ) ٢٢٦٧٦(ج 
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سار عمر بن الْخطَّابِ إِلَى الشامِ بعد مسِيرِهِ الْـأَولِ كَـانَ            :قَالَ،عن حمرةَ بنِ عبدِ كُلالٍ    
ارجِـع ولا  :فَقَالَ لَه أَصـحابه ،بلَغه ومن معه أَنَّ الطَّاعونَ فَاشٍ فِيها   ،رفَهاحتى إِذَا شا  ،إِلَيها

فَانصـرف راجِعـا إِلَـى      ،فَلَو نزلْتها وهو بِها لَم نر لَـك الشـخوص عنها          ،تقَحم علَيهِ 
فَسمِعته ،انبعثْت معه فِي أَثَرِهِ   ،فَلَما انبعثَ ،وأَنا أَقْرب الْقَومِ مِنه   ،فَعرس مِن لَيلَتِهِ تِلْك   ،الْمدِينةِ
أَلَا وما منصرفِي عنه بمؤخر     ،لِأَنَّ الطَّاعونَ فِيهِ  ،ردونِي عنِ الشامِ بعد أَنْ شارفْت علَيهِ      :يقُولُ

أَلا ولَو قَد قَدِمت الْمدِينةَ فَفَرغْت مِـن        ،قُدومِي مِنه بمعجلِي عن أَجلِي    وما كَانَ   ،فِي أَجلِي 
فَإِني سمِعت رسولَ   ،ثُم أَنزِلَ حِمص  ،لَقَد سِرت حتى أَدخلَ الشام    ،حاجاتٍ لَا بد لِي مِنها    

نها يوم الْقِيامةِ سبعِين أَلْفًا لَـا حِسـاب علَـيهِم ولا عـذَاب             لَيبعثَن اللَّه مِ  :"يقُولُ�اللَّهِ  
هِملَيا ،عهرِ مِنمثِ الْأَحرا فِي الْبائِطِهحونِ وتيالز نيا بفِيم مثُهعب٥٠٤"م 
سافَرنا مع عمر بـنِ الْخطَّـابِ       : اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ رضِي اللَّه عنهما قَالَ         عبدِوعن  

يا أَمِـير   :فَقِيلَ لَه ،فَلَما شارفَها أُخبِر أَنَّ الطَّاعونَ فِيها     ،رضِي اللَّه عنه آخِر سفَرِهِ إِلَى الشامِ      
مِنِينؤهِ     ،الْملَيع جِمهأَنْ ت غِي لَكبنلَا ي،     قَعو لَو ها أَنكَم        جـرخأَنْ ت ا كَانَ لَكا مبِه تأَنو

أَعـرِض عـنِ    :فَبينا نحن نسِير بِاللَّيلِ إِذْ قَـالَ لِـي        :قَالَ،فَرجع متوجها إِلَى الْمدِينةِ   ،مِنها
فَنام ولَـم   ، جملِـهِ  ثُم وضع رأْسه علَى ذِراعِ    ،فَنزلَ عن راحِلَتِهِ  ،وعرضت،فَعرض،الطَّرِيقِ

 امأَن طِعتقُولُ لِي   ،أَسي بذَه ثُم:  ملَها لِي وامِ  ،منِ الشونِي عدر،       ـنع ـأَلْهأَس فَلَم كِبر ثُم
      اسالِطُوا النخا مأَن تنى إِذَا ظَنتءٍ حيش، لَه قُلْت:       تهبتان حِين ا قُلْتم قُلْت لِم  مِكون مِن

لَيبعثَن مِن بينِ حائِطِ حِمص والزيتونِ فِي الترابِ        :"يقُولُ�إِني سمِعت رسولَ اللَّهِ     :؟ قَالَ 
       ابحِس هِملَيع سونَ أَلْفًا لَيعبرِ سمذَا     ،"الْأَحفَرِي هس مِن نِي اللَّهعجأَر عِ ،لَئِن مِلَنتالِي لَأَحي

صلَ حِمزى أَنتالِي حملِي وأَههِ ،ولَيانُ اللَّهِ عوقُتِلَ رِضو فَرِهِ ذَلِكس مِن عج٥٠٥"فَر  

                                                 
 حسن لغيره ) ١٢٠(مسند أَحمد بنِ حنبلٍ  - ٥٠٤
 حسن لغيره )  ١٨٣٠( مسند الشامِيين لِلطَّبرانِي  و )٤٤٧٩(الْمستدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ  - ٥٠٥
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ووهم الذهبي في التلخيص حيث أعله بإسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيـدي المعـروف             
وقال النسائي ليس   بابن زبريق ،كذبه محمد بن عوف الطائي،وقال ابو داود ،ليس بشيء            

 بثقة ا هـ
دب وأبو حاتم والذهلي ويعقوب      روى عنه البخاري في الأ     -قال عنه في التهذيب     : أقول

يى بن عمرو بن المصري وجماعة قال أبو        الفسوي وعثمان بن سعيد الدارمي والترمذي ويح      
بـن  شيخ لا بأس به لكنهم يحسدونه سمعت ييى بن معين أثنى عليه خيراً وذكـره ا               : حاتم

سحاق بـن   إن  أشك  أليس بثقة وقال محمد بن عوف ما        : حبان في الثقات وقال النسائي      
 ٢١٦ و ١/٢١٥زبريق يكذب ا هـ التهذيب 

 :قولأ
بو حاتم وابن معـين ومسـلمة   أ أرجح لأن البخاري وكبار الأئمة رووا عنه ووثقه       هتوثيق

 وليس لرواية فهـو     يوابن حبان وروى له ثمانية أحاديث في صحيحه ولعل من ضعفه لرأ           
 حسن الحديث
  الأرض اللينه يريد ا أرضاً قريبةً من حمص: البرث الأحمر

سمِعت رسـولَ   :سمِعت عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه يقُولُ       :قَالَ،عنِ ابنِ عبدِ كُلَالٍ   و
ما ،حِمص سبعِين أَلْفًا لَا حِساب علَيهِم     :لشامِ يقَالُ لَها  لَيبعثَن اللَّه مِن مدِينةٍ بِا    :"يقُولُ�اللَّهِ  

    ٥٠٦"والْبرثِ الْأَحمرِ ،والْحائِطِ،بين الزيتونِ
سمِعت رسولَ اللَّـهِ    :دخلَ حِمص فَقَالَ  ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،عن حمرةَ بنِ عبدِ كُلَالِ    و
  ٥٠٧"لَيبعثَن اللَّه مِنها سبعِين أَلْفًا لَا حِساب لَهم ولَا عذَاب :"يقُولُ�
 

����������� 
 

                                                 
 حسن لغيره ) ٣١٤( الْبحر الزخار مسند الْبزارِ  - ٥٠٦
٥٠٧ -  انِيرلِلطَّب ينامِيالش دنس١٨٢ / ١٥ (-وانظر تاريخ دمشق  حسن لغيره ) ١٤٢٤( م( 
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الْغوطَةُ مدِينةٌ يقَالُ   ،فُسطَاطُ الْمؤمِنِين فِي الْملْحمةِ   :"قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن جبيرِ بنِ نفَيرٍ   
 ٥٠٨" مشق هِي خير مدائِنِ الشامِ لَها دِ

ستفْتح علَيكُم  :"قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،�حدثَنا أَصحاب محمدٍ    :قَالَ، عن جبيرِ بنِ نفَيرٍ   و
اما   ،الشازِلَ فِيهنالْم متريا   ،فَإِذَا خقَالُ لَهةٍ يدِينبِم كُملَيفَع:شدِمق،     مِـن لِمِينسقِلُ الْمعا مهفَإِن

  ٥٠٩"الْغوطَةُ :وفُسطَاطُها مِنها بِأَرضٍ يقَالُ لَها،الْملَاحِمِ
موضِع فُسطَاطِ الْمسلِمِين فِي الْملَاحِمِ أَرض يقَالُ       :"قَالَ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن مكْحولٍ و

 الخيمة: فسطاط ال - ٥١٠" لَها الْغوطَةُ 
إِلَى ،إِنَّ فُسطَاطَ الْمسلِمِين يوم الْملْحمةِ بِالْغوطَةِ     :"قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن أَبِي الدرداءِ  و

 ٥١١" مِن خيرِ مدائِنِ الشامِ ،دِمشق:جانِبِ مدِينةٍ يقَالُ لَها
يوم الْملْحمةِ الْكُبرى بِأَرضٍ يقَالُ     :  يقُولُ   �ت رسولَ اللَّهِ    سمِع: قَالَ  ،وعن أَبِي الدرداءِ  

 ٥١٢ .فَهِي خير مساكِنِ الناسِ يومئِذٍ، دِمشق : فِيها مدِينةٌ يقَالُ لَها ، الْغوطَةُ : لَها 
 مهملتين بينهما   ـ بضم الفاء وسكون السين المهملة وطائين      )) فسطاط المسلمين   (( قوله  

أي )) يـوم الملحمـة   . (( وأصله الخيمة ،ألف ـ أي حصن المسلمين الذي يتحصنون به 
ـ بضم الغين المعجمـة     )) بالغوطة  . (( المقتلة العظمى في الفتن الكائنة قرب قيام الساعة         

 .ـ موضع بالشام كثير الماء والشجر كائن إلى جانب مدينة دمشق بالشام 

                                                 
 حسن لغيرهصحيح مرسل و ) ١٦٦٠(فَضائِلُ الصحابةِ لِأَحمد بنِ حنبلٍ  - ٥٠٨
 حسن لغيره )١٧٢١٠( حمد بنِ حنبلٍ مسند أَ - ٥٠٩
٥١٠ -  داوأَبِي د ننصحيح مرسل ) ٤٠٨٥( س 
٥١١ -  داوأَبِي د ننصحيح لغيره ) ٣٨٠٦( س 
هذا حديث ثابت صحيح مشهور ، بل أصح أحاديث الشاميين          ) ١٣١٣)(٢٦٧ / ٢ (- ٣٦٠مسند الشاميين    - ٥١٢

لـيس  : سمعت يحيى بن معين ـ وقد ذكروا عنده أحاديث ملاحم الروم ـ فقال   : قال إبراهيم بن الجنيد . فى الملاحم 
معقل المسلمين أيام (( مـن أحاديث الشاميين شئٌ أصح مـن حديث صدقة بن خالد عـن النبى صلَّى االله عليه وسلَّم   

 )) .الملاحم دمشق 
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" لَتمخرنَّ الروم الشام أَربعِين صباحا لَا يمتنِع مِنها إِلَّا دِمشق وعمانَ            :" قَالَ،وعن مكْحولٍ 
٥١٣ 

لَا يمتنِع مِنها إِلَّا دِمشق وأَعالِي      ،لَيمخرنَّ الروم الشام أَربعِين صباحا    : " قَالَ  ،وعن مكْحولٍ 
 ٥١٤ "الْبلْقَاءِ
فنقل إلى كل من فعل مثل ذلـك في المـاء والأرض            ،شق السفينة الماء وجريها فيه    : المخر  

   ٥١٥.أن الروم تدخل الشام وتجوس خلاله وتطوفه: أراد ،وغيرهما
 

����������� 
 

                                                 
٥١٣ -  داوأَبِي د ننةِ >> سناب السلصحيح مرس ) ٤٠٨٣(كِت 
 صحيح مرسل) ١٢٤٨(الْفِتن لِنعيمِ بنِ حمادٍ  - ٥١٤
 )٣٥٢ / ٩ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول  - ٥١٥
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خيـر  : أَو قَـالَ   -يها  تكُونُ فِتنةٌ أَسلَم الناسِ فِ    : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قال، الْحمِقِ  ابنِ عن
 ٥١٦ .فَلِذَلِك قَدِمت علَيكُم مِصر :قَالَ ابن الْحمِقِ"  الْجند الْغربِي -الناسِ فِيها 

ثَلَـاثَ  " رحِم اللَّه أَهلَ الْمقْبرةِ     :"قَالَ�بلَغنِي أَنَّ رسولَ اللَّهِ     :قَالَ،عن عطَاءٍ الْخراسانِي  و
فَكَانَ عطَاءٌ يرابِطُ بِها كُلَّ عامٍ      " تِلْك مقْبرةٌ تكُونُ بِعسقَلَانَ     :فَقَالَ،فَسئِلَ عن ذَلِك  ،مراتٍ

 اتى متا حموي عِينب٥١٧"أَر 
جالِس �بينما رسولُ اللَّهِ :عن أَبِيهِ عبدِ اللَّهِ قَالَ    ،عن علِي بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ مالِكٍ ابنِ بحِينةَ        و

فَلَم ندرِ أَي   :قَالَ،ثَلَاثَ مراتٍ " صلَّى اللَّه علَى تِلْك الْمقْبرةِ      :"بين ظَهراني أَصحابِهِ إِذْ قَالَ    
علَى بعضِ أَزواجِ النبِي    �فَدخلَ بعض أَصحابِ رسولِ اللَّهِ      :قَالَ،ولَم يسم لَهم شيئًا   ،مقْبرةٍ
�طَّافا :ـ قَالَ عةَ ـ فَقَالَ لَهائِشا عهأَن ثْتدولَ اللَّهِ :فَحسةٍ   �إِنَّ رـرقْبـلَ مأَه ذَكَر

ه عنها فَقَـالَ    علَيها فَسأَلَت �فَصلَّى علَيهِم ولَم يخبِرنا أَي مقْبرةٍ هِي ؟ فَدخلَ رسولُ اللَّهِ            
 ٥١٨" أَهلُ مقْبرةٍ بِعسقَلَانَ :"لَها
بين ظَهرانـي   ،جالِسـا �بينا رسولُ اللَّـهِ     :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن علِي بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بحينةَ      و

 فَلَم يسأَلْه أَحد أَي     - ثَلَاثَ مراتٍ    -" صلَّى اللَّه علَى تِلْك الْمقْبرةِ      : " �إِذْ قَالَ   ،أَصحابِهِ
فَدخلَ بعض أَصحابِهِ علَـى بعـضِ أَزواجِـهِ كَأَنهـا           ،مقْبرةٍ هِي ؟ ولَم يسم لَهم شيئًا      

ولَم يخبِرنا أَي مقْبرةٍ هِي     ،ذَكَر أَهلَ مقْبرةٍ فَصلَّى علَيهِم    �إِنَّ رسولَ اللَّهِ    :فَقَالَ لَها ،عائِشةُ
 ٥١٩" هِي مقْبرةٌ بِعسقَلَانَ :"فَقَالَ،فَسأَلْته عنها�؟ فَدخلَ رسولُ اللَّهِ 

                                                 
والمعرفـة  ) ١٠٨٧ (-  ومعجم الصحابة لابن قـانع  ٢/٥٣٣ والإصابة    و  )٢٠٢٧(الْبحر الزخار مسند الْبزارِ      - ٥١٦

 )٤٩٣ / ٤٥ (-وتاريخ دمشق   ) ٤٩٢ / ٤٥ (-وتاريخ دمشق   ) ٢ / ٣ (-والمعرفةوالتاريخ  ) ٢٦٦ / ١ (-والتاريخ  
 حسن لغيره

 حسن مرسل ) ٢٢٣٩( سنن سعِيدِ بنِ منصورٍ  - ٥١٧
ومسـند  ) ٤٥١٠)(١٧٧٧ / ٤ (-ومعرفة الصحابة لأبي نعـيم  ) ١٢٣١)(٢٢١ / ١ (-تاريخ ابن أبي خيثمة    - ٥١٨

 فيه جهالة) ٩١٣( ومسند أبي يعلى الموصلي) ٢٣١٢)(٢٩١ / ٦ (-المطبوع باسم البحر الزخار ( البزار 
٥١٩ -  قَلَانِيسرٍ الْعجنِ حافِظِ ابةُ لِلْحالِيالْع طَالِبفيه جهالة ) ٤٣٠١( الْم 
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 اللَّـهِ   بينما رسـولُ  :أَنه قَالَ ،عن أَبِيهِ عبدِ اللَّهِ   ،عن علِي بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ مالِكِ ابنِ بحينةَ        و
ثَلَـاثَ  " صلَّى اللَّه علَـى أَهـلِ تِلْـك الْمقْبـرةِ           :"إِذْ قَالَ ،يوما بين ظَهراني أَصحابِهِ   �

فَدخلَ بعـض   ،حتى تفَرقُوا ،فَلَم يسأَلْه أَحد أَي مقْبرةٍ هِي ؟ ولَم يسم لَنا شيئًا          :قَالَ،مراتٍ
فَقَالَ ،حدثْت أَنها عائِشـةُ   :قَالَ عطَّاف ،�علَى بعضِ أَزواجِ النبِي     �بِ رسولِ اللَّهِ    أَصحا

فَدخلَ علَيها  ،ولَم يخبِرنا أَي مقْبرةٍ هِي    ،فَصلَّى علَيهِم ،ذَكَر أَهلَ مقْبرةٍ  �إِنَّ رسولَ اللَّهِ    :لَها
  ٥٢٠"أَهلُ مقْبرةِ بِعسقَلَانَ :"فَقَالَ لَها،فَسأَلَته،� رسولُ اللَّهِ

يرحم اللَّه أَهـلَ    :"قَالَ�بلَغنا أَنَّ النبِي    :أَخبرنِي إِسحاق بن رافِعٍ قَالَ    :عنِ ابنِ جريجٍ قَالَ   
أَهلُ الْبقِيعِ  :قَالَت عائِشةُ " حم اللَّه أَهلَ الْمقْبرةِ     ير:"أَهلُ الْبقِيعِ قَالَ  :قَالَت عائِشةُ " الْمقْبرةِ  

 ٥٢١"مقْبرةُ عسقَلَانَ :"حتى قَالَها ثَلَاثًا قَالَ
إِني أُرِيد الْغزو فِي سبِيلِ     ،يا رسولُ اللَّهِ  :فَقَالَ،�جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   و
ثُم الزم مِن الشامِ عسقَلَانَ ؛ فَإِنها إِذَا دارتِ الرحى فِي أُمتِي كَانَ             ،علَيك بِالشامِ :"فَقَالَ،للَّهِا

  ٥٢٢" أَهلُها فِي رخاءٍ وعافِيةٍ 
: " �قَالَ رسولُ اللَّـهِ     فَ،إِني أُرِيد الْغزو  : �قَالَ رجلٌ لِرسولِ اللَّهِ     :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  و

ثُم الْزمِ الشام ؛ فَإِنه إِذَا دارتِ الرحا بين أُمتِي          ،علَيك بِالشامِ ؛ فَإِنَّ اللَّه قَد كَفَلَ لِي بِالشامِ        
  ٥٢٣"كَانَ أَهلُ عسقَلَانَ فِي راحةٍ وعافِيةٍ 
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٥٢٠ -  انِيهبمٍ الْأَصيعةِ لِأَبِي نابحرِفَةُ الصعفيه جهالة ) ٤٠١٧(م 
 فيه ضعف ) ٩٣٤٤( الصنعانِي مصنف عبدِ الرزاقِ  - ٥٢١
٥٢٢ -  انِيرطُ لِلطَّبسالْأَو مجعحسن لغيره) ٩٦ / ١ (-وتاريخ دمشق ) ٣٥٦ / ٢ (-والمعرفةوالتاريخ  ) ٦٨٦٨(الْم 
٥٢٣ -  اعِيلِيمكْرٍ الْإِسوخِ أَبِي بيامِي شأَس مجع١٩٦( م(  انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعوالْم  )حسن لغيره )  ١٠٩٨٨ 
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أَنَّ رسولَ اللَّهِ   ،�حدثَنا أَصحاب محمدٍ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نفَيرٍ      
فَعلَيكُم بِمدِينـةٍ يقَـالُ     ،فَإِذَا خيـرتم الْمنـازِلَ فِيهـا      ،ستفْتح علَيكُم الشـام   :"قَالَ�
الْغوطَـةُ  :وفُسطَاطُها مِنها بِأَرضٍ يقَالُ لَهـا     ،فَإِنها معقِلُ الْمسلِمِين مِن الْملَاحِمِ    ،شقدِم:لَها
"٥٢٤   

سمِعت أَبا الـدرداءِ    :يقُولُ،ه سمِع جبير بن نفَيرٍ الْحضرمِي     أن، أَرطَأَةَ الْفَزارِي  زيد بنِ وعن  
يوم الْملْحمـةِ الْكُبـرى فُسـطَاطُ       :"يقُولُ،�إِنه سمِع رسولَ اللَّهِ     :يقُولُ،لَّه عنه رضِي ال 

لِمِينسوطَةُ   ،الْما الْغقَالُ لَهضٍ يبِأَر،    قشا دِمقَالُ لَهةٌ يدِينا مئِذٍ    ،فِيهموي لِمِينسازِلِ الْمنم ريخ
" "٥٢٥    
عـنِ النبِـي    ،�،حدثَنِي أَصـحاب محمـدٍ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ، الرحمنِ بنِ جنيدٍ   عن عبدِ و
 ٥٢٦" أَرض يقَالُ لَها الْغوطَةُ ،معقِلُ الْمسلِمِين مِن الْملَاحِمِ مدِينةٌ يقَالُ لَها دِمشق:"قَالَ�
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 حسن لغيره )  ١٧٢١٠( مسند أَحمد بنِ حنبلٍ  - ٥٢٤
 حسن ) ٨٦٣٣( الْمستدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ  - ٥٢٥
 حسن لغيره ) ٧٠٩( الْفِتن لِنعيمِ بنِ حمادٍ  - ٥٢٦



 ٣٢٧

@paŠÐÛa@Šèã@ÝšÏ@paŠÐÛa@Šèã@ÝšÏ@paŠÐÛa@Šèã@ÝšÏ@paŠÐÛa@Šèã@ÝšÏ@@@@
 

سيحانُ وجيحانُ والْفُرات والنيلُ كُلٌّ مِـن        « -�-ى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       عن أَبِ 
 ٥٢٧.»أَنهارِ الْجنةِ 

ــي هريرةَ ــن أَبِ ــالَ،وع ــولُ االلهِ :قَ ســالَ ر ــن : �قَ ــارٍ مِ هــةُ أَن عبأَر تــر فُج
 .  ٥٢٨وجيحانُ،حانُوسي،والنيلُ،الْفُرات:الْجنةِ

فَأَما سيحان وجيحان الْمذْكُورانِ فِـي      ،اِعلَم أَنَّ سيحان وجيحان غَير سيحون وجيحون      
وسيحان ،فَجيحان نهر الْمصيصة  ،هذَا الْحدِيث اللَّذَانِ هما مِن أَنهار الْجنة فِي بِلَاد الْأَرمن         

ة نر إِذْنان     ،هحيرهمَا جا أَكْبانِ جِدظِيمان عرها نمها    ،وضِعهمواب فِي موالص وذَا ها ،فَهأَمو
فَغلَط أَو أَنه أَراد الْمجاز مِن حيثُ إِنه بِبِلَادِ         ،قَول الْجوهرِي فِي صِحاحه جيحان نهر الشام      

وهـو غَيـر    :قَالَ،سيحان نهر عِند الْمصيصـة    :قَالَ الْحازِمِي ، مجاوِرة لِلشامِ  وهِي،الْأَرمن
سيحان وجيحان نهران بِالْعواصِمِ عِنـد الْمصيصـة        :وقَالَ صاحِب نِهاية الْغرِيب   ،سيحون

واتفَقُوا علَى  ،بِالْواوِ نهر وراء خراسان عِند بلْخ     واتفَقُوا كُلّهم علَى أَنَّ جيحون      ،وطُرسوس
هـذِهِ الْأَنهـار   :وأَما قَول الْقَاضِي عِيـاض    ،وكَذَلِك سيحون غَير سيحان   ،أَنه غَير جيحان  

ــريــل بِمِصــلَام فَالنــار بِلَــاد الْإِسهــر أَنــة أَكْبعبات،الْأَرالْفُراقِبِ:وان ،الْعِرحــيسو
فَفِي كَلَامـه إِنكَـار مِـن أَوجـه         ،سيحون وجيحون بِبِلَادِ خراسـان    :ويقَال،وجيحان

. ولَيس بِالْعِراقِ بلْ هو فَاصِـل بـين الشـام والْجزِيـرة             ،بِالْعِراقِ:الْفُرات:قَوله:أَحدها
ولَيس ،سيحون وجيحون فَجعلَ الْأَسـماء مترادِفَـة      :ويقَال،جيحانقَوله سيحان و  :والثَّانِي

. بِاتفَـاقِ النـاس كَمـا سـبق         ،وجيحان غَير جيحون  ،كَذَلِك بلْ سيحان غَير سيحون    
 .واَللَّه أَعلَم . دِ الْأَرمن بِقُربِ الشام وأَما سيحان وجيحان بِبِلَا،أَنه بِبِلَادِ خراسان:والثَّالِث

أَنَّ :أَحـدهمَا :وأَما كَون هذِهِ الْأَنهار مِن ماء الْجنة فَفِيهِ تأْوِيلَانِ ذَكَرهما الْقَاضِي عِيـاض            
وهو الْأَصح أَنها   :والثَّانِي. ى الْجنة   أَو الْأَجسام الْمتغذِّية بِمائِها صائِرة إِلَ     ،الْإِيمان عم بِلَادها  

                                                 
  )٧٣٤٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٢٧
  صحيح-٧٥٣٥) ٧٥٤٤) (٩١ / ٣ (-) الكتبعالم (مسند أحمد  - ٥٢٨
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وقَد ،والْجنة مخلُوقَة موجودة الْيوم عِند أَهل السـنة       ،وأَنَّ لَها مادة مِن الْجنة    ،علَى ظَاهِرها 
          ات واء أَنَّ الْفُرردِيث الْإِسان فِي حاب الْإِيملِم فِي كِتسم ة   ذَكَرنالْج انِ مِنجرخيل يفِي ،النو

 ارِيخى ( الْبهتنة الْمرل سِدأَص ٥٢٩) .مِن 
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 )٢٢٢ / ٩ (-شرح النووي على مسلم  - ٥٢٩
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 البدر المنير في ترخيج الرافعي الكبير لابن الملقنار الهجرة .٦٩
 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير .٧٠
 الدراية في تخريج أحاديث الهداية .٧١
 العلل المتناهية .٧٢
 الفوائد اموعة للشوكاني بتحقيق المعلمي .٧٣
 لي المصنوعةاللآ .٧٤
 المقاصد الحسنة للسخاوي .٧٥
 المنار المنيف لابن القيم  .٧٦
 تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج .٧٧
 تتريه الشريعة المرفوعة .٧٨
 خلاصة البدر المنير .٧٩



 ٣٣٢

 كشف الخفاء ومزيل الإلباس .٨٠
 نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية .٨١
 السلسلة الصحيحة للألباني .٨٢
 السلسلة الضعيفة للألباني .٨٣
  الجامع الصغيرصحيح وضعيف .٨٤
 فضائل الشام ودمشق للربعي ت الألباني  .٨٥
 علل الحدث ابن ابي حاتم .٨٦
 الفقه الإسلامي وأدلته .٨٧
 الفقه على المذاهب الأربعة .٨٨
 الموسوعة الفقهية الكويتية .٨٩
 فتاوى الإسلام سؤال وجواب .٩٠
 فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة .٩١
 فتاوى واستشارات الإسلام اليوم .٩٢
 ١٢-١فتاوى يسألونك لعفانة .٩٣
 مجموع الفتاوى لابن تيمية .٩٤
  موقع الإسلام-سبل السلام للصنعاني  .٩٥
  موقع الإسلام-نيل الأوطار للشوكاني  .٩٦
 الآداب الشرعية .٩٧
 بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية .٩٨
 حلية الأولياء .٩٩

 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية .١٠٠
  الإصدار الثاني-موسوعة خطب المنبر  .١٠١
 لخلاصة في علم الجرح والتعديلا .١٠٢
 المفصل في علوم الحديث .١٠٣
 فتح المغيث في التعليق على تيسير مصطلح الحديث .١٠٤
 السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث .١٠٥
 حياة الصحابة للكاندهلوى .١٠٦



 ٣٣٣

 زاد المعاد في هدي خير العباد .١٠٧
 الإصابة في تمييز الصحابة .١٠٨
 ٢٥٦التاريخ الأوسط  .١٠٩
 الطبقات الكبرى لابن سعد .١١٠
 لكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةا .١١١
 المعرفةوالتاريخ .١١٢
 تعجيل المنفعة .١١٣
 تقريب التهذيب .١١٤
 ذيب التهذيب .١١٥
 ذيب الكمال للمزي .١١٦
 ثقات ابن حبان .١١٧
 )٧٤٨(سير أعلام النبلاء   .١١٨
 لسان الميزان للحافظ ابن حجر .١١٩
 ميزان الاعتدال في نقد الرجال .١٢٠
 وع موافقة للمطب-البداية والنهاية لابن كثير  .١٢١
  موافقة للمطبوع-تاريخ الإسلام للإمام الذهبي  .١٢٢
 مقدمة ابن خلدون  .١٢٣
 الزهد لِأَحمد بنِ حنبلٍ  .١٢٤
 الْبِدع لِابنِ وضاحٍ .١٢٥
 رفع الملام عن الإئمة الأعلام بتحقيقي .١٢٦
 المفصل في عوامل النصر والهزيمة  .١٢٧
  الدولة الفاطمية -صفحات من التاريخ الإسلامي  .١٢٨
 حطين،صلاح الدين بطل  .١٢٩
 وفيات الأعيان .١٣٠
 saudalasadi@yahoo.com-سعود الأسدي  .١٣١
 موقع رابطة أدباء الشام:  المصدر-عصام العطار  .١٣٢



 ٣٣٤

١٣٣. http://www.arabadab.net/poem.php?class=١&poet=٣
&poem=٤٥٦ 

 ملحمة الشام الشيخ الدكتور سفر بن عبدالرحمن الحوالي .١٣٤
 المقامات للقرني .١٣٥
١٣٦. لِلْب فَاتالصاءُ ومالْأَسقِيهي 
 جامِع معمرِ بنِ راشِدٍ .١٣٧
 السنن الْوارِدةُ فِي الْفِتنِ  .١٣٨
  - ط دار الفكر -فتح الباري شرح صحيح البخاري .١٣٩
 عون المعبود  .١٤٠
 شرح ابن بطال  .١٤١
 فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري  .١٤٢
 لسان العرب .١٤٣
 الدر المنثور للسيوطي  .١٤٤
  وأشراط الساعة  إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم .١٤٥
 الْفِتن لِنعيمِ بنِ حمادٍ  .١٤٦
 شرح النووي على مسلم .١٤٧
 الخلاصة في شرح حديث الولي  .١٤٨
 معجم ابنِ الْمقْرِئِ   .١٤٩
 تاريخ دمشق لابن عساكر .١٥٠
 تعزية المسلم .١٥١
١٥٢.  اهِيننِ شلِاب ذَلِك ابثَوالِ ومائِلِ الْأَعفِي فَض غِيبرالت 
 بي معالم السنن للخطا .١٥٣
 نسخةُ أَبِي مِسهِرٍ وغَيرِهِ   .١٥٤
 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي .١٥٥
 فضائل الشام لأبي محمد الألفي .١٥٦
١٥٧.  لَانِيوارِ الْخبدِ الْجبا لِعيارد ارِيخت 
١٥٨. انِيهبخِ الْأَصيةُ لِأَبِي الشظَمالْع 



 ٣٣٥

 تتريه الشريعة المرفوعة  .١٥٩
   أخبار القضاة .١٦٠
 تاريخ بغداد .١٦١
 الكامل في الضعفاء .١٦٢
 البحر المحيط للزركشي .١٦٣
 فتح المغيث بشرح ألفية الحديث .١٦٤
 بحوث في المصطلح للفحل .١٦٥
 شرح التبصرة والتذكرة طبعة الفحل  .١٦٦
 مقدمة جامع الأصول .١٦٧
 شرح ألفية السيوطي .١٦٨
 موسوعة السنة النبوية للمؤلف .١٦٩
 نوادر الأصول للحكيم الترمذي .١٧٠
 فضائل الصحابة لأحمد .١٧١
 السادة المتقين للزبيدي إتحاف  .١٧٢
 الجهاد لابن المبارك .١٧٣
١٧٤. انِيرلَاقِ لِلطَّبالْأَخ كَارِمم 
 الْأَولِياءِ لِابنِ أَبِي الدنيا .١٧٥
١٧٦.  اذِيارِ لِلْكَلَابيانِي الْأَخعى بِممسائِدِ الْمالْفَو رحب 
 عون المعبود .١٧٧
 ذيل القول المسدد .١٧٨
 القول المسدد  الحديث التاسع .١٧٩
 تذكرة الموضوعاتو .١٨٠
 الفوائد اموعة للشوكاني بتحقيق المعلمي  .١٨١
 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .١٨٢
 إعلام الساجد للزركشي  .١٨٣
 تحفة الراكع والساجد .١٨٤
 أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة .١٨٥



 ٣٣٦

  ط الأوقاف السعودية -شرح الطحاوية  .١٨٦
 - ط دار السلام -شرح الطحاوية  .١٨٧
 طفىالشفا بتعريف حقوق المص .١٨٨
 فتح الباري لابن رجب  .١٨٩
 السيرة النبوية لأبي فارس  .١٩٠
 بقلم أميل الغوري) ٤٦١٣(جريدة الدستور الأردنية العدد  .١٩١
 تفسير المنار  .١٩٢
ــود   .١٩٣ ــع اليه ــا م ــروق  " معركتن ــع دار الش ــان -طب ــيد – لبن  للس

tp://links.islammemo.cc 
 المفصل في عوامل النصر والهزيمة .١٩٤
١٩٥. يواهنِ رب اقحإِس دنهِ مس 
 الموسوعة الفقهية الكويتية  .١٩٦
 الشريعة للآجري .١٩٧
 موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية  .١٩٨
 الْأَموالُ لِلْقَاسِمِ بنِ سلَّامٍ .١٩٩
 الْأَموالُ لِابنِ زنجويهِ  .٢٠٠
 أمير المؤمنين عمر بن الخطاب .٢٠١
٢٠٢.   كَّةَ لِلْفَاكِهِيم اربأَخ 
٢٠٣. كَّةَ لِلْأَزم اربأَخ قِير 
 الْفُروق للقرافي .٢٠٤
 مغنِي الْمحتاج .٢٠٥
٢٠٦.  كَشِيرالمنثور لِلز 
 الإصابة في معرفة الصحابة  .٢٠٧
٢٠٨. انِيرةَ الْحوبرقَاتِ لِأَبِي عابِ الطَّبكِت قَى مِنتنالْم 
 شرح الزرقاني على موطأ مالك  .٢٠٩
 مطالب أولي النهى .٢١٠
 شرح البهجة .٢١١
 فتاوى الأزهر .٢١٢



 ٣٣٧

 - الماوردي -افعي الحاوي في فقه الش .٢١٣
 عمدة القاري شرح صحيح البخاري  .٢١٤
 طرح التثريب للعراقي .٢١٥
 روضة الطالبين .٢١٦
 المغني لابن قدامة .٢١٧
 شرح الزرقاني ط دار الفكر  .٢١٨
 جواهر الإكليل  .٢١٩
 حاشية الدسوقي  .٢٢٠
 حاشية الجمل .٢٢١
 أسنى المطالب .٢٢٢
 فتح القدير لابن الهمام .٢٢٣
 حاشية ابن عابدين .٢٢٤
 كشاف القناع  .٢٢٥
 ات لِلْبيهقِيالْأَسماءُ والصفَ .٢٢٦
 سنن سعِيدِ بنِ منصورٍ .٢٢٧
 تاريخ ابن أبي خيثمة .٢٢٨
٢٢٩. اعِيلِيمكْرٍ الْإِسوخِ أَبِي بيامِي شأَس مجعم 

 السيرة النبوية للسباعي .٢٣٠

 ٣الشاملة  .٢٣١

  برنامج قالون .٢٣٢
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